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الع جيه 


مل ست إل هاه 


لقد أولى حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
أمير البلاد المفدى » عناية عظيمة لرعاية الثراث الثقافي والمحافظة 
عليه والمساعدة على نشره » ودأب عل تشجيع العلوم والفنون والآداب 
والبحوث العلمية مركدا في توجيهاته السامية على الموضوعية والدقة 
والأمانة العلمية » ومن هنا كانت تعليماته باعادة ترجمة « دليل 
الخابج » الذي يعتبر من اضخم المولفات واهمها عن تاريخ المنطقة 
وجغرافيتها. 


ويسر الذين اضطلعوا باعادة الترجمة ان يغتنموا هذه المناسبة 
للاعراب عن عظم عرفانهم وعميق تقديرهم لارعاية الكرعة الي شمل 
بها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى هذا المشروع العلمي » 
سائلان الله سبحاله ان مد في عمر سموه وأن يسدد خخطاه للا فيه خير 
البلاد والعباد . ١‏ 


مكتب حضرة صاحب السمو 
أمبر دولة قطر 





لي 2 00 


و ملاحظطلة ) 


لقد وضع هذا الكتاب حواكى نهاية القرن ال ماضى وتضمن 
ملاحظات وآراء وتعاير تحمل رأى المؤّلف وحده » وهى بذلك 
لا تقبد حكومة قطر بحال من الاحوال , ولا تعبر عن وجهات 
نظرها 3 





الفصل الرابع 


رع قطن 1 


« قطر مقر آل خليفة , وهم قسم من العتوب 
كلظ "لم١‏ (5)» 


استقرار العتوب في الزبارة سنة 55/ا١‏ : 

يبدأ التاريخ الحديث لقطر باستقرار كل آل خليفة_وهم قسم من 
العتوب على وجه التحديد هاجروا من الكويت واستقروا في الزبارة على 
الساحل الغربي لهذا الاقلم الممتد في البحر . وقد ذكر أنه بحين اسثقر العتوب 


في قطر سئة ١145‏ كانت الحويلة هي أكبر مكان على الساحل 


)١(‏ ماعدا سجلات حكومة الهند , هناك مصادر قليلة فقط تخبى عن تاريخ 
قملن . وهذه المصادر بدورها تنسيق وتبويب لسجلات حكومة 
يومباى » ٠٠‏ مجلد *5! سئة ١845‏ , وتلخيص المراسلاتث التى 
تتناول شئون الخليج من سئة 1١8١١‏ الى سنة ١8861"‏ ,2 وكتاب 
مسس ج٠‏ أ سالدنها المطبوع سئة ٠ ١1٠5‏ وعن التاريخ الحديث 
هناك كتاب مستن ج" -: سالدتها « مختصر أحوال نجد من 
5 الى ٠٠ ١5١5‏ »ء المطبوع سنة ١1٠045‏ , وكذلك « مختصر 
أحوال ثجد من ١8٠5‏ الى ٠٠ ١5١45‏ »ء, المطبوع سنة 1١9-١4‏ ,2 
وكذلك « مختصر البحرين ٠٠‏ » لنفس المؤلف » و « مختصر تاريخ 
قطى ٠*٠‏ » له أيضا , وهذان مطبوعان في ١5١8‏ , ثم هناك 
التقاريى الادارية السنوية لمقيميه الخليج ٠‏ وكتاب بالجريف عن 
« وسط وشرق الجزيرة » يلقى بعض الضوء على حالة قطى في 
0 تاريخ البحرية 'الهندية ٠٠‏ » سنة لالا.4١ ‏ بعضن التفاصيل عن 
عمليات البحرية البريطانية التى لا تتيسر في مرجع آخرء والاتفاقية 
الوحيدة المتعلقة بقطن تستطيع أن تجدها في « مهاهمدات 
اتشيسون « في ه* 

ب(" ) انظ مقارنة السنوات الميلادية بالهجرية ‏ أول المجلد ٠‏ 


ب (١92‏ سا 





كان يقم بها آل مسلم المتصلو النسب يبي خالد . وكان هناك الفويرط 
اسار الاولى المعاضيد وسواهم من آل بي علي » وبالأخرى 
ضار الدره امن مال القراصنة . وقد تبع آل خليفة إلى الزبارة 

عقب وقت قصير أقرباوهم الخلاهمة وهم فرع آخخر من نفس 
القبيلة استقبلهم آل خليفة بترحاب وكرم ضيافة في بادى الأمر » م 
لم تلبث أن انفجرت الحلافات بيلهم » وكان من نتيجتها أن انفصل 
الحلاهمة ورحلوا الى قرية الرويس المجاورة .حيث اخذوا يتعاطون 
القرصئة » لكنهم ابيدوا بعد ذلك على يدي آل خليفة وأنصارهم . 
ويبدو ان من بقي من الخلاهمة بعد هذه الحادثة انتقلوا من الرويس 
الى ميناء خور حسان المجاور )١(‏ . 
نمو الربارة مبدد المصالح الايرانية : 

وقد أدى احتلال ايران للبصرة الذي اسئمر من سئة ١11/15‏ حبى 
ولا/ا١‏ الى سرعة نمو الزبارة » فخلال هله الفيرة هاجر اليها عدد من 
تجار البصرة الى جائب الماربين إليها من الكويت ممن استقروا فيها 
بصورة مؤقتة » وتركزت ي الزبارة وبحدها تقريبا نجارة اللولو 
والتجارة عامة بن شرق الخزيرة العربية والهند .. وي سنة ١11/9‏ ارسل 
إمام عمان سفيئة الى الزبارة في مهمة ودية كما أصبح إخضاع الزبارة 
في تلك الظطروف هدفاً هاما من أهداف الحكومة الإيرائية . وبتعليمات 
منها بدأت عدة محاولات قام بأولها شيخ بوشهر في سنة /ا/ا19 لكنه فشل ٠‏ 
وفي ١078٠١‏ ونتيجة الأسباب نفسها وربما على الأرجح لتكرر 
حوادث القرصنة الي كان يقوم بها بعض بي كعب من عر بستان نشبث 
الحرب بين بي كعب وببن العترب في الزبارة والكويت معا . وأخيراً 
في سئة 1747 غامر العتوب في الزبارة» وربما حفزتهم علىذلك المشاكل 
المتزايدة الي كانت تواجه -حكام الزند ني شيراز » فقاموا -بجوم انتقامي 
وغزوا جزيرة البحرين وأحدثوا خسائر كبيرة في مديئة المنامة » ومن هناك 
1١‏ ) عو العروف حاليا يانم اعرد 


اا لد 





ساقوا معهم سفينة كانت قادمة من بوشهر تطلب الحزية السنوية الي 
تدفعها البحرين لايران . وهكذا وضح تماما اللنطر العسكري القاتم في 
الزبارةعلى وجود ايران في البحرين . 
هجوم ايرائي فاشل على الربارة 1787 : 

وأصدر على مراد خان حاكم شيراز اوامره مباشرة للشيخ ناص ر(١)‏ 
في بوشهر بأن يعد حملة قوية ضد الزبارة مستعينا بالحكام الصغار في ريق 
وجنابة ودشتسان وسواها من البقاع على الساحل » وأعدت قوة قوامها 
ألفا رجل لهذا الهدف يقودها محمد ابن شقيق الشيخ ناصر.. وحاصر 
الاسطول الإيراني الزبارة في باد الأمر » ثم بدأت مفاوضات نتيجة 
وساطة راشد بن مطر الشيخ القاسمي السابق ني رأس اليمة » لكن 
أقصى ما رضي العتوب بالتنازل عنه هو أن يعيدوا الأسلاب الي غنموها 
في البحرين ؛ ورفض الايرانيون هذا العرض وأنزلوا قواتهم للمهاجمة 
قلعة الزبارة ٠‏ لكنها التقت بقوات برية أضخم مما تو فعته بكثر : 
وهزمت القوات الإيرانية وتراجعت إلى سفنها متكبدة خسائر جسيمة . 
وكان ممن لقي مصرعه في هذه الكارثة الشبيخ محمد قائد الحملة ؛ 
كذلك ابن شقيق الشيخ راشد بن مطر وسواهما من وجهاء هرمز 
الذين صحيبوا الحملة »2 والتقى الشيخ ناصر شيخ بوشهر بعد ذلك 
بالشيخ «راشد في عسالو على الساحل الإيراني ٠‏ وحاولا إعداد حملة 
أخرى لكنهما فشلا . 
العتوب يفتحون البحرين » وينقلون مقر حكمهم من قطر اليها ١1817‏ 

وبعدها بشهر او شهرين » استسلمت الحامية الإيرانية في 
البحرين لعتوب الزبارة الذين جاء إخواهم من الكويت لنجدمهم في 
نفس الوقت . وهكذا أصبحت جزر البحرين نحت سيطرة 1ل العتوب » 
وأصبحت هي لا الزبارة مقر شيوخهم . وكان أحمد بن خليفة هب 
أول شيخ من العتوب محكم البحرين . 
)١(‏ هو الذى يسميه العرب « تصور » » 


ع 11ت 





العالة في قطر خلال سيادة رحمة بن جابر عليها 
١4“‏ لما 


سس سسي جد جا مسبصع سدس 


استقرار رحمة في خور حسان سنة *171 أو بعدها : 

لقد اشئرك ابعلاهمة بقيادة أبناء شبخ منهم يدعى جابر- مع بقية 
آل العتوب في ة فتح البحرين » لكنهم ظنوا بعد النصر- أنهم ظلموا ولم 
يكافأوا مكافأة تليق يجهدهم » ويبدو انهم ارتحلوا لبعض الوقت الى جزيرة 
خارّج وبوشهر ثم عادوا الى قطر واستقروا في خور حسان حيث 
واحادت عل عات فداه الاين الاكبر بخابر ورحمة شقيقه 
الأصغر ٠‏ وحسم هذا الليلاف أخيراً لصالح رحمة . وفر عبدالله إلى 
مسقط قُُ وقث ما قبل سنة 18١١‏ ومات قبل ان بطلب عون السيد 
سعيد ضل شقيقه . غير ان سيطرة رحمة على قطر لم تكن أبداً سيطرة 
كاملة » بل إنها لم تمتد في البداية إلى الزبارة الي تقع إلى جوار مقره مباشرة 
وي سئة 16٠‏ اتصل شيخ من شيوخ العتوب في الزبارة غير رحمة 
ابن جابر بشيخ العتوب في الكويت يلتمس عون الانجليزن ضد 
الوهابيين . 


غارات بحرية يشنها رحمة 11/417 - ١8:4‏ : 

وكانت الزبارة في ذلك الوقت قاعدة أكبر من القطيف وأكبر 
أهمية » وني 1/4٠‏ كان التجار الأجانب يلقون فيها الحماية الكاملة » ولم 
تكن بها أيضاً عوائد جمر كية » وكان نصيب عرب قطر في ذلك الوقت 
من صيد الولو ضثئيلا . 

وسرعان ما ذاع أبد م رحمة بن جابر كقاطع طريق جسور ومظفر . 
فأ من إغارانه الا اليرن وبال العتراب شد ا للاهية وي سنة 1818 
جنوقبيل ارسال الجملة الإريطانية الأوى على رأسن الخيمة بزمن قصير- 
بحاول اسطول ابرالي من بوشهر القيام بعمل التقامي ضد خور »حسان ) 


ل ١١58‏ هس 





لكن رحمة وأنصاره من القواسم استطاعوا أن مهزموا الحملة .. بل انهم 
استولوا على بعض سفنهم 0 0 
استولى على ٠١‏ قارباً للعتوب وهي في البحر في طريقها من الكويت 
إلى مسقط . وقتل في هذه العملية ابن لشيخ الكويت عبدالله بن صباح 
كان مسثولا عن حراسة الاسطول الصغير . وانتقامآ لابنه الذي لقي 
مصرعه هدد شيخ العتوب في الكويت بشن هجوم بحري على خور 
حسان .. لكن التهديد لم ينفذ على ما يبدو . وكانت غزوات رحمة » 
على ما في بعضها من طابع القرصنة تتخفى دائماً تحت ستار الحرب 
المشروعة . اما اس لب مه الرعايا والمسئولين البريطانين فقد ظل 
سليمآ لا غبار عليه حتى في وقت لم يكن فيه البريطانيون يلقون أي 
احترام من جانب القواسم . بل انه في إحدى المرات أبدى كثيراً من 
التحمل حيال هضايقات الطراد البريطاني و اوجستا » له وهو 
على رأس اسطوله في الخليج . 
وضع رحمة السيامي ومعاملة السلطات البريطانية له : 

وب سنة ١8١9‏ دخل رحمة بن جابر في علاقات وثيقة مع سلطات 
الوهابيين وأ صبح بحكم بالاشتر اك مع مبعوتهم حى مدينة الزبارة أيضاً . 
ويبدو أن هذه الظروف الأخيرة كانت تدل على تزايد قوته » فبين عامي 
١8:58:‏ استطاع بعض شيوخ العتوب الذين طر دهم السيد سلطان 
مسقط من البحرين ان يلجأوا الى الربارة - رغم عداتهم لرحمة بن جابر 
وأن يبدأوا منها بمفاوضات مع الوهابيين لالتماس عونمم في استعادة 
البحرين » ونتيجة لتقارب رحمة تقاربآً وثيقآ من الوهابيين الذين كانت 
الحكومة البريطانية تتحاشى الصدام معهم ؛ ولموقف رحمة الذي لا مأخل 
عليه تجاه المصالح البريطانية فقد تقرر فيما يتعلق بالحملة الريطانية 
على رأس الحيمة سنة 1809 الامتناع عن القيام بأي عمل مباشر ضد 
رحمة بن جابر كلما أمكن ذلك . و.حدث مرة أن تقر رأن تطلب السلطات 
البريطائية من أي من الاخوين الللاهمة تجده على .حكم خور حسان 


ب 995ا١ ‏ 





تعهداً كتابياً بأن ينقطع على الاقل عن تقديم العمل أو العون الفعال الى 
القواسم الذين تردد أنهم استقروا في خور حسان بعد هرمهم من رأس 
الخيمة » وفي 'حالة الرفض «سيدمر خور حسان با فيه من المعدات البحرية 
وادوات القرصنة تدمراً ناما ) ولكن يبدو ان هذه الشروط ثم" التنازل 
عنها ثي النهاية اذعاناً لرأي القادة البحرين والعسكرييين للحملة الير يطانية 
الى جانب رأي جترال مالكولم .. الذي كان آنذاك سفير بريطانيا في 
إيران . ولو كان الامر بيد مسر ن. ه. سميث المقم السياسي في بوشهر 
الذي لم يكن على علم بالقرار لارسل قوة الى خور حسان لتدمير سفن 
رحمة بن جابر » لكن حكومة بومباي أوقفت هذه المحاولة عوافقة 


حكومة المهلد . 


سيادة الوهابين على قطر 18:9 ١8١١‏ 

وني 1804 استطاع الوهابيون بدعم من رحمة بن جابر كما 
أشرنا ان مخضعوا قطر لحكمهم اخضاعاً كاملا » وسرعان ما استسلمت 
البحرين أيضاً لقوى الوهابين المتعاظمة والمتجهة نحوها 1 نذاك من الزبارة 
راطف .رديه اما أنشئت حكومة وهابية تضم القطيف وقطر 
والبحرين -ومقرها البحرين- وعهد بها الى عبدالله بن عفيصان. وبفضل 
حماية الوهابيين ؛ ويعوئة القوارب من ساحل القرصنة » بدأ رحمة بن 
جابر يرتكب فظائع متزايدة االنطورة » فاستولى على 18 سفينة محملة 
للعتوب في الزبارة والبحرين : كما استولى على سفينة كبيرة وعدد 
من السفن الصغيرة التابعة لممقط وكانجون وبوشهر وغيرها من المواني » 
وني كل الحالات_إلا ما ندر كان رمحمة يأمر باعدام بحارة السفن 
الي يستولى عليها .. وباختصار .. فاله قد بسط حكم الارهاب على 
الخليج كله . وفي مايو سنة 181١‏ قام رحمة بعملية قرصنة على جانب 
من الاهمية كان يصحبه فيها اسطول من بلدة عجمان » لكن نجم مؤيديه 
الوهابين كان ني هبوط » وسرعان ما ارغمته الأحداث التاليةعلى ان 
يكوك كر نوها رأف درا 


52 0 





طرد الوهايين من قطر ١8١١‏ : 

وف سنة 181١‏ ضعفت قوة الوهاببين في شرق الحزيرة ضعفاً شديداً 
نتيجة الاحداث على الحدود الغربية لإمبر اطوريتهم » فقد هاجمهم السيد 
سعيد سلطان مسقط في قطر بحملة بحرية وطرد حامياهم من الزبارة وخخور 
حسان » وأحرق الزبارة ودمرها تدميراً تاماً . ويبدو ان النتيجة كانت 
إجلاء الوهابيين لا عن قطر وحدها بل وعن البحرين أيضاً الي أسر فيها 
الحاكم الوهاني لإمارة الحسا وقطر والقطيف وعادتالبحرين الى سيطرة 
آل خليفة. وقاتل رسحمة الذي كان عمثل سلطة الوهابيين البحرية ني هذه 
لمنطقة من اللخليج ‏ ضد اسطول العتوب قتال اليائس ومني بفشل محقق 
وي هذا الوقت » او بعده مباشرة » نقل رحمة مقره من قطر الى 
الدمام على ساحل الاحساء . 

وف سنة 1811 ارتكب رحمة ‏ الذي ظل انحر امه للبر يطانين 

راسخاً رسوخ كراهيته العتوب في البحرين- ارتكب خطأ فادحآ 
باستيلائه على سفينة كانت محملة يخيول لشركة الحند الشرقية في 
طريقها من البصرة الى بومباي » وححين تبن خطأه اتخذ فوراً تدابر 
نقل النؤات جييعا إلى يساق + تبث وضاعيا كانلة رمال 0<" 


# #6 رن 


انتقال رحمة بن جابر من قطر وأعماله حتى 
الحملة البريطانية الثانية على رأس الخيمة 
5لم1- هلما 


هجرة رحمة من الدمام إلى بوشهر ١81١١‏ : 

في سنة ١481١‏ وربما قبلها بقليل - تنلل ررحمة بن جابر 
فجأة من الولاء للوهابين واتصل بحاكم مسقط . ويبدو ان هذا الانتقال 
من جانب لآخر لم يكن ينجم عن تناقض ني مسلك رحمة ٠‏ بل الى : 
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ضراوة عدائه للعتوب في البحرين من نشب اللخلاف بينهم وبين حليفهم 
السابق السيد سعيد لما كان يعتزمه ٠‏ لو نيجح هجومه على البحرين 
سلة 1١815‏ ؛ من إحلال رححمة بن جابر مكان شيخ آل خليفة في البحرين . 
وأصبح الوهابيون والقواسم -بحكم صداقتهم لآل خليفة هم أعداء 
رحمة وضحاياه » وقام أمير الوهابيين - الذي أسخطه انقلاب ريحمه 
عليه باضطهاده بكل الوسائل الى ملكتها يداه . ففى يوليو سنة ١815‏ 
أمر بتدسر قلعة كان رحمة قد كينها الدمام على ساحل الاحساء » 
وتمكن هذا يجهد شديد من انقاذ أسرته وممتلكاته ونقلها الى خور سحسان » 
وكان امير الوهابيين قد أمر بأن تنقل هذه جميعاً الى الدرعية » وأخراً . 
في أكتوبر سئة ١815‏ وصل رحمه الى بوشهر لاجثا لك 
حوالي أسرة » وكان معه عدا عن القوارب الصغيرة سفيئتان 
كبر تان وأخرى متوسطة » وعدد من السفن الصغيرة » وما زالت 
السواحل الغربية والشمالية تحتفظ حى اليوم بآثار قلاع تنسب الى رحمة 
ابن جابر . 
علاقات رحمة سقط والحرب مع القوامم 18١1‏ : 

أما أعمال هذا المغامر القلق في السنتين التاليتين فهي خارج نطاق 
تاريخ قطر .. وكذلك أيضا لا تدحل نطاق تاريخ أي اقلم آخر . ففي 
ونور طل رحي بايالا حسنا ين حا نه اللي هد الك 
بتخصيص ححي مستقل لسكى أقاربه ومن جاء معه ؛ ولم مبمل رحمة 
زيارة المقم البريطاني في بوشهر » واعتئرف له بصداقته الحكومة 
البربطانية » واستعداده للعمل لسابها في حرب القواسم الي حان أوان 
التفكر فيها . 

وكان السيد سعيد يتلهف لان يصبح رحمة مواطناً من مسقط » 
ستفر قي أي جرء من أجزاء عمان » لكن القرصان - الذي كان ما يزال 
يخفى ازدراءه تداميهٍ سبب فشل هجومه على البحرين سلة ١41١‏ 
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رفض العرض . وفي سنة 1811 زار رحمة ( مسقط 9 » وكان 
ستهدف إغراء السلطان على نتجديد محاولاته ضد البحرين لكنئه وجد 
السيد مشغولا عشااكل داخلية عديدة . 

وي سنة 1811 قام رحمه بجولة ناجحة ضد القواسم »؛ فاستولى 
على ١١‏ قارباً من قواربهم كانت تنقل الإمدادات من البحرين إلى رأس 
الحيمة » وعاد بأربعة من هذه القوارب إلى بوشهر ٠‏ ودمر الثمانية الباقية 
أو أغرقها لافتقاره إلى رجال يسيروما بعد أن نقل ما يستعليع 
من حمولتها . 


هجرة رحمة من بوشهر إلى الدمام ١859‏ ؟ : 

وف سنة 1818 انتقل ربحمة مرة أخرى من بوشهر إلى الدمام .. 
ومن هذا الوقت يرتبط تاريخ ررحمة بن جابر بتاريخ إقلم الأنحساء 
أكثر من ارتباطه بتاريخ قطر . 


أعمال بريطانيا مع رحمة فيما يتعلق بالحملة البريطانية على رأس 
الخيمة 1414 - 1850 : 

وكان متوقعاً في سنة 1819 أن ينضم رحمة سسواء بمبادرة من جانبه 
أو بتحريض من سلطان مسقط- إلى الحملة البريطائية على رأس الحيمة » 
وتقرر فبول خدماته اذا عرضها » لكن رحمة ‏ الذي لم يغفل حظة واحدة 
عن هدفه الحقيقي في إذلال شيوخ العتوب » والذي كان يعتبر عقاب 
00 المدف شيئاً ثانوياً » لم يتقدم خطوة واحدة في هذا 
الطريق . لككنه ‏ بدل ذلك قام في فبراير سنة ١4٠١‏ حين كان 
الامير الحاكم في فارس يتجهز للقيام بحملة على البحرين ليستبق بها تخطط 
السيد سعيد سلطان مسقط في هذا ابزء من الخليج بعبور الخليج الى 
بوشهر » ووضع نفسه ومعه ثلاث سفن تح تأوامر الإيرانيين . 
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وي ٠١‏ فبراير أبحر رحمة من بوشهر إل طاهري للحاق بالآمر 
الحاكم » لكن أكبر سفنه غرقت أثناء الرحلة في مكان ضحل الياه 
بالقرب من بادرستان ونجا هو ورجاله بعد أن شارفوا على الحلاك . 
ووضع هذا الحادث حداً للمشروع كله من .حيث دور رححمة بن جابر 
فيه . وخلال هله التطورات أصدر الحتئرال سير و. بجرانت كير 
-قائد عام الحملة البريطائيق أوامره بتدمير سفن ررحمة بن جابر » 
ولكن تقرر تأجيل التنفيذ نظراً لأنه كان في ذلك الوقت يعمل في خدمة 
امم شيراز . وفي ١‏ إبريل سنة ١87٠١‏ كان رحمة في بوشهر مرة 
أخرى. ‏ فقد دعاه اقم البريطاني هناك ليكون طرفاً في معاهدة السلم 
الشامل » ورفض متعللا بأنه كان ححينذاك يعمل في خدمة الاكم العام 
بشراز » وقد قبلت السلطات البريطانية هذا الاعتذار الذي ايده أيضاً 
شيخ بوشهر متعهداً بأن يكون مسثولا عن سلوك رحمة ني المستقبل . 

عاد عاد عاد 


العلاقات البريطانية 1١419١‏ 1م١‏ 

عقاب القرصنة ١87١‏ : 

كان من نتائج بعض حوادث القرصنة الي ارتكبها الاهالي قيام 
المدمرة « فستال » التابعة لشركة الهدد الشرقية بتدمير مدينة البدع (الدوحة 
الآن) في سنة 187١‏ وقد هاجر بضع مثات من اهلها إلى اللحزر الممتدة 
ببن قطر وساحل القراصنة . 
. زيارة لقم البريطاني لقطر 18117 : 

وي يناير سنة 1811 قام الملازم ماكلاود المقيم بريطاني ُ 
الحليج عندئذل بزيارة الدوحة ( البدع وقتذاك ) أثناء جولته على طول 
الساحل العرلي كما يرد و صف ذلك تفصيلا في تاريخ عمان المتصالحة ». 
ووجد هذا المكان الذي كان يعترف بتبعيته للبحرين » ونخاضعا 
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بالتالي لمعاهدة السلم الشاملة لسنئة ١487٠١‏ ء نحت حكم شيخ من آل 
بوعينين . وكانت الدوحة في ذلك الوا قت هى الميناء الوسحيد ف قطر الذي 
كانت به بعض السفن التجارية لكن الأهالي لم يكونوا يراعون التعليمات 
الخاصة بالأعلام وتسجيل السفن المنصوص عليها ني معاهدة السلم .. 
وكان يبدو أيضاً أمهم لايعرفون شيئاً عن بنود تلك المعاهدة وسحصل الملازم 
ماكلاود على أي 'حال على قائمة بالسفن الموجودة في الميناء » وحن 
عاد إلى البحرين بعد ذلك بعدة أيام اتصل بالشيخ الذي كان يتوسم فيه 
القدرة على الالتزام بالمعاهدة الشاملة التراماً دقيقاً في قطر )١(‏ . وني ذلك 
الوقت كان البريطانيون يقومون باجراء عملية مسح بحرية لساحل قطر 
ومياهها الشرقية ؛ وكان الشيوخ على طول الإقلم الساحلي يقدمون ما 
بوسعهم من عون لإتمام هذه العملية . 
ا 7 عا 


التاريخ العام في قطر من زيارة المقيم العام لها 
سنة ١417‏ حتى جلاء القوات المصرية عن 
الاحساء في سنة ١64٠‏ 


خلال الفئرة الي انقضت من زيارة المقم العام لقطر سنة 1858 الى 
جلاء القوات المصرية عن إقلم الاحساء سنة ل يلق تطور الأحداث 
في قطر اهتماماً يدكر » وكان كل ما يستحق الملاحظة من امورها هو 


١ (‏ ) ثبت ب من تاريخ عمان المتصالحة ‏ أن عملية تسجيل السفن 
بهذه الطريقة غير عملية وقد توقف العمل بها بعد ذلك ٠‏ ولكن 
لا يسعنا نظنىا للوضع السياسى الفامضض المفعم بالمشاكل السياسية 
الذى إنتهت اليه قطر. الا أن نأسف لان ضباطنا لم يصروا. كما 
حدث في عمان المتصالحة ‏ على ضرورة استعمال قطي علم الامارات 
المتصالحة ٠‏ وما كان لمثل ذلك أن يتضمن أية صعوبة حقيقية ما ظلت 
قط تايعة لشيخ البحرين » ولو استعملت مثل تلك الاعلام لتاكد 
امتداد سيطرة البحرين ‏ وبالتالى سيطرة بريطانيا بشكل أساسى ب 
على قطن * 


7508( سم 





ما اختقص بسيادة شيخ البحرين على الإقلم الساحلي » أو ا لحجمات التي 
يقوم بها بعض السكان أو لاجثو ساحل القراصئة على قوارب مملوكة 
لوان أخرى في الخايج . 
علاقات قطر بالبحرين : 

ورغم ان سلطة شيخ البحرين في قطر لم تكن موضع نساؤل عندئذ 
ورغم أنه كان يستطيع عموما أن مخمد أصوات من ينازعونه إياها 
إلا أن هذا لا يعني القول بأن سلطاته لم جد من ينازعها . 
سنة 18174 : 

ففى سنة 187/8 قتل محمد بن خميس شيخ آل بوعيئدن في الدوحة 
رجلا منالبحرين » فأمر شبخ البحرين بالقبض عليه وسجنه لكن قبيلته 
رفضت أن تسلمه وتمردث » وفي مابو سئة ١817/8‏ استطاع الشيخ عبد الله 
بعد أن دمر حصي آل بوعينين في الدوحة ‏ أن ينقلهم منها إلى 
قريثي الرويس والفويرط حيث أصبحوا تحت سيطرته المباشرة . 
سنة "ا"41١1‏ : 

وني سنة 1888 وربما قبلها يبعض الوقت- استقر الشيخ عبدالله 
ومعه ولداه مبارك وناصر على ساحل قطر لمراقبة نحركات الوهابيين الذين 
كان يفكر في القطيعة معهم . 
سنة ه88١1‏ : 

وني سئة ه1817 - وكا هو مذكور في تاريخ البحرين بالتفصيل .. 
تمرد أهالي الحويلة على سلطة شيخ البحرين وبدأوا يراسلون 
الوهابين ٠‏ وكان يويدهم ني هذا التمرد أحمد بن شبخ البحرين 
وواحد آخر من أبنائه غير المخلصين له » وبعد توسط السيد هلال بن 
السيد سعيد سلطان مسقط ‏ أمكن الوصول الى تسوية بن شيخ البحرين 
ورعاياه المتمردين . وكانت شروط هله التسوية أن يستبقى كل فريق 
نفسه ما غنمه في الحرب » وأن “بجر الحويلة وتقوض تماما وينتقل 
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سكانها إلى البحرين ليستقروا فيها على أن يضمن سلطان مسقط سلامتهم 
الشخصية » لكن الذي .حدث أن أبناء أشقاء الشبخ عبد الله وعدداً من 
مشايعيهم خرقوا الاتفاقية فور عقدها فأغروا بعضا من قبيلة آل بوكواره 
بالإغارة على الحويلة . وي هذا العمل غرق قارب وقتل قريب لعيسى بن 
طريف - وهو زعم ذو نفوذ بين أهل الحويلة ‏ ورفض شبخ البحرين 
دفع التعويضات مما أدى إلى انسحاب عبسي بن طريف ومعه عدد من 
آل بي علي وآل بوعينين إلى أبو ظبي في عمان المتصالحة . لكن المتقم 
البريطاني في الخليج إستطاع أن منع هؤلاء المهاجرين من اتخاذ أبو ظي 
قاعدة لأعمال عدائية ضد البحرين إلا بشرط واحد هو ان يعلن شيخ أبو 
ظبي وقوفه الى جانبهم ويعلن الحرب على شيخ البحرين .. وبالطبع لم 
يتحقق هذا الشرط ٠»‏ أما الأعمال التالية من جانب هولاء المهاجرين 
فأمر يتعلق بتاريخ البحرين » ولم يعد له علاقة بمجرى الأحداث في قطر . 
“م 1880 : 

وفي سنة 1885 و ١880‏ كما أشرنا في تاريخ البحرين- كانت 
تساوز شيخ البحرين على ما يبدو فكرة الخلاص من الحو المشحون 
بالصراعات العائلية في البحرين وفكر في أن يلجأ إلى مقر هادىء 
في خور حسان بقطر . واتمْل الرتيبات فعلا لهذا الانتقال » لكنه 
لم ينفذه بالفعل إلا بعد فيرة طويلة . 
خم 1840 : 

وني سئة 1889 » ونتيجة للعلاقات الث أقامها شيخ البحرين موخراً 
بقائد القوات المصرية في الاحساء » تعرض أهل قطر لمحاولات ابتزاز 
جديدة . وبلغ سخطهم حداً جعل آل بوكواره - وكانوا مستقرين في 
الفويرط - يطلبون السماح لهم بالانتقال من قطر ليعيشوا آمنين ني أي 
مكان آخر تحت اللحماية الربطانية . وفي نباية سنة ١89‏ أو أوائل 
٠‏ - ولتيجة رفض بعض بي نعم ني قطر أن يدفعوا الزكاة ابي طلبها 
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منهم شيخ البحرين بامم المصريين - أرسل محمد أفندي اناكم المصري 
في الاحساء بعض قواته النظامية يعاومها بدو المخضبة من بي هاجر - خدم 
بلادهم » لكن اغتيال الحاكم الذي تبع ذلك مباشرة بالقرب من الحفوف 
أرغم الحملة على الرجوع فوراً دون ان تعمل شيئاً . 
بعض المقيمين في قطر يسببون اضطرابات بحرية : 

وخلال اللحزء الاول من الفئرة الي نحن الآن بصددها » أدت أعمال 
بعض لاجثي بي ياس من أبو ظي الى قطر إلى اختلال أمن البحر . 
وكان اول من وصل من هولاء محمد بن شخبوط الذي عزل هو 
نفسه عن مشيخة أبو ظبي في سئة 1818 ثم تبعه سويدان بن زعل .. وهو 
عضو ساخخط من فرع المحاربة بقبيلة بي ياس كان هاجر من ابو ظي في 
سنة ١877‏ ولكن يبدو انه لم يستقر في قطر إلا بعد هذا التاريخ بمدة 
طويلة » وف يناير سنة 18177 تردد أن سويدان الذي كان يعيش وقتذاك 
في جزيرة بي ياس- مخضع لإمرته ألف رجل مسلح » وأن عنده سفيئة 
كبيرة لا بأس مها وحمسين قارباً من القوارب الصغيرة . وكان من ببن 
أتباعه سيف بن ضحيكان » وعبيد بن سعدون اللذان برتبط اسماهما 
بعد ذلك بقليل بعمليات القرصنة . 
“لم1 - 18954 : 

وقرب نباية سنة 18117 قام محمد ن شخبوط - الذي كان مقيماً 
نذاك في الدوحة ‏ بمحاولة فاشلة لاستعادة الحكم في أبو ظي » وقد 
ذكرنا بالتفصل حملته هذه في القسم الخاص بتاريخ مشيخة أبو ظبي ويبدو 
أنه حن عاد الى قطر بعدها نقل مقره من الدوحة الى حويلة . وني اوائل 
سئة 1814 ء ترددت أخبار عملية قرصنة قام مها محمد بن شخبوط على 
سفيئة لدبي س حليفة أبو ظبى عندئذ ‏ وبادر المقيم الريطاني 
في الخليج فطلب من الشيخ عبدالله شيخ البحرين ‏ بصفته حاكاً 
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لقطر - بانخاذ عمل ما ضل محمكلك »© وعرض أن تساعده قوة حرية 
بريطانية .. ولكن ثبت أخيراً أن هذه العملية لم تحدث بالفعل . 
185 -- 1858 : 

وق سئة 1875 انطلقت من البو حة علة عمليات قرصنة 
مذكورة في تاريخ عمان المتصالة ارتكبها عبيد بن سعدون وسيف بن 
ضحيكان وهما من اتباع سويدان بن زعل » وكانت غنائمهما تحمل في 
بداية الأمر إلى الدوحة » لكنهما هجراها بعد ذلك . وكان النفوذ 
الريطاني بجد صعوبة كبيرة ي كبح جماح شيخ أبو ظبي عن إعلان 
الخحرب على شيخ البحرين مله اليوادث الى ذكرنا 2 ولا ببيدو ان 
السلطات السياسية اللريطانية قامت من جالبها بأية تدابير لتصحيح 
الوضع » أي سنة 1878 حين رجع سويدان واتباعه إلى أبو ظي 
توقفت غزوات هذه العصابة . 

وي نفس الوقت تقريباً في مايو سئة 141919 ارتكب عبيد 
( أو عبدالله) بن مهنا وهو رجل من قبيلة المناصر استقر موّخراً ي 
الدوحة بقطر - حادثة قرصنة فظيعة » فقد هاجم ومعه بعض رفاقه ببنهم 
حسين بن جاسم من البحرين سفينة تابعة ميناء بوشهر ارج جنافه كانت 
ي طريقها الى ديلم» وقتل بعض من كانوا على ظهرها » وألقى ببقيتهم 
بعد ضربهم ضرباً مبرحا على البر بالقرب من بوردخان . وثم استرداد 
جزء صغير هما هبه القراصئة ووجد بي البحرين » أما بالنسبة لطلب المقم 
البريطاني تسلم عبيد وحسين فقد رد الشيخ عبدالله بأنهما استطاعا اهرب 
خارج حدوده » ويبدو أن هذا كان ما حدث بالفعل » وظلت 
التحريات مستمرة على أية حال . 

وف إبريل سنة 18518 قابل المقم العام الشيخ عبدالله وأقنعه بضرورة 
«القيام بعمل ضبد هولاء المحتدين » وأخيرا ي سبتمير 1818 استأنف 


ب (١5١4‏ مه 





المناصير ‏ إلى جوار بوشهر ؛ لكنه حكن رسا ميئاء «زيارات» على شاطىء 
إيران أثار الشكوك حوله بتحرياته عن مواعيد قيام السفن الصغيرة 
الراسية في الميناء ووجهات سفرها » فألقى الأهالي القبيض عليه بعد مقاومة 
يائسة من جالبه . ومن زيارات حمل عبيد الى المقم الريطاني ي بوشهر 
وسلمه هذا بدوره - بعد ان نحقق من هويته - الى الشيخ عبد الرسول 
ليسأله عن الغارات الي ارتكبها على سفن بوشهر » وعن رعاياها الذين 
قتلهم ٠‏ غير أن عبيد استطاع بي النهاية مغافلة حراسه والهحرب من سجنه 
أثناء اجتياح تيمور مبرزا لبوشهر في نوفمير 1878 » ولدى عودة قارب 
عبيد من زيارات إلى الشاطيء العرلي نبب نحارته اربع سفن تابعة 
لميناء عسالو كما ذكرنا في تاريخ عمان المتصالحة . 

: 1889 4“ 

وي سنة 1١871‏ وقعت عملية قرصنة عادية ي مكان قريب من 
بوشهر يسمى الخليلة ؛ ارتكبه رجل اسمه محسوم كان يقم بي الفويرط 
بقطر ضد قارب صيد تابع ليناء كانجون ؛ ولم د يم القاء القبض على هذا 
المجرم الا بي العام التالي ١‏ كد يك لت أن سجترم هبد أن ادر الطللة 

عبر الخليج الى العقير وحاول هناك أن يباغت قارباً تابعاً للبحرين لكن 
حارة القارب ورحراسه كانوا متيقظن له فاستطاعوا ان يأسروه هو وثمانية 
من رفاقه » وبعد أن سحجزوهم عدة أيام ي العقر » أعد السجناء عدتهم 
للهرب الى حويلة » ومن هئاك استطاعوا استعادة القارب الذي سبق 
استيلاوهم عليه ي حليلة . 

وبعد أيقاع العقاب على بي ياس لارتكاءبم أعمال القرصنة في سنة 
ه19 »؛ هاجر جزء من القبيلة غرباً الى خور العديد » هرباً من دفع.؛ 
نصييهم في الغرامات الي فرضتها عليهم السلطات البريطائية من ناحيقية 
وحى يستطيعوا الاستمرار في حياهم القائمة على الفرصئة من الناحبة 
الارى جد وقد انع آهل السالطل القررق .ني قطن 2 ل نموا ع 


”11 1ت 





حد عدم ردعهم عن عمليات النهب بل كانوا عدو مهم بالماء وغيره من 
الضروريات طذا تقرر ارسال قوة نحرية لضمان إمداد السفن البريطانية 
هذه المياه . ولتذكير أهل قطر ممسئولياتهم عن تلك الأعمال . وحققت 
الحملة البي كانت مكونة من قارين مسلحين وطراد صغير تجا 
كاملا » ونتج علها فرض تعهد على شيوخ الدوحة والوكرة والعديد 
بالاستيلاء على قوارب القراصنة أو دفع الغرامات » كما اسفرت عن القاء 
القبض على بعش 0 0 ارترايب وهو 0 من ار 
لمقم العام . 

وف سبتمير سنة ١/8175‏ وجه المقم العام إنذاراً شخصيا لشيخ الدوحة 
الذي كان يظن أن له علاقة وثيقة بالرقراي بأن عتنع عن إيوائه فيما بعد . 
العلاقات البريطانية : 

ودخلت قطر بوصفها آلذاك تابعة للبحرين ضمن المدنة البحرية 
المرمة سنة ه188 . وف سنة 185 ملاد اللعط الحاجز من جزيرة 
صير بو لعير باتجاه حالول بحيث يتجاوز عشرة أميال شمال الطرف 
الأقصى لإقلم قطر الساحلي . 

ا علو ا 


تاريخ قطر العام من جلاء القوات المصرية عن 
الاحساء سنة ١844٠‏ الى هجوم شيوخ البحرين 
وأبو ظبي عليها سنة ١11‏ 


ظلت أعمال جابر بن جاسم العدائية مستمرة » وي فيراير سنة 
0 ولتيجة مبب جابر سفيئة تابعة لرأس اللحيمة. ارسل أسطول 
بريطاني . يضم الفرقاطة البخارية « سبروستريس » » والسفينة «دجلة) » 
بإمرة القائد بروكس ليطلب الى شيخ الدوحة تسلم سفينة القرصان ودفع 


ب ١5١١‏ هه 





غرامة قدرها ثلاثة آلاف روبية بالإضافة للتعويض عن الأموال المنهوبة. 
وبعد أن ضربت الدوحة عدافع عبار 8 بوصة من الفرقاطة «سيزستريس» 
سلمت سفينة جاسم الي كانت موجودة بي الميناء لحظة وصول الأسطول 
البريطاني لكنها لم تأل جهداً في الحرب إلى الداخل- وأحرقت علا » كما 
تمت مصادرة بعض الأملاك الى خلفها وراءه » ومضى الاسطول بعد 
ذلك الى حيث تنتظره مهمة مماثلة بي دلي . 

وي أوائل صيف سنة 184١‏ رسا على سحل قطرقارب من لنجة 
عليه مور وحصير من القطيف الى البحرين وفيما هو على حالته تلك 
انتطافة عسي تزارب درة أن سيت من سثر بدا نيه 1 
روبية شاهية وتولي الادبار . واشتكى المعتدى عليهم الى ناصر أحد أبناء 
شيخ البحرين لكنه أهمل شكواهم ‏ وأخيراً وبطلب من شيخ لنجة 
تدخل المقم اللريطاني لتسوية القضية وتفرر اعتبار شيخ البحرين مسثولا 
عن هذا العمل . وزعم أهل قطر أن هذه الكمية من التمر قد اعطاها لهم 
صاحب القارب المنكوب طواعية كأجر لهم على إلقاذ القارب » وأصروا 
جميعاً على النمسك هذه الرواية » وأقسموا على صحتها أمان الطلاق » 
محضرة القاضي ٠‏ فأعيدت البهم قيمة التعويضات التي ثم الحصول 

الحالة في قطر أثناء الحرب الاهلية في البحرين 1448"١84٠‏ : 

وسرعان ما أصبحت قطر بعد ذلك ميداناً للصراع الذي كان قائما 
بين عبدالله بن أحمد وعد بن خليفة الشيخين المتنافسن بي البحرين » وقد 
وصفنا التطور العام لهذا الصراع في الحزء اللخاص بتاريخ البحرين » 
ويمجرد -حدوث الصراع بين هولاء المشايخ في سئة 184٠‏ السحب محمد 
وهو الأصغر فيهما .الى قطر -حبث أقام لنفسه .حكما هناك كان في 
بعض الأحيان أقوى من .حكم عمه الكبير شيخ البحرين . وي سنة ١841‏ 
حين زار شالك الأمر السابق للوهابين ‏ الشبخ عبد الله قادمً من 


١7١17‏ مس 





الدمام استقبله الشيخ الكبر في خور حسان بقطر حيث كان يقيم ٠‏ وي 
هذه الأثناء عاد محمد إلى البحرين ٠.‏ وبعدها بقليل حدثت الاشتباكات 
الفعلية بن الاقارب ٠»‏ وكان اول ما عمله اأشيخ عبدالله هو ان عير المضيق 
مسرعا ونزل الى البحرين » واستطاع أن يطرد منها الشيخ محمد بي يونيو 
داك شه 7 لدي د إلى جانب الشيخ 
في هذا الصراع لأن الشيخ المنتصر أباح القرية لنهب القراصنة . 

ل ا ل 

في الير# اذ الشبخ عبدالله اتلتطوات اللازمة لإعادة احتثلال القاعدة 
المهجورة في الزبارة . وسبق الشيخ محمد الذي كان قد استقر ي قطر 
منذ طرده من البحرين سنة ١841‏ عمه الكببر فاستولى على حصن مرير 
بالقرب من الزبارة » ولم بض وقث طويل حبى كان قد استولى عل 
الفويرط أيضاً » وأ كل هجومه هذا بأن وجه حملة على جزيرة البحرين 
من الفويرط استطاعت أن تحقق النجاح ي نباية الأمر . وي إبريل سنة 
1848 وعقب الاستيلاء على المحرق مباشرة اضطرت مفرزة قطرية 
كانت تحارب الى جائب الشبخ محمد إلى العودة مباشرة لقطر بسبب هجوم 
المناصير على أحيائهم . لكن رحيلهم لم يضعف من قوة الشيخ محمد 
الذي كانت مكانته 1 نذاك بي البحرين قد رسخت تماما. 
الحالة في قطر أثناء استمرار الصراع بين شيخ البحرين القاثم 
وشيخها السابق “1847 - ١844‏ : 

وي خريف سنة 1847 لقل عيسى بن طريف حليف الشبخ 
تحمل من آل بي علي مقر إفامته من جزيرة قيس الى الدوحة في 
قطر . ورءحبت السلطات البريطانية ببذا الانتقال لآأنه نقل احتمال قيام 
الحرب الى ذلك اللخانب من اتليط لماع الذي يمكن ان يشبع على أرضه 
رغبته في القتال ي ظروف معينة » وأيضا لأن انتقاله هذا قد انترع 
الدوحة من أيدي شيخ قبيلة السودان اللي كانت أدمنث القرصنة 
واشتغلت ها أكثر من اشتغالها بالحرب النظامية . 


١5١73‏ همه 





وي سنة 1844 أبحر الشيخ عبدالله شيخ البحرين السابق من فابند على 
ساحل إيران ليباغت عيسى بن طريف ي الدوحة لكن محاولته باءت 
بالفشل واضطر للبحث عن مجال آخر لعمليائه . وي سنة 18410 التهى 
الصراع على مشيخة البحرين بعر كة حاسمة -حدثت بي البر بالقرب من 
فويرط في قطر »؛ وي هذه المعركة قتل عيسى بن طريف الذي كان 
قل غير موقفه وأصبح الدعامة الأساسية بدن أنصار الشيخ عبدالله ‏ وماتت 
00027 الشيخ السابق ي اسّرداد المشيخة . 
زيارة أمر الوهابيين لقطر سنة ١88١‏ : 

وي أوائل سنة 1861 وصل فيصل بن تركي أمير الوهابيين خلال 
رحلة كان يقوم بها ي أقالم حكمه- على بعد مرحلتين من الدويحة » 
وأبدى أهل الدوحة وكذلك الوكرة والفويرط مباشرة عقب زيارته 
رغبتهم ي التخلي عن ولائهم لشيخ البحرين والانضمام إلى رعايا 
الامبر اطورية الوهاببة » لكن هدنة موائية عقدت في يوليو سئة ١88١‏ 
جنبت آل خليفة المخاطر الي كانوا معرضين لا بفقد أملاكهم في قطر 
كا فقدوا بالفعل الدمام على شاطىء الأحساء . 


الوضع السياسي لقطر 1851-1855 : 


وي سنة 1855 أفاد تقرير للرائد بيللي » 3 البريطاني في الخليج 
أقرته .حكومة الهند لاحقاً سنة ١851/‏ بأن 00 شبخ الععرين للوهابيين 
كان مقصوداً المحافظة على أملاكه في قطر » أما ضمن بلده في البحرين 
فكان الشبخ مستقلا عنهم كل الاستقلال . أما الحزية الي يدفعها شيخ 
البحرين للوهابين كل سنة وقدرها أربعة آلاف روبية فهو ينظر 
ليها على أبا ضريبة لحماية رعاياه في قطر من هجوم أي قبيلة 
أخرى على البر . وف وقث ما بين سني !6م و 5كما سدو أن 
أسرالوهابين كان له ممثل ي الدووحة . ولكن من المحتمل أن وكبله 
هذا انما كان شيا من شيوخ قطر . 


ب ١7١5‏ مس 





هجوم شيوخ البحرين وآابو ظبي على قطر وما تلاه من 
نتائج ١454 - 1١451/‏ 


أسباب وملابسات اهجوم : 


حدث هجوم غادر ومدمر على الدوحة والوكرة معاي أكتوبر سنة 
851 وهما الموقعان الرئيسيان على الساحل الشرثي لقطر واشيرك في 
المجوم شيوخ البحرين وأبو ظبي مما . كاد الناتم اليه من جانب شيخ 
البحرين رغبته في معاقبة الأهالي بسبب تمردهم ضدة ونجد تفصيل 
هذه الأحداث ضمن تاربخ البحرين . ولسنا بالتالي في حاجة الى 
ذكرها هنا . ويكفينا القول بأن مدينتني الدوحة والوكرة كانتا ي مباية 
سنة /1851 قد ازيلتا تماماً من الوجود ولو إلى سحدن » فهدمت المنازل 
وهجرها أهلها » وقدرت انخسائر بلغ يزيد عن مائثي ألف روبية . 
وي يونيو 1814 - وبعدإخحفاق القبائل المذكوبة في الحصول على ترضية 
عن طريق الاستغاثة بأمير الوهابين شنت غارة انتقامية على البحرين 
لكنها لم تحقق نجاحا محدداً . ١‏ 


التدخل البريطاني وما تبعه في الوكرة 185/4 : 


وأدى تدخل السلطات البريطائية ي الخليج وبعد ان ارجىء 
لظروف خارجة عن سيطرتما إلى نتائج .حاسمة كنا هو مبين ي تاريخ 
البحرين . وكانت هذه النتائج أوضح ما تكون بي البحرين . حيث عزل 
شيخ وولى آخخر . لكنها امتدت أيضاً الى قطر الي زارها الكولونيل 
بيللل من البحرين مباشرة في أوائل سبتمبر سئة ١858‏ تصحبه سفيئة 
صاحبة الخلالة «فيجيلانت »2 والقارب المسلح « هيو روز »© والباخرة 
و سند » . وي الوكرة اجتمع المقم العام بكبار الشيوخ يي قطر على ظهر 
سفينته » وأبلغهم استباء | لدكومة البريطانية الشديد من حملتهم على 


- ١7١68 





البحرين » وقال ان الحكومة تفهم حجتهم ني أنما لم تكن سوى حملة 
التقامية » وتعتبر ذلك سبباً مبدىء من الاضطراب الذي اثارته الحملة . 
وق النهالة + وكا ذكرنا في مكان خحرب أمكن: اللتصول عل تراضية 
معمولة هولاء من شيوخ البحرين وأبو ظي . 


الفاقبة مع محمد آل ثاني شيخ قطر ١١‏ سبتمبر 1858 : 


وتوصلت بريطانيا الى عقد اتفاقية مع الشيخ محمد بن ثالي شيخ 
آل ثاني وأكثر رجال قطر كلها نفوذاً وهى مؤرخحة ي ١١‏ سبتمبر 
سنة 1834 تعهد فبها بأن يعود الى الدودحة الي هجرها ء وان يقم فيها 
في سلام » وألا يرتكب أي عمل عدوالي بي البحر » بل عليه أن ميل 
كل الخلافات والمنازعات الي قد تنشب بينه وبين بجبرانه إلى لمقم 
البريطاني للفصل فبها : وألا يساعد شيخ البحرين السابق » بل عليه أن 
عن الخلطاك الإريطالبة أ رع برها في فقن “بغرا أنديقم بن 
الشبخ الحديد ي البحرين نفس العلاقات الي كانت قائمة بينه وبين 
الشبوح السابقين لمذه الزر » وأن مخضع لد رار المقم البريطاني فيما بتعلق 
بأي خلاف بي وجهات النظر يقوم حول مشاكل مثل ابخزية » وربما 
كان المقصود بالحزية هنا ذلك المبلغ الذي يدفعه شيخ البحرين كل 
سنة باسم قطر لامير الوهابيين . ونحن لا نعرف شيثاً عن الطريقة الي 
وصل بها آل ثاني إلى أن يكونوا أصحاب السيادة المطلقة ي قطر سئة 
46 2 وهم من المعاضيد . وبالتالي من آل بي علي قبيلة 
عيسى بن طريف . 


اتفاقبة تتعلق بجرية البحرين : 


وبعدها عقك الشبخ محمد بن ثاني و شيو البدو بي قطر اتفاقية جديدة » 
أصببحت مفتضاها أبة جزية ؛ إن وجدت » قابلة للدفم من قطر للبحرين 
تدفع عن طريق المقيمية البريطانية أيضاً » ووجه كولوئيل بيلل عقب 


ب |١656‏ سس 





ذلك خطباً إلى « كل الشيوخ ي قطر .. » يبلغهم فيه هذه الاتفاقية » 
ومحذرهم من ارتكاب أي عمل يردي إلى الإخلال بالسلم ي البحار . 
تعريض عن سرفة الرعايا البريطانين : 
وقبل أن يغادر المقم العام الوكرة فطن إلى حادئة سرقة كان قد 
ارتكبها بعض الاهالي على ممتلكات بعض رعايا بريطانيا من انود المقيمين 
بي البحرين » فطلب من الشيوخ المسثولين دفع مبلغ ١6‏ الف غران 
كتعويض . وتمت الموافقة فوراً » فدفع ثلث البلغ المطلوب لقداً , 
والثلثان بي صك بضمان تاجر لوّلو ثري في لنجة وقدم الرائد بيللي 
حفيبة مليئة بحبات اللولو ضماناً من جانبه لدفع المبلغ على أن تسلم اليه 
حقيبته عند دفعه » وبلغ ما حصل فعلا 1,544 غران دفع منه ١5,7٠١‏ 
غران لاثنين من أصحاب الشكاوى بعد ان قدما الادلة على صحة دعواهما 
وا 6و 
تاريخ قطر من هجوم شيوخ البحرين وأبو ظبي 
عليها في سنة ١1117‏ الى احتلال الاتراك للدوحة . 
سنة ١(/ا1م/١‏ 


خلال السنوات الاربع التالية على هذه الغارة الكبيرة الي شنها شيو 
البحرين وأبو ظبي على قطر » ظلت الخالة السياسية فيها كما هي دون 
تغيبر » ولم حدث بها سحادثةةمهمة تستحق الذكر . 
ع# 6د ار 
التاريخ العام في قطر من احتلال الاتراك للدوحة 
الى التمرد على سلطة تركيا ١/ا1م14 ١4917‏ 


احتلال تر كبا للدوحة الا14 - لاما : 
في يوليو سنة 141/١‏ ولم يكد عضي شهر على احتلال الأتراك 
اقطيف. ارسل قائد القوات التركية سحملة يقودها شيخ الكويت الى 
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الدوحة ي قطر . وهناك استطاعت اقناع جاسم بن محمد بن ثالي شيخ 
الدوحة وأكثر الرجالي قطر نفوذاً بقبولرفع العلم التركي . وكانوالده 
ا ل ار فلم يوافق على هذه 
الخطوة » واستمر يرفع العلم العرني على بيته زمنآ ما . وسحين وصلت 
هذه الأخبار الى الرائد بيللي - المقم السياسي في الخلبج - بادر بإرسال 
مساعده ميجور جرانت على سفيئة صاحبة الخلالة « ماجباى ) الى الدوحة 
حيث وجد حالة الامور فيها كنا ذكرنا . وقد قدم الشيخ تبريراً الخضوعه 
للاتراك أنه يعيش ف البر ٠‏ وثركيا قوة بربة عظيمة . هذا الى جانب أن 
الحكومة البربطانية قد أخحفقت ي نحقيق العدالة لرعاياه في غير -حادثة 
واحدة من حوادث القرصنة . وي نفس الوقت حاول الكولونيل بيللي 
اللأكد ما اذا كانت الحكومة الثر كية هي التي أمرت باتخاذ هذه الاجراءات 
في الدوحة أم لا » فاتصل تلغرافياً بالرائد نيل هيربرت المقم البريطاني في 
بغداد » ورد هذا عليه نقلا عن والى بغداد بأنه لا يعرف شيئاً عمااذا 
كانت الحكومة التركية قد أمرت بارسال اعلامها الى قطر أو لم تأمر . 
لكن الوالي أضاف أيضاً زعمه أن تأكيد تركيا بعدم التدخل ي شئون 
البحرين أمر لا يشمل قطر . وني أغسطس .. وي نفس الوقت الذي كان 
الاتراك فيه قد تملكوا واحات الاحساء ‏ أصبحت قطر قاعدة الحشود 
قبائل البدو الرحل الي بدأت تضايق القوات العثمانية من الغرب . 
وبعدها بشهرين او ثلاثة تراجع سعود أمير الوهابيين بنفسه ومعه حشد 
كببر من البدو الى قطر وزعموا ان على أهالي المنطقة المقيمن فيها 
إمدادهم ما محتاجون » وإلا فستنهب أملاكهم . وخلال هذه الأزمة 
أرسل المقم العام ي اللحليج إنذارا الى رعايا الهند البريطانية ي قطر . 
حملهم فيه نتيجة المغامرة ببقائهم امم . وفي يناير سئة 1410/7 جاءت 
لود ار كب يميه لاله بن الماح ” شبخ الكويت على الباخرة التركية 
« آشور » وغيرها لزيارة الدوحة . ونزلت إلى البر بين سخط 
الشيوخ والأهالي قوة تركية قوامها مئة -جندي مزودين بمدفم من 
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مدافع الميدان الكبيرة . وأقامت هذه الحامية بي قلعة آل مسلم واكتمل 
احتلال الاتراك للدوحة » ويبدو ان هذه الاجراءات جميعاً اتخذت 
بأمر مدحت باشا نفسه الذي قام بزيارة الاحساء في مهابة سنة ١81/١‏ 
استجابة لطلب قدم اليه من مشايخ الدوحة بحمايتهم من بدو سعود 
أمير الوهابيين . 
سحب القوات النظامية التركية #/141 : 

وي سنة 181 يبدو ان تركيا قد سحبت قواءها النظامية الي كانت 
في الدوحة » وأبدلتها بثلاثين رجلا من رجال الضبطية أو الشرطة . 
الحالة الداخلية ١41/4‏ : 

وباسثناء التدخحل ي شئون قطر الداخلية » خاصة حكم مدينة 
الدوحة وضواحيها القريبة » لم يكن لوجود الموقع التركي فيها أي أثر ؛ 
وظلت العلاقات القبلية ي قطر كنا كانت من قبل » وظل شيوخ آل 
ثاني ي الدوحة هم أقوى العناصر ي الحياة السياسية . 
سنة 1١61/4‏ : 

وي سنة 4ل/الم١ا‏ خدت قال بالقرباءمن الربازة. لين بلي تعم وبي 
هاجر هزم فيه بنو هاجر . وفي نفس السنة ١‏ بم لين ماين خبين 
الدوحة بني هاجر بارتكاب عملية قرصنة بالقرب من خور شقيق على 
قارب لتاجر اسمه عبدالكرم من البحرين » وقد نبوا تقوداً للشيخ جا 
تزيد على الي روبية عدا عن بضائع رعايا من الطند البريطانية » وقام 
القارب الثر كي المسلح « اسكندرية » بجولة على طول الساحل لتحري 
عدوان بي هاجرء وكشفت نتيجة هذا التحري عن أن الشيخ جاسما نفسه 
يتحمل قسطاً من اللوم على اضطراب حبل الامن . 
سنة ه/ام١ا‏ 

وقد وجد الملازم فريزر ؛ مساعد المقم الذي زار الدوحة بي 
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سنة 1480 بناء على تكليف من حكومته أن شيوخ آل ثلي اللين 
رحبوا بالاحتلال التركي ي البداية كوسيلة لمناوأة-سيطرة بريطانيا على 
شئون البحر قد أصبحوا الآن ضائقن كل الضيق ببذا الاستلال » 
لكنهم فون ضيقهم به خشية نفيهم إلى القسطينطينية.. وكان مثل تركيا- 
سقاسم آغال رغم ضآلة قواته الي لا تزيد عن نخمسين رجلا من 
رجال الشرطة مصراً على ان يستشيره الشيوخ في كل كبيرة وصغيرة . 
إضافة لما كان محصّله من مبالغ, كثيرة من أموال أهل الدوحة . 

سنئة “لاما : 

وي خريف سنة 1410/5 كان الكابئن جيري قائد سفيئة صاحبة 

الحلالة « ماي فرير » ي مهمة ني الدوححة التحفيق في .حادث قر صنة 
ومن هناك عرف معلومات هامة هي أن مديئة الدوحة تدفع كل سئة مبلغاً 
يراوح بن 9 آلاف و ٠١‏ آلاف غران كعوائد الحكومة الثر كية . 
وأن هذا المبلغ لم يكن كافيا لتخطية نفقات الحامية التركية الصغيرة الي 
كانت تقوم بأعمال الشرطة لا بعهمات عسكرية . وكانت 0 
أحداث القرصنة الي .حدثت ت في قطر هذه السنة .حادثة وقعت في الدو.حة 
بالقرك اسن ريك الفيي عاني نافية اوجن داه سبعة من بي هاجر 
سفينة تابعة لأبو رظي في الليل وبحارتها نائمون ٠‏ فقتلوا اثندن منهم . 
وأسروا عبداً وحملوا كية كبيرة من البضائع .» وقدرت الخسائر كلها 
بمبلغ 761/9 روبية » ولكن م مكن تحصيلها رغم أن الحكومة البريطانية 
قدمت مذكرة ببذا الموضوع الى الباب العالي . وي نفس السنة عينت 
. تركيا الشيخ..جامم.ليكون قامقاماً... أو.نائياً الحاكم في قطر » وبعدها لم 
. يعد لأبيه الشبخ محمد بن ثاني الذي كان أميل للتفاهم مع بريطانيا منه 
مع تركيا صوت في الحياة العامة حبى مات بعدها بسنتين ي 1810/8 . 
لما الما : 

وف مايو سنة 11/4 » بجاء متصرف الاحساء الى الدوحة على ظهر 


سن 2 





السفينة « اسكندرية » وقابل عديداً من المسئولن فيها بينهم الشبخ جاسم 
الذي سبق أن عينه سحاكا لمدينة الدوحة » وي نوفمبر من نفس السنة 
حدثت عملية هجرة ضخمة قام بها آل بوكواره المقيمون في الدوحة 
الى الفويرط ٠‏ وقبل أها نتيجة الغنرة من وضع الشيخ جاسم اللحديد , 
وتردد أيضاً أما بايعاز من شيخ البحرين ٠‏ وأسرعت السفن المسلحة 
ال كية والبريطانية إلى الساحل لتتحرى الأمر . 

وي سنة الل نبب القر صان زايد بن محمك من بي هاجر قارب 
لوو لاشيخ جاسم ٠‏ كذلك استولى على سفينة للوكرة » وقام المناصير 
والعوامر بغارات متكررة بالقرب من الدوحة . وي سنة 188١‏ لحق 
بعض بي نعم بآل بوكواره ي الفويرط . وحمل أفراد قبيلة عجمان 
معهم 40١‏ بعبراً من فطر . وف ديسمبر سنة 1841 نزل الشبخ الحمد 
شفيق شيخ البحرين- على الساحل الغرلي لقطر بهدف الرياضة فقط 
ومعه حوالي ماثتين من الاتباع » وأرسل الشبخجاسم مبعوثاً عنه من الدو.حة 
للترحيب بالشيخ أنحمد ودعوته إلى الاستراحة قليلا بي داخل البلاد » 
لكن الشبخ ألحمد أصر على أن يآني الشبح جاسم بنفسه اليه كي بحيبه 
ويرحب به .حيث هواء ولفذث أوامره هذه » وبعدها اصطحب شيخ 
الدوحة إلى معسكره » وكانت الخحامية الآر كية الموسجودة في الدوحة وقتئذ 
بما فيها من رءجال الحاندرمه أيضاً ‏ تبلغ ١*١‏ رجلا . 
1115 

وي إبريل 1884 أغار بدو بي هاجر على ساحل قطر » وقتل بي 
هذه الإغارة أمحد أبناء شيخ الوكرة » وي الشهر التالي بدأ الشيخ جاسم 
بعد 'حملة بحرية على بي هاجر ي البحرين . وتقدم إلى المسثولين 
البر يطانين موكذدا أنه بحصل على موافقة الحكومة الأركية وهو ايضآ 
بحاجة موافقة السلطات البريطائية على هذا العمل .. لكنْ طلبه رفض » 
فتخلى بدوره عن رغبته في الشغب . وف يوليو النقت قبيلة عجمان ؛ 
وكانت لا تفتأ تبدد سكان الدوحة بحيث منعتهم مام من اللحروج لصيد 
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اللولو » بفرقة من أعداتهم المناصير بالقرب من آبار بانيان ي صحراء 
جافورة وهزمت في هذا القتال وتكبدت مخسائر جسيمة وهي نتيجة سر 
لها الشيخ جاسم سروراً عظيماً ؛ وني هذا القتال انقسم آل مرة وبئو 
هاجر فقاتل بعضهم ضد بعض . 
سنة 1886 : 

ون إبريل 1880 أغرق أهل الفويرط قاربا لاهل الوكرة ونهبوا ما 
فيه . وني أكتوبر من نفس السنة هاجر أكثر من مائة شخص من الوكرة 
على عشرة قوارب إلى الغارية بعد شجار مع الشيخ جاسم الذي قام في 
ديسمبر ببجوم على الغارية وقتل اربعة من أهلها . وخلال هذه السنة 
أيضاً قام القارب الر كي المسلح « المريخ » يجولة على طول الساحل , 
المنافسة بين الشبخ جام ومحمد بن عبدالوهاب18810-1885 : 

وي العام التالي ظهر منافس للشيخ جاسم في السيادة على قطر وهو 
محمد بن عبدالرهاب » وهو من الرعوية التركية وإنكان ابن وزير 
البحرين » وكان زعم الغارية ٠‏ وييدو اله كان متآمراً مع الاتراك لإزاحة 
الشيخ جاسم عن قاتمقامية قطر . واقترح الضابط المسئول عن القارب 
الركي المسلح أن يسمح لاهل الغارية بالإقامة بي سلام نحت حكم محمد بن 
عبدالوهاب » وأسخط هذا الاقتراح الشيخ جاسم حى قام مرة أخرى 
ببجوم على هذا المكان لكنه مني بالفشل . 

وسافر محمد إلى الإحساء ‏ بعد ان اقتّرح إقامة دار ثركبة منظمة 
العوائد بي الدوحةق. ثم عاد في مايو ومعه خمسون رجلا من رجال 
الضبطية قيل إن ثلاثين منهم سيتخذون موقعهم في الغارية . وغضب الشبخ 
جاسم لهذه الإجراءات غضباً شديداً وهدد بأن ينسحب من الدوحة » ويبداً 
هجومه على محمد بن عبدالوهاب .. ولكن ثم التوصل إلى إتفاقبة في يوليو 
من نفس السنة . وي شتاء سئة 1845 18417 قام محمد الذي ظل 
محافظاً على مراسلات منتظمة بالمسئولن الآتراك ي الأحساء والعراق 
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بزيارة للبحرين ٠‏ والتفى هناك بأهل الغارية وأقام بموافقة من الاتراك 
على ما يبدو بي دارين يجزيرة تاروت » وأصبحت الغارية مهجورة م 
من السكان تقريباً . 
الاضطرابات /1841 : 

ونميز العام التالي باضطراب شديد ي قطر . فقد ظن الشيخ جاسم 
الذي كان مخشى إقامة دار منظمة للعوائد الآر كية ي قطر والذي كان 
بوجه عام على علاقات سيئة بالأتراك. أن أفضل طريقة لمقاومة طط 
الأتراك هي أن يقضي على أهمية الدوحة 2( وبدأ بالفعل مخصص بجهده 
كله لإمام هذا الغرض » فانسحب إلى الظعاين » وأعلن أنه قد قطم كل 
علاقة له بالدوحة » وأنه لم يعد مسئولا بعد عن أمور قطر الي يتركها 
مستقبلا « بين يدي الله ومن بعده الحكومة الثر كية » . وعمت الاضطرابات 
التي محتمل ان تكون بايعاز من الشيخ جاسم الدوحة وضواحيها » 
وي يونيو أو يوليو من هذه السنة قام بدو ببي هاجر بنهب سوق الدوحة » 
وكان معظم من سلحقت بهم الحسارة هذه المرة بعض التجار الايرانيين ممن 
يسخط عليهم الشيخ جاسم . وبي أغسطس امتد هذا الاذى إلى الرعايا 
البريطانين باتحخاذ الإجراءات الي ستأتي على ذكرها » وي منتصف 
أكتوبر من نفس السنة آب كل شيء إلى هدوء في قطر . 
زيارة والي البصرة للدوحة .- وإعادة وضع حامية عسكرية تركية 
فيها ١8/8/‏ : 

استهلت سنة 1888 بزيارة قام بها نافذ باشا والي البصرة الدوحة ‏ 
والتقى أثناء زياوته بالشيخ جاسم ووعده بلقب ووسام » وأنئيء في 
الدوحة محزن للفسحم » وبعدها بقليل وضعت حامية تركية قوامها سريه من 
جنود المشاه أو 75١‏ جندياًت ي الدوحة ورسا زورق يخاري تركي في 
مينائها . وقد تكون هله الانجراءات رااجعة .لاستجاجات الحكومة 
البريطائية على أعمال القرصنة في المباه التركية » أو للاضطرابات 
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الى شهد.ها الدوححة في العام السابق . لكن السلطات البريطانية اشتبهت في 
كوتها بداية تقدم الاثراك بانجاه عمان » وكانت 0 أمير حائل على 
حاكم الوهابيين ني الرياض أيضاً توحي بتقدم سياسة تركيا في شبه ابحزيرة. 
محاولة الاتراك إحكام قبضتهم على قطر 1884 - ١841١‏ 

وي يوليو سنة 1889 قام عاكف بك متصرف الإحساء بزيارة 
الدوحة . ربما كانت ترتبط بمشروع قد يكون هو الذي وضعه 
لاقامة ادارة ثركية مباشرة بي قطر . وكان لقاوه الأول بالشيخ جاسم 
ف دار محمد بن عبدالوهاب لقاء لا مخلو من اللحطر » ففي الوقت 
الذي لم يكن يصحب المتصرف فيه سوى -حرسه الشخصي ٠‏ ظهر الشيخ 
جا سم على رأس أكثر من 6٠١‏ رجل مسلح من المشاة » عدا ستين 
معن مرك الخيل والحمال . ومعظمهم مسلح ببنادق حديثة » 
وتبع ذلك لقاء آخر أكثر سرية اقترح فيه المتصرف إقامة إدارة تركية 
منظمة ودار للعوائد » لكن الشبخ .جاسم عارض هذا الاقتراح معارضة 
عنيفة » وأصر على أن يقدم استقالة كتابية من قانقامية قطر . 


وني العام الثالي عرفت اقدّر احات عاكف بك لإصلاح الحكم في قطر 
بشي ء من التفصيل » فقد اوصى بأن يعدن وكيل للقاتمقامية مع الشيخ جاسم 
نظراً لكثرة تغيبه ٠‏ وان يقام مبنى .حكومي ي الدوحة » وان توضع بها 
فوة من الفرسان وأخحرى من المشاة . وأن نحصل الضرائب من جار 
الولو وغيرهم من التجار » وان يعين مدير للميناء مسئول عن محصيل 
العوائد من سفن الاهالي » وجب ان تفتح مكائب بريدية في الزبارة 
والعديد . وان تسير سفيئتان يخاريتان بشكل منتظم بين الدوحة والعقير 
والقطيف » وان يقام مسجد ي العقير . وفي خخريف سنة 1١85٠١‏ وصل 
إلي البحرين من البصرة مديرا الناحية النركيان اللذان عيئا لمديريى الزبارة 
والعديد لكنهما لم يستلما وظفتيهما بالفعل » ويبدو ان العقدة نشأت عن 
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وخيل عاكف بك فجأة عن الأحساء في اجازة مرضية في أوائل 
سنة 31891 . 


' وني نفس الوقت أي في سنة .189 أذاع الشيخ جاسم بأن محكم قطر 
قد انتقل من بين يديه إلى أيدي المسئولين الأتراك » لكن والي البصرة م 
يقبل هذه الاستقالة ونصحه في اوائل سنة 1١89١‏ بالمضي في تأدية 
وابجباته لتماسه . ' 


القرصنة واحداث شُتى 1849 - 1847 : 


وفي 1889 ارتكب بنو هاجر عملية قرصنة صحبتها خسائر في 
الارواح على سفيئة تابعة للبحرين خارج ساحل قطر » واستطاع الشيخ 
جاسم استعادة المسروقات لكنه فشل ي القاء القبض على المعتدين . وي 
منع آل مرة سبأمر من متصرف الأحساء من دخول الدوحة ؛ 
وف بداية 1891١‏ «حدث قثال بن عجمان منناحية وآل مرة وبي هاجر 
والمناصر من الناحية الأخمرى . وخلال موسم الولو استولى بعض من 
بى هاجر على سفيئة في الوكرة » وحملوا ستة قوارب للقبيسات 
من بي ياس بي جزيرة مجاورة » وحين عم السخط بسبب هذه اللحادثة 
أعلن الشيخ جاسم أنه لا يستطيع تقدم ترضية عنها . وي سنة 18157 
حدثت عمليات اضطراب خطيرة بي البحار » فقد ث الاستيلاء على قارب 
يجوار الوكرة » ثم سحب بعيداً » وترك بالقرب من الزبارة » 
كما هوجم قارب آخخر للشبخ جامم بالقرب من الظعاين وحمل 
بعيداً بما فيه من لولو بعد ان قتل اثنان من بحارته وجرح واحد . ومرة 
أخرى هورجم قارب ايراني من سجازه بي شبكوه بالقرب من الوكرة » 
وقتل عشرة من بحارته وجرح ثلاثة عشر وثم الاستيلاء على كلية من 
اللآلىء كانت فيه » واخرا ثم الاستبلاء على قارب من قوارب الولو 
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لأناس منالشارقة ونقل إلى خور شفيق لكنالشيخ جاسماً استطاع استعادته 
وأطلق سراح بعض من كان سجنهم بسبب الحادث نزولا عند شفاعة 
رجالات من البلد . هذا وكان الأمير عبد الرحمن الوهالى المنفى من نجد 
بقم في حماية الشيخ جاسم خلال المدة من أغسطس الى توفمبر 
عام ا . 


كلا"!اظ١‏ ب 





العلاقات البريطانية مع قطر خلال نفس المدة 
م1 وما 


حادثة قرصنة وشكاوى من الابتراز 1١41/4‏ : 

أشرنا فيما سبق الى حادثة القرصنة الي ارتكبها بنو هاجر في صيف 
سئة 18174 بالقرب من خور شقيق على قارب لتاجر من البحرين 
اسمدعبدالكرم ؛ وذكرنا أيضاً انبعض خسائر الحادثة وقعستعلى بعض رعايا 
المند البريطائية فضلا عن الشيخ جاسم نفسه . وقد اتخذ الشبخ من 
جانبه اجراءات حازمة عوضت نسارته هو » لكن مضت سئنة كاملة 
دون ان يقدم للرعايا أي تعويض . وي سنة 18078 استطاع الرائد 
روس المقم السياسي البريطاني الحصول لهم على تعويضات بعد ان ارسل 
مساعده الثالي ‏ الرئيس فريزر- ليسوىهذه المسألة مع الشيخ محمد بنثاني 

وني نفس الوقت تسلمت السلطات البريطائية التماساً من رعايا الهند 
البريطانية بي الدوحة يشكون فيها من ابتزاز الشيخ أموالهم ويعربون 
عن الرغبة في مغادرة البلدة . ولكن ثبت أن ما يشكو منه 
هؤلاء التجار لم يكن سوى الضرائب المعتادة الي تجبى منهم لحمايتهم 
ورد المقم العام على أصحاب الالتماس -بتعليمات من حكومة الئل 
بأمهم أحرار بي أن يغادروا المكان او يظلوا فيه . لكنهم إن ظلوا فيه 
فعليهم اللخضوع لقوانينه ونظامه الضريبي . 
تشدذ الأتراك في معاملة سفينة بريطانية ١851/‏ : 

وقد لقى القبطان -جوثري قائد سفينة صاحبة الحلالة « ماي فرير ' 
شيئاً من الفظاظة أثناء زيارته اللدوحة ي سنة 1415 من المسثولين عن 
الموقع الآر كي فيها ققد نوا وزاءة أثناء شر ونجدا من الميناء الى سفيلته 
يصبحون به إن الدوحة ميئاء تابع لبر كيا . وان عليه أن يغادره قبل 
غروب الشمس. وقد حرص جوثري كما روى بعض من شهدوا الحادثة 
على أن يبقى ب الدوحة اربعاً وعشرين ساعة أخرىرغم التهديدات البركية. 


لا - 





سوء معاملة التجار المنود 1١81/4 1١41/5‏ : 

وي سنة 18175 استغل” الشبخ جاسم الذى كان عدن موخراً قائمقاما 
لقطر من قبل الحكومة الركية فصب جام غضبه على تشيلا وراما 
وهما تاجران من رعايا الحند البريطانية من الذين حصل لهم كابتن فريزر 
على تعويضات في العام السابق » فدبر استدعاءهما إلى عاصمة الإحساء 
البعيدة » المفوف » وزعم ان نفيهما إلى هناك كان أمراً تستدعيه الضرورة . 

وف سنة 4 وقعت حادثة جديدة » فد اعتدى المسثول المر كي 
في الدوحة على تاجر هندي بالضرب وسوء المعاملة لاتهامه بأنه يصدر 
تموراً » ولم يكن معروفاً أن هذه جرعة يعاقب عليها . ورغم توصية 
حكومة الهند لحكومة صاحبة ابكلالة بضرورة المطالبة بتعويض للتاجرين 
الهندين تشيلا وراما فان حادثة 18175 الأسبق من ذلك لم تكن سويت. 
وبالنظر لتأثر مثل هذه الاحداث تأثراً سيثاً على سمعة بريطانيا ي المليج 
كان الرائد روس ميالا” للتوصية بسحب جميع الرعايا البريطانين من 
الدوحة . لكن -حكومة الحند رأت من الافضل الضغط من أجل تنحية 
المسشول الركي في الدوحة شخصياً ‏ وهو محمد آغا ‏ واستطاعت 
التوصل الى ذلك أخيراً . 
إنذار موجه لشيوخ قطر ومحادئات مع تركيا 1841-141/4 : 


وفي سئة 141/4 أصدر المقم العام انذاراً لشيوخ قطر بألا يرتبطوا 
بقراصنة بي هاجر ممن كانوا في ذلك الوقت محدثون اضطرابا كبيراً 
على طول الساحل العربي . وقد سلم هذا الانذار إليهم الكابئن وود 
روف يصحبه وكيل المقيمية في البحرين وذلك عقب حادثة ارتكبها 
قرصان بني هاجر زايد بن محمد حين استولى على سفينتين للمهاندة 
ي خور شقيق » واستخدمهما لنهب سفينة صيد كانت راسية 
خارج رأس لفان وبلغت قيمة الحسائر أكثر من الفي غران بالإضافة إلى 
قتل واحد من البحارة . 


- ١١58 





وجب أن نلاحظ هنا أنه في مارس سنة 188١‏ ادعى الشيخ جاسم 
للمقم البريطاني بأن سلطته لا تمتد إلى كل ساحل قطر وأنه مسئول فقطاعن 
الدوحة والوكرة حسب اتفاقية سنة 1878 ٠‏ وطلب بالتالي ان يرغم أهل 
الموانى الاخحرى كالفويرط والرويس على الهجرة والاستقرار ي إقليمه 
وبعدها يصبح مسثولا عن سلوكهم . 

وتبعت ذلك محادئات مع الباب العالي بشأن «حوادث القرصنة على 
الساحل العربي عامة » واستمرث دائرة من سئة ١41/8‏ الى ١841١‏ 
كا هو مذكور بالتفصيل في تاريخ الاحساء . 


مشكلة التعامل مع شيوخ الدوحة والعلاقات السياسية معهم 
اخ4ذاا ‏ "كاكلا : 


وف سنة 188١‏ ثار التساؤل .حول مدى استطاعة الحكومة البريطانية 
التدخل في شئون قطر بمناسبة مهديد ناصر بن مبارك بغزو البحرين بمساعدة 
الشيخ جامم ي اللدوحة » ثم ثانياً بسبب مشروعات الشيخ جاسم نفسه 
في القيام بعمل بحري ضد قبيلة عجمان بالقرب من القطيف وضد 
فرع القبيسات من بني ياس وي سائر هذه الحالات نصحت السلطات 
البريطانية ي الخليج للشبخ جامم بأن يتوقف عن نشاطه فأخد بنصيحتها . 
لكن حكومة الهند كانت ترى أن الاتفاقية الي عقدت سنة 1854 مع 
والد الشيخ جاسم والي تعهد بمقتضاها بألا يشير الاضطراب في البحر 
إنما هي اتفاقية ذات طابع شخصي إلى حد كبير » ولذلك لا بمكن اعتبارها 
ملزمة للشيخ جاسم وقد رفعت الآمر الى حكومة صاحبة الخلالة الي ردت 
في اوائل سنة 1887 بأن الشبخ ‏ وان يكن قد ارتضى لنفسه التبعية 
للعثمانيين على البر فانه يجب تشجيعه على اقامة علاقة وثيقة ومباشرة مع 
المسئولن في سحكومة الحند وان يرجع اليهم الى الحد الذي يرغب فيه 


١88!‏ هس 





في كل الامور الي تتعلق بالأمن بي البحار . وفيما يتعلق بما مجب ان 
محدث ي حالة قيام شيخ الدوحة او غيره من الشيوخ الذين في مكائته 
بعمل عدائي في البحر دون إشارة بذلك المقم العام » أو إهمال لتحذير 
صدر مئه ‏ فقد قصرث حكومة صاحبة الخلالة في تقديم نصائح او 
تعليمات دقيقة وبقي على حكومة الحند ان تقرر ٠‏ وفق ما تقتضيه 
الضرورة . ما اذا كان يتعين استخدام القوة » في كل حالة من 
تلك الحالات بذانها أم لا 

وقد أبلغ الباب العالي في يوليو سئة 184١‏ ني بباية المفاوضات 
اللي أشرنا اليها ي الفقرة السابقة بأنه ما دام العثمانيون يرفضون الموافقة 
على سياسة مشتر كة في البحر . فان .حكومة صاحبة الخلالة مضطرة لان 
تتكفل وحدها ١‏ بحرية مطلقة ودون إشارة لمزاعم السلطان بالفصل ي كل 
المنازعات الإقليمية في هذه المياه .. ») » وخولت لقادة السفن البريطانية 
الي تطوف بالخليج سلطة العمل حسب مقتضيات الضرورة لمنع 
اضطراب السلم ي البحار او عقاب مرتكي هذا الاضطراب وان 
يتجنبوا بقدر الامكان إثارة مشاكل لا داعي لا مع السلطات 
التركية ي المكان الذي قد توجد به هذه السلطات » وان يتجنبوا ايضاً 
بقدر الامكان الاقتراب من حدود الارض التابعة لاسلطان» على أن تسري 
هذه التعليمات أيضاً على الساحل شمالي العديد . 
وعد الشيخ ان بالالترام باتفاقية سئة ١4654‏ : 

وحوالي نفس الوقت تقريباً . ٠‏ اقترح الرائد روس المقم السيامي 
البريطاني ان يرغم الشيخ جاسم الذي ظل خلقه وسلوكه كما كان داتمات 
على الاعتر اف لكاي بصححة الانفاقية لني عقدت مع أبيه ني سئة 1814 ؛ 
لكن حكومة الهند ‏ الي كانت مَحْشِى أن تؤدي هله الاعمال لإثارة 
مشاكل مع الحكومة الث كيق أمرت بأن مجرد الضمان الشفوي. يكفي . 
وقد ثم هذا بالفعل » وتجدد بالتالي الترام الشبخ جاسم بأن حافظ على السلم 
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" في البحر . وان يرفم كل اللحلافات الي تقوم بينه وبين جير انه إلى المقم 
البريطاني » ووضح لوقت ما أن هذه الالترامات كانت لها آثارها 


في كبح بجماح ذلك الفين 'النتيذ الضعب المراس 
طرد تجار الهند البربطائية من الدوحة وما عمله البريطانيون بعدها 
أمها  ١8/8"‏ : 


وي أكتوبر سنة 1841١‏ بدأ الشيخ جاسم يضايق تجار الهند البريطانية 
لأن أعمالهم بي تجارة الولو كانت تتدخل في أعماله هو » وقد صمم 
بالتالي على أن بجردهم من كل مكانة أو -حماية » لكن زيارة لسفيئة 
صاحبة الحلالة « وود لارك » قامت بها للدوحة وضعت الامور ي 
نصابها زمنا ما » غير أن الشبخ عاد اخيراً ي سنة 188١‏ فأغلق محلات 
التجار الهنود بالقوة وارغمهم على مغادرة الدوحة . وقدم اسباباً غير 
حقيقية لعمله هذا . وي مايو سنة ١817‏ أرسل مساعد من المقيمية 
البريطانية الى الشيخ جامم ومعه خطاب إنذار له ححمله المسثولية كاملة عن 
كل الحسائر الى لحقت برعايا الهند البريطانية . لكنه كان متحجر القلب 
فلم يأبه بشيء . وي نوفمبر 1887 قام وكيل موثوق به من المقيمية 
البريطانية بزيارة الدوحة على سفيئة صاحبة ابخلالة « وود لآرك » وقدم 
طلباً التعويض باسم هؤلاء التجار .. وللمرة الثانية أهمل الشيخ جاسم 
مطالبه باكرا . في ديسمير 5 2 وبعد استصدار اذن حكومة 
ا صاحبة الخلالة و وود لارك » و ١‏ العربي » » 
وأصر بي وجه هذه العدائية المتكررة. بأن يقدم الشبخ جاسم اعتذاره 
للحكومة البريطائية » ويدفع التعريض لتجار المند البريطائية » ويسمح 
لهم بالعودة للاستقرار ي الدوحة . ووجد الشيخ جامم نفسه مرغماً على 
قبول تلك المطالب » وثم بالفعل تحصيل مبلغ 4 آلاف روبية دفعت 
التجار الهنود الذين كانوا قد بكأوا إلى البحرين 
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احتجاج الباب العالي على أعمال بريطانيا 1847 : 

وبمجرد ان عرف الباب العالي بأمر التحصيل المباشر لتعويض اللسائر 
ممن يسميه قاتمقامه بعمل من جانب البخرية البريطانية بي الدوحة » تقدم 
باحتجاج الى سفير الحكومة البريطانية في القسطنطينية ورفع الامر الى 
حكومة صاحبة ابخلالة . ويبدو ان الشيخ جاسم كان قد نقل ما حدث إلى 
السلطات الثر كية مع بعض المبالغة » كما هدد بالاستقالة من القاتمقامية إذا لم 
يستر د مبلغ الثمانية لاف روبية الذي دفعه . وصدرت التعليمات لسفير 
الحكومة البريطانية بأن محاول. في البداية س المراوغة من مناقشة هذا 
الموضوع . واذا تعذر ذلك فعليه أن يذكر بوضوح أن الحكومة 
البريطانية لا تعترف لتر كيا بأي حق من حقوق السيادة على ساحل قطر . 
وأخيراً » والمشكلة ما تزال قائمة » أبلغ لورد جرانفيل سفير تركيا في 
لندن -كتايق « أن .حكومة صاحبة الخلالة لا تعترف بزعم تر كيا لي 
حقوق السيادة على ساحل قطر » . 

وباستثناء هذا التبليغ » فقد أبلغ السفير الث كي مرة أخرى وبوضوح 
لا يقبل شكاً في 7١‏ سبتمبر سنة ١8417‏ بأن الحكومة البريطائية لا 
تستطيع قبول مزاعم تر كا » وليست أيضاً مستعدة لأن تنتقص حقاً 
واحداً من حقوقها الي مارستها زمنآ طويلا في قطر . والتعامل مباشرة مع 
شيوخ العرب على ساحلها مراقبة ما ار در 
عن الاضرار الي قد تلحق برعايا بريطانيا او من هم نحت حمايتها . 
سوء معاملة المنود مرة أخرى » وعمليات قرصنة جديدة 
“184 - 1885 : 

وبعد اتفاقية سنة ١4847‏ 2 رجع سخحمسة من النجار المنود الذين 

طردوا من قبل إلى الدوحة لكن إقامتهم ظلت غير مرغوب فيها بسبب 
نوايا الشيخ جامم العدائية نحوهم » وفي سنة 1885 » وبع* أن اتؤل 
الشبخ جاسم كل الاحتياطات الي يستطيع بها التنصل من ٠‏ ولية ما 
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محدث » انتقل الشيخ موقتاً من الدوحة إلى العديد » وبعدها مباشرة هاجم 
بدو بي هاجر التجار المنود وجرحوا منهم اثذن جراحاً غير خطيرة ؛ 
وارسل مساعد المقم البريطاني نان ببادور عبدالرحمن حك لبحث 
الحادثة وذكر انه وجد من الأدلة.ما يشر الى ان هذه الحادثة متعمدة 
ومدبرة من جانب الشيخ جامم وابنه الذي تركه مسئولا عن الدوسمة » 
وأن الهدف منها ارغام التجار المنود على هجر الدو.حة والخلاص بالتالي 
من منافستهم التجارية. واخيراً ذكر المقم أن الشيخ جاسم أنكر بشدةاشتراتكه 
في هذه احر بمة وأبدى اعتذاره لوقوعها » وبأمر من.حكومة الهند » قبل 
إنكاره واعتذاره » وانتهى الموضوع . 

وفي خريف سلة 1885 » ارتكب بعض بي هاجر عدداً من 
حوادث القرصنة الصغيرة على ساحل قطر » وارسل وكيل المقيمية على 
سفينة صاحبة املالة و سفتكس » ليقابل المسثول عن الشاحل ٠‏ .ونجح 
في الحصول منه على ضمان بالتعاون مع الحكومة البريطانية » وكان 
جزء من هذا الضمان كتابياً . 
هجوم متعمد على نجار الهند البريطانية في الدوحة » وما قامت 
به السلطات البريطانية با ذلك ١841/‏ : 

وني سنة 1841 » وبعد أن.انسحب الشيخ جاسم من الدوحة ملعلاف 
بينه وبين الاتراك » سادت الفوضى في المديئة وقتآ ما » وربما بتحريض 
الشبخ نفسه وهو في المكان الذي السحب اليه . وي بداية هذه 
الاضطرابات قام أقارب الشيخ في الدوحة بحماية التجار الهنود. ولكن في 
أول أغسطس هاجم بعض الأعراب تاجرين هندين عمد وأصابوهما 
يبجراح » وبدأت عمليات القرصنة أيضاً على طول الساحل » فوقعت 
ست حوادث في زمن قصير » وكان شيخ البحرين وعدد من رعاياه ببن 
ضحايا هذه العمليات » وطالب هذا ان يقوم بعمل حازم من بجانبه رداً 
على هذه الاعتداءات .. لكن المقم العام نصحه بدلا من ذللكس بمصادرة 
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أموال الشيخ جامم من الولو وغيره في البحرين ‏ وقيمتها تتجاوز ٠١‏ 
الف روبيةق وثم بالفعل احتجاز هذه الاموال . وفي نفس هذا الوقت 
جرى ترححيل رعايا الهند البريطانية بإشراف وكيل المقم الذي وصل إلى 
الدوحة لهذا الغرض ٠‏ ولكىيذكر الشيخ جاسم بمسثولياته ثم وصل على 
سفيئة صاحبة الخلالة «اوسبري» بعدها الى البحرين . وكان قائد القوات 
الثر كية في الاحساء قد تقدم إلى الدوحة ومعه فرقة من الحرس ٠»‏ وانشغل 
فوراً بمساورات مع الشبخ جامم وغيره من الشبوخ . وكانت نتيجة حملة 
الرائد روس السلمية مرضية اما . فد ارسل الشيخ جاسم وكيلا 
عنه مباشرة ليبدأ المفاوضات في البحرين » وتمت تسوية القضية بأن يدفع 
من أملاك الشبخ في البحرين مبلغ 78١‏ روبية تعويضاً لتجار البحرين 
عن متلكاتهم , 
احتجاجات الباب العالي ١84/‏ : 

لكن الشيخ جاسم الذي ارغمته الظروف القاهرة فقط على 
الحضوع لمطالب بريطائيا لم يرك وسيلة من الوسائل ينقض بها ما تم 
عليه الاتفاق إلاوبكأ اليها . فتقدم إلى والبي البصرة وبغداد شاكيا لهما أنه 
قد جرد من أمواله ٠‏ جميعاً ٠‏ في البحرين نتيجة علاقاته بالحكومة 
العركية . وكانت لتيجة شكواه خطاب تهديد ربا لم تصدر به اوامر 
من سلطات علي ارسله متصرف الاحساء إلى شيخ البحرين يطلب منه 
إعادة أموال الشيخ جاسم اليه . وبعدها ثم توجيه الاحتجاج المتوقع أيضاً 
إلى سفير بريطانيا في القسطئطينية . وبالاشارة إلى هذا الاحتجاج 
أحالت حكومة صاحبة الحلالة سفير ها إلى البيانات الي سبق أن أصدر مها 
سنة 1841 والبي كانت ما تزال سارية المفعول . 

إيران تطلب مساعدة السلطات البريطانية لها . ثم لا تستخدمها 
لاما - لم1 : 

وبالنسبة للخسائر الي لحقت بالرعايا الإيرائيين في الدوحة . فقد 
سأل الشاه عن إمكان مساعدة السلطات البريطانية حكومته في المطالمة 
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بتعويضات قدرت بثلاثين ألف تومان . وكان نمة أمل في 
الرضوخ لهذا المطلب بعد أن تنتهي تسوية مشكلة مطالب الرعايا 
البريطانين . وني أوائل سئة ١888‏ يبدو أن الحكومة الإيرانية قد 
اكتفت بتأكيدات الباب العالي .. ولا نعرف يقيئاً ما إذا كانت قد 
حصلت على التعويضات المستحقة لما أم لم نمحصل . ويبدو كا أشرنا في 
تاريخ البحرين ‏ أن الوزير الإيراني كان محبذ فكرة قيام الشيخ 
جاسم بغزو البحرين لحساب إيران . 
زيارة المقم البريطاني للدوحة 1884 : 

وق أكتوبر سنة ١88/8‏ زار الرائد روس الدوحة والتقى 
بالشيخ جاسم الذي جاء للمقابلته بصحبة حوالي 7٠١‏ فارس بدوي » 
وشكا الشيخ سوء المعاملة الي يلقاها . 


مراسلات أخرى بين الحكومتين البريطانية والتركية حول حقيقة 
وضع الباب العالي في قطر 1884 : 

وقد أدى نشاط نافذ باشا والي البصرة في القطيف وقطر الى ثبىء من 
الارباك للحكومة البريطائية . ولكن لا كانت أعماله هذه كلها 
صادرة عن حقيقة واحدة هي نقمة الأتراك وحسدهم هيمنة بريطانيا على 
موضوع القرصنة . ولما كانت الحكومة البريطانية أيضاً لا تود 
عندئذ الدخول في أية مفاوضات حول الحدود .. فانها لم تعترض على 
أعمال نافذ باشا مؤقتآً . وي نفس الوقت كان ثمة اعتقاد بأن أمر شمر 
في حائل بعد عمليات عسكرية على عمان . وأن الاتراك يبيتون مساعدته 
وامداده بالمقاتلين من الاحساء وقطر . وف 146489 وبهدف واضح هو 
تأكيد السيادة التركية على قطر- أبلغ وزير اللخارجية التركية السفير 
البريطاني في القسطنطينية أن الحامية الث كية الموجودة في الدوحة ستعزز 
بقوات من جيش بغداد . وظنت حكومة صاحبة الحلالة أنه يكفي تذ كر 


الباب العاللي بحالة الحرب القائمة وقتذاك بين شيخ الدوحة وشيخ ابوظي 
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وبأن الانراك في هذه الحالة إنما مبدفون إلى مد نفوذهم ني اتجاه ابو ظي ١‏ 
وأن حكومة صاحبة الخلالة لا تستطيع أن تقف مكتوفة الأيدي ني 
وجه أية محاولة من السلطات الركية للعدوان على عمان او التدخل 
في شنونها . 


علاقات قطر بالبجرين ‏ والحالة في الزبارة 
لام وما 





مزاعم شيخ البحرين في الزبارة 141 : 

كانت قطر خلال هذه الفئرةه مسرحاً تدور عليه أنحداث 
كثيرة كلها هامة بالنسبة للبحرين وبعضها خطر أيضاً . لكن معظم 
ذلك يرد في تاريخ البحرين » وسنقتصر هنا فقط على ذكر بعض 
الملاحظات حول مطالبة شيخ البحرين بقطر والحالة في الزبارة , 

فقد أدى احتلال تركيا الأحساء إلى أن تصبح سيادة شيخ البحرين 
على قطر الي كان مسلماً بها من قبل موضع خلاف . وفي سنة ١810/١‏ 
كلفت حكومة بومباي المقم السياسي الرائد بيللي بكتابة تقرير عن 
هذا الموضوع لكنه قام باجازة قبل أن يضع التقرير اعتقاداً منه 
بامكانية جلاء تركيا عن الأحساء » وظل الموضوع معلقً حبق 
صيف سنة “/141 ححن تردد أن ضابطاً تركيا قد ذهب الى الزبارة 
في قطر لإقناع سكانها بالاعْراف بسيادة تركيا . وتحرك شيخ البحرين 
ليجدد مزاعمه في السيادة على الزبارة على أساس أن قبيلة ببي نعم التي 
تقم بالزبارة من رعاياه » وقد اعترفوا بذلك في وجود الرائد 
بيللي » القم السابق . 

وأبلغ الرائد روسحكومة الهند بعد أن تلقى تقريراً عن الموضوع 
من جرانت وكيله في البحرين بأن سيادة قطر مسألة غير محددة 
رغم أن كل الساحل قد وقع محرا نحت النفوذ التركي وأن مزاعم 
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شيخ البحرين بالسيادة عليها مزاعم ليست موكدة » ولعو يسطع 
0 بالفوة » وأصدر تعليماته لوكيله ني نفس القت بأن محاول 
إقناع الشبخ كا حدث من قبل - بألا يتدخل ني شئون الأرض 
المجاورة للجزر . وأوصى الرائد بيال الذي أحيلت اليه الاوراق 
جميعاً لابداء الرأي بأن تبذل كل الحهود لتجنب مشكلة النزاع 
الإقليمي في الوقت الحالي » وكان يظن ان شيخ البحرين - رغم 
ما يعرف له ببعض حقوق كحقوق الرعي وغيرها على ساحل 
قطر ‏ إلا انه لا بجحب تشجيعه على اللحروج الى البحر بهدف 
الاستيلاء على ميناء في قطر . ومرة أخرى في سبتمبر سنة #/181 عاد 
شيخ البحرين يوكد مزاعمه في الزبارة وضرورة طاعة قبيلة بي نعم له . 
وتساءل عما اذا كان نجب أن يتنازل عن حقوقه تلك .. وردت حكومة 
المند فأكدت اعتقادها بأن شيخ البحرين ليست له أبة حقوق واضحة 
أو هامة في قطر عموماً » وأوصت بضرورة منعه بقدر الإمكان عن 
إثارة الاضطراب في الاراضي القريبة منه . 

اهجوم على الزبارة » وتعزير شيخ البحرين لها 141/4 : 

وف سبتمبر سنة 1817/4 -حاول بنو هاجر العبور من قطر الى البحرين 
لكن حر كة سفن بحرية بومباي أفشلت محاولتهم : فوجهوا اهتمامهم الى 
قرية بي نعم في الزبارة ».ولولا ظهور القارب البريطاني المسلح « هيو 
روز ) قِ المنطقة » والمقاومة الباسلة من بجانب حامية الصيف 
الصغيرة هناك لكان ممتملا ان بستولي بلو هاجر على الزبارة 
ويضعوا أيديهم على القوارب الي تممكنهم من غزو البحرين . وأدى هذا 
لتأخير إلى عودة ببي نعم بكل قوتهم من البحرين وشواطيء الولو إلى 
الربارة ؛ وبعد عودتهم مباشرة اوقعوا هزيمة حاسمة ببي هاجر ؛ وقبل 
مباية السنة ظهر اللاجيء البحريبي ناصر بن مبارك على ساحل قطر » 
وخشي شيخ البحرين أن تسقط الزبارة ببن يديه » فطلب من الرائد 
روس ٠‏ المقم العام » السماح له بتعزيز الزبارة على أساس أها من توابع 
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البحرين ومن معاقلها الحامة » وإنه لولم يساعد حلفاءه بي نعم لفقد عوهم 
له في المستقبل . وكانت هذه الاعتبارات وراء موافقة الرائد روس على 
تعزيز الزبارة كأجراء دفاعي فقط » لكن عمله لم يلق قبولا لدى 
حكومة الحند الي كانت تتمسك بقرارها في العام السابق بضرورة 
عدول شيخ البحرين عن إرسال إمدادات من الرجال للزبارة مع 
تشجيعه أيضاً على الاعتماد اعتماداً مطلقاً على الحكومة البريطانية 
للدفاع عن جزره . 

وبعدها مباشرة ذاع أن والي بغداد قد نقل إلى الباب العالي تلغرافياً 
ا و دم ب 

في الزبارة متمردة على السلطة الشرعية للحكومة التركية . 

أي عجر فد امتهم هله السلئلات لقي التدره... لكن اهرون 
أفلتوا من العقاب نتيجة تدل خارجي من شيخ البحرين . 
وكانت الأخطار الي تتهدد البحرين من ناحية قطر كما يرى المقم العام 
ناشثاً معظمها عن موضوع تبعية ساحل قطر المواجه للبحرين للباب العالى 
أم لا 

حكومة المند لا قر مزاعم شيخ البحرين في السيادة على قطر 110 : 

وعاد شيخ البحرين سرغم أنه أبدى استعداده لاتباع تنصائح 
الحكومة الإريطائية.. مرة أخرى في إبريل سنة 1810 يوكد مزاعمه في 
السيادة على قطر كلها موكداً أنها كانت سخاضعة من قبل للبحرين وتدفع 
لها ابحزية . وحين رفعت هله الحقائق إلى حكومة الحند أبدت أسفها 
لاستمرار شيخ البحرين في الزج بنفسه في شئون الأرض المجاورة له . 
وأمرت بأن يلفت نظره إلى أن استمراره في هذا السلوك الذي يعارض 
نصائح بريطائيا له » ويعرضه لمشاكل البر القطرى » أمر ستكون نتانجه 
عليه هو وحده» أمابريطائيا من ناحيتهافسوف محتفظ بحقها في أن تتخذ ضده 
من الاجراءات ما تراه ضرورياً ٠‏ ولقل الملازم فريزر مساعد المقم 
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مضمون ذلك الحطاب الى الشيخ عيسبى شخصياً » واصر الشيخ على أن 
حقوقه في البحرين ما زالت شرعية وقائمة : لكنه رغم ذلك أعلن 
ضوعه لاوامر الحكومة . 
جلاء شبخ البحرين عن الزبارة 1١81/‏ : 

وتقدم الشيخ بعد ذلك بطلب عن طريق أخيه للسماح بتأخير 
انسحاب رجاله عن الزبارة حى مماية موسم الولو لكن طلبه رفض . وقد 
الك انال تعاذلة ا الربارة وما كاريها الذكرو. لضن إغارات لاد 

على المواثى قير علكها كل من بي هاجر وبي ١‏ ر رااكل اا 
وأدى 000 ع كور 1 تاريخ ارين عمل متطرف قام 
به شيخ البجرين في مياه بعيدة عنه تماماً . 
الحالة في الزبارة 141/5 - /الام١‏ : 

وفٍ سئة 5/ام١‏ لو و ل ل 
قسم باللاجىء البحريي ناصر بن مبارك » وبقي الثاني مع بي ' نعم في 
الزبارة . والذت الاحتياطات مرة أخحرى فوجه إنذار در 
الي 0 يه 


وق سئة ل/ا/1م١‏ قدمت 0 كا هو ملذذكور 5 تاريخ 
البحرين- من أن الشيخ عيسى ما تزال علاقاته وثيقة بالزبارة » وثوقاً 
غير مرغوب فيه . كن اليضث أثبت عدم دن الشكاوى » 
وأن الشبخ لم يكن يعمل أكثر من المطلوب لإبقاء بي نعم إلى جالبه 
تدمير الزبارة ١481/8‏ 
وقعت حادثة قرصنة رهيبة فتل فيها أربعة أشخاص » ارتكبها أهل 
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الزبارة على قارب عابر » وأصدرت حكومة الحند اوامرها للرائد 
روس المقم السيابي بأن يطلب الى السلطات الثركية إيقاع العقاب بأهل 
هذه المنطقة وأن يحرض عليها عون البحرية البريطانية لهذا المدف . وقد 
نفك هذه التعليمات بأن سار بنفسه في 7١‏ أكتوبر إلى البصرة » .حيث عقد 
اجتماعاً مرضباً بعض انشيء مع واليها عبدالله باشا . وني نفس الوقت 
أو بعده بقليل » وقع هجوم على الزبارة الي كان اهلها مدعاة 
للكراهية بسبب ما يرتكبون من الغارات وعمليات القرصنة ضد جير انهم 
من كل سوب . بقوات كبيرة يقودها الشيخ جاسم شبخ الدوحة وفاصر 
ابن مبارك » وحين سمع الرائد روس بهذه المشكلة الحديدة أبحر من 
فوره من بوشهر إل البحرين في ١١‏ نوفمبر وصحبته سفيئتا صاحبة 
الخلالة « تيزر » و ١‏ العربي» ورستا في ميناء البحرين . وصعد اليه الشيخ 
عيسى على ظهر السفيئة » وألح في وجوب القيام بعمل لانقاذ بي نعم 
في الربارة لكن المقم رفض فسخط الشبخ سخطا عظيما . وني 18 نوفمير 
نزل الرائد روس إل الربارة من سفينة صاحبة الخلالة « نيزر » 
وزار معسكر الشبخ جامم وكان مضروباً على مبعدة نصف ميل تقريباً 
من حصن مرير الذي .حصر فيه بنو تعم وقد جاوز عددهم سخمسمائة 
شخص . أما قرية الزبارة نفسها فقد تحولت فعلا الى أنقاض . وذكر 
أن عدة قوارب قد أحرقت أيضسا » ويبدو أن القوة الي كانت تصحب 
الشيخ جاسم كان قوامها الفي رجل مسلح . ونتيجة هذا التفاوت الكبر 
بن عدد المها جمين والمهاجمين لم يقع قتال فعلي . وحين عاد الرائد 
روس الى البحرين وجد برقية من والي البصرة الذي يعرفه موجهة إلى 
قائمقام القطيف يأمر ه فيها بارسال القارب التركي المسلح «اسكندرية » 
فوراً الى الربارة الحيلولة ببن هذه القوات المهاجمة وغزو البحرين ». 
وأبلغه ان هذا الامر قد نفل بالفعل . وقد استسلم بنو نعم عقب ررحيل 
الرائد روس مباشرة بشروط غير منصفة » ول تعد الزبارة مكاناً 
هلا بالسكان بعد . 
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أما سكانها الذين يبدو أن قائد السفيئة التريركية ١‏ اسكندرية » 
استطاع عقد صلح بينهم وبين الشبخ بجاسم فقد انتقل معظمهم في البداية 
إلى الدوحة » وقد اتفق رأي المقم العام وشيخ البحرين معا عتدئذ 
على أن أفضل حل لمشكلة الزبارة في ذلك الوقت يوائي أمن البحرين 
هو احتلال تركيا الداثم لها , 
اشاعات عن احتلال الاتراك للربارة 18/4 - 1881 : 

وفي سئة 18484 ذكر أن الاتراك ينوون إعادة بناء الزبارة ٠»‏ ونحشي 
أن يكلفوا بذلك وكيلهم اللخارج على القانون من البحرين ناصر بن مبارك 
فأصدرت -حكومة الحند تعليماتما قم العام بأن يبلغ هذا الرجل والشيخ 
جامم أيضاً ‏ الذي كان صهره بأمهم لن يسمحوا لاحد بالاستقرار 
في الزبارة » ولم تلاحظ أي محاولة لاعادة احتلال المكان بعدها . وني 
184١9‏ ترامت شائعات عن تعيين مدير تركي للزبارة » وقد 
عرض هذا المنصب في البدابة على محمد بن عبدالوهاب في دارين لكنه 
رفض » ولكن يبدو أن المسشولين الاتراك قد عدلوا عن المشروع كله 
بعد أن وصل المدير المعين بالفعل إلى البحرين . 

علاقات قطر بابو ظبي والحالة في العديد 
الام لاوما 


سنجد في تاريخ إمارة أبو ظبي إشارة إلى مستعمرة بعض بي ياس 
المنشقين في خور العديد من سئة 1859 الى 181/8 » وكانت مستعمرهم 
هذه تقع داخل الحدود الإقليمية للعديد لكننا سنشير الآن فقط إلى تأثر 
بعض الأحداث هناك على قطر الي تلاصق اللدور عن قرب . 
علاقة تركيا بالعديد ١41/١‏ - كلام١ا‏ : 

في سنة 141/1 سوعقب وصول الأتراك إلى الأحساء مباشرة تبن 
أن العلم الثر كي قد عرض على بي ياس هؤلاء في خور العديد » وكانوا 


- ١7!4١ 





يوكدون دائماً أنهم مستقلون عن جميع القوى .. لكنهم رفضوا قبول 
العلم . وسرت إشاعة أخرى مضادة تقول إنهم قبلوا العلم فعلا ورفعوه 
يوم الجمعة . وفي سنة “181 زار أربعة أتراك العديد . .حيث توصلوا 
الى اتتفاق يدفع المستوطنون فيها موجبه مبلغ ١‏ أو ٠ه‏ روبية لهم كل سنة 
عن طريق الشيخ جاسم في الدوحة . ثم رحلوا بعد ان منعتهم رداءة مياه 
الشرب من إقامة موقع لهم . وفي سنة 1814 أعلن الشيخ زايد شيخ ابو 
ظبي أن السلطات التر كية المحلية كتبت اليه تعلن أن العديد نحت ححمايتهاء 
وتطلب منه عدم التدخل هناك لكنه لم يستطع أن يقدم تلك التطابات 
حن طلبت منه , 

وفي سنة ه181 تبين أن لدى شيخ العديد علمن الم ردكا ومام 
المشابخ المتصالحن وأنه يرفع أحدهما أو الآخر حسب مقتضى الخال : 
وني 14 أكتوبرسئة “1817 حين زار الكابئن جوثري العديد على السفينة 
١‏ ماي فرير » وجد علم عمان المتصالحة مرفوعاً لكنه فهم أن ابلزية 
كانت ما زالت تدفع لبر كيا . 
مراسلات مع الباب العالي خاصة بحوادث القرصنة في العديد //141 : 

ول سنة 14815 و /ا/181 ارتكب بعض آل مرة عدداً عن اعمال 
القرصنة على مرافيء القوارب في العديد . وكانت هذه القبيلة البدوية 
تابعة اسمياً لتركيا . ولم يكن بعقدور شيخ العديد منم وقوع هذه 
الحوادث ٠»‏ وأصبح التفاهم مع الحكومة الأركية ببذا الصدد ضرورياً . 
وتحاشت -حكومة صاحبة الخلالة أن تشير إشارة محددة إلى العديد _لآن 
هذا يشر مشكلة إقليمية مستعصية واكتفت بأن تلفت نظر الباب العالي 
الى تزايد أخطار القرصنة على ساحل قطر نتيجة امتداد سيطرة تركيا بهذا 
الاتجاه » وأكدت مرة أخرى عزمها على ألا تسمح للقراصنة باشاعة 
الاضطراب في مياه الخليج سواء كان هولاء القراصنة خارجين فعلا من 
أماكن خاضعة للنفوذ الأركي كنيناء الدوحة ع أو منتمين إلى القبائل 
الي تعترف بسيادة تركيا يبحرون من موالي شيو مستقلين لكنهم 


ب ١1787‏ له 





أضعف من أن يستطيعوا منع ذلك الاضطراب في أقاليمهم » وانكرت 
الحكومة التركية في ردها معرفتها أية حوادث فرصنة وقعت على 
شاطىء قطر وطلبت التفصيلات . 
شكوى الباب العالي من عمل البريطانين في العديد ١481/8‏ : 

وفي سنة 1417/8 شكا وزير الخارجية الأركية من أعمال لاسلطات 
البريطانية في العديد قبل عدة شهور أدتث كما هو مذكور في 
تاريخ إمارة أبو ظبي- إلى أن مبجر بنو ياس مستعم نهم . وي شخلال 
هذه المراسلات وضح أن تركيا تعامل العديد كجزء تابع لإفلم قطر 
الأ كى . ولا نجد في تقارير .حكومة الهند رداً على هذه الشكاوى ولكن 
فق الراملات 131 أعقيت :ذالم اماف #.وذارزث حول رادت الأرضة 
عل منائدل الأعاء اوفظن لاوز اميا أن لكوي الزيهانة كان 
قد قررت ألا تعتّرف بمراعم تركيا في السيادة على العديد أو أي مكان 
سواها غرياً . 
حرب طويلة ببن شبوخ الدوحة وأبو ظي : 

ومن سئة تلاما وصاعدا ٠‏ ونثتيجة وجود المتمردين من بي ياس 
في العديد . استمرت الأعمال العدائية دائرة ببن شيخ الدوحة وشيخ أبو 
لي وفي سنة ٠ 18/8٠١‏ وأدى عودة القبيسات الى ابو ظبي ٠‏ ازدادت 
حدة العداء ببن هلين الشيخن . وخخلال إقامة القبيسات في العديد سقط 
هذا المكان تماما تحت سيطرة الشبخ جاسم الذي خسره همرة أخرى 
برحيلهم عنه » واتضح غبظه في ا المالية البى بي أصبح يتقدم 
بها من زعيمهم بطي بن خادم . 
44١‏ : 

وي سنة 188١‏ أنهبى الشيخ جاسم إلى المقم البريطاني رغبته في 
احتلال العديد والقاء القبضى على بطي بن كك 2 لك امتهم استطاع أن 
حول ببنه وبين القيام بأي من هذين العملين .. وفي ديسمير سنة 188١‏ 


ب ١752#‏ سمس 





أغار بنو هاجر وغرهم من بدو قطر على منطقة يجوار ابو ظبي 
واستطاعوا الاستيلاء على عدة جمال ثم بيعها في الدوحة » وبعدها مباشرة 
ع شيخ ابو ظي للانتقام ٠‏ واستعد الشيخ جاسم بدوره للدفاع ٠‏ 
وأخيراً وبفضل تدخل محمد بن عبدالوهاب سويت المسألة دون قتال . 
ه84 : 
وف سنة ٠ ١886‏ وبعد فنرة ساد فيها السلم عاد الشيخ جاسم 
لتجديدك نزاعه مع شيخ ابو ظَى فرعم ان له ديئاً عنك بعلى بن خادم 
ضمله فيه الشيخ زايد 0 ؛ وأن المناصير الذين هم نحت حماية 
الشيخ زايد قد ممبوا بعص أهالي قطر في جزيرة داله وقد اغاروا على 
إقلم قطر نفسه . وزء م أيضا أن الشيخ زايد يتدخل في شئون العديد الي 
ل جاسم الذي يعتزم احتلالها . وربما كان يقصد 
بشكايته من المناصير ما قام به فرع آل بو شعر من هذه القبيلة سحين 
استولوا على قطيع من الماشية وثلاث من اللتواري كارب الشيخ جام 
في نعيجة بالقرب من الدوحة . وقد قام بنو هاجر وآل مرة بارتكاب 
عدة غارات انتقامية عليهم بامم الشبخ جامم » فقد أغارت هذه القبائل 
على بلاد بي ياس ٠.‏ وحملوا منها ستة ل بيعت في أسواق 
الدوحة ع( واستمرث هذه المهائترات دائرة لبنهم حى سويت المسيألة 
بتدحل اللاجىء البحريي ناصر بن مبارك . وفي نفس الوقت أجاب المقم 
يل ا رد اسم 1 
الشيخ عن نواياه في احتلال العديد » وأن يقدم بدل ذلك 
ن 1 
0 شيخ أبوظي مستهدفاً تسوية الحلافات والصلح معه .. 
لكن الشبخ جاسم لم ير من اللائق به تلبية تلك الدعوة . 


كلما ؛ 


وفي صيف سنة 1885 أبلغ الشيخ جاسم الشيخ زايد انه تلقى 


توسجيهات من السلطاث الثر كية باعادة بناء 0 » وإثباتاً لما يقول ارفق 


١7١48‏ ب 





يكتابه خطاباً موءجهاً اليه من قائد السفيئةالئر كية « نحاف » بذلك الفحوىء 
وقد قدم شبخ أبو ظبي هذه المراسلات الى المقم العام . وق نفس الوقت 

تقرييا تحرك الشبخ جاسم من الدوحة باتجاه العديد ومرة أخرى «حذره 
المقمى من هذا اس مستنف ر سفينة حربية للتوجه مباشرة الى 
المكان : ومقدما العتيدانجا فى تفيدن' الرفك ول النبلطات الأركية ١‏ ينها 
أنكر والي البصرة ني رده الكتالي عليه معرفته بهذا الأمر الصادر عن 
قائد السفينة « زحاف». ولم يقم الشيخ جاسم بالتالي بأية محاولة لإعادة 
احتلال العديك . 
/ا14ا : 

وفي سنئة /184 هاجمت سفيئة قراصنة من الوكرة قارباً للقبيسات 
من بي ياس على شاطىء اللولؤئُ وجرح أنحد بحارة هذا القارب جراساً 
خطيرة أفضت إل موته . 
موت ابن الشبخ جاسم في الحرب 1888 : 

وني سنة 1884 وصلت الحرب الطويلة بن شيوخ الدوحة وأبوظي 
فحاأة إلى أرمة حادة . ففي فوا ع هله السنة ٠‏ وأثناء وجود والي 
البصرة في الدوحة بالفعل ؛ .حدئت غارة قام بها المناصير على ظهور 
جمالهم واستطاعوا فيها سي الي 
نعيجة » بل إن “ن المتاصير" من تقدم أكير واستطاع أن خطف عبدين أو 
ثلاثة من أطر اف الدوحة نفسها » وقد فشلت مطاردتهم ٠‏ وي فارتسن 
قام الشيخ جاسم بغروة التقامية لإقلم ليوى(١)‏ في ظفره واستطاع أن 
يستولي على أكثر من 40١‏ يعبر وزعها على رفاقه » سما استطاع أن 
يسرد اثنين من العبيد الذين خطفوا من الدورحة سالمان » ودهمر 7١‏ قرية 
من قرى ليوى تدميراً كاملا . وفي مايو نجدد الصراع مرة أخرى حين 
أرسل الشيخ زايد قوة قوامها 7٠٠١‏ بدوياً للهجوم على الدوحة يقودهم 


٠ اصلها الاجوام‎ )١( 








ب ١152‏ د 





ابنه خليفة : وكان الشيخ جامم قبل وصوهم ني الظعاين » وخخرج أهل 
المدينة لصدهم لكنهم استدرجوا لكمين خسروا فيه 4" رجلا من بينهم 
أهداف تدخل تر كبا ووسط اللحريرة في القنال 184 : 

واستولى على الشيخ جاسم ذهول الغضب وذهول الحزن » فاتصل 
بالأتراك محاولا إغراءهم بغزو عمان المتصالحة . وطلب العون من ابن 
رشيد . وقام بعراسلة شيوخ عمان المتصالحة خلاف الشيخ زايد . وقدم 
معونات لكثير من قبائل البدو . وحن رءحب ابن رشيد بطلبه توقعت 
السلطات ابر يطائية حدوث اضطرابات كثرة على مستوى شامل ٠‏ بل 
وتوقعت أيضاً هجوما من الشيخ جاسم وحلفائه على ابوظي . 
6 : 

لكن تركيا لم تتحرك ربما بسبب الانذار الذي امرت حكومة الحند 
توجيهه إلى الباب العالي بعدم التدخخل : وظل ابن رشيد هادا أيضاً » 
وتجددت أعمال الشيخ جاسم الاثتقامية أخيراً في غرو ليوى . وأ يناير 
وفبراير سئة 18484 قام بجومه الذي قطع فيه ثمار النخيل وقتل الرجال 
والنساء والاطفال دون رحمة » كنا حرم أيضا على رعايا شيخ دبي 
الذديخيل اليه أنه مرتبط بشيخ ابوظي- التزول إلى قطر لللتجارة أو 
لدف آخير . وني إبريل انتقم بنو ياس لانفسهم بشن غارة على منطقة 
بر القارة البعيدة واستطاعوا أن تمملوا معهم عدداً كبيراً من امال 
لقبائل البدو الي تناصر شيخ الدوحة . ورد أنصار الشبخ جاسم في 
يونيو بغزوة في اتجاه أبوظي عادوا منها يجمال لآل الدروع بو شميس 
من بي لعم . وى أغسطس حول عدد من آل مرة إلى جانب 
الشيخ زايد وتعهدوا بأن يقفوا الى جانبه ضد المغيرين من قطر » ولرغبة 
الشيخ .جاسم الشديدة في الهجوم . غامر مرة بارسال رءجال مسلحين 
وذخائر في قارب إلى سلع وهي مكان غربي خور العديد فهى بالتالي جزء 


١١45‏ ده 





من ابو ظبي » لكن المقم العام بادر بأوامر من -حكومة لمند إلى توجيه 
الوم اليه لهذا العمل ٠‏ وأضاف محذره من أنه لو تكرر فسيوّدي إلى 
نتائج وخيمة بالنسبة له . 


عون الاتراك لشيخ الدوحة في الحرب 1884 : 
وتخلال استمرار هذه ايرب » تلقت الحامية الث كية الموجودة ي 
الدوحة أو امر بمعاونة الشيخ جاسم في الدفاع عن المدينة إذا تعرضت 
لمجوم » لكنها كانت منوعة من القيام بأية عملية ضد أي مكان يبعد عن 
الدوحة أكثر من مسيرة ة أربع ساعات . وف نباية سنة 1889 حاول والي 
البصرة عقد الصلح فكتب الى الشبخ زايد 5 شبخ ابو ظبي يطلب منه 
ارشوخ انحكي لات الركة في اثلاث ام حساً لزاع و 70 
للدماء » بامم الدين الاسلامي الذي يدين به أطراف التراع جميعاً 
سيادة سلطان تر كيا ( لسثرة ؛ على هل لاطراف وإ حاوات 
0 . ورد شيخ ابو ظبي على هذا اللخطاب -بنصيحة 
من المقم السياسي ريطاي يقول ان هلا شأنه هو ورغيه هو أن يدقع 
عن ارضه مالم يتوقف شبخ الدوحة عن القيام بهذه الأعمال العدائية ضده. 


: 183١ 
استمرثت الإغارات المتبادلة 62 وكان الانتصار بشكل‎ ١/889٠ وي سنة‎ 


عام حليف شيخ الدوحة » وي 84١‏ استطاعت قوة مغيرة من قطر أن 
تصل فعلا قرب مدينة أبوظي ثم ترجع دون ان يلحق بها المطاردون . 
شائعات عن استهداف الاتراك احتلال العديد 1١84١ 1١89٠‏ : 
وي 1841-184٠‏ تناثرت شائعات كا أشرنا من قبل مفادها 
أن الأتراك ينتوون تعيين «مدير » للعديد . لكن هذه الشائعات انتهت إلى 
لا شيء رغم وصول هذا المدير المعين إلى البحرين بالفعل من البصرة . 


١17890‏ مه 





التمرد على السلطة التركية في قطر ١491‏ 


كانت العلاقات بن تركيا وشيخ الدوحة ممثلها الاسمي في قطر 
ترداد توترا يوما بعد يوم لأن الشبخ جاسم نجح بالفعل في إحباط مشروع 
تر كيا باقامة دار للعوائك ب في الدوحة . كا كان الأتراك بعتبرونه مسثولا 
عن معظم القلاقل والاضطر ابات بين القبائل في إقلم قطر وعلى طول 
ساحله . ووصلت هذه العلاقة إلى أزمة حادة أثناء زيارة قام بها والي 
البصرة لقطر أثناء -جولته في الأحساء . وكان واضحا أن المقصود بها 
تسوية الأمور هناك . 


المفاوضات بين الشيخ جاسم ووالي البصرة فبراير-_مارس ”16917 : 

وص ل صاحب السعادة الوالي عن طريق البر قادما من الحفوف قرب تبهاية 
فبراير سئة 1١897‏ يصحبه "٠:١‏ فارس وفرقة من المشاة قطعوا الطريق من 
البصرة عبر الكويت . واستدعى الشيخ جامم البه في الدوحة . لكن هذا 
حشي القاء القبض عليه رغم وعده ا فلم يذهب لزيارنه 3 
فافترح الوالي لشكه في اللييانة من ناحية وحفاظاً على هيبته من الناحية 
الاخرى أن يتقابلا ! في الصحراء ومع كل جماعة قليلة من الرجال فقط . 
وامتموكا النار في دائرة عورا عن بطر وسيط يهن أحمد قكاق الينام 
جاسم الذي رفض الترول من موقعه الذي انخذه في الوجبة ؟١‏ ميلا 
غرلي الدوحةق .. وثي النهاية فرر الوالي أن يلجأ الى العنف . 
هزمة القوة الركية ١؟‏ مارس 1١891‏ : 

وفي ليلة ؟ مارس وبعد ان قام الوالي باحتجاز أحمد شقيق الشيخ 
جاسم و ١١‏ من أعيان الدوحة ‏ تحركت القوات الثركية لتباغت الشبخ 
جاسم في الوجبة » لكنها فشات . وتجمع العرب وهاجموا القوات الركية 
فهزموها وشتتوا أفرادها » وكان معظم القتال الذي دار في منطقة مسيممر 
على بعد سبعة أميال جنولي الدوحة » ومن هذا المكان يبدو أن القوات 


سامة!١‏ به 





الأ كبة سحاولت أن تطوق الوجبة » أو أنها و.جدت هناك طريقا مناسباً 
للانسحاب فعادت بعد أن تكبدت نسائر كشرة متراجعة إلى تحصن 
الدوحة » وقامت السفينة الحربية التركية « مريخ » باطلاق ذرانما 
لتغطية هذا الانسحاب » ثم راحت بعد ذلك تطلقها على المدينة » ونقل 
الوالي مقره الى ظهر السفينة » وقدرت غسائر الاتراك كلها في ذلك 
اليوم بحوالي مائة رءجل ومن العرب حوالي 4٠١‏ من الررجال والنساء 
والاطفمال » واستطاع العرب بالسيطرة على آ بار المياه القريبة من الدو.حة 
وإرغام الوالي على إطلاق سراح أحمد ووجهاء الدووحة الذين كانوا 
رهائن عنده » وكان على الوالي ايضاً أن يدبر أموره لعودة فرسانه الذين 
ال اياك لا يه كر 
الدوحة سكائها وتفرقوا في أماكن عديدة » وظل الشيخ جاسم 
هادثاً في الوسجبة » وظلت السفينة الركية « مريخ » ل 
راسية ف ميناء الدوحة . 
محاولات بريطانيا للتدخل مابو 1١891‏ : 

وقبل هذا الصدام بعدة أيام كان الشبخ جاسم لإحساسه بتزايد 
صعوبة موقفه قد كتب إلى لقم السيامي البريطاني يطلب ححمايته » 
كا طلب أيضاً من الفعرين أدرع حت رعايته ني الحزء الشمالي 
من قطر ٠‏ وحن عرف أهر واقعة مسبمير في لندن والقسطنطيئية طلب 
لورد روزبري وزير الخارجية البريطائية ارسال اميم العام في المنطقة أو 
سواه من المسئولين للتوسط بن تركيا والشبخ جامم » وسار الرائد 
تالبوت «حسب هله الاوامر من بوشهر إلى بابة الدوحة في إبريل لكن 
الواللي رفض مناقشة الامر معه دون اوامر من الباب العالي . وي نفس 
الوقت الذي سار فيه الرائد تالبوت الى الو كرة ليلتفي بالشيخ جاسم 
جاءت اوامر الباب العالي بعزل الوالي . ووافق أحمد 0 
الشيخ جاسم 0 مفوضا له على قبول القرار الذي يتخذه المقم 
البر يطالي ؛ وطلب تحديد مكان بلجأون اليه على ساحل قطر » وهناك 


ب ةغ4!١‏ - 





يستطيع أن جد اتفاقية سنة 1874 » أو يتعهد بقبول نفس الالتزامات 
اللي يلتزم با شيوخ عمان المتصالحة . وعند هذا الحد انتهت أعمال 
بريطانيا . 
التسوية النهائية يونيو “18917 : 

وف يوليو سنة 1851 وبتوسط من لقيب البصرة ثم التوصل لاتفاقية 
ببن التكومة الثر كية والشيخ ٠‏ تقضي بأن يتنازل الشيخ جاسم في مقابل 
الاسلحة الى استولى عليها من الاتراك الأسرى ‏ عن قاتمقامية قطر 
لشقيقه أحمد . وبعفى عنه عفواً شاملا بعدها . 

خا كلا 6ر 


التاريخ العام والداخلى في قطر بعد التمرد على 
الاتراك ١91-1497"‏ 


تعيين مساعد قائمقام تركي في الدوحة 1897 ؛ 

ورغم هله الاتفاقية ٠.‏ ورغبة الشيخ جاسم في التوقف عن خدهة 
الاتراك؛ فقد ظل الاتراك يعاملون الشيخ جاسم على أنه قائمقامهم في قطر. 
لكن مسئولا تركياً تم تعبيئه 'كساعد للقائمقام في الدوحة » وربما كان 
رفض الاتراك قبول استقالة الشيخ جاسم من القائمقامية ناشئا عن كون 
الشيخ في هذا المنصب أقل خطورة منه لو ترك حراً لا يقيده شىء . 
45 : 
| وني سنة 1844 قام امنود الأثراك بقتل مساعد القائمقام التركي 
وزوجته وكانا قد هربا في البداية الى الوكرة ثم قبض عليهما واعيدا 
من هناك , 
55 : 

وف بوليو سئة ١895‏ سطا بنو هاجر على أكثر من ثلاثة آلاف 


788( سا 





ان من الغم وعدد من الحمال لبى نعم قي قطر ( وتدخل أبن 
شيد وطلب أن يدفم الشيخ جامم تعويضاً لبي نعم وقد حدث هذا 
الل 


/ا4/ : 

وني 18917 يبدو أن الشيخ جاسم قد أبلغ المتصرف باسم أهل 
قطر أمهم أن يساهموا بعد في نفقات الحرب الدائرة بين تر كيا واليونان . 
الاضطرابات في الدوحة ١894/‏ : 

وني 1848 - وأثناء فترة غياب مرقته للسفينة التركية 
الراسية دائماً في ميناء الدو.حة .حدث تمرد معدود قتل فيه بعض الاثراك 
والعرب . ويبدو ان سبب ذلك هو اعتقاد العرب بأن السلظات الثر كية 
هي الي اوعزت بحملة شيخ الكويت الناجحة في ابريل سنة 1898 على 
بي هاجر المتمتعين محماية الشيخ جاسم » وبعد هله الحادثة عرزت 
حامية الدوحة . 


؟ :9 : 

وني سنة 1907 رفض الشبخ جامم وشقيقه أحمد دعوة لزيارة 
الاحساء , 
لاحل 


وفي سبتمير سنة 1108 أخطأ الشيخ أحمد شقيق الشيخ جاسم في قتل 
مبودي وقعت له ملاحاة معه في الدوحة » وقتل بدله مواطناً .نركياً 
ملعا كان بصحينة ) 'وكان متوقعا أناقر السلطات الركية ف النصرة 
مشاكل حول هله الحادثة » وبحدن عرف الشيخ أحمد خطأه اعتذر 
للمسئولن الاتراك وعرض مبلغ ١٠م‏ روبية دية لاقارب القتيل لكن 
هولاء رفضوا قبول الدية . 
5 : 

وي سنة :14 ذكر أن حامية الدوءحة كان قوامها رسمياً مث جندي 


١7841١‏ ب 





لكن الموجودين منها دائماً لا يتجاوزون النصف » بسبب هرب 
الخنود من الخدمة . 
الوضع الاداري' في قطر 1١408‏ : 

وف لوفمير سنة ه90١‏ » وخلال زيارة قام بها الكابئن بريدو 
الوكيل السياسي في البحرين القيت 0 كثرة على سحقيقة الوضع 
الاداري في قطر : وثبين أن الشبخ جا سم رغم السنوات امس أو 
الست الي قضاها متقاعدا في الوميل ورخيا استقالته رسمياً من القاممقامية 
والر اسة ظل كل اخامم الفعلٍ للدودحة وما حوطا ( و يكن م 
إبرام شيء ذي خطر في قطر دون مشورته . وني نفس الوقت نجح 
الشيخ أنحمد » وكان يقوم فعلا بمهام القاأمقام وكان بالتالي وسيط التعامل 
مع السلطات الثر كية » في أن يدعم مكانته الشخصية » ولهذا دب شبيء من 
الغيرة بينه وبين شقيقه الشيخ جاسم كذلك كانثالث أبناء الشيخ جاسم 
وهو عبدالرحمن ‏ مستقلا استقلالا شبه كاءل يحكم الواكرة . 


ورغم تقدم السن بالشيخ جا الذي رعا جاوز الثمائن- إلا أنه 
كان فيلا بكامل قواه وملكائه » وكان مهتماً أعظم الأهتمام بكل 
الامور المتعلقة بعمله , 


اغتيال الشيخ أحمد في ديسمبر ١405‏ وما أسفر عنه 

وني ديسمير سنة ١108‏ عقب زيارة الكابان بريدو ٠‏ لقي الشيخ 
ألحمك مصرعه على بيد خادم من لخدمه من ببي هاجر لسيب 
حقاد شخصي » ولكن ثارت الشكوك بشكل عام في أن خليفة أكر 
أبناء الشيخ جا سم » كان مشتركآ في هذه اللجرعة ٠‏ وأثبت الشيخ الكبير 
أنه ما زال لحل با و هذه الطوارىء » فأصدر اوامره لبي 
هاجر بأن يتوافدوا مستسلمين على معسكره » وهناك تعهدوا بالقبض على 
القاتل وإعدامه » وي نهاية إحدى مناقشاته معهم » سحدئت بحادثة 
مفاجئة هي القضاض عبد من عبيد الشبخ المقتول على سالم بن شافعي 


ب ١17617‏ سم 





سشبخ فرع المخضبة من قبيلة بي هاجر وقتله » ورفض آل ثاني 
رفضا تام أن تكون لهذه الحادثة أية علاقة بالقضية الاصلية » ولم يتعثر 
سير المفاوضات ٠‏ وبعدها بعدة أسابيع لقي قاتل الشيخ ألحمد مصرعه في 
الظهران على يد ابن شقيق سالم بن شافعي وانتهت الأزمة الي أحدها 
مصرع الشيخ أحمد . وكان من نتائج مصرعه أن أصبح عبدالله رابع 
أبناء الشبخ -جاسم مسثولا عن الدوحة » وقد أثبت أنه أفضل من شقيقه 
خليفة نظراً لطاعته المطلقة للشبخ -جامم . ولوحظ أن الاتراك قد تفادوا 
بذكاء أن يتدخلوا في تعين شيخ جديد الدوحة » وتركوا الأهر كله 
للشيخ جاسم . وكانوا محر مون استقلاله في فض التراعات القبيلية الداخلية 
غدر أن القائد العسكري الث كى ني حصن الدوحة استمر في الاشرافعل 
العلاقات الحارجية . وي لوفصر سنة ١905‏ حاول عبد زنجى الاعتداء 
على محياة الشيخ عبدالله » ولم يلق مصرعه إلا بعد أن قتل رجلين . 
مشاكل قبلية ١9:5 1١91١8‏ : 


وفي إبريل 1400 قاد الشيخ أحمد شيخ الدوحة حملة من آل مرة 
وبي هاجر وفرع المخضبة من ببي نعم على عجمان وبي خالد من فرع 
العماير وبي هاجر من فرع آل محمد الذين كانوا مجتمعين في صحراء 
جافورة » وغنموا بعض الماشية ولكن قتل منهم خمسة رجال . وني مايو 
سئة 1405 قاد الشبخ عبدالله شيخ الدوحه .حملة تأديبية صغيرة على 
المتمردين من قبائل ببى هاجر والمناصر » وعاد مرة أخرى في يوليو يغير 
على هولاء البدو » فتقدم بنفسه حبّى دوحة سلوى » ومنها ارسل جماعة 
قتل أفرادها حوالي ؟١‏ بدوياً » ووصلت عن طريق بر القارة الى العقر 

وفي أغسطس سنة 1105 زار شبخ آل مرة الذي اوقعت به عقوبات 
شديدة من جانب عجمان وأصبح لاجثاً الشيخ عبد الله » وف سبتمر 
من نفس السنة بدأت عجمان -حرباً طويلة على أهل الدويحة سحين استولوا 
على ٠٠١‏ من إبلهم » وبدأوا اشتبا كات فيما بينهم . وفي نوفمير 


ب 17587 ده 





م التوصل الى اتفاقية ببن شبخ المخضبة من بي هاجر والشيخ جاسم 
2 للاول عقتضاها الحق في أن يضرب خيامه ويعيش بسلام 
في قطر ٠.‏ 

عا ا كار 
علاقات بريطانيا بقطر خلال نفس المدة 
“61م /ا ١6١‏ 


استمرت علاقة السلطات البريطائية بقطر بعد سئة ١647‏ على نفس 
الاساس اللمهتز الذي كانت عليه قبلها .. اذ كانت تتعامل ححيئاً مع 
الاتراك وحيئاً مع شيخ آل ثاني : 
مشكلة وضع قطر 1١691"‏ : 


وي ١‏ إبريل سنة 1١8917‏ . وشلال المفاوضات الدائرة محول 
الاحداث الاخيرة في الدوحة سلم السفير العركي ف لندن مذكرة للورد 
روزبري يشير فيها الى قطر على أنها ٠‏ ولاية تحت الحكم التركي » وبأمها 
١‏ تابعة لنجد » » وقد لفيتت -حكومة الحند النظر إلى هذه التعبير ات » فتعهد 
وزير الخارجية ما دامت هله المراسلات ذات طابع رسمي.. بأن يذكر 
للسفير الأركي ‏ فيما بينهما ‏ بأن .حكومة صاحبة اللخلالة لا توافق على 
وجهة النظر الواردة في المذكرة التركية . 
مشكلة السفن البحرية البريطانية في الدوحة » واطلاق حرية العمل 
لبريطانيا في قطر ١891‏ : 

وفي 189 أيضا احتجث السلطاث الثركبة في الدوحة على وجود 
سفينة صاحبة الخلالة « بريسلك » ف اليناء » ومنعتث قائدها من إجراء 
تدريب على إطلاق الطوربيد في الخليج » "كا منعت أيضاً ضباط السفينة 
من زيارة الشاطىء . وطلبت البحرية البريطانية تعليمات تسيرشد بها في 


١171825‏ سمس 





مثل هذه الخالات مستقبلا » فقررت حكومة المند عوافقة .حكومة 
صاحبة الحلالة أنه ما دام الحكم الثر كي في الدوحة غير معترف به من 
جائبها فعلى قادة السفن' البحرية البريطانية التصرف هناك وعلى طول 
ساحل الاحساء أيضك حسب ما تمليه ضرورة المحافظة على السلم في 
البحر أو إيقاع العقاب يمن ينتهكه . ولا كان من غير المرغوب فيه 
إتاحة الفرصة للمسئولين الاتراك كي يوكدوا سلطة الباب العالي الي 
يزعموها عل الاقلم » فلا داعي لان تقوم السفن اللحربية الير يطانية 
بزيارة الدوحة الا اذا حدثت ضرورة تستدعي مثل ذلك . ولاحظت 
حكومة صاحبة الخلالة في هذا الوقت تقريباً وأيدتها سحكومة المهند في 
هذه الملاحظة- أنه ما دام الأتراك يقصرون سيطرتهم المزعومة على الدوحة 
فقط فليس هناك مبرر لاسماح للمزاعم الركية بعرقلة نصرفات بريطانيا 
في قطر » أو منع حكومة الحند من توقيع المعاهدات الي تريدها مع 
الشيوخ القطريين . 

الاعتداء على العلم البريطاني في الدوحة 1894 : 

وني ربيع 1844 هاجم جماعة من جنود الأتراك سفينة لأحد 
رعايا الهند البريطائية لدى دخولا ميناء الدوحة » وأنزلوا عنها العلم 
البريطاني في البداية ثم استولوا عليها . ويبدو أنهم سين ايقنوا بأن هذه 
السفيئة بريطانية ومعها شهادة بذلك أعادوا العلم الذي استولوا عليه » 
وبعدها جاء المقم السياسي من بوشهر لزيارة الدوحة على سفيئة 
صاحبة ابلبلالة « سفتكس ) » غير أن الميثول المحلي الر كي رفص 
برعم أن زيارة لمم السيامي مباشرة أمر غير مألوف- أن'يقدم له أي 
تفسر لما حدث » وأحاله إلى السلطات الثر كية العليا . وأصدرت .حكومة 
المند تعليمانها للمقم العام بألا يتخذ خطوات أخرى بهذا الصدد ما دام 
الحطأ قد تم إصلاحه جرد إدراك الأتراك له» إلى جانب أن طلب التفسر 

عي تأكيداً ضمنياً لمزاعم الباب العالي في السيطرة على الدوحة » وجب 
نحاشي إناحة أية فرصة لمثل هذا التأكيد . لكن والي البصرة سحدن عرف 


ت 11700 نه 





بوجود ممثل بريطانيا هناك » أنكر -حادثة إنزال العلم وأكد علاقات 
المودة ببن تركيا وبريطانيا . 


محاولة لغرو البحرين هن الربارة ه6م/ : 

وقد ذكر في تاريخ البحرين بالتفصيل اللحملة ابي قام بها الشيخ جاسم 
بدعم من تر كيا على تلك التزر سئة 1898 » وقد أحبطت هله المحاولة 
السفن الحربية البريطانية بعملها المسلح في الزبارة » كا أتاحت الفرصة 
الحكومة البريطائية كي تبلغ الباب العالي بأنها لا تستطيع الاعتراف بأن 
ذلك الخرء من الساحل الذي يقع عليه الزبارة خاضع لاسيادة اللر كية . 
مشكلة المركز الصحي الأركي في قطر 1١8910‏ : 

وني سئة 181 اقترح مكتب الصحة العامة في القسطنطيئية إنشاء 
مر كز صحي في قطر » لكن معارضة ممثل بريطائيا وأدث المشروع 
ماما » فقد شرح كيف ان حكومة صاحبة ابخلالة لا تعترف لتر كيا 
بأية حقوق سيادية في الاحساء . 


مشكلة تجديد الاتفاقية ببن بريطائيا العظمى وشبوخ آل ثني 
في قطر 1١49/‏ 1849 : 

وقد سبق أن أشرنا الى طلب الشبخ جاسم في سئة 1887 باعتبار 
اتفاقية سئة 184 سارية المفعول : وأشرنا أيضاً إلى رغبته في سنة ١891‏ 
بتجديد هذه الاتفاقية أو عقد اتفاقية جديدة كتلك الي عقدها شيوخ 
عمان المتصالحة . وي سنة 1844 سو لقاء خاص بين الملازم روبنسون 
قائد سفينة صاحبة ابكلالة « سفنكس » والشيخ أحمد الذي .كان عثل 
أخحاه الشيخ .جاسم نذاك ‏ أفصح هذا عن رغبته في أن يرتبط بالحكومة 
البريطانية نفس ارتباط شيوخ عمان المتصالحة بها . ولي نوفمبر سنة 
5 »؛ وي لقاء مع الرائد ميد المقم السيامي ثم في الوكرة 
أفصح الشيخ أحمد مرة أخترى عن رغبته في الارتباط الوثيق بالدولة 


1758015 مس 





البريطانية » وطلب الاذن له باحتلال العديد » واكن لم تتخل أية خطوة 
إبجابية بشأن مطلبه هذا الذي رفض أن يعرف به اعترافآً كتابياً . 
١9:5 19.6‏ : 

وبعد تعين مسر -جاسكن مساعداً للوكيل السياسي في البحرين في 
أوائل سنة 14٠6١‏ ء قام الشيخ ألحمد غير مباشرة بالتفاهم الوثيق مع 
الحكومة البريطانية . وكانت اقبّر احاته هذه المرة تشابه تلك الى سبق أن 
قدمها للرائد ميد في سنة 1١849‏ »© واستمر يعيدها ببن اللتين واللحين 
وأخحرا 4 في ربيع سنة ١907‏ 4 تلقى مسر جاسكن رسالة محددة من 
الشيخ أحمد يعرض فيها قي مقابل امتداد الحماية البريطانية عليه وعلى 
أنصاره- أن يقم في أبة بقعة على الساحل نحدد له(١)‏ » وأن يعتبر 
مسكولا عن المحافظة على السلم في الياه المجاورة له » وأن يتعاون مع 
الحكومة البريطانية وشيخ البحرين في المشاكل الي لهم أي منهما في 
أرضه . وكانت الدوافم وراء هذا العرض من الشيخ أحمد هي 
خوفه من تركيا ورغبته في تعزيز مكانته وتدعيمها ببن أهل قطر » 
ولما كالثك هذه الترئيبات المقبرحة تبش بنتائج مر ضية » فقد رفعت 
حكومة الحند الأمر الى .حكومة صابحبة الخلالة » وصدرت الاواءر 
بالبحث في .حقيقة وضع الشبخ احمد » ولكن دون عقد أي ارنباط مباشر 
قبل رفم الامر الى وزارة اللخارسجية ومعه كل التفصيالات اللازمة عن 
الحوانب السياسية والعسكرية للموضوع . وبعد التحري ذكر أن الشبخ 
أحمد كان بالفعل هو شيخ قطر » وان الشبخ جاسم رغم ان السلطات 
الث كية ما زالت تعامله على أنه قانمقامها في قطر وهو لقب .يرفضه قد 
تقاعد بالفعل في ححماية أيه » وان الحمد كان هو المرشح ليخلف 

١ (‏ ) هنا ما ذكى في ذلك الوقت ولكن قيل فيما بعد أن التعليمات التى 
أصدرها الشيخ أحمد لوكيله المدعو عيد الرحمن الوزان كانت 
تتملق فقط بانتقاله لاحتلال العديد وفي رد على استفسار من مست. 


جاسكن أجاب وكيل الشيخ أحمد بآنه يعتقد أن شيخه يرحب أيضا 
بالاقامة في الزبارة أو أى مكان'آخص ٠‏ 


ب 9ا1760١‏ سم 





الشيخ جاسم بعد موته دون أي من أبنائه . وقد أثبتت التجارب التالية على 
أي ,حال خطل بعض من هذا التقرير » فالشيخ جاسم لم يتنازل عن السلطة 
حبى سنة 1406 الا تنازلا ظاهرياً فقتط ٠.‏ وقضت النهاية الفاجعة الي لقيها 
الشيخ ألحمد على التوقعات الي كانت تدور حوله كخلف للشيخ جاسم 
في الرئاسة . 

وكان يظن أثناء زيارة لورد كبرزون للبحرين في نوفمبر ١908‏ أن 
الشبخ أحمدسيحضر بنفسه كي يذكر طلبه للحماية البريطائية» وقد دارت 
مناقشة حول الرد الذي يقدم اليه ببن .حكومة الهند والحكومة البريطانية . 
وقررت .حكومة صاحبة الخلالة أن الوضع القائم ني قطر- الذي اعرف 
به الباب العالي بسحب المديرين الاتراك من الوكرة والزبارة » وهي 
مشكلة سنشر اليها الآن لامجب تعكيره بعقد أي اتفاقية جديدة ببن 
شيوخ قطر والحكومة البريطانية ٠‏ ولكن المسئولن سيكدون للشيخ 
أحمد صدافة الحكومة البريطانية الي ستستمر طلما ظل بعيداً عن ابرام 
الترامات مع اي دولة أخرى . لكن الشيخ أحمد على أي حال لم يظهر 
في البحرين وتلاشت ضرورة الباء أي شيء اليه . وكان من المعترف به 
بشكل عام في ذلك الوقت أن في شبوخ قطر ميزة أمهم في موقع له أهمية 
خاصة بالنسبة للمحافظة على أمن المياه على طول شاطيء إقليمهم » وأن 
الاتفاق معهم سيزيد من أهمية رأي بريطائيا في أية مشكلة تثار دولياً حول 
شواطىء اللولوٌ » وكان من المقرر عدم اتخذذ قرار نباي ني هذا الامر 
إلا بعد أن تقوم بحنة الدفاع الامبراطوري بدراسة وضع بريطائيا في 
الحلبج ٠‏ وبعد أن بدأ هذا التوتر القائم بين تركيا وبريطانيا في شبه 
الحزيرة . وي سبتمبر سئة ١408‏ كان الشيخ الحمد متلهفاً ليعرف عن 
طريق -جاسكن الذي زار الوسيل ما اذا كانت احماية البريطانية سورف 
تمتد لتشمله أيضآ أم لا » ولكى حين زار الكابآن بريدو قطر في سنة 
6 بدا أن الشيخ أحمد لا يلقي بالا لهذا الامر رغم استمرار شكايته 
من الكابوس الثر كي ابكاتم على الدوحة . 


- ١508 





وني الوقت الذي كان التفكر فيه دائراً في المقترحات الي قدمها 

في سئة 1407 الشيخ احمد للتقارب الوثيق مع بريطانيا » اتخنت الحكومة 
الثر كية خطوة من جانبها صرفت الاهتمام مؤقتاً عن هذا الموضوع 
وأضافت مزيداً من التعقيدات الى ما هو قاثم بالفعل. ففي 77 نوفمبر 
سنة 1409 أعلن فجأة في صححيفة « إقدام » الركية شبه الرسمية أن 
مناصب تركية جديدة سكنشأ لمديرين في العديد والوكرة والربارة 
وجزيرة آل عمير على الساحل العرلي(١)‏ . وسرعان ما جاء تأكيد 
هذه الاخبار في البحرين . فقد وصل المدير المعين للزبارة إلى الاحساء 
في فبراير سئة 16408 . وأعقبه ني الشهر التالي وصول مدير الوكرة ٠‏ 
وتبين بعد ذلك أن هذا المشروع ايضاً يدف إلى إقامة مواقع -حراسة 
تربط الزبارة بالعقشر . وقرب نباية مارس 1407 خرج قارب تركي 
مساح من البصرة متجهاً إلى قطر ليساعد في تنفيذ هذه الخطة العامة . 
وبعدها بثلاثة أيام بالضبط » أي في:"؟ مارس » تلقى سفير بريطانيا 
في القسطنطينية تأكيدات من الصدر الاعظم بأنه ليس في النية تعيين 
مسئولان أتراك في المواقع المشار اليها ٠‏ ورغم ذلك ظلت اعمال تركيا 
في هذه المنطقة تدعو الى الريبة ٠‏ وظلت بريطانيا تراقبها مراقبة دقبقة . 
فأرسلت سفيئة صاحبة ابخلالة « سفنكس » لزيارة الزبارة والعديد ورست 
في الوكرة حيث وجدت علم تركيا مرفوعاً عليها . وني هذا الوقت 
نفسه وصل يوسف بك المدير الأركي المعين للوكرة الى البحرين في 
طريقه الى الوكرة كا كان مظنونة » وأمرت «حكومة صاحبة ابكلالة 
باقامة العقبات في وجه إبحاره الى قطر » لكنه استطاع تفاد.ها » وغادر 
البحرين في 77 [بريل . وبعدها بعدة أيام ذكر أنه قد نصب نفسه مديراً 
للوكرة بعد محاولة واحدة فاشلة في هذا الصدد . وف هذه الاثناء تلقى 
السفير البريطائي في الفسطنطينية - بتاريخ إبريل- تأكيدات بأن 


)١(‏ يطلق اسم جزيرة آل عمين على جزيرتى مسلمية وجنة ٠‏ وقد يعنى 
هذا الاسم احدى الجزيرتين أو كلتيهما ٠‏ 


تت 15ت 





الوضع الراهن للامور لن يتغدر فيه أي شيء من جانب تركيا . و 
ا ل ا ل 
ووجهت ححكومة صاحيبة الخلالة طلباً حاسم للباب العالي باستدعائه من 
الوكرة . ولا يبدو انه عاد اليها » وتبين بعد ذلك أن عبدالرحمن سبن 
الشيخ جامم- قد عين مسئولا رسميآً عن الوكرة خلفآ ليوسف بك 
بلقب مدير وراتب قدره ١ه‏ روبية في الشهر . واثار هذا احتجاجاً جديداً 
من -جانب الحكومة البريطانية ضد الباب العاللي » وقالت الحكومة بي 
احتجاجها ان تركيا ليس لا اق مطلقاً في أن تعين مسئولين اداريين 
حتى لو كانوا من أبناء الشيوخ المحلبين » وأخراً ظ و4 14 
وبأمر من الباب العالي عزل عبدالرحمن عن وظيفته كدير .. ولكن 
يبدو أنه ظل يتقاضى راتبه هذا )١(‏ وهو مقعم بالوكرة كو كيل للحكومة 
التركية . 
القرصنة على شاطىء قطر 1497 ١4:5‏ : 

وني سنة 1897 الى 1894 تجددت «حوادث القرصنة على ساحل قطر . 
وكانت الحادثة اللخطيرة الووحيدة هي ما وقع في 1890 ونهبت فيها سفينة 
شراعية تابعة للهند البريطائية وقتل واحد من بحارتها وجرح آخرون . 
وفي سئة ١895‏ ارتكب لاجىء بحربي مقم في الغارية يدعى علي » 
حادثة قرصنة على قارب بحريي أيضاً ونبب منه أموالا ولآلىء قيمتها 
أكثر من الف روبية . ّْ 
لمحيل 


وتميزث سنة 1899 على أية حال باضطراب ححبل الامن مجدداً . 
في فبراير منها مهب العرب في أبو الظلوف. سفيئة إيرانية اسمها 
« المباركة » و.حملوا أكثر من ثلبى -حمولتها . وي ١١‏ أغسطس هوجمت 
)١(‏ في سئة 1905 ذكن أن عبد الىرحمن لم يتقاض راتبه هذا بالفعل 


٠ آبدا‎ 





0 





فلوكة بحرينية صغيرة . وحملها بدو بي هاجر قريباً من الذخيرة ولكن 
أمكن استعادة هذه الفلوكة وجزء من حمولتها عن طريق شيخ الدوحة . 
وبعد هذه الحادثة بعدة أيام هاجم قراصنة بي هاجر أيضاً قاربين 
ملكهما رعايا من الهند البريطانية » نهبوا أحدهما وتركوه حيث ارتكبوا 
هذه النادة بالقرت من .ققشت الديبل .وحيلوا الاير إلى زأس الظبية 
حيث أغرقوه هناك . وبلغت الحسارة ني هذه الحوادث الثلاث مبلغاً يربو 
على 15 الف روبية . ولم يستعد إلا ربع هذه القيمة فقط » أما الباقي فلم 
مهدي إلا حن قام الرائك ميد اقم السياسي قُُ اليج بزيارة 
الوكرة في ه5١‏ وفمبر سنة ١8949‏ والنقى بالشبخ أحمك ث5 شقيق الشيخ 
جامم أساساً بسبب الاضطرابات الأخيرة . 


لحل 

وي 18 أغسطس سنة 14٠١‏ هاجم بعض بدو قطر المتنكرين في 
زي صيادي اللولو سفينة بحرينية ينية على شاطىء ء كربمة على مبعدة عدة 
أميال شمال ا كان بو الال 1 تتجاوز قيمة الحسائر في هذه 
الحادئة أكثر من "٠٠‏ روبية . وقع معظمها على تاجر اصداف يعمل 
في مؤسسة بريطانية » لكن هذه الحادثة جددت طلب التعويض عن 
الأحداث السابقة . 
8 : 

لكن هذه المطالبة ظلت عقيمة عقيمة بلا جدوى » وتوقفت ماما في فبراير 
سنة ١7‏ 4 عل أساسن لقعا قرة ملريلة نغل وافويع هذه الاحداث من 
ناحية وللهدوء الذي ساد ساحل قطر منذ وقوعها . ولم تكن سلطة شيخ 
الدولحة في منع مثل هذه الاحداث واضحة » وهو قد أكد أن وقوع 
هذه الحوادث أمر لا مفر منه من جانب ببي هاجر الذين حول وجود 
الأنراك بينه وبين تأدبيهم » وان بعض هذهالأحداث اللي تسمى بالقرصنة 
يرتكبها عدد من قطاع الطريق الذين خرجوا من قراهم وخاضوا البحر 


١751١‏ مه 





ولم يعودوا يستخدمون قوارب القرية . لكن حكومة الهند فررت 
الاستمرار في اعتبار الشيخ في المستقبل مسثولا عن سلوك البدو في قطر 
وأعمالهم . وان توضعأملاكه في البحرين نحت الحراسة إذا لم تدفع 
التعويضات عن هذه الاحداث ٠‏ وان يعتبر سكان القرى مسئولن عن 
استعمال القراصئة قوارب لهم . ١‏ 
995ل 7 الإدوا 

وبعد سئة 14٠0٠‏ لم تعد ثمة شكاوى من الفرصنة على ساحل قطر 
حى 8 يناير سئة 1105 حين وصل إلى البحرين بحارة قارب إيراني . 
كان ا سا لقا ولق 20 ذا اله في الشهر السابق دفعتهم الرياح 
وسوء الحالة الحوية إلى أبو الظلوف في قطر . سحيث ارغمهم الأهالي على 
إنزال جانب من -حمولة القارب لهم ؛ نحت طائلة التهديد . وبادر كابئن 
بريدو الوكيل السياسي في البحرين بالانتقال على سفيئة صاحبة اللخلالة 
« سفنكس »؛ إلى مكان الحادث وظل هناك من 78 إلى "٠‏ يناير ٠.‏ لكن 
شيخ المكان عيسى بن -حمد رفض الصعود الى ظهر السفيئة رغم التأكيد 
له معاملة طيبة . وأعلن أنه من رعايا شيخ البحرين . وكتب كابان 
بريد و اليه يطاب منه الحضور في البحرين » ثم رجع الى مقر قيادته » 
لكن سوء | لاحوال ابلحوية منعه من أن يصحب معه قاربين لابو الظلوف 
كان يريد أخذهما معه ضماناً لمجيء الشيخ الى البحدرين . واخيراً وصل 
عيسى بن حمد إلى البحرين في أول مارس وذكر أن شيثاً لم يوخذ من 
القارب الايراني اللهم الا ما دفعه البحارة بارادتهم أجراً عن خدمات 
قدمت لهم » وي نفس الوقت كان امر عصيانه قد أبلغ لحكومة الهند 
لتصدر فيه أمرها . وني يونيو 1105 قدم السفير الأركي في لندن 
احشتجاجاً موداه أن أعمال كابئن بريدو تؤدي الى الاضطراب بين القبائل 
وإثارة المشاكل » لكن المتظلمين الايرانين - رغم استدعائبم فوؤر 
الحضور -لم يعودوا إلى البحرين » ليواجهوا ما ذكره شبخ أبو الظلوروف 


ا لاكلا١‏ به 





وهكذا اضطرت السلطات الى اعتبار المسألة منتهية كحادثة قرصنة » 
واكتفى بانذار الشيخ بالسلوك مسلكاً حميداً في المستقبل . 
أوامر من الحكومة بشأن حوادث القرصنة فبراير 1١901/‏ : 

لكن هذه الحادثة أثارت عدة اعتبارات ارتأت .حكومة الهند معها أن 
من الضروري اصدار تعليمات واضحة لإرشاد الضباط ثي المستقبل . 
وصدرت هذه التعليمات- بعد أن صدقت عليها حكومة صاحبة الخلالةه 
في فبراير سنة 1401. وكان جوهر ها منصبا على الاجراءات 
الخاصة بلمتعاملن بالقرصنة على شاطىء قطر خاصة حين يكون 
ستغارا اللتار و > ينوا امور رشان" بريظاننا جد يد هذا الاجراء 
يتطلب مراقبة دقيقة لكل شواطىء القر صنة ؛ وجب أن يرفع تقرير ببذه 
الحالات او لا بأول وفور وقوعها الى حكومة الهند . ورأت هذه 
الحكومة أن تنظم العمل على هذا النحو سينيح للضباط المحلين حرية 
العمل وفق اجتهاداتهم ٠‏ مم حصر صلاحية وضع القوانين العامة 
بالحكومة نفسها . ولم يكن يدور بخلد حكومة الهند أن التأخير داعا 
أو عدة أيام في الإبلاغ عن هذه الحوادث قد يودي الى نتائج خطرة 
عند اقتّراح تسويتها . ولم نجد حكومة الهند من الضروري إصدار القرار 
الذي اقبرحه الو كيل السباسي في في البحرين » والذي بقضي بأن يرسل كل 
شيخ صغر قاربا عنه » أو يِأني بنفسه ء لكل سفينة حكومية بريطانية 
تصل الى مياه إقليمية » ولو لم يوجه اليه طلب سخاص بالزيارة المطلوبة . 
اضطراب في البحر ١9٠٠‏ : 

وقد حدث سئة ١19:٠‏ اشتباك ليس ن له طلبع اثفر صئة لكنه يستحق 
الذكر وذلك خارج ساحل قطر بين قبياي آل بي علي والعمامرة 2 
وكان بن القبائل كما هو مذكور ني تاريخ البحرين- ثأر دموي يرجع 
الى سنوات طويلة مضت . وق ١5‏ يونيو سئة ١9٠١‏ دفعت الرياح 
المعحاكسة مخمسة قوارب للعمامرة وقاربين للدواسر من البحرين 


ب 1171# هس 








الى ساحل قطر يجوار الوكرة حيث كان أسطول لآل بن علي 
وقوارب أخرى منهمكن بالصيد. وكان هذا الاسطول أ قوى من قوارب 
العمامرة ) وم يكد آل بن علي بجدون أعداءهم بين أيدمهم على غير 
توقم .حى رفعت سفلهم أعلامها وبدا أنما تستعد للهجوم ادها 
القوارب باطلاق النذران(١)‏ وكاد حدث صدام رهيب لولا ان تدخل 
ابن شقيق الشيخ جاسم ؛ وأقنع العمامرة بالقاء سلاحهم والاستسلام لآ ل 
بن علي ومكنهم من الرحيل بسلام . ولكن يبدو من البحث الذي أنجراه 
مساعد المسثول السيابي في البحرين أن آل بن علي كانوا هم البادثئين 
بالعدوان » ولذلك وقعت عليهم غرامة قدرها ٠١١١‏ روبية للحرقهم 
السلم في البحر » وحين طلب اليهم تسلم ٠١‏ بندقية من أسلحة العمامرة 
الي لت اليهم خلال الحوادث ابدلوها بتقدم أسلحة قدمة » ففرضت 
عليهم غرامة أخرى قدرها 500 روبية » وقد تم تحصيل هذه الغرامات 
فوراً مما يوكد فاعلية وسائل القهر من جانب اللحكومة البريطائيةق 
الى وضعت أملاك ل يوغل ل لسرن حك اطوانةة. 
زيارة المسئولن البريطانين لقطر ١408١849‏ : 

وني 1844 - وكا سبق أن أشرنا قام الرائد ميد بزيارة الوكرة. 
وق سبتمير ١917‏ مر مستر جاسكن ‏ مسا الوكيل السيابي في 
البحرين-- بالوسيل والوكرة والتقى بالشيخ جامم والشيخ احمد كلا 
على حدة , 

وفي لوفمبر سنة 14٠0‏ عبر كابّن بريدو الوكيل السياسي ني 
البحرين - الخليج الى قطر في قارب للأهالي » وسار الى لقاء الشيخ 
جامم في معسكره ببوءحسا وتبعد عشرة أميال عن الوسيل داخخل قطر » 





١ (‏ ) لكننا نشي أيضا الى أن آل بنى على دابوا على تبرير مسلكهم , 
والتأكيد على أن سفنهم تقدمت نحو سفن العمامرة ل 


لا لتهاجمها ( وينذكرون أيضا أنهم لم يقابلوا اطلاق النيران بالمثل ٠‏ 


ل 58كا"ا١(١‏ ب 





وبقي هناك ثلاثة أيام ينجز فيها عمله مع الشيخ جامم » والتقى أيضا 
بناصر بن مبارك اللااجيء البحريي المارب » ولدى عودته قضى كابان 
بريدو يوم مع الشبخ أحمد ني الدوحة . وف هذه الزيارة حدثت اضافة 
هامة على ما كان معروفاً من قبل جغرافياً وسياسيك- بامم قطر . 
5 : 

في مايو 1405 قام ميجور كوكس المقم السياسي في الخليجح بصحبة 
كابان بريدو بجولة بحرية على ظهر سفيئة صاحبة ابخلالة «لورانس » زارا 
فيها الوسيل والدوحة والوكرة وخور العديد » وني الوسيل ثم لقاء ودي 
بينهما وبين الشيخ جاسم وصهره ناصر بن مبارك . وق الدوسحة استدعيا 
قائد الحامية الثر كية وناقشا معه الأمور » وي الوكرة وقد تنصادف 
أن أحداً من آل ثاني لم يكن موجوداً بها في ذلك الوفت- قامت ابلدماعة 
بزيارة لشبخ قبيلة آل بوعيدن وقامت كذلك بتفتيش الحصن والا بار » 
ثم تجاوز الجماعة خليج العديد لعدة أميال في قارب بخاري صغير لكنهم 
لم بجدوا على شواطثه مخلوقاً واحدا . وقد ابلغت السلطات الثركية في 
الاحساء نبأ زيارة الدوحة هذه للقسطنطينية ومعها تنوصية يبذل اللتهود 
للقضاء على القرصنة حتى لا جد الانجليز مبرراً للتدحل في ساحل قطر . 

خا عد سا 
علاقات قطر ينجد ١4691‏ لا+9١‏ 


العلاقات مع ابن رشيد ١845-1491‏ : 

رأينا أنه قبل أزمة سنة 18817 وخاصة في سنة 1١48484‏ كانت 
العلاقة الودية قائمة بين الشيخ جاسم وأمير جبل شمر » ولم تنقطع هذه 
العلاقات فيما يبدو «حبى سقوط ابن رشيد في نجد . ففي سنة 18984 حاول 
الشيخ جاسم ل ل و ييه 
وني سنة 1895 أفلح الشبخ جامم كما أسلفنا ف إعادة بعض الماشية 


١55864‏ د 





البى أغارت عليها قبيلة ما من قطر من قبيلة أخرى سحن طلب ذلك 
ابن رشيد . | 
العلاقات مع ابن سعرد 1١9:8‏ : 

وحين سقطت حائل وأصبحت للرياض السيادة على وسط الحزيرة . 
لم يجد الشيخ جاسم وهو الذي كان وهابياً متعصباً في أواخر سبي حياته . 
0 حياته على عداوة همرة مع مع شيخ أبوظي أي صعوبة 

في التكيف مع التغير فراح بعل نوات وغ هام الهدايا "كل سنة 
إلى ابن سعود ١‏ لكن أخاه أحمد لم يكن يشاركه آراءه في هذا الصدد » 
وقد اوضحت زيارة قام بها عبدالعزيز - ابن أمير الوهابيين- للمناطق 
لمناخمة لقطر في صيف سنة 1408 خلاف الرأي ببن 1ل ثاني ٠‏ فعل 

حين ارسل اليه الشبخح جاسم خطاب ترحيب وتماعائة روبية نقداً إلى 
الك هدايا من 0 والارز ٠»‏ وذهب لزيارته عند آ بار 
العريق . نجد الشيخ أحمد من الناجية الأخحرى- ينذر الامير بأن أبة 
محاولة من جانبه لعبور إقلم. قطر ستقف في وجهها قوات مشتركة من 
الدوحة وأبو ظبي . 


١156‏ ب 





الفصل الخامس 
تاريخ البحرين بلا 


التاريخ القديم ١781-١501‏ 


الايرانيون يطردون البر تغالين من البحرين حوالي سنة ١5١1:‏ : 

ليس ضرورياً ونحن نتتبع مجرى الاحداث في 'البحرين أن نرجع 
لتارمخها قبل سنة ١5١7‏ »© ففي هذا الوقت تقريباً قام الايرانيون بطرد 
البرتغالين من انز ر(؟) ٠١‏ وما زالت أطلال القلعة القائمة حى اليوم على 
الساحل الشمالي للجزيرة الكبرى في البحرين والمعروفة باسم قلعة العجاج 
شاهدة على' احتلال البرتغال لها . 





١ )‏ ) المراجع الوحيدة المتوفرة للتاريخ الحديث للبحرين هى سجلات 


0 


حكومة الهتد والتصئيفات المعتمدة عليها , ونذكش. متها مختارات 
بومباى , القسم 7/5 سنة 14825 2 وتلخيص مستكل يم* 5* سالدنها 
للمراسلات الغاصة بمنطقة الخليج , (١86٠١‏ 867١اء‏ المتنشورة 
في سنة 14-5 ء كذلك مقالعن شئون البحرين“لنفس المؤلف في 
الفترة من ١504 ١464‏ والمنشور سنة ١1-4‏ , وتلخيص 
« التوسع التركى على الساحل العربى ٠٠‏ » لنفس المؤّلف أيضنا وهو 
منشور سنة 1105 والتقارير الادارية السنوية للمقيميه السياسية في 
الغليج ٠‏ وبالنسبة للاتفاقيات الخاصة بالبحرين وما اليها نحجيل 
القارىم الى د معاهدات أتشيسون » وفيما يتعلق بالعمليات البحرية 
البريطائية وما يتعلق بها بالنسبة للبحرين نذكن كتاب لو عن تاريخ 
البحرية البريطانية المنشور سنة 1411 ٠‏ أما كتاب بالجريف عن 
م« وسط وشرق الجزيرة العربية ٠٠‏ » المنشور سنة ١816‏ فهو يقدم 
عرضا للحالة في البحرين في 1861715 ٠‏ وآأما المىراجع الخاصة 
بالتاريخ القدسيم / ٠.‏ ب *:هما ( لهذه المنطشة 2 قهى نفس 
المراجع المذكورة في الهامش الاول للفصل الاول من هذا القسم ٠‏ 

في كلامنا هنا عن تاريخ البحرين نعنى يتعبيي . « الايرانيين » 
« رعايا الحكومة الايرانية ٠‏ »2 وقد كان معظم الىرعايا الايراتيين 
الذين استخدمتهم الحكومة الايرانية لتنفيذ مآربها في البحرين عريا 
من المنطقة حول بوشهس وكائجون ٠‏ 2 


١1”697‏ هه 





إيران تحتل البحرين لفئرة غير واضح التاريخ : 

ويبدو أن الايرانيين قد استعادوا ملكية ابخزر بعدها وقتا ما » وني 
سنة 11817 لا بد أنه كان لهم موقع عسكري فيها لأنهم جلبوا من هناك 
كنية كبيرة من البارود لاستخدامها في .حصار هرمز . 
احتلال إمام عمان للبحرين ١19/16‏ : 

وي سنة 1718 تقريبً نزل عرب مسقط الى جزر البحرين . 
وكانت مسقط في ذلك الوقت نحت -حكم سلطان بن سيف الثاني أحد 
أئمة اليعاربة . ولا يتضح لنا ما اذا كانت جزر البحرين مهملة في ذلك 
الوقت أم أن حامية إيرائية كانت مقيمة فيها » لكن مستعمرما على أية 
حال لم يكونوا يواجهون أبة صعوبات في تأكيد سيطرتهم عليها . ويبدو 
أن احتلال عمان لهذه الحزر لم يدم الا وقتاً قصيراً فقط ٠‏ ويقال إن هذا 
الاحتلال قد التهى نتيجة هجرة أهل البلاد الاصلين من موطنهم 
وإقامتهم في مناطق أخرى هربا من المظالم الاجنبية الواقعة عليهم . 
سيادة عرب اطولة على البحرين 1١١/6١‏ _"اه/11: 

وي منتصف القرن الثامن عشر كان عرب المولهالذين ما يزالون 
ممثلن تمثبلا قوياً في ابكزر حى اليوم هم أكبر القبائل المستقرة فيها وهم 
الذين يتحكمون في سياسة الارخبيل كله ؛ لكن الانقسامات واللحلافات 
الداحلية فيما بينهم كانتقدل امبكتهم في سنة 1708 إلى سحد يسير الحتلال 
التزر لآبة دولة أجنبية . 
ضمها لايران حوالي سنة ١1/6“‏ : 

ويبدو أنه في نفس هله السئة أغرت الخحالة الداخلية في البحرين 
الشيخ ناصر -حاكم بوشهر من قبل الحكومة الايرانية على التزول الى 
اللرر » وبمعولة المر ناصر زعم ريق استطاع تدعم سلطته هناك , 
وهكذا أصبحت اللحزر مرة أخرى تابعة لايران » اسمياً على الاقل . 


(١5358‏ مهس 





وكبل شيراز وعائدات البحرين هه/ا 1‏ /ا5/اا 

وفي سنة ه7١‏ أمرالوكيل كريم خان في شيراز بسجن الشيخ ناصر 
نظراً لامتناعه عن دفع مبلغ خمسة آلاف تومان لحساب عوائد البحرين 
في السنوات الثلاث الى كانت تحت إمرته فيها » ويبدو أن الوكيل أصر 
على أن يدفع الشيخ ناصر أربعة آلاف تومان كل سنئة عن عوائد 
بوشهر والبحرين معا . 
أحداث في البحرين لزه/ا١‏ "1م1١‏ 


ولا تتوفر لنا المعلومات عن الاحوال الداخخلية للبحرين خلال فارة 
الاحتلال الايرانيلها بدءمن سنة ه1١‏ . وفي ١9/7/1‏ هاجم قراصنة نخارج 
سفينتدن ترفعان العلم البريطانلي وسفن أخحرى عديدة » وحملوها إلى 
البحرين حيث أبقوها هناك حبى تيسرت هم فرصة نقلها إلى ريق . 
وني 11/14 قام شيخ من البحرين يدعى ناصر كان جاء على سفينة 
له بدور في استعادة بوشهر لحساب شيخها المدعو ناصر أيضآ ممن 
يدعى باقر خخان الذي كان قد سيطر عليها . وهذه الأحداث التي لا 
تكاد تعلق بالبحرين نجدها بالتفصيل ني أماكنها الصحيحة . 
4 © ار 


موقف بريطانيا وغيرها من الدول الاجنبية 
من البحرين 1591 ١781#‏ 


كانت البحرين من أول الأماكن الي اجتذبت اهتمام ممثلٍ شركة 
الهند الشرقية البريطانية في الخلبج . فقد كان توماس ألدورث الذي عبن 
رئيساً لوكالة سورات لدى انشائها في بداية سنة ١51‏ منهمكاً في 
البحث عن أسواق جديدة خارج الهند . وكتب عن البحرين في السنة 
الاولى من توليه العمل يقول : « اقرح أن تأني الى البحرين سفينة 
تتراوح حمولتها بن ٠٠١‏ و #٠0‏ طن واعتقد أن هذه المنطقة ستستهلك 


١554‏ ده 





الحمولة كلها . فأهل البندقية يوردون لا الثياب عن طريق البر . 
ويرجعون محملن بحرير إيران » واعتقد أيضاً أنه خلال زمن قصصير 
سيصبح استهلاك البحرين من الثياب يعادل استهلاك صورات تماماً » . 
سنة 6؟5١‏ : 

وبعدها وقع اختيار الشركة على -جاسك » ثم بندر عباس » لتكون 
ميناءها على الخلبج » لكن البحرين لا يشار اليها في سجلات الشركة 
آنذاك إلا اشارات سريعة وقصيرة » كنا ورد مثلا في سنة عن 
توفر بعض المعلومات عن صيد اللو ومصايده في البحرين من مصادر 
برتغالية كانت ما تزال موجودة . 
داز ١لا(‏ : 

وى سنة ١٠٠لاؤاءل/ا١ا‏ حين كانت العلاقات بن شركة الحند 
الشرفية والحكومة الايرانية قد., بدأت بعد هدلة قصارة في التدهور 
اقترح مسر اوين » وكيل الشركة في ايران « أنه ضروري للشركة مستقبلا 
أن تستخدم القوة من أجل استمرار تجارتها وامتيازاتها في ايران » » واقترح 
ببذا الصدد احتلال البحرين .. فهي ان تكون مجرد موقع تضمن به 
الشركة نصيبها من منتجات ايران فقط . بل كذلك تمكن طوافات 
الشركة المسلحة من مراقبة تجارة الشركة في منطقة الخليج كلها » . 

وي اهلا١‏ ؛ حين امحيف من حدوث هجوم على بلدر عباس » طلب 

ممثلو الشركة فيها السماح لهم بالانتقال الى مكان آخخر » وذكروا أما 
فرصة مناسبة « للقضاء على الاسطول الايراني والاستيلاء على البحرين » .. 
لكن الرياببة في. بومباي حين أجابت على مقترحاتهم هذه » أذنت 
بنقل الوكالة مؤقتاً إلى أي مكان آخخر » الور 
الاشتباك بالاسطول الايراني . 
؟هلا١(‏ : 
وفي سنة ؟1/5١‏ + وكان مشروع الانتقال من بندر عباس ما يزال 


لس 2 





موضع تفكير . أجريت أبحاث حول أماكن عديدة محتملة لهذا الانتقال . 
وذكر مسثر ف. وود هذه العبارات عن الببحرين : ١‏ ولا تتوفر أدى 
معلومات عن جزيرة البحرين أكثر من أنها مكان يتمتع باحترام أسطورى 
لدى العرب الموله » وأنها أرض عظيمة اللحصب » » كثيرة اليناييع ومجاري 
المياه » لكن هواءها » وكذلك مياهها ليست نظيفة ذة نقية كما أكد كثرون 
بز الوا ميدن فيا من ايلع .. » » واخمراً في سنة 10738 ثم اختيار 
بوشهر ©» كقاعدة أفضل من البحرين لعمليات الشركة في الخليج . 
تماماً كنا ارت جاشلك قبلها بقرن ونصف . 
الهولندبون ١11/8‏ اثلا 

وحن أنشأ المولنديون تحت قيادة البارون نيبهاوزن مستعمرة لهم 
في ارج سنة ١1/0‏ » حامت شكوك قوية في أمهم محاولون الاستيلاء 
على البحرين : وظلت هذه الشكوك قائمة فرة من الزمن » ولكن حتى لو 
صحت هذه اللحطط الي كانت تنسب اليهم » فالموكد أنمم لم يتخذوا 
أية تدابير عملية لتنفيذلها . 

جلو 6 ار 


استيلاء العرب على البحرين من أيدى الاير انيين 
قينا 


مكننا القول بأن التاريخ الحديث للبحرين يبدأ بسئة 1787 نحين 
طرد منها الايرانيون الذين كانت الزر في حوزتهم ات نز لفرت 
الذين طردوهم شيوخ العتوب لكن قواتهم كانت مفارز عديدة من 
عتلف قبائل الحزيرة العربية 5 
العيوب يغزون البحرين ١/8"‏ : 

كذلك عكننا القول بأن الصراع في البحرين أثاره اعتداء ايران على 
الزبارة .. وهي مستوطنة مز دهرة أقامها العتوب واستقروا.فيها بعد 


عد 1 11ت 





مجر من الكويت عل شاحل وار الواجة للبخرين :روكان. كرم تمان 
زند قد كلف الشبخ ناصر شيخ بوشهر والبحرين باخحضاع الزبارة » 
ويبدو أنه قام بمحاولة سابقة سنة 11/9 لتنفيذ هذه التعليمات . 

وبعد موت كرمم حان : وفقدان الحكومة الايرانية قدرتما على 
العمل وقتاً ما » انتقم عرب الزبارة لانفسهم في سنة ١8١‏ على 
الارجح- بأن نزلوا على جزيرة البحرين واوقعوا المزعة بالشبخ ناصر 
في ميدان القتال » وطاردوه حّى ابلأوه الى قلعته » ونهبوا مدينة المنامة 
ودمروها » واسئولوا على سفن بوشهر وعادوا بها الى الزبارة . 
العتورب وغيرهم من القبائل يستولون على البحرين ١781‏ 

وقد .حدث هجوم مضاد من جانب شبخ بوشهر يعاونه مويدون 
وأنصار من رأس الحيمة وهرمز كا هو مذكور في تاريخ قطر- لكن 
شيوخ العتوب في الزبارة استطاعوا ان يصدوا هذا المجوم ويوقعوا به 
هزعة نكراء » وأرسل الشيخ ناصر رسالة يبلغ فيها 9 الذي ثركه 
مسثولا عن البحرين نبأ هزمة الايرانين ويطلب اليه تعزيز مركزه 
والصمود في موقعه . لكن الرسالة وقعت في قبضة اسطول من ستة 
زوارق كبيرة ارسلها العتوب من الكويت لنصرة بي جلدتهم في الزبارة 
فر الاسطول وجهته ؛ وأغار على المثامة » وأضرم فيها اران ؛ وحاصر 
الحامية الايرانية في القلعة ولحق بالعتوب الشماليين هولاء في البحرين 
بقية العتوب في الزبارة والرويس بأسرع ما كانت تسمح به وسائل 
الانتقال المتوافرة آنذاك . كذلك لحقت بهم فرق أخرى من ممتلف 
قبائل قطر ٠‏ من بيئها آل مسلم من الحويلة » وآل بن علي من الفويرط ٠‏ 
وآل سودان من الدوبحة » وآل بو عيندن من الوكرة » والقبيسات من 
حور سحسان » وآل سليط من الدويحة » والثائعة من أبو الظلوف » 
والسادة من داخخل قطر . وسرعان ما احتل الغزاة جزر البحرين »؛ 
واسسلميت الحامية الايرانية في «حصن المنامة بعد ا دام حوالي 
الشهرين ‏ في 9؟ يوليوسنة “17/17 » وسمح لائرادها بالعودة الى بوشهر. 


- ١777 ب‎ 





الاحداث منذ تأسيس مشيخة البحرين حتى 
أول هجوم لسيد عمان عليها 
"لم/ا١ 1‏ ١٠م(‏ 


انفصال الحجلاهمة ١91/8‏ : 
وتخولك. الحرية تنك “ذلف” الوقت ام مستعمرة ابزائية لأمارة 

عربية محكمها شيخ من فرع آل شليفة من العتوب ٠»‏ وبعدها بفارة 
قصيرة ر,حل الخلاهمة الذين سيق أن انفصلوا عن بقية العتوب في قطر 
بعد أن بدأوا محسون أن بقية أهل البحرين يسيئون معاملتهم » وهكذا 
أصبح آل خليفة بلا منازع في سحكم البحرين . وكان يقود التلاهمة 
الساخطين في ذلك الوقت إخوة اربعة أبناء شيخ يدعى جابر ٠‏ قدر 
لاحدهم وهو رحمة بن جابر- أن يكتسب سمعة مدوية فيما بعد ) 
وأن ينكل بآل خليفة في البحرين . 
محاولات فاشلة من جانب الايرانين لاستعادة البحرين 

ناز وم( : ش 


ولم تستطع الحكومة الايرانية أو على وجه التحديد الشيوخ العرب 
الذين عثلونها في الخليج أن يتقبلوا ضياع البحرين ببذه السهولة . وي 
أواخر سئة 1178# كانت الاستعدادات قائمة على قدم وساق لإعداد 
حملة كبيرة ضد الزبارة والكويت يسهم فيها شيوخ بوشهر وهرمز 
تعاومهم الفوات الايرانية وشيخ القواسم . لكن الحملة لم تشن بالفعل » 
ومرة أخرى » في فبراير سنة 181/8 تواعد اسطولا بوشهر وريق في 
كانجون الي كانت قوة برية صغيرة قد وصلت البها بالفعل » على انتظار 
شيوخ هرمز ورأس الخيمة . لكن موت علي مراد ان حاكم شيراز 
أبعد شبح اللطر الذي تهدد آل خليفة في البحرين . وخلال السنوات 
القليلة التالية » في الوقت اللبي غرقت فيه حكومة شيراز في مشكلاتها 


لاطالا”1 ١‏ د 





الداخلية . ظل شيوخ البحرين و لا شيء يكدرهم . وفي سنة ١748‏ 
كانت ما تزال لدسهم القدرة على أن بقدموا عونا فعالا لشبخ بوشهر في 
بعض ما يتعلق بالساحل الايراني . 

غو النجارة ١7/87‏ - ١ؤلاا‏ 

وقد أدى الحتلال العتوب للبحرين إلى تنشيط التجارة في هذه الحزر 
تنشيظا تجارياً » لان المهاجرين العرب سرعان ما أصبح لحم اسطول 
تجاري » وأصبحوا هم الذين يقومون بعملية نقل البضائع ما بن مسقط 
الي كانت في ذلك الوقت القاعدة التجارية المحلية الرئيسية والبصرة 
وغيرها من السااحل الغرلي للخليج . ولم يكن شيوخ العتوب يتقاضون 
رسوماً على الاستيراد في بداية الأمر : وكانت مصالح التجار تلقى من 
جانبهم الرعاية الكاملة . وكان أهل البحرين عندئذ يسيطرون سيطرة 
شبه كاملة على نجارة اللولوً في الخليج ٠‏ وكانت وارداتهم هن 
الهند الي قدرت في ذلك الوقت يحوالي ٠١‏ لاكات من الروبيات كل 
سنة- يدفع معظم قيمتها باللولوً من سوق مسقط . 

4 2# نر 


أول هجوم لسيد عمان على البعرين 
#١م|‏ 


ظل استقلالالبحرين خلالجيل كامل بعد هذه الحقبة القصيرة من السام 
يواجه هديدا خطيراً عدة مراث » ولكن السبب في هله المرة » لم يكن 
زعم ايران بأحقية سيادتها على البحرين بقدر ما كان مطامح السيد سلطان 
والسيد سعيد في مسقط لهم جزر البحرين الغنية الثمينة إلى عمان . 
هكذا بوضوح ودون دوران . . 
نشوب الحرب ضد مسقط 44/إ١‏ : 

وني سنة 19/494 أعلن السيد سلطان مسقط ‏ بتشجيع من الحاكم 


ب كلالاكابت 





الايراني في شيراز الحرب على العنوب في البحرين متذرعاً ني الظاهر 
برفضهم الاعتراف له بحقه ني ضريبة او جزية زعم أن له الحق في فرضها 
على جميع السفن الي تمر بمسقط » لكن هدفه في الحقيقة كان احتلال 
البحرين . ويبدوان اسطول آل خليفة كان في ذلك الوقت مجرد ثلاث 
سفن كبيرة فقط ٠‏ أسرنما بحرية مسقط جميعاً أثناء عودءها من الحند » 
ولم يغامر السيد سعيد على أي .حال بالتزول الى جزر البحرين » 
وخشي العتوب من هذه الاعمال » فراسلوا شيخ بوشهر الذي تلقى 
مبادر نهم بسرور » فما إن عرضوا عليه أن يدفعوا الخزية لايران حبى 
سار خفية الى البحرين حيث تسلم هناك مبلغاً من المال كعوائد عن السنة 
المنقضية . ويبدو ان العتوب ذكروا في هذه المناسبة للايرانيين أن البحرين 
كانت في وفك من الأوقاث تابعة لللحكومة التركية :+ .وأنها تخلصضت من 
قبضتها منذ سبععين سنة مضت )١(‏ . 


غزو السيد سلطان البحرين واحتلالها ١8:١-1١4٠.١‏ : 


وف سلة «ءولما قام حاكم مسقط بغزو البحرين 0 ٠‏ أسرة 
من الاسر الكبيرة فيها نقلهم الى مسقط » ووضع حامية من الحنود 
العمانية في قلعة عراد يجزيرة المحرق . وبكأ بعض شيوخ العتوب المهزومين 
في ذلك الوقت الى الزبارة وبكأ آخحرون الى الكويت ٠‏ ويبدو أن السيد 
سلطان تعقبهم إلى تلك الاماكن . وترك السيد سحين غادر البحرين ابنه 
الشاب سالم وزوده مستشار موثوق به لرعاية مصالحه في البحرين . 
لكن وضع العمائين هناك كان .حرجا . وثي سئة ١80١‏ وقبل أن 
مضي وقت طويل على إبحار أسطول السيد- ارغمهم العتوب على 
١ (‏ ) ليس هذا صحيحا بطبيعة الحال , فالصحيح أن الاتراك قد 
آقاموا قاعدة في البحرين سنة ١265‏ , لكن الب تفاليين طردوهم 

منها في نفس السنة ٠‏ 


ب 1١1792‏ دس 





نجدد غرو السيد سلطان للبحرين ؟١٠م1‏ 

وني العام التالي عاد السيد سلطان مرة أخرى للتزول في البحرين 
بعد أن حصل على مساعدة من بوشهر بموافقة الحاكم الايراني في 
شيراز» واستطاع تراك يجين العزري الجن عردم كانت ملافتوم 
في ذلك الوقت قد أصبحت وثيقة بالوهابيين الذين كانت قواعدهم 
الأمامية مبدد أرض عمان » فوجد السيد من اللدر له أن ينسحب من 
البحرين ويقفل عائداً . 

#6 او 


الاحداث ما بين الهجوم الاول والهجوم الثاني 
من جانب سيد عمان على البحرين 
م١‏ 5م( 


امتداد نفوذ الوهابيين إلى البحرين 1104-18 : 

وبعد هذه الابحداث » ضع العتوب في البحرين لنفوذ الوهابيين 
زمناً على مضض . وف سنة 18٠07‏ ؛ وبايعاز من أمير الوهابيين » ارسل 
الموك بر ط اه في خبلة عند يمتطروي وقت كان من الحير لهم ان 
ينشغلوا بصيد اللولو فهزموا هز بمة ماحقة ِي البحر . وف سئة ه٠٠8١‏ 
-وخلال الصراع على الحكم في سلطنة عمان - أبحر أسطول معظم 
سفنه من العتوب إلى إلى مسقط لبراقب الأحداث هناك لصالح الوهابين . 
وني 1800 على أي حال » رغب شيوخ العتوب في الاتصال بالسيد بدر 
في مسقط والاشئراك معه في هجوم على القواسم لكن الحدف الحقيقي كان 
تدمير قوة الوهابيين في النطقة » وقد توثقت العلاقات بيهم وبين سيد 
عمان توثقاً جعلهم يدفعون له العوائد اللي كان يزعم أنها حق له واللي 
أنكروها عليه من قبل . وني نفس السنة اقترح شيوخ العتوب أن تعدهم 
حكومة بومباي بتزويدهم بخدماث سفيئة حربية او سفينتين بهدف الاق 


-1 11717 ات 





المزبمة بالوهابيين . ولم تستطع السلطات البريطانية إجابة هذا الطلب 
رغم أن كابئن سيتون المقم السياسي في مسقط كان يز كيه مثلما 
كان يؤيده العتوب في الكويت والزبارة . وني سنة ١804‏ © غامر 
النثوف فيا البخرين برففن استدعاء الوهابنين بهم للفشير اله بع التوايم 
في حملة بحرية على البصرة » وعلى إخوامم من العتوب في الكويت . 
البحرين نحت سيطرة الوهابين الباشرة ١8١١ 141١‏ : 

وبي سنة 18٠١‏ عينت حكومة الوهابيين وكيلا لها يشر ف على شئون 
البحرين وقطر والأحساء وكانت قد عزررزرتث مر كزهأ قِ الحليج بيعقدك 
تسويات مع ررحمة بن جابر - زعم الجلاهمة الساخطين وأقوى شخصية 
ف قطر آنذاك . وكان هذا الو كيل يدعى عبد الله بن عفيصان . 
ويبدو اله كان يتخذ البحرين قي العادة مقراً له ء» وكان لشيوخ 
العتوب سلطتهم في المسائل الداخلية » لكنهم ارغموا على دفع ابحزية 
للوكيل » ”ا اذل دعاة الوهابيين قواعد لحم في الإمارة يدعون ات 
فيها الى الملذهب اللديد . 


الغربية بعد تقدم القوات المصرية تدربجياً في هذا الانجاه » بتقليص 
حامياته في البحرين والزبارة 4 وأفاد اأسيك سعيك من هذهالغر صة فهاجم 
كلا الموقعين مباشرة . وي نفس السنة دارت معر كة بي البحر بن عتوب 
البحرين ورحمة بن جابر انتصر فيها شيوخ البحرين . 
تحالف قصرر العمر ببن العتوب في البحرين وسيد عمان 1811-145١‏ 
وني سنة 181 رضي العتوب في البحرين -وكانت مصالحهم في 
ذلك الوقت متفقة ومصالحسيد مسقط بأن يشر كوا معه في دي 
بأسطول من ١١‏ إلى ٠١‏ سفينة» وقوة قوامها الفا رجل ضمن -حملة على 


ب[ الالا7١‏ اس 





رأس الحيمة . لكنهم لم حققوا وعدهم . وربما كانت هزعة السيد سعيد 
في هجومه على القواسم في نفس السنة راجعة لانسحابهم هذا . 
اغا عو 


هجوم سيد عمان الثاني على البحرين ١8١5‏ 


أصل القطيعة : 

ومع اقتراب سئة 1415 ء حدث تحول في مواقف الدول المهتمة 
بالبحرين » وبرزت تحالفاثت جديدة » فلجأ العتوب في الحزر الى سحماية 
الوهابين » ودخلوا في علاقاث صداقة مع القواسم ؛ في سحن وضع 
رحمة بن جابر لفسه نحت لواء مسقط . 


أعمال المقم البريطاني : 

وي ١19‏ يوليو سئة 1915 » اثر ورود الإخبار عن إنحار .حملة من 
مسقط على رأس الحيمة والبحرين ؛ وصل الملازم بروس -المقم السياسي 
في بوشهرس الى البحرين عحيث التقى بعبدالله بن احمد شيخ الإمارة . 
وكان سيد عمان قد أنذر الشيخ بأن السفن الخربية البريطانية ستشئرك معه 
في اهجوم على البحرين » وأبلغه ان مواني الحند البريطانية مغلقة في وجه 
من بقي على عداوة معه . وشكا الشيخ الى المقم السيابي ايضا خرق سيد 
عمان للاتفاقية المعقودة ببن مسقط والبحرين » واستيلاءه غدراً على 
6 سفينة تابعة للبحرين وذْبب حمولتها على مقربة من مسقط . وبعد أن 
تأكد الشيخ عبدالله بن احمد من حياد البريطانين في هذا التراع ٠‏ بل 
وصداقتهم له - وواضح ان المقم السياسي لم يستطع ان يثبت له هذه 
النوايا الا بعقد اتفاقية غير رسمية معه لم تخوله حكومته حق عقدهل 
أعلن أنه قادر على الدفاع عن نفسه بمعوئة الوهابين على الأقل- ضد 
أي هجوم يوجه اليه » وقد أكد تطور الأحداث صدق رأيه هذا . 


- ١1ال8‎ 





واعترف السيد سعيد ». الذي كان الآن يقرب من البحرين في 
مراسلة بينه وبين لمقم البريطاني بأنه ارغم على اتخاذ هذا المسلك تجاه 
العتوب نظراً لانهم خخرجوا عن الاعتراف بسيادته الي اعثر فوا بها سنة 
أعمال القرصنة من الناحية الأخرى » وأصم السيد أذنيه عن نصيحة 
مثل بريطانيا » بل إنه أيضاً أهمل الاجابة على خطاب منه يعرض فيه 
الوساطة بامم بريطانيا . 
صد هجوم مسقط يوليو أو اغسطس ١8١5‏ : 

ووصلت إلى البحرين عقب رحيل الملازم بروس عمارة مسقط الي 
انضمت اليها ثلاث سفن من بوشهر بأمر من الحاكم الايراني في شيراز 
وعززها أيضا انضمام فرق مختلفة من العرب من اليناثين الايرانيين 
كانجون وعسالو . ونزل العمافيون مباشرة على جزيرة المحرق » لكنهم 
هزموا هزعة ساحقة في الاشتباك الذي أعقب ذلك » وقتل اثنان من 
أقارب السيد سعيد الأدتين : أحدهما شقيقه الاصغر حمد . 
مفاوضات فاشلة بن السبيد سعيد والحاكم الابراني في شيراز 
لاعداد حملة جديدة على البحرين : 

وعير السيد واسطوله اليج الى كانجون ليحمل على ظهر سفنه 
فارس و 4٠٠»‏ حصان تعهد الحاكم العام في إقلم فارس بتقدبمها اليه 
على أساس تفاهم بينهما يقضي بأن يقوم حا كم مسقط بتغطية نفقات الحملة 
لو نزلت الى جزر البحرين ثم فشلت او تراجعت . ثم يدفع مبلغآ سنويآً 
بعدئل غرامة لحاكم شراز » أما اذا نجحت الحملة وثم الاستيلاء على 
البحرين » فيتعين على السيد ان يدفع مبلغ عشرة آلاف تومان كل سنة 
لا كم إقلم فار سالإيراق . 

إلا أنه تبين للسيد سعيد بعد فترة قصيرة أن الايرانيين ينتوون الغدر 
به والأقاء القبيض عليه وسجنئه في شيراز » فتخلى عن محاولته فكرة قبول 


(١15964‏ سا 





معو نتهم وعاد ادراجه الى مسقط . ثم وفد الى البحرين مبعوث ايراي 
يدعى اسكندر نخان وتقبل الحدايا منشبوخ البحرين باسمحا كم إقلم فارس 
وقدم لهم ثياباً من الخرير الفارسي الثمين . وقد تحقق كذلك بعض التقارب 
السياسي بينهما ولكن لم تكن له نتائج تذكر . 

وي 18١١/‏ زار رحمة بن جابر مسقط » وريا -حاول هناك 
إغراء السلطان بإعداد حملة جديدة على البحرين » لكنه وجل السيد سعيد 
ملقياً باهتمامه كله إلى مشاكله الداخلية . 


> ار 
التقارب الوثيق بان العتوب والقواسم 
1م4١ ١84156‏ 


بيع المسروقات في البحرين : 

وكان موقط شيخ البحرين الذي أيده البريطانيون وضمنوا -حكمه 
سنة 1915 » وعززوه بعد ذلك بدعوته للتجارة مباشرة بن الشند والبحرين 
قل أقنع المقم السياسي بانصرافه عن القرصنة الى التجارة » لكن انجاهه 
هذا بلغ درجه كبيرة من السوء موخراً » وثبت أنه بمد القراصنة القواسم 
بالحبوب وغيرها من المواد التموينية » وكانوا « يترددون كل ساعة على 
موانى الحزر .. ؛ » بل كان ثمة تحالف فعلى قائم بينهما . وني سنة ١8117‏ 
ذكر الملازم بروس في تقريره أن البحرين قد أصبحت الآن السوق 
الرئيسية لبيع منهوبات القراصنة » كذلك هي أيضا قاعدتهم الي _تمونون 
منها بالارز والتمور » فلا ممكن بالتالي اعتبارها سوى قاعدة للقر صنة 
خاصة وان اعداداً من سكانها اعتادوا ان يبحروا الى رأس اللحيمة » 
وهناك يعتبرون من طاقم سفن القراصنة موقت للوامم أو أكثر وكان 
المعتاد في ذلك الوقت أن ينقل القراصنة اسلابهم مباشرة ويتزلوا بها الى 
البحرين » ومن هناك تحمل أجزاء منها الى كانحون وغيرها من الموالى 


2 0 





على الساحل الايراني دواسطة سفن من الكويت . ورغم هذا كله يبدو أن 
الشيخ عبد الله قد عرض على القوات المصرية الي كانت وصلت 
الاحساء ني اواخحر سئة 1818 أن يقدم اليهم وسائل النقل البحرية 
لقوة كانوا يقر.حون ارساها الى رأس الحيمة وغير ها من قواعد القراصنة. 
اتفاقية غير عاملة مع الشيوخ لنع بيع المسروقات البريطانية 
في البحرين ١819‏ : 

وني فبراير 1819 ورد تقرير يذكر أن عددأ من النساء الهنديات 
قد جلبن من رأس الحيمة » وثم بيعهن كاماء في سوق البحرين » 
فأرسلت سفيتتا صاحبة الخلالة « إيدن » الي يقودها الكابئن لوتس . و 
« كونواي » » وطرادات شرك الحند الشرقية « بيزاس » » و «مير كوري 
و ١‏ التيلدب » لتحري هذه الحادثة . ْ 

وم تنبت صحة هذا التقرير » لكن الكابئن لوش استطاع بتبادل 
المسجوثين بواسطة شيخ البحرين ان نحرر ١١/‏ إمراة هندية كان 
القواسم في رأس الحيمة قد اسروهن . وقبل رحيله استطاع ان يقنع 
شيخ البحرين بتوقيع اتفاقية معه بنع عقتضاها بيع أية ممتلكات بريطانية 
استطاع القراصنة نببها في أسواق البحرين » لكن الشيخ للاسف راح 
بعد ذلك يعتبر هذه الاتفاقية كأنها لم تكن . 


الالتباس بن بي ياس والقوامم في البحرين ١819‏ : 

وتلقى الكابئن لوش أثناء إقامته في البحرين معلومات من 
الوكيل الأهلى للمقيمية البريطانية بأن اسطولا من سفن القواسم 
رسا في « المرمى الهنوني » الذي بحتمل أن يكون مقصوداً به خور 
القليعة » وبعدها مباشرة » ودون اهتمام بما يركده الشيخ ومعاونوه بأن 
طاقم البحارة على هذه السفن ليسوا من القوامم بل من بي ياس » ودون 
التفات أيضآ لنصيحة ممثل شركة الحند البريطانية ارسل الكابان لوش 
حملة من القوارب تغطيها السفيئة « التيلوب » للاستبلاء على هذا 


ب ١18(‏ مس 





الاسطول . وقد اغرقت هله السفن بعد أن أطلقت عليها الننران 
ودمرت عقب مقاومة عنيدة أبدتهبا أثناء محاولة شدها خارج 
المربى ٠‏ واحتج شيخ البحرين احتجاجاً شديداً على خرق حياد مينائه » 
حار ل الذي ثبت فيما بعد ان هذه السفن مملوكة له او 
لرعاياه » طالب حكومة بومباي بتعويضات عن اللسائر الي سببت له » 
وببدو أن هذه الحكومة عوضته بما أرضاه عن خسارة الأموال 
والأرواح جميعاً . 
خا 6د عو 
وضع البحرين خلال الحملة 
البريطانية على رأس الخيمة ١81٠١ 1١419‏ 


سياسة بريطائيا في الحياد تجاه شئون البحرين 
كانت سياسة الحكومة البريطانية أيام حملتها على رأس الحيمة سئة ١814‏ 
متعلقاً موضوع البحرين » والادعاءات المتضاربة عن ملكيتها أن تتباعد 
عن ذلك كله » وأبلغ الشيخ العتيبي أنه لو منع رعاياه عن مزأولة 
القر صنة فسيلعم محياد البريطانين نجاهه . أما اذا سادت القرصنة 
في البحرين فسيعامل معاملة القواسم فيما بعد . وكانت النتيجة ان وقع 
الشبخ اتفاقية شبيهة بتلك الي ل ب 
والي « تضمن لشيوخ العتيبي النوايا الطيبة من جانب بريطانيا ؛ وصدقت 
عليها الحكومة فيما بعد . ويتضح من المجرى العام للاحداث أنه ل 
محدث انحراف عن هذا الخط الذي اتفق عليه . 
خطة مسقط وايران حيال البحرين ١؟18‏ 
وقد ثم الآن التخلي عن الفكرة القدمة الي دار حوها التفكر زمناً 
حول خم البحرين الى سيد مسقط » لكن السيد نفسه اغتم فرصة تقاربه 
الوثيق الموقت مع البريطانيين في رأس اللحيمة لتحسين مصالحه في البحرين. 
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أما العتوب فد كان عجز حلفا حو القوامم ضرية لهم » بل وكان 
يساورهم الشك في أن الحكومة لبريطائية تيد وتعزز خطط سلطان مسقط 
حيال البحرين . كذلك خحشيث ايران ان ينجح السيد'ي محاولته تلك » 
فعمدت -حكومة إقلم فارس سئة٠‏ 181 وكانت قد تراجعت عن التدخل 
في هذا الامر موأحراً الى ان تلتمس من السلطان ان ينقل قواتها الى 
البحرين . وحين رفض السلطان هذا العرض توجه الامير الحاكم في 
شراز بنفسه الى قائد الحملة البريطانية وطلب منه إعارة عدة سفن لنقل 
امنود . ولسئا في حاجة الى القول بأن هذا الطلب رفض بطبيعة الخال . 
وقد قام رحمة بن جابر زعم الجلاهمة الذي كان مقيماً في خور 
حسان بقطر من قبل » ثم أصبح الآن في الدمام على سااحل الاحساء 
بدور كبر في هذه الاستعدادات من جانب ايران . 


خضوع العتوب في البحرين لسيد مسقط 187١‏ 

وحين حدث في يثاير سئة ١467١‏ أن فارق السيد سعيد سير و. 
جرانت كير في رأس الخيمة ٠‏ أثار لديه انطباعاً بأنه ينوي أن لاجم 
البحرين مباشرة ودون اعتماد على أية مصادر غر قوته اللخاصة ٠‏ وببدو 
أنه كان ينتوي ذلك بالفعل مما أفزع شيوح آل خليفة في 
البحرين فاستبقوا هجومه على البحرين بارسال ممثل لهم الى مسقط 
يعلن -خضوعهم التام للسيد سعيد . وثم الاتفاق على ان يدفع العتوب جزية 
سنوية قدرها "٠‏ الف روبية لسموه » على أن يطلق هو سراح بعض 
شيوخ العتوب الذين كان قد أمر بسجنهم من قبل » كذلك أمر برد 
سفتهم وأموالهم الي تم الاستيلاء عليها أثناء عودتها من الحند . ود 
أن كلا الطرفن اشئرط موافقة الحكومة البريطانية على هذه الاتفاقية » 
لكن هذه الموافقة لم تحدث الا بعد زمن طويل ء وم بالفعل تسلم مبلغ 
١‏ الف روبية لحساب الحزية المقترحة الي لا ممكننا الشلك فيها على 
أي نحو . 
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تعامل بريطانيا مباشرة مع البحرين بناير ١48٠١‏ : 
الاسطول البريطاني لما في رأس اللحيمة قد بلأت الى البحرين »؛ 
وارسل الكابئن لوش من رأس الحيمة مع سفوني صاحب ابخلالة 
« ايدن » و « كبرلو » ليطلب تسليمها » واستطاع ذلك بالفعل في ١7‏ 
ينابر سئة 1839١‏ » كما توصل ايضا الى الاتفاق مع .: شيخ البحرين على الا 
يسمح لاي قوارب ترفع هله الأعلاء الجر الرزس لاما ل سيت له 
السلطات البريطانية بذلك . وواضح أن هذه الاتفاقية لم تكن الا 
اتفاقية مؤقته » ولا يقصد بها أكثر من تسهيل القضاء على مهنة القراصنة 
على طول الساحل ٠.‏ 7 ش 
معاهدة تمهيدية للسلم ه فبراير 187١‏ : 

وف ه يناير ١87١‏ » تم في الشارجة عقد معاهدة تمهيدية لاسلم ببن 
السلطاث البريطائية والسيد عبد الخليل مثلا لسلمان بن حمد وعبدالله بن 
أحمد شيخي البحرين وكانت تقضي بأن ملع الشبوخ من بيع 0 قُِ 
أسواق البحرين وأن ا ل 
معاهدة السلم "؟ فبراير ٠ 1817١‏ 

واخصراً وطبقآ للمعاهدة سالفة الذكر سمح للشيوخ بأن يستفيدوا 
من مزايا معاهدة السلم الشاملة » ووقعت المعاهدة ؛ من جانب وكيلهم 
في الشارقة في نفس يوم توقيع المعاهدة التمهيدية ومن جالب الشيوخ 
دنا فبراير ١؟6١‏ . 

7 ا عار 
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الاحداث ابتداء من الحملة البريطانية على رأس الخيمة 
حتى هجوم سيد عمان الثالث والاخير 
على البحرين ١878-141١‏ 


الاتفاقية وعلاقات أخرى ببريطانيا : 


وقد 9 على وجه العموم التقيد بالالتزامات الممرمة بن 
الحكومة البريطانية وشيوخ لحرن تيد نحن "عد إن اللسللات 
البريطانية لم تر .ضرورة نم استمرار الطرادات البريطانية في مراقبة 
موانى البحرين --كبقية موانى شاطى القرصنة خلال السنوات القليلة 
التالية » بل ان الشبخ عبدالله بن أحمد ذهب إلى حد الرعم بأن معاهدة 
السلم الشاملة إنما تعبي ارتباطه ببريطافيا برباط اللحماية والاعتماد التام » 
لكن الملازم ماكلاود المقم السيابي نذاك كان حريصاً على تصحيح 
وجهة النظر هذه في زيارة قام بها للبحرين سنة 1871 . وكانت عملية 
المسح البحري لياه شرق البحرين وما حولها قائمة على قدم وساق في ذلك 
الوفت » وكان الشيوخ الكبار والصغار منهم يقدمون كل ما يستطيعون 
تقيد عه لعون هذه العملية . 

وني نباية سئة 1897 استولت سفينة من البحرين على قارب من 
بوشهر بسبب زعم صاحب السفينة بأن له حقوقاً عند شيخ بوشهر . 
وبدا في البداية أنها مجرد حادثة قرصنة » وقامت سفينة صاحبة ابخلالة 
« صوفي ) بمطاردة السفية البحرينية وأسرتها عند شط العرب » فتقلتها 
هي وبحارتما لنجدة رعايا الشيخ الذين اعثرف بأنهم ارتكبوا عملا آ عا 
ولكن ثبت أمام سلطات التحقيق في بومباي براءة هذه السفينة من همة 
القرصنة . فأطلق سراحها هي وملاحيها وقدم لشبخ البحرين تفسير 
مناسب للحادثة , 


وفي اغسطس سنة ١8١8‏ .حدث اعتداء صغير هن سفينة 
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بحرينية على أخرى تنتمي يناء المخا في نفس هذا الميناء » ولكن بعدها 
ماكرة »ون .وات السفينة البحرينية ألى مسقط سويت المسألة 
تماما بعد تدسحل السلطات البريطانية , 

وخلال هذه الفئرة » لم يرد ذكر حادثة والحدة قام فيها رعايا من 
البحرين بارتكاب عمل من شأنه انتهاك السلم في البحار . 
وبأ الكوليرا 187١‏ 

وف صيف 185١‏ اجتاح وبأ الكودرا جزر البحرين » وتردد 
أن عدد ضحاياه بلغ اربعة آلاف شخص . ْ 
افاقية عن البحرين يم توقيعها بين كابآن بروس المقبم السياسي 
وحكومة شيراز 1١889‏ :2 ' 

وقد ثم توفيع اتفاقبة غريبة » ودون تفويض » تتناول علاقة ايران 
بمنطقة الخليج إجمالا » وهي لهذا مذكو رة في تاريخ الساحل الايراني 
وقعها الكابئن و. بروس المقم السيابي في الخليج عن الحكومة 
البريطانية في شيراز بتاريخ ١‏ أغسطس 5 »2 ووقعها مبرزا 
زكي نخان وزير الاير الحاكم فيإقلبم فارس عن ايران . 

وفيما يتعلق بالبحرين حددت هذه الاتفاقية وضعها بأنها كانت 
دائاً تابعة لحكومة إيران » وان شيوخ العتوب متمردون على سلطة هذه 
الحكومة » وبحب بالتاللي سحب جميع الامتيازات الى أصبحوا 
يتمتعون بها عوجب نصوص معاهدة السلم الشاملة » وعلى الحكومة 
البريطانية الا تقدم العون للبحرين ٠‏ بل على النقيض ٠‏ عليها ان تساعد 
إيراث على قمع عرد العتوب بامدادهم بسفينة -حربية أو سفينتين . 
وبعبارة أخرى » ثم الاعتراف والتصديق على زعم ايران بحقوقها في 
السيادة على البحرين . ويبدو أن كابئن بروس قد قبل هذه الشروط 
مدفوعاً باعتقاد موداه أن الخطة التي أعدها حاكم إقلم فارس ضد 
البحرين محتملة النجاح « وان عودة جزر البحرين مرة أخرى الى سلطة 


ب كخم!8١‏ ل 





حكومة إيران » سيؤدي ولا شلك كا لا يودي أي عمل آخير الى 
مزيد من الهدوء على ابخانب العربي للخليج » كا أنه أيضاً سيضع حداً 
هذه الأعمال العدوانية والانتقامية الصغيرة الدائرة ببن مختلف فروع 
« عرب العتوب ) . 

لكن .حكومة بومباي لم تكن تقر المقم العام على هذه الآراء » لذلك 
أبلغت «حكومة إيران فوراً وبمجرد أن وصلتها هذه الانباء وبتعبرات 
حاسمة وواضحة أنها لا توافق على عمل هقيمها العام » وزيادة في 
إعلان عدم تقبلها هذه الاتفاقية ثقلت كابن بروس من منصبه » 
واستدعته فوراً الى المحنك . 

وبالاشارة الى ماجاء ببذه الاتفاقية عن البحرين ذكرت 'حكومة 
بومباي ألا لا تستطيع ان نجد دليلا واحداً يثبت صحة زعم ملك ايران 
بلقب حاكم البحرين » ولا تستطيع في نفس الوقت الاعتراف يبهذا الزعم 
دون إضرار بامام عمان والعتوب . "كما ان هذه الاتفاقية تلزمنا بالوقوف 
في وجه كل قوة لها جر في الخليج ولا سيما العتوب الذين 'يرتبطون 
معنا بمعاهدة صداقة والذين لدئ:السلطات البريطانية أسباب تدعوها الرضئ 
عن سلوكهم . وفي نفس الؤقت أيضاً وحسب تقرير ازسله ميجور 
ج. ويلوك ممثل بريطانيا في تبريز فأن الشاه بدوره لم يقر هذه الاتفاقبة 
«١‏ ووجه الاوم الى حاكم فارس لدشحوله ني المفاوضات الي أدت لت وقيعها 
دون معرفة طهراثن ) . 
زيارة الملازم ما كلاود الهم .الجديد اللبحرين » والخحالة العامة 
هناك يناير “18371 


وبناء على أوامر خاصة من حكومة بوهباي قام الملازم ماكلاود 
الذي عبن خلفاً لكابئن بروس يجولة هامة على الساحل العربي » زار 
فيها المنامة في 7٠‏ يناير سنة 18717 حي ث استقبله شيوخ البحرين بحفاوة . 


وكان الحدف الرئيسي من الزيارة هو طمأنة الشيخ بشأن اتفاقية 
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كابان بروس التعسة . وإبلاغه بأنها باطلة » وان الحكومة البريطانية 
لن .تغدر شيثاً من سياستها نحوه . ونوقشت أيضآ قضية السفينة البحرينية 
الي استولت عليها سفيئة صاحبة الخلالة ٠‏ صوني » ونقلتها الى بومباي 
لاتهامها بارتكاب حادئة قرصنة على قارب من بوشهر . وقد تبين أن 
الشيخ عبدالله أصغر الشقيقن الحا كين والذي , روسكم العتوب 
في جزيرة المحرق هو الحا كم الفعلي » ل الشيخ 
سلمان الذي كات العمر قل تقدم له الآن كثيراً ما يوكل عنه ابنه خليفه 

في معظم القضايا الحامة بينما تقاعد هو ليقضي أيامه الاخيرة في الرفاع 
الشرقي بالحزيرة الرئيسية » وقد زاره الهم هناك ايضاً 00 الملازم 
ماكلاود أن سلطة شيو بخ البحرين على ارضهم ليست مطلقة كا يتوقع 2 
وأن ١‏ أهالي التزر يتحملونها على مضض ظاهر » ٠‏ انمد 
الخدم والعبيد يشغلون وظائف لا تكون إلا الشيوخ فقط 

وتوني الشيخ سلمان بعد هذه الزيارة بسنتين في 1818 © وأصبح 
ابنه خليفه من بعده يتقاضى نصف صاني عوائد الإمارة » لكن الشريخ 
عبدالله على الرغم من أن موافقة ابن شقيقه على أعمال الحكومة مفروضة 
نظرياً أعد عدته لان تصبح السلطة التنفيذية كلها بين يديه وحده . 
الصراع ببن رحمة بن جابر وشيوخ البحرين 1895-1477 : 

وكان الصراع القام بين رحمة بن جابر » زعم الحلاهمة الساخطين » 
وشيوخ البحرين مصدرا لاضطراب دائم لم يتوقف الاعوث رححمة فيما 
بعد . ويبدو ان ضيق الكابان بروس بتلك اللحروب الصغيرة الي كانت 
قائمة ببن آل خليفة والتلاهمة » هو الذي دفعه الى تقدم التنازلاات 
الحرقاء ناكم شيراز . 

وي بداية سئة ١8577‏ طلب كلا الطرفن وساطة السلطات البريطانية 
الي وافقت فوراً على هذا الطلب بشرط أن لا يفهم من ذلك ان بريطانيا 
ستضمن التزام الطرفين يتنفيذ ما يم الاتفاق عليه » وثم لقاء ببن عبدالله بن 
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أحمد » ورحمة بن جابر في باسيدو بحضور الرائد كينيت » الو كيل 
السياسى المساعد بها » ولكن بدا أن لحلاف بينهما لا مكن التوصل الى 
حله . وعاد الشيخ عبدالله بعد هذا اللقاء الخائب الى البحرين . على بحن 
سار ررحمة بن جابر ليشكو همه إلى صديقه وحليفه السيد سعيد » وكانت 
النتيجة الوحيدة لهذه الحركة هي أن -حاكم مسقط أبلغ المقم' السياسي 
بعدها بعدة شهور اح وعان جا مهما ا ار 
الاعتماد عليه وانه أى المقم بالتالي لا يستطيع ان يتقيل ما تريد 
حكومة الحند تكليفه به هن مستولية عن تصرفات رحمه . 

وني سنة 187 بذل الملازم ماكلاود مزيداً من اللهد الفعال لتحقيق 
الانفاق ببن هذه الاطراف لكنه لم يكتب له النجاح هذه المرة أيضاً . 

وأخراً وني ١4‏ فبراير سئة ١874‏ ثم توقيع اتفاقية في البحرين 
أمام الرائد أ. . ج. شتانوس المقم السيابي © بين الشبخ' عبدالله 
ورحمة بن جابر » تعهد كل منهما فيها بأن يتصالح مع الأخر على أساءين 
ام ع ل 2 
وأن يعوض رعايا البحرين عن الحسائر البي أوقعها بهم . وظل الطرفان 
ملترمين بهذا الصلح لمدة سنتين تقريباً . وقد حاول المقم في سنة 1870 
التوصل الى اتفاقية بن شيخ البحرين وآل بو سميط لكنه فشل » وي 
الحرب الي أعقبت ذلك بينهما القى ررحمة بن جابر بنفسه وهو عجوز 
وأعمى "كما هو مذكور في تاريخ الأحساء الى التهلكة بطريقة درامية 
غريبة . ١‏ ش 
نجدد خطط سيد مسقط بالنسبة للبحرين 


' ول للك نا عرف شيوخ ا رأينا بسيادة سلطان 
يطبي + ولفهدوا بدن الريك ل كل مس رودق متها مييع 
بالفعل » ولكن في سنة 1877 - إذلم يكن قبلها- توقف ٠‏ الشيوخ 
المذكورون عن الالترام بتلك الاتفاقية . 
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وني أغسطس 1859 : ححين بدا أن السيد سعيد يعد حملته البحرية 
على البحرين » وجه حاكم بومباي خطابات عاجلة اليه » والى غره 
الشيخ عبدالله يستنكر فيها الحرب ويقول بأن ابحزية لا بد ان تدفع 
إذا كانت قد دفعت بانتظام قبل ذلك وكان تاريخها يرجع الى سئوات 
طويلة من قبل » وإلا فعلى حاكم عمان ان يسحب مطالبته بها . وي دبيع 
سنة 1858 حين ترددت شائعات عن هجوم وشيك على البحرين 
تفروك قن كرد ايران وحاكم مسقط وشيخ القوامم » اوعزت 
حكومة بومباي إلى الميجور ويلوك ء مثل بريطانيا في طهران أن نحاول 
إقناع ايران بعليم إثارة الاضطرابات في الخليج . وف سنة 1١8158‏ بحن 
توثي الشيخ سلمان في البحرين سار السيد سعيد الى هناك منتصر لمطالبة 
أبناء الشيخ سلمان بالحكم المطلق في البحرين وانتزاعه من أيدي عمهم 
الشيخ عبدالله ٠‏ وقد صدرت لحا كم مسقط نحذيرات شديدة اللهجة 
من جانب -حاكم بومباي . 

عا عاد عاد 


حملة سيد عمان الثالثة والاخيرة على البحرين 
041 


الاستعدادات في مسقط والبحرين يونيو - اكتوبر ١878‏ 

حوالى يونبو سئة ١878‏ ذاع أن السيد سعيد فيمسقط مجمع السفن 
ويعد الرجال هجوم على البحرين جديد » لكن السيد سعيد نفسه سارع 
إلى تكذيب ذلك » وبادر فأرسل مبعوثاً من لدنه محملا بالحدايا » وبرسالة 
ودية منه لشيوخ العتوب . وقد وضح ازدواج سلوكه بالنسبة مله القضية 
فطلب شيوخ البحرين حماية الحكومة البريطانية» لكن المقم رفض التدخل 
إلا بإبعاد بني ياس الذين كان مخشى أن يؤدى 000 بالسيد سعيد 
إلى تدخعل القواسم لمتاصرة العتوب . وف أغسطس أرسل السيد سعيد 
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اعلاناً كتابياً بالحرب الى الشيخ عبدالله ينذره فيه بقدومه اليه قبل انقضاء 
شهر ١‏ وني أوائل سبتمبر . أبحرت عمارة مسقط الي كانت تتكون 
من عدد كبير من :السفن المصنوعة في اوربا وني عمان الى قشم فوصاتها 
في ١7‏ منه » وبعد قضاء عدة أيام في ا ا 
طي ٠»‏ وهناك دق به الشيخ طحئون الذي لم يستطع ل 
التدخل 3 كذلك الحقت به فرقة من بي ياس . وف /ا" أكتوبر تشتت 
أسطول السيد في البحر نتيجة عاصفة شديدة لكنه جمع مرة ة أخرى « 
وني اليوم الاخير من الشهر بدأت سفنه تتخذ مرساها حول جزيرة 
سرة ء ال مدخل خور القلعة . 

وني نفس الوقت كان الشيخ عبدالله بن أحمد قد اتخذ كل ما مكنه 
من الاجراءات لصد الغزو المتوقع » فتجمع الاسطول الكبر الذي كانت 
تملكه البحرين في خور فشت حبى يستطيع أن محبط أي هجوم عا ل 
المنامة من عرض البحر : وتجمعت السفن ذات الحجم المتوسط والصغر 
بالقرب من مديئة المحرق ربما لامها كانت موقعاً مر كزياً يستطاع منه 
الحركة بسهولة وسرعة إما إلى ميناء المنامة او إلى نور القلعة . وأغلق 
مدل خور القلعة بأن اغرقت فيه قوارب محملة بالاحجار + وثم 
إصلاح كل التحصينات وترميمها : و جمع عرب كشيرون من اماكن 
عديدة للدفاع عن الحزر . وني نفس الوقت أيضاً بذل العتوب جهوداً 
كبيرة لرشوة شيخ ابو ظي كي يقف موقفاً حيادياً ٠‏ ويبدو من تطور 
الأحداث أن هذه ابخهو دم يقدر لا النجاح . 


وكان الشاطرء المواجه لمربى اسطول مسقط تراقبه بي البداية فرقة 
يقودها خليفة بن سلمان الشيخ الثاني في البحرين . ولكن بعد ثلاثة أيام 
قضاها العمانيون منهمكين في تنظيف مدخل الور من هذه العقبات 
الصناعية السحب المدافعون الى الحورة وهي ضاحية شرق مدينة المنامة . 
وي ه نوفمبر على ورجه التقريب » طهر مدخل خور القلعة ودحلت 
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منه سفيئتان و ١١‏ قارباً » وطلبوا من العتوب الاستسلام وانذروهم » 

لكن هولاء تلقوا انذارهم باستخفاف . وني ليلة ه نوفمبر استطاع بعض 
جنود مسقط النزول الى ارض جزيرة سثرة . واحتلال إحدى قلاعها . 

وي اليوم التالي حاولت بعض سفن الاسطول ضرب مدينة المئامة وقلعة 
هالة ابو ماهر لكنها فشلت » ولم بحدث شيء حبى يوم 4 نوفمير سحين 
علم السيد سعيد بأن جنود الشيخ طحئون وبي ياس بدأوا التزول من 
السفن دون اوامر في المنطقة ما بن رأس الحفير ورأس ام الحسام » فهاله 
ذلك وأسرع الى الشاطىء يصحبه حارس نوبي وبعض ممن استطاع جمعهم 
من الرجال » وقبلان تصل هله الجماعة الى المكان المقصود كان 
العترب الذين محمون مدينة المنامة ويغطونها قد .حملوا على الفرقة الى 

نزلت الى الارض حملة شديدة مفاجئة » وشتتوا شملها بفضل هجوم 
الفرسان من وراء غابات النخيل في ماهوز على جناح الفرقة وموخرتها » 

وقد لوحظ ان بي ياس كانوا اول من هرب من هذا الاشتباك » وتردد 
بعد ذلك مباشرة أنهم رفعوا سلاحهم على حلفائهم » ونهبوهم ٠‏ بل 
وعملوا كل ما بمكنهم عمله للحيلولة بين لاجثيهم والحرب الى القوارب 
حى أن السيد سعيكد نفسه ٠‏ الذي ابعده حرسه النوبي عن ميدان القتال 
اضطر لان يقطع مسافة سابماً كي يصل في سلام ٠‏ وأثناء سباحته أصابته 
ضربة رمح في قدمه . ويبدو ان هذه الحادئة وقعت على الضفة الحنوبية 
من خور القلعة » في مكان ما بين المدخل الشرقي للخليج ومدينة المنامة . 
وي نفس الوقت ساد الفزع جنود الاسطول وهم يرون ما محدث على 
الشاطىء » و بدلا من ددحو ل الاسطولثي المعر كة وتقد.م العون للمقاتلان » 
رفع مراسيه وأقلع من خور القلعة . وأثناء تنفيذن هذه المناورة 
غرقت سفينة بشراعين وأخرى متوسطة الحجم استولى عليها العتوب 
واستطاع العمانيون في جنح الليل تدمير السفينة الاولى قبل ان مجرها 
الأعداء كعم لهم » وقدرت خسائر الغزاة في هذه العملية بحواللي 5٠٠‏ 
رجل . 
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وإزاء هذه الكوارث . من هزعة منكرة » الى تخوف من مزيد من 
الحيانة ٠‏ وجراح نازفة في الساق ٠‏ الى تفشي وباء الكوليرا بين الحنود 
على ظهور السفن . الى ترامي الانباء المكدرة في مستعمرات عمان 
الافريقية » ازاء' ذلك كله .» وجد السيد سعيد نفسه مضطراً لبذل 
محاولات متلاحقة اراق فيها ماء وجهه » اعقد الصلح . وأخراً ارغم على 
العودة إلى عمان بقواته كلها في 5" نوفمبر . ولم يفلح العذر الذي قدمه 
السيد سعيد وهو ان الله لم يبارك حملته هذه في تلاني هبوط أسهمه 
في كل مكان في منطقة الخليج . وربما كانت هذه المزمة سبباً من الاسباب 
الي ستدفع بالسيد سعيد بعد سنة ١417/8‏ لأن يوجه اهتمامه كله الى 
ميدان بعيد وأقل وعورة .. وهو ميدان افريقيا . 

علا علا جنر 


تتابع الاحداث ١414‏ ب ١/18‏ 


شبخالبحرين يرجع إلى المقم السيامي البريطاني ديسمبر ١878‏ : 

وعقب رحيل اسطول الاعداء مباشرة 3 كتب الشيخ عبدالله 
للرائك د. ويلسون . المقم السبابي في بوشهر » يشكو اليه ما فعله 
شيخ ابو ظي وانضمامه الى الحملة على البحرين » مشيراً الى المادة الرابعة 
من معاهدة السلم الشاملة الي يلتزم بها شيخ البحرين وشيخ أبو ظي 
كلاهما والي تنص «٠‏ على الا تتقاتل القبائل المتصاحة بعضها مع بعض » 
القبائل المتصالحة اذا اتخذت هذه الحرب شكل عمليات القرصنة لا 
شكل الحرب العلنية السافرة . 

الحرب البحرية ببن شيوخ العتوب وسيد عمان ١814‏ : 

وحين علم شبوخ البحرين ان الاشتباك في حرب منظمة أمر لا 
يتناقض مع معاهدة ١8٠١‏ قرروا القيام بالحرب ني مياه العدو » واعدوا 
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لذلك اسطولا من سبع سفن كبيرة . وارسل السيد سعيد فرقاطتةن 
ملاقاته » وابحر أسطول العتيي في 7١‏ مارس ١879‏ تحت قيادة الشيخ 
عبدالله بن أحمد شخصيا .. 

والتقت سفن مسقط الحربية بعد قليل بسفيئة بحريئية عائدة من المئد 
في النغينة وسيار )د فحاولت ازا اررعاءي! واطلاق البر ان غابها عن بعد 

ثم التزول الى ظهرها ٠‏ لكنها وجدت بحارة السفيئة مستعدين للرد عليهم 
بالقذائف السريعة الاشتعال » فثر اجعث سفن عمان وواصلت إطلاق 
الدران على السفيئة من بعيد . واخمراً استطاعت «سيار) ان مهرب الى 
البحرين نمت جنح الليل ووصلتها سليمة الا من بعض الحسائر في حمولتها 

وني نفس الوقت » التفى اسطول العتوب بسفيئة ضخمة تابعة لشيخ 
عسالوء فاشتبك معها لكنها أصلته فار حامية ودام الاشتباك عدة ساعات» 
فراجع اسطول العتوب ووجد مغنما سهلا في سفيئة من مرباط فاستولى 
عليها في عرض البحر بالقرب من مسقط » وأثناء عودة الاسطول بغنيمته 
الى البحرين وجد فرقاطتين من مسقط تقطعان عليه الطريق بالقرب من 
كوع مبارك » فوضعوا سفينة مرباط ببن اسطولهم وبين فرقاطي 
عمان » وبدأوا نقل حمولتها الى سفنهم » وهبط الظلام » فأغرق 
العتوب سفيئة مرياط وغيروا طريقهم ليهربوا بمخنمهم الى البحرين . 

ولم تككن مرباط ٠‏ الي تقع بعيداً عن الطرف احنولي الجزيرة 
العربية » تابعة لمسقط ني ذلك الوقت » وكان العمل الذي قام به العتوب 
بالنسبة لسفينة هذا الميناء عملية قرصنة لا شبهة فيها . وارسل المقم 
السياسي انذاراً فوريآ يطالب فيه برد حمولة السفيئة الي بت » وسلمت 
الالذار سفيتان. مخ النتقن الخربية البريظائية وقد آثمر جد محى إنه 
تمت اعادة مسروقات كانت قيمتها تتجاوز ثمانية آلاف روبية » 
وسلمت بضائع أخرى إلى أصحابها في البحرين . ولتسوية بفية 
المبلغ اقترح ان يطلب الى شيخ البحرين دفع تعويض نقدي اضاني غير 
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أنه تقرر عدم اتَخاذ اجراءات لمتابعة الامر لما كان يتطلبه هذا العمل من 
وجود اربع سفن,حربية بريطانية لمحاصرة ميناء البحرين ناهيك عن احتمال 
تعطيل الملاحة بواسطة القذائف والصواريخ مما سيضفي على العملية طابع 
.اللحطورة . 
عقد الصلح ببن شيوخ العتوب وسيد عمان ؟ ديسمبر 4 : 

وفي نفس الوقت بدرت عن السيد سعيد تلمبحات بأنه يعد حملة 
جديدة على البحرين . فأصدرت حكومة الحند اوامرها الى الرائد 
ويلسون المقم السياسبي في بوشهر في ابريل 1١859‏ بعرض سخدماته 
كوسيط في هذا التزاع . وتقبل السيد سعيد هذا العرض برحيب ٠‏ فهو 
من ناحية كان متلهفاً للسر الى زنجبار »ء ومن ناحية أحرى كان 
يدرك ما له من حظوة لدى السلطات الإريطائية . لكن العتوب المنتصرين 
استطاعوا ان يوقفوا هذه الاجراءات حين اصروا على ان تأخخذ الحكومة 
البر يطانية على عاتقها مسئولية مراقبة تنفيذ أية معاهدة تعقد بين الطرفين 
مسئولية كاملة . ورفض المقم البريطاني بحزم قبول هذا الشرط رغم أن 
السيد سعيد كان بتلهف ايضاً لوجوده » وبعد عدة شهور من المباحثئات 
الفاشلة أعلن امتهم البريطاني انتهاء وساطته » وكعقاب لش وخ البحرين 
عل ادع نحي طازاة بيطاي كان ابوجعردا إيضفة :دا يدق وميم 
اللوألو المحافظة على النظام في موسم 4 . وبفضل هذه اللامبالاة 
الواضحة من جانب السلطات البريطانية عاد الشبخ عبد الله الى رشده » 
وثم في ؟ ديسمبر سنة 1١899‏ بوساطة الشيخ محمد بن ناصر شيخ 
وغبز عترم اتفاقية فصلت بين الطرفين المتصارعن وكانث أهم 
شروطها أن تقوم البحرين مستقبلا بدفع الحزية لمسقط ٠‏ وألا 
يتدخل أحد هلين الحاكمين في شئون الآخر الداخلية » وأضيف الى 
شروط هذه الاتفاقية تعهد شفوى بأن يقدم كل من الطرفين عونه 
الطرف الثاني في حالة وقوع هجوم عليه من جانب طرف ثالث » وقد 
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سمح للشيخ طحنون شيخ بخ ابو ظي بالإفادة من مزايا هذا السلم » وبناء 
ل ار استبعد آل بو سميط المتمردون من الاتفاقية . 


عاد د عو 


التاريخ العام منذ توقيع الصلح مع سيد عمان 
حتى وصول القوات ا مصرية الى الاحساء 
م للم( 


خضوع شيوخ البحرين لأمر الوهابين 1871١ - 1487٠‏ : 

وبعد هذه الاحداث بقليل عاد الى الأحساء نفوذ قوي كان غائباً عنها 
مدة طويلة . ونعي به نفوذ وسط الحزيرة » فقد أقام امير الوهابيين 
تركي بن سعود قاعدة فيها وسرعان ما أصبج هله القاعدة " آثارها على 
مكانة شبوخ البحرين . 

وني نباية سنة 1817*٠‏ طلب الوهابيون من شيوخ البحرين دفع ال كاة 
اليهم ا طالبوهم بتعويض يصل الى ٠١‏ الف دولار لحساب تحيول 
كان الوهابيون قد تركوها في عهدة الشيح عبدالله منذ سنوات بعيدة » 
كذلك طلبوا ايفساً التنازل لحم عن قلعة الدمام على شاطىء الأحساء . 
واقترح الوهابيون ان يجعلوا على الدمام يشير بن رحمة بن جابر عدو 
العئرب اللدود فيما مضى . وحاول شيوخ البحرين كسب تدخل 
بربطائيا الى صفهم » لكنهم فشلوا ني ذلك » وبدأت تساورهم المخاوف 
من حالف يقوم بين الوهابيين والسيد سعيد في مسقط فأرسلوا قريبا لهم 
إلى الرياض يتفاوض باسمهم » وفي النهاية سويت الأمور على أن يعترف 
شيوخ البحرين بسيادة أمير الوهابيين عليهم وأن يدفعوا له الركاة » 
ويبدو أن الوهابين تنازلوا عن مطلبهم بتسلم قلعة الدمام نظرا الحضوع 
شيوخ البحرين لهم » وني مقابل ذلك تعهد الوهابيون بسبط حمايتهم 
على البحرين في وجه أي عدوان خارجي عليها » لكن شيوخ العتوب 


اكة5١‏ سه 





لم يكونوا يفون بعهود الوهابين خاصة اسلكهم غير الودي في تنصيب 
بشر بن رحمة على جزيرة طاروت المواجهة لمدينة القطيف » والذي 
سرعان ما لحق به هناك معظم آل بو سميط أعداء .حكام البحرين 
الألداء منذ زمن بعيد . 

شيخ البحرين يرفض سيادة أمير الوهابين 187 ه187 : 


م ل ل 0 0 شيه سبل 
نظراً لعداء أهل القطيف له فتخلى عن خضوعه للوهابين . وكان شيخ 
البحرين قد حرص قبل ان يغامر بالقطيعة مع الوهابيين على ضمان 
جياد سيد عمان » كما كان ميدأ من جانب القبائل العربية على الارض 
المجاورة خاصة فرع عمير من بي خالد الذين بدأوا مباشرة وبتحريض 
منه يضايقون الوهابيين ني الأحساء » لذلك لم يستطع حكام الرياض أن 
يقرموا بأي عمل رداً على قطعية شيخ البحرين . وني ١874‏ بدأ الشيخ 
اغتيال بر الوهيين بعد ذلك إترة قصيرة على يد ابن شقي مشاري 

شيخ البحرين ل 0 
اللاي الحديد فيصل بن تر كي لاستعادة جزيرة طاروت أن يواصل 
حصاره ليناءي القطيف والعقير ء بعد أن ٠‏ كان رفعه كما راح ايضاً 
ينهب سفن كل الميناعين . 


الحالة الداخلية لآل خليفة في البحرين ١887#‏ ه87١‏ : 


وني *181 وحين أعا: ن الشيخ عبدالله قطيعته للوهابيين » أقام وقتاً 
ما مع ابنيه مبارك وناصرفي قطر ليراقب استعدادات العدو » وواضح أنه 
عاد بعد فّرة إلى البحرين . وبعد موت ابن شقيقه وشريكه ني الحكم 


دالاؤ؟1١‏ ب 





-الشيخ خليفه بن سلمان ني "١‏ مايو 474١-.أصبح‏ الشيخ عبدالله هو 
الحاكم المطلق في البحرين . غير أن عناده واستقلاله برأية وتلهفه على أن 
عسك بخيو ط السلطة جميعاً في يديه دوقائريان الادنين بل ودون ابنائه 
عاد إلى جانب بهاونه وتساهله في غير ضرورة التساهل والتهاون » 
وسوء حكمه عموماً حين تفرد بالحكم أدت جميعها إلى ان تصبح 
الحالة الداخلية في إمارته تنذر باللحطر . 

وني سنة ه18 تمرد أهل الحويله بي قطر على سلطته » وبدأوا 
يراسلون الوهابين . وتمرد واحد من ابنائه مناصرة لأهل الحويله وبدأ 
معونة عدة مثات من الوهابين يشن غارات على تجارة البحرين في 
البحر » ا قام ابن آخر من ابنائه وهو أحمه بإثارة عدة حوادث 
شغب في الببحر دفع نعويضات عنها مجرد طلب السلطات البر يطانية منه 
ذلك ؛ ثم رحل إلى قطر ومنها الى مسقط بهدف الحصول عا 
السيد سعيد ضد أبيه في البحرين . 

لكن السيد سعيد بدل أن محقق رغبة أحمد أرسل ابنه السيد هلال 
إلى البحرين لتسوية الحلافات القائمة بين آل خليفه » وتم التوصل إلى 
إتفاقية بينهم ذكرناها بالتفصيل في تاريخ قطر . ولكن سرعان ما 
خرقها أنصار الشبخ عبدالله الذين أغروا آل بو كواره ليهاجموا أهل 
الحويله » ورفض الشيخ أن يدفع تعويضات عن هذا العمل » وأدت هذه 
الحادثة الأخيرة إلى هجرة عيسى بن طريف -أقوى رجل في الحويله - 
والتجائه إلى شيخ ابو ظبي في عمان المتصالحة » وستشير إلى اعماله 
التالية فيما بعد . 


الصلح بن الروهابين والعتوب ١85‏ : 

وحوالي منتصف سنة م١‏ تو سجس الشبخ عبدالله خيفه من بوادر 
نوايا حكومة شيراز » ربا بعون من سيد عمان لتجديد مزاعم سيطرتها 
على البحرين ٠‏ فاتخذ خحطوات نحو التوصل الى تسوية مع أمير الوهابيين . 


 ١؟ةك4‎ 





وتلقى الامير فيصل بن تركي هذا العرض بارتياح ء فقد سبب .حصار 
البحرين لموانى الاحساء خسارة لرعايا الوهابيين فيها » "نا بدأت القوات 
المصرية الآن تضغط على جبهته الغربية . وثم التوصل الى اتفاقية بالفعل . 
وتعهد الشيخ بأن يدفع جزية رمزية سنوية قدرها ٠٠٠١‏ روبية للامير » 
وتعهد الامير في مقابل ذلك بأن يقدم قوات من جنوده للدفاع عن البحرين 
ضد أي هجوم خارجي ٠‏ كذلك امتنع عن ان يطلب من الشيخ توفير 
وسائل الانتقال البحرية له إذا فكر في القيام بحملة بحرية على مسقط » 
واعيد فتح طريق المواصلات بن البحرين ومواني القطيف والعقير . 


الحالة الداخلية في البحرين "187 - ١8178‏ : 


وف نفس الوقت كان احتمال الرعايا البحرينين يتناقص يوماً 
بعد يوم + كللك آيآ بنأت الكزر تخلو من سكام الهاجرين » لوكانت 
المدن في حالة من الفوضى واللحراب ٠‏ وهبط إبجار المنازل إلى القيمة 
الي كانت عليها منذ سنوات قليلة » وزعم ستة من ابناء الشيخ ان لكل 
منهم سلطته المستقلة ٠‏ وانحصرت جهودهم جميعاً في ابتزاز الاموال من 
التجار وغبرهم من ذوي اليسار ٠‏ ولم يكن للمواطن البخريبي العادي أبة 
حقوق معثرف بها » حبى -حيواناته اللي علكها كثر آ ما كانت توتخذ مله 
لاعمال السخرة » ولا تعاد اليه ابد . وكانت النتيجة هجرة جماعية 
لأهالي البحرين الى مختلف مناطق الخليخ . 

والحقيقة ان الدور الذي قام به الشيخ عبدالله والذي كان يفر ض 
فيه ان يتضاءل مع تقدمه في السن - وذلك ما لم محدث "ما تبين الاحداث 
اللاحقة كان دوراً شائناً بالفعل 2 فهو / يقدم أية تعويضات عن الاضرار 
الي كانت تلحق برعاياه ٠‏ واكتفى بأن 0 بالبعد عن طريق 
أبنائه وأنصارهم . وأعلن في سئة 185 أنه على وشلك الانتقال للإقامة 
يخور حسان في قطر ٠‏ وأدى إعلاله عن هذه اللخطوة الى ان يسارع 
أقاربه الذي ل يكونوا مستعدين لمواجهة نتيجة مثل هذا العمل المتعب 


ب 13ت 





إلى الاعتذار المتعجل له » والوعد بالطاعة من جانبهم . وقد كشف انذار 
وجهه الشيخ بحضور المعتمد البريطاني لتاجر من بوشهر لإبلاغه لزملائه 
التجار -جميعاً بألا يطلب أنحد اليه حماية او تعويضات عن عمل أو أمر 
يصيبه عن ثية الشيخ الحادة في اتخاذ قطر قاعدة لأعماله ضبد أقاربه 
المناوثين له في البحرين . كا أنه انحل في سئة /118 نحطوات أخرى لتنفيذ 
مبديده هذا فأرسل زوجتين من زوجاته بأطفالهما ومنقولائهما حى 
أبواب المنازل- للإقامة في خور حسان. وفزع أبناء الشيخ وبقية أقاربه 
لهذا .الاجراء من جانبه فأصلحوا سلوكهم فترة من الزمن . 
عاد عر 


علاقات بريطانيا بالبحرين 141٠‏ 88م( 


وكان من نتائج هذه الاختلافات بين ا 
المحلي الحكومة البريطانية في البحرين مما أدى الى قطع العلاقات بين 
بريطانيا وحكومة البحرين » فقد علم أبناء الشبخ أن مبلغاً كبيراً من 
الملل مستحق الدفع من جانب الوكيل البريطاني لابيهم لمعاملات تجارية . 
فطالبوا بدفعه لهم هم . واستطاعوا بارتكاب حماقات و يمعاملة الو كيل 
معاملة سيئة أن يبتزوا منه مبلغاً كبيراً . وحاول الوكيل_الذي يبدو ان 
شيخ البحرين رفع عنه حمايت ان برب من ازدياد المعاملة السيئة 
الي يتعرض لماء لكنه اضطر للظهور رسمياً مناسبة وصول سفينة بريطانية 
إلى الميناء » وبالتالي لم يستطع المهرب » ولقي معاملة أكثر سوعاً من 
ذي قبل . 

ورفض الشيخ دفع التعويض ٠‏ فأرسلت قوة بحرية بريطانية إلى 
البحرين لتحصيلها بالقوة اذا لزم الأمر » ونحت هذه الظروف استسلم 
الشيخ للمطالب المقدمة اليه وهي ان يألي أحد أبنائه . أو هو بنفسه ‏ 
لقابلة الضابط البحري الآول ومعه خلعة تكرم للوكيل البريطاني » وان 


ال ل 





يم جلد الذين اشثر كو ١‏ في إهانته وسوء معاملته إما على ظهر السفينة 
الانجليزية نفسها او على ظهر أي قارب من قوارب الشيخ الممتدة على 
طول الساحل . 


استبعاد شيخ البحرين من توقيع معاهدة الهدلة البحرية ه187 : 


وحين عقدت الحدنة البحرية الاولى في سنة بين شيو عمان 
المتصالحة ‏ كنا هو مذكور بالتفصيل في تاريخها- لم يدع شيخ البحرين 
التوقيع على هذه المعاهدة رغم أنه مائل هولاء الشبوخ في كل شي ء حتى 
كان طرفاً في معاهدة الصلح الشاملة لسنة ١87٠١‏ . وكان استبعاده يعود 
لأمرين : الاول ان سلوك الشيخ فيما يتعلق بالأمن في البحار لم يكن 
خالياً من الشوائب حتى ذلك الحدن وثانياً أن الشيخ لن يستطيع ان 
ينتهج سياسة معاكسة لسياسة بريطانيا القادرة دائماً على ايقاع العقاب به 
لو فهل مثل ذلك » كما أن شيخ البحرين لو سمح له 
بالانضمام الى معاهدة السلم البحرية فقد يطالب السلطات البريطانية 
بحماية البحرين من الحجوم عليها في حالة قياما لحرب بينه وبين عمان 
وهو أمر كان محتمل الوقوع . 


امتداد الحط الحاجز إلى البحرين ١815‏ : 


وتم تحديد خط مالع لا يسمح بعده بارتكاب اعمال عدوائية في 
البحر بن عمان المتصالحة والسااحل الايراني » وقد نفذت ذلك 
السلطات البريطائية وبوافقة شيوح عمان المتصالحة دون توقيع 
اتفاقية رسمية. وي نفس السنة » وبعد اضطراب العلاقات بين 
شبخ البحرين وأهل الحويلة في قطر » امتد الخط بموافقة الشيخ عبدالله 
حسب خطابه بتاريخ ١؟‏ مارس 1875 من جزيرة حالول » على مبعدة 
عشرة أمبال عن رأس ركن أقصى الشمال من قطر مار يجزيرة قراين 
إلى رأس الزور -حيث يلتقي بالساحل العربي . 


ال لك 





قرصنة بي عمير وبي هاجر /إ*1م/١ا‏ 

وفي سنة /187 انتهز فرع عمير من بي خالد وبعض بي هاجر 
المستقرين في الدمام وهم اسمياً على الاقل يعتبرون رعايا لشبخ 
البحرين فرصة الفوضى السائدة في الاحساء 5 في غيرها من ارض 
الوهابيين للقيام بحملة قرصنة على سفن ميناء القطيف ٠‏ كا ان بعض 
القوارب التابعة للبحرين أيضاً وقعت ضحية قرصتتهم . فحاول الشيخ 
عبدالله استصدار اذن من الحكومة البريطانية ,عاقبتهم ٠‏ وجح بسرعة 
في الاستيلاء على قاربن من قواربهم » وقتل في هذه العمليات نخمسة 
من القراصنة . 
تفادي الحرب البحرية بن البحرين وأبو ظبي ١878‏ 

وكان نفوذ المقم البريطاني ني الخليج هو الذي نحول ببن عيسى بن 
طريف منذ هجرته من حويله قطر في ه18 واستقراره في ابو ظي 
بعمان المتصاحة وبين القيام بغارات التقامية على ارض شيخ البحرين . 

وف سنة ١/18‏ حصل الشيخ عبدالله الذي كان يلح في ضرورة 
رجوع المهاجرين ممن كانوا غادروا البحرين مصرين على عدم العودة ‏ 
على اذن بارغامهم على العودة بالقوة البحرية بعد القضاء مهلة محددة . 

وكان لابن عل وال بو عيين احرارا يدان يقائلوا معه بعد 
القضاء هله المهلة » اكن الشيخ كان في دخيلة أمره متردداً من 
التورط في حرب لا بد ستجره لقتال ابو ظبي فتأمل أن تقوم الحكومة 
البريطانية بالضغط على هولاء المهاجرين كي يعودوا » وعرض بواسطة 
لمقم البريطاني في بوشهر قبل حلول اليوم المحدد لانتهاء المهلة .أن 
يسمح لهم بالعودة الى قطر . ووضعت بالتاللي سفينة حربية بريطانية نحت 
تصرفه لتنقله هو أو من يعينه وكيلا عنه إلى ابو ظي لإجراء المفاوضات 
على هذا الاساس » غير ان الشيخ عبدالله رفض في النهاية التوصل الى أبة 
اتفاقية مع اولئك المتمردين ما لم تضمنها الحكومة البريطانية » وهو شرط 


7 رن و د 





لم تستطع السلطات البريطانية الموافقة عايه . وأعلنت الحرب فأبلغ كلا 
اللحانبين بأن عملياتهما الحربية يجب الا تتجاوز اللخط المانع . 

ويبءو أن اهل البسررة به اللدين معنا بالحسارة الفادحة في الاضطرابات 
الي أعقبت ذلك » وفي سنة 189 طلب جار الإمارة 00 
البريطاني لإماء هذا الصراع ٠»‏ والتوصل لاتفاقبة . لكن المقم المسا 
الذي ارسل لهذا الغرض إكى الباخل العرني ره 
متنم عن التوصل لاتفاقية ما لم تضمنها الحكومة البريطانية .. ولم يكن 

من ناحيته مفوضاً بمثل هذه الصلاحيات . 

وي نفس الوقت على أية حال بدأت مراسلات ودية ببن شيخ 
البحرين وشبخ ابو ظبي » وكان هذا الاخر ساخطاً على مسلك عيسى بن 
طريف وقد ابلغه بالفعل أنه مخيره بين أن يرك بلاده او ان يقيم فيها 
مواطن نرم القانون ويلترم به . وبعد فرة قصيرة عقد حلف دفاعي 
هجومي بدن الشيخن عجل بعقده وجود القوات المصرية في الاحساء 
ومببيدها لاستقلال البحرين . وكانت النتيجة أن قرر عيبسى بن طريف 
أن يلتمس لنفسه مأوى آخر غير ابو ظي بعد انتهاء موسم الغوص وراء 
اللؤّلو لسئة ١884‏ كما وافق في نفس الوقت على إيقاف كل أعماله 
العداثية 

عا عاج عو 


الحالة في البحرين أثناء احتلال القوات المصرية 
الاحساء 4ام١  ١82+‏ 
وصول القوات المصرية إلى الأحساء ومطالبها من البحرين بامم 
الأمير خالد 4"ام١‏ 
قرب لباية سنة 1818 أسر خورشيد باشا قائد القوات المصرية الي . 
لجتاحت وسط المزيرة .فيصل بن تركي أمبر الوهابيين في اللترج 





ب 1738# سه 





وبعد لفيه الى القاهرة وضع المصريون بدله دمية لهم بام الامير نخالد . 
وبعدها مباشرة ثم احتلال الاحساء » لخأ أمر الوهابيين فيها عمر بن 
عفيصان الى البحرين » وتكشفت -خطط المصريين ضد إمارة البحرين 
نفسها بعد فترة قصيرة بالمطالب المتتالية ' من شيخها والمقدمة باسم 
الامير خالد » لدفع الحزية كما كان الامر في الماضي » ولإعادة جزيرة 
طاروت وحصن الدمام ولتسلم عمر بن عفيصان . وق نفس الوقت 
كانت فرق من القوات المصرية مشغولة مجمع الامدادات لبقية القوات 
من جزر البحرين وغيرها من الأماكن البعيدة . 
موقن حكومة الهند : 
وأصدرثت حكومة المند وهي المهتمة ببذه الاحداث اوامرها 
الى المقم العام في الحليج باستخدام كل إمكاناته لوقف التجاوزات 
المصرية » لكن عدم وجود تعليمات واضحة لدمها من لندن جعلها لا 
تستطيع ان تقرح خط محدداً للعمل ولذلك ترددت تردداً طويلا ني أن تقدم 
لشيخ البحرين وعدا عساعدته .. وكان هو في ذلك الوقت متلهفا أشد 
التلهف للحصول على مثل هذا الوعد ٠‏ ورد الكابئن هينيل المقم السياسي 
على سؤال منجائب الشيخ » فأبلغه _ي مارس سنة 188 على الارنجح. 
أله لا يستطيع أن يقدم له رايا محدداً بشأن ما يقترحه من إرسال أنحد 
أقر بائه لمقابلة خورشيد باشا في الأحساء » وأبلغه أنه يجب ان يكون 
هو الفيصل في مثل هذه الشثون . ١‏ 
طلب شيخ البحرين المعونة من الحكومة الايرانية : 
ولا كان الشيخ عبد الله فزعاً من تقدم القوات المصرية وأفزعه 
أكثر وأكثر تردد إشاعة ‏ يبدو أنها كانت قائمة على أساس من 
الصحة ‏ بأن سيد عمان كان يتآمر مع القوات المصرية للاستيلاء على 
بالبحرين وحكمها كقاطعة نائباً عن مصرفقد اعرف في مواجهةمايطلب 
منه باسم الامير خالد يأنه أى شيخ البحرين من رعايا الحكومة الإيرانية . 
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وصول مبعوث ايراني إلى البحرين 

وبهيدف تأكيد هذا الزعم وربما بناء على اقتّراح من الشبخ نفسه 
ارسل الامير الحاكم في شيراز مبعوثاً هو حاجي قاسم ليقم في البحرين » 
وكان هذا الرجل من قبل مسئولا عن شحن السفن التجارية » لكنه أصبح 
الآن حمل لقبآ وثوبآً شرفيآ من شيخ البحرين » ونحرسه فرقة من ٠١‏ 
جنود ايرانين . وكان ارساله فشلا محققاً من كل ناحية -خاصة بالنسبة 
لا كانت اللدكومة الايرانية تفرضه من ان شيخ البحرين سيدفع جزية 
سنوية مقابل تأييدها وحمايتها . 
أول أوامر واضحة من حكومة المحند بصدد خطط القوات 
المصرية في البحرين ١‏ ابريل 164 : 

ولما ازدادت نوايا خورشيد باشا وضوحاً تجاه البحرين وجدت 
حكومة الحند نفسها مضطرة لان تستبق تعليمات .حكومة صاحبة اللخلالة 
بشأن السياسة الي بحب أن تنتهجها في الخليج . وانتهرت فرصة 
وجود أسطول بريطاتي في هذه المياه لتفويض قائده سير ذف. متيلالك 
١‏ بأن يستخدم كل امكاناته وبقوة » لمنع قائد الفوات المصرية من التقدم » 
وخاصة إذا توجه لغزو البحرين » وفوضت الامرالية البريطافية قائد 
الاسطول بأن بقدم لشيخ البحرين » في حالة إصرار القوات المصريةعى 
تنفيذ مخططانها ضده » كل معوئة تمكله من المقاومة دون التورط في 
حرب فعلية . واعتبرث حكومة المند هذه التعليمات كافية. لمواجهة 
الموقف . والمحافظة عليه كما هو . ولح يكن الحاكم العام في الهند مستعداً 
في ذاك الوقت لعقد اتفاقية جديدة مع شيخ البحرين » ولكن صدرت 
الاوامر للاسرال بأن هذه الاتفاقية لوكانت أمراً مرغوباً فيه » فعليه أن 
يشجع شيخ البحرين على تقد.م اقبر اءحاته » ويقوم هو برفعها الى 
حكومة الحند , 

وصدرت الاوامر للمقم العام كابئن هيئيل في نخطاب مورخ 
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في ١‏ ابريل ١889‏ بأن يقدم احتجاجاً لقائد القرات المصرية بصدد 
خططه ضد البحرين ٠»‏ وبابلاغه أن عمله هذا امر يتناقض مع التفاهم 
القاثم بن 1 بن الحكومتين المصرية والبريطانية وقد يودي الى اضطراب 
العلاقاث الودية ينينا".؟ كنا شرت" الب الكورامن :ايقن انان يذ كر 
بالتفصيل القوة المادية لمختلف الاطراف في المنطقة خاصة قوة شيخ 
البحرين . 

و لل لوي الع ضر يم 81 اعد لقاع اليطا لدم 

نبيض الحكومة البريطائية في ححالة مواصلة القوات المصرية لفتر حاتي 6 2 
ل ل 
قبل تورجيه إنذار لرعايا الحكومة البريطالية المقيمين في اللحزر قبل وقت 
كاف . وقد أبدت 'حكومة المند هذا الطلب من جانبه » واعتبرت 
وقت صدوره مناسباً . لا سيما وأله يتيح فرصة لتأجيل الأزمة 
المحتملة .حى وصول سير ف. متيلاند من البحرين . 


اوامر حاسمة من حكومة الهند : 

وني خطاب مورخ في 18 إبريل 184 تقدمت حكومة المند 
خطوات أخرى متجاوزة الموقف الذي انخذته منذ البداية » فخولت قائد 
بحريتها في حالة طلب شيخ البحرين تدخل بريطائيا وتعهده بأن يضع 
أرضه نحت الحماية البريطانية بأن يكد له أنه تحت -حماية مؤقتة من 
جانب اسطول صاحبة الخحلالة في الخليج . وابلاغ خورشيد باشا بفحوى 
هذا الإجراء ؛ واله ليس من المئاسب ان تواصل القواث المصرية 
عملياما العسكرية قبل ان يتلقى كل من المسئولين تعليمات ثالية من 
حكومته . واذا فشلت هله الاجراءات فعلى سر ف. متيلائد إبلاغ 
خورشيد باشا بأنه حمله المسثولية كاملة في حالة عبوره الخليج الى جزر 
البحرين عن ارتكاب عمل معاد للحكومة البريطانية اللي امرت مثليها 
قُْ المنطقة بالدفاع عن الإمارة حبى صدور أواهر أخرى من .حكومة 
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صاءحبة الخلالة . وعليه بعد تبليغه هذا الانذار أن ينصرف الى اعداد 
وسائل الدفاع عن البحرين بقدر ما تسعفه الإمكانات المتوافرة له . 
زيارة الاسطول البحري البريطاني للبحرين 

وحوالي نفس الوقت تقريبآ ٠‏ قام سير ف. متيلائد بزيارة البحرين 
على سفيئة صاحبة الخلالة ( ويلسلي ) يصحبه الكابئن إدموندز مساعد 
المقم السياسي ٠‏ وقدم إليه الشيخ عبدالله تعهداً كتابياً من جانبه بألا يضع 
ا البريطاني . 
ولا يبدو أن أية مراسلات .حدئت لد رك ايان روفي 
ال 01 
تقرير المقبم السياسي البريطاني عن الموقف / مابو ١884‏ : 

ورفع كابين هيئيل بتاريخ 7 مايو سئة 18178 سوحسب اوامر 
حكومة الهند تقريراً تفصيلياً عن قوة الحملة المصرية في نجد والأحساء » 
كذلك عن قوى ومواقف كل الشيوخ والحكام على الساحل العرلي الذين 
كانت مصالحهم مهددة باعتداءات القواث المصرية . 

وقد ذكر فيما يتعلق بشيخ البحرين- ان وسائله الدفاعية قد تتيح 
له نجاحا في 'حالة استغلاله الاستغلال الكامل » فواضع إمارته المحاطة 
بمياه البحر ٠‏ الى جانب تفوقه الساحق بي القوة البحرية بما فيها من القوارب 
الحربية من الطراز. الاول : كلها اعتبارات في صفه : كا أن المقاتلين 
الذين يقفون الى جالبه يتجاوزون ستة آلاف رجل عكن ابعتعيع من 
جزيرتي البحرين والمحرق فقط » وعكنه أيضا أن بجمع ثلا ثلاثة آلاف 
رجل من ارض العتوب في البر ٠‏ وكلهم من الرجال الشجعان الذين 
يقاتئلون في البر والبحر على السواء . ومن الناحية الأخرى كان ما يضعف 
شيخ البحرين عداء عيسى بن طريف له » وانشقاق قبائل آل بي علي 
وآل بو عينن عليه » هذا الى جانب وتجود الشيعة في البحرين » وهم من 
أهل البلاد نفسها لكنهم ليسوا مستعدين للحرب » وكانوا مضطهدين من 


1/1 1د 





جانب: الحكم القائم ولذلك كانوا بلاشك- متعاطفين مع أية عملية غزو 
لبحرين من الخارج . ولواستطاع خورشيد باشا أن يضمن لنفسه موقعاً 
صغيراً على جزيرة البحرين مع استمرار مواصلاته مع الأحساء » فان 
العتوب لاشك سيخضعون لقواته النظامية العسكرية » ولكن لما كان الشيخ 
متفوقاً من الناحية البحرية فان اي هجوم على اللحزر كان يعتبر عملا 
عا اكه احتمال أن تقوم به القوات المصرية ا.حتمالا 
ضثئيلا . وكان ممكن القضاء على هذا التفوق البحري للعتوب اذا وصلت 
ل ا له 
ا ليخ الخو ان يتعاون ممثلو سيد عمان مم المصريين هذا 
الصدد بعد أن عرفوا سياسة الحكومة البريطائية في هذا الموقف . 


خضوع شيخ البحرين المفاجيء للمصرين 17 واحتتجاج المقم البريطاني 
يولبو ١8179‏ : 

وفي 778 يوليو سئة 1814 وصل المقمم العام الى البحرين على سفيئة 
صاحبة الحلالة « هيو ليندسي » » للقاء الشيخ عبدالله الذي أعلن فجأة 
ودون توقع اعترافه بسيادة المصريين ٠‏ وتعهد بأن يدفع لهم جزية سنوية 
قدرها ٠٠٠١‏ روبية شريطة أن تبقى السلطة الداخلية كلها بن يديه » 
وألا يرسل خورشيد باشا ممثلا له يقم في البحرين . 

وف المحادثاث الي دارت بينهما حاول الشيخ عبدالله ان يشرح 
للمقم العام أنه لم يتخل عن وعله للكابئن إدموندز مؤكداً أن هذه 
الاك جر لوه ود فيد ورد 
م منذ وقت طويل أي قبل وصول سفينة صاحبة ابخلالة «ويلسلي» » كما 
برر مسلكه هذا بما حدث قبل ثلائة أشهر حين رفض المت م أن يقدم اليه 
نصيحة أو تأكيداً محدداً أ بلمساعدة. وبأنه أفائح في أن مجع السلقة خالبة 
من الاضطرابات بفضل ما كان يقدمه من تضحيات مالية زهيدة . 


وسلم الكابئن هينيل احتجاجا كتايآ على هله الاثقائية لشيخ 
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البحرين ٠.‏ وسلمت نسخة تتضمن نفس العبارات تقريباً لحو رشيد باشا . 
وأشار الكابئن هينيل لشيخ البحرين أيضاً إلى احتمال أن تعتبره الحكومة 
البريطانية بسبب علاقاته مع القوات المصرية بأنه يقوم بعمل عدائي ضد 
بريطانيا العظمى . واحتج الشبخ في رده بأنه لن يضع نفسه أبداً ضد 
مصالح الحكومة البريطانية حتى لو طلبت اليه القوات المصرية ذلك » 
وعرض ان ينقض اتفاقيته مع الباشا المصري اذا قدمت اليه السلطات 
البريطانية وعدا صرحاً واضحاً بحمايته وبأن يصبح تابعاً الحكومة 
البر يطانية . وحين طلب اليه كتابة اقتراحاته هذه تراجع » وأضاف أنه 
إذا قام بالفعل بنقض هذه الاتفاقية فلا بد أن المصريين سيفسرون هذا 
العمل بأنه استجابة لضغط من جالب السلطات البريطانية وثي النهاية 
أكد الشيخ للمقم البريطاني عدم شعبية القوات المصرية ووضعها الدقين 
في شرثي اللزيرة ووسطها . 

وكان الانطباع العام الذي خرج به المقم العام من لقائه بالشيخ 
عبدالله بأن ل م به العمر كثيراً ووهنت قواه قد خضع 
المصريين نحاشياً للاضطرابات الي كانت "تكدر راحته الشخصية 1 
النجاح السيامي العسكري الذي أنحرزه خورشيد باشا قد صدم عقله 
الحاد بطبيعته » وجعله يشك في قدرة الانجليز على ملاقاة المصريين في البر. 
لكنه سيسعد ولا شك اذا خلصه التفوذ البريطاني من القوات المصرية 
دون ان يقوم من ناحيته يبذل أي مجهود . 

وني التقرير الذي رفعه كابّن هينيل عن أعماله هذه لحكومة الهند 
أفصح عن شكه في أن يكون الإجراء الذي أمرت به حكومة الهند للدفاع 
عن جزر البحرين باستخدام السفن الحربية البربطانية ضد أي هجوم 
عليها من البر ما يزال إجراءاً عملياً وإن تغغرت الظروف » وقد أبلغ 
بأن ثمة أماكن في الخليج يستطيع أسطول من القوارب عبورها بسلام . 
كللك نجب منع السفن الكيرة من الاقتراب من هذه الناطق » وقد أكد 
الشبخ عبدالله أنه اتبع هذه اللخطة بنجاح فيما مضى حين كانت الحرب 
قائمة بينه وبين الايرانيين الذين كانت لهم سفن كبيرة . 
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النسحاب القوات المصرية :165 

وسدو أن امور البحرين ظلت على ما هي عليه حبى جلاء الثُوات 
المصرية عن الأحساء 5 185٠‏ حين انتهت علاقتهم شيخ البحرين' » 
وظات الامور ف الإمارة تسير في مجراها الألرف ٠‏ ونشير هنا الى ان 
الاجراءات الي قامت 'بها سلطات حكومة الحند الى 55 المسئولن 
البريطانين في المنطقة قد اقرتها اللجنة السرية لمديري شركة الهند الشرقية 
حين عرفت بها , وكان رأي اللجنة موافقاً لرأي رفضه الكابئن هينيل بأنه 
من غير المناسب فرض -حماية منتظمة على البحرين في ذلك الحن . 

ْ وا كما لا 


الحرب الاهلية في البحرين وعزل عبد الله بن أحمد 
عن مشيختها 1١85٠١‏ م١‏ 


حكومة بريطانيا تتخلى عن عطفها على شيخ البحرين 184٠‏ 

لقد أدى سلوك *؟ شيخ البحرين نجحاه خخورشيد باشا إلى اعتباره ميالا لعقد 
حالف مع المصريين وبالتالي متخليا عن صداقة الحكومة البريطانية 
وناقشت اللجنة السرية لمديري شركة الهند الشرقية قية إمكانية استبداله بشيخ 
آخر أكر استعداداً للتغاهم . وقررت حكومة الهند الا تقف في وجه 
سيد عمان اذا حاول مرة أخرى أن يغزو البحرين دي 
الو سير كل سيا عا رض ال له 

طريف الذي كان قد هاجر هو وانصاره من أبو ظي وار أ 
جزيرة قيس سلة 1١889‏ أو ١841‏ بأن يفوم هجوم بحري على شيخ ' 
البحرين وهو أمر كان عيمى يتوق ا ل هذا 
الرفض مرة أخرى حين قام اكه م البريطائي بزيارة جزيرة فيس في 
مايو 184١‏ . 

وكانت العقبة الفنيسة وراء هذا الاعتراض هي خرق اللبط المانع 
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الذي أقامته السلطات البريطائية في سنة ١87‏ وهو خرق لابد أن محدث. 
وربا كان لموقف ابحفاء من جانب السلطات البريطائية تجاه الشيخ 
عبدالله آثاره على مكانة الشبخ في إمارته » بل ومحتمل أيضاً أن يكون 
قد أسهم في الاضطرابات الي بدأت الآن . 
خلاف بين الشيخ عبدالله وحفيد الشيخ محمد ١854953-8٠‏ : 

وفي سنة 184٠‏ وعقب السحاب القوات المصرية من الااحساء » 
أرسل اهل هذا الاقلم وربما بعضهم مشرفاً منهم الى البحرين كي يعرض 
على محمد بن خليفه بن سلمان حفيد شقيق شيخ البحرين- أن يتولى 
بنفسه حكم اقلم الاحساء وحماية اهله من الامير خالد الوهابي المغتصب . 
وأدت اعتراضات الشيخ عبدالله على هذا الاقتراح الى حلاف عنيف في 
الرأي بينه وببن محمد ؛ سُوَي على عجل » ومؤقتآً » بصلح كاذب » 
ولكن بعد هذه الحادثة بقليل » حين عرض محمد خدماته على الحكومة 
البريطائية وطلب معونتها ضد عمه الكبير » هاجر الشيخ محمد من البحرين 
إلى قطر وتودد إلى أهلها ء ومن غناك بدأ معارضة قوية عنيفة ضد قريب 
العجوز . وقام ابناء الشيخ أيضا وقد أحاط كل منهم نفسه بحاشية 
يراوح عددها ببن ٠١١‏ و اك 1 
على سلطته » وانتشرت الفوضى وساد الاضطراب في كل جزء من 
مشيخة البحرين » وهبطت تجارة البحرين هبوطاً سريعاً الى نصف ما 
كانت عليه قبل عدة سنن . وني 1847 حن قام خالد أمير الوهابين 
السابى- بزيارة لقطر والبحرين غير كل من الشيخ عبدالله والشيخ أحمد 
مواقفهما في ظاهر الأمر » لآن الأول كان اذ ذاك قُ حور محسان 
بالبر » وكان الثاني في جزيرة البحرين . 0 


الشيخ عبدالله يطرد الشيخ محمد ويقهره ١847‏ ': 
كالت هذه هي الخالة العامة للأمور حين نشب اشتباك سافر فجأة 
بسبب محاولة الشيخ محمد منع زواج فتاة صغيرة من مدينة المحرق بأحمد 
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ابن الشيخ عبدالله . وجاء الشيخ الكبير من قطر للوصول الى اتفاقية لكنه 
حن - أخفقت جهو ده أل جانب ابله . وبدأ كل ٠‏ بن الفريقين 
محشد رجاله للقتال ومعظمهم من البدو الذين تقاطروا من البر طلبا 
الغنائم . وكانت المحرق هي المقر الرئيسي للشبخ عبدالله والمذامة هي مقر 
الشبخ محمد» وقد مكنت قوة الشيخ عبدالله البحرية انصاره ٠ن‏ »حصار 
الميناء حصاراً كاملا ضك علوه . وحدثت عدة مناوشات غير »حاسمة 
بعد ذلك قتل فيها دعيج شقيق الشبخ محمد من ناحية» وقتل محمد بن مبارك 
أحد أحفاد الشيخ عبدالله من الناحية الاخرى . 


وأخيراً في يونيو 18417 استطاع الشبخ الكبير ايقاع المرعة الكاءللة 
بالشيخ الشاب حين قام مهاجمته مرة وائحدة في البر والببحر + وسقطت 
المنامة في يد الشبخ عبد الله » واستطاع الشبخ محمد الحمرب الى قطر مع 
حفنة من انصاره ومنها سار الى الأسحساء فالرياض يطلب عون الوهابين » 
وقامت قوات البدو التابعة للشيخ المنتصر بنهب مديئة المنامة » وبعدها 
عبر الشيخ الكبير الحليج الى خور محسان وهناك هبه البدو أيضاً . 

وبدأ الشيخ عبد الله بعدئل يعيد تشييد الزبارة الي ظلت مكاناً 
مهجوراً لسنوات طويلة . 
العلاقات المتوترة بين الشيخ عبدالله والرهابيين 

وكانت علاقات الوهابين بالشيخ عبد الله الذي كان انتصاره هذا 
ظاهريا أكثر ممه نطيقنا فد وصلت غددقك غتاية السيسيوة 
فمن ناحية كان أمير الوهابين قد امر بسجن شافعي » أحلد عا 
بي هاجر وقريب الشيخ عبد الله ومن أكبر أنصاره » ومن الناحية 
الأخرى فقد هاجر ثلاثة ثة ارباع الشيعة الذين قبض عمرو بن عفيصان- 
أمير الوهابين ني الاحساء على زعيمهم واستفروا في البحرين . ثم ان 
بحرية البحرين كانت بالفعل تحاصر ساحل الأنحساء . وأدت هذه الظروف 
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بالوهابيين الى التحالف مع الشيخ محمد لكنهم سحى تلك اللحظة لم 

يكونوا قدموا اليه أبة معوئة مادية . 

السماح لعيسى بن طريف وبشر بن رحمة بالتحالف مع الشيخ 
محمد وإبلاغ الشيخ عبدالله بذلك . 

ل ا ا اه 
وبشير بن رحمة بزيارة المقم البريطاني ني بوشهر معاً » وطلبا السماح 
لما بالانضمام الى الشيخ محمد والقيام عمال عسكرية منتظمة ضد الشيخ 
عبدالله . وتم منحهما الاذن المطلوب نظراً لسوء سلوك الشيخ الكبر في 
سئة 1814 ثم في سئة 1841 حين سمح بنهب المنامة بشرط الا تتجاوز 
الاعمال الحربية الخط المانع » وتجب الإشارة إلى أن عيسى بن طريف كان 
من الذين يتعجه اليهم الشك في إثارة الاضطرابات الاخيرة في البحرين » 
أما بشير بن رحمه الذي استطاع أن يقدم للحملة عدداً يراوح بين 
٠ل‏ الى 4٠٠١‏ مقاتل فقد زعم ان الشيخ عبد الله حول بينه وبين الاستيلاء 
على أملاك اببه بالقرب من الدمام . 


وي نوفمبر 1841 أوفد كابتن كمبول المقم السياسي الى البحرين 
كي محذر الشيخ عبدالله من مغبة التصريح الذي منحته السلطات البريطانية 
لهذا التحالف المعادي له بالعمل ضده . وتلقى الشيخ هذا الانذار يخبل 
واضح » بل بعدم تصديق » وذكر أنه نظراً لعدم وجود معظم أسطوله 
ورعاياه عاجز عن مواجهة مهاجميه و<ده ٠‏ وهو بالتالي مضطر 
للاتصال بالوهابيين » وعرض السماح لبشير بن رحمة بالاستقرار في 
أملاكه بالدمام على شرط ألا يتذرع بهذه الحجة وبأتي بسفن كبيرة الى 
المنطقية ٠‏ ودفع الكابئن بول هذه الملاحظات الى لمقيم العام » ولكن 
لم يحدث أي اتصال بشأنها مع الشبخ عبدالله الذي تبين بعد ذلك أنه كان 
يبرى ضرورة ة أن يأمر المقم العام الحلفاء بوقف غملياجم » وان بتحيز 
٠‏ معه بالدفاع عنه . 
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مفاوضات الشيخ عبدالله مع الوهابون : 

وني نفس الوقت كان الشيخ عبدالله قد بدأ مراسلة الوهابيين ٠‏ ويبدو 
أنه عرض عليهم إعادة العقير الي كان قد استولى عليها بطريقة ما 
ل بر لات ل ول رازه 
بهذا الشرط أو بغره من الشروط أطلق الوهابيون سراح شافعي » 
وعرضوا على * شيخ البحرين تسوية الحلافات بينهما » لكن الشيخ عبدالله 
0م الوهابين لعرضهم هذا » فرد دون حماسه , 
ناصحاً لامر الوهابيين بأن يظل على الحياد المطلق . وفي هذه الظروف 2 
وليس هذا شيئاً غير مستبعد من الوهابين حول أمير الوهابيين 


عو له كله الشبخ حكمك . 
عمليات عسكرية نشيطة ٠‏ وطرد الشيخ عبدالله من البحرين 
ابريل ١5‏ 


وى بداية سئة 1١/8841“‏ هر التي جمد الي قطر 6 وكان م 
عموماً يتعاطفون مع قضيته » ونجح الشيخ محمد ني احتلال حصن صغر 
في مرير )١(‏ ؛ قبل ان تشغله سحامية من الحانب المعادي » وعادت القوات 
الي ارسلها الشيخ عبدالله لاستعادة مرير دون أن تبذل أي جهد فعلي 
لاستعادته » ومن هذه القاعدة الصغيرة د افق 
بذا نراسلة انصارة فى جؤيرة فشن 

وثي فبراير سنة 18147 كتب الشيخ عبد الله » وقد أفزعه وصول 
عدة قوارب من جزيرة قيس الى السلطات البريطائية يطلب منها أن 
تقوم باعتقال عيسى وبشير » لكن هله السلطات لأسباب كثيرة أهمها 


)١(‏ يطلق على هذا المكان في تقارين الحكومة و موس ٠٠‏ » لكثنا لا نعرف 
مكانا يهنمءا الاسم : ونيبلكاوق أن هذا الاسم يعنى م قلمة مرايبن » التى 
تقع على بعد ميل من شراقىالزبارة ٠‏ 
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وأخيراً » أرسل الشبخ محمد قوة كبيرة من الفويرط الي كان قد 
اتمخذها قاعدة لله نحملها خمس سفن كبيرة الى الساحل الشرفي لزيرة 
البحرين ٠‏ وبدأ هبوط اللحند في نقطة مقابلة للرفاع الشرقي » وارسل 
الشيخ عبدالله على عجل قوات يقودها ابنه ناصر استطاعث احتلال 
الرفاع الشرقي قبل جنود الشيخ محمد » ودارت بن أأطر فين. معر كة 
صغيرة قتل فيها وجرح عدة رجال من الحانبين . ويبدو ان الشيخ .عبدالله 
فشل في محاولة تطويق الغزاة من البحر وقطع خطوط إمداداتهم , 

وثي مارس أو ابريل سنة 1847 أصبحت مدينة المنامة تحت حكم 
شقيق الشيخ محمد موافقة أهلها الذين كانوا ما يزالون يتذكرون ما 
عمله بدو الشيخ عبدالله بمدينتهم ني العام الأسبق وبعذها بفئْرة قصيرّة ‏ 
ثم وصل عبسى بن طريف وبشير بن رحمة الى البحرين ومعهما قوات 
كبيرة . 


وي إبريل هاجم الحلفاء مدينة المحرق وهي. مقر الشيخ عبدالله » 
وأرغموه على ان نحتمي حصن ١‏ لا يبعد كثيراً عن المديئة ) محتمل أنه 
حصن أبو ماهر حيث استسام حين وجد نفسه بلا انصار على الاطلاق 3 
كذلك استسلمت بالتالي قلعة عراد الي كان تلها ابناوه.» وظل ابناء 
الشيخ عبدالته الذين اسروا في قلعة عراد وبموافقة الشيخ المنتصر 
يقيمون في البحرين ٠»‏ أما الشبخ نفسه فقد سمح له المنتصرون بسفيئة 
كببرة واخرى صغيرة فقط كي ينتقل بهما مع عائلته وأقاربه وممتلكاته 
جميعاً الى الدمام » وكان هذا المكان وهو الوحيد الذي بقي له- محكمه 
في ذلك الوقت مبارك ابن الشيخ عبدالله . 
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حوادث الحرب الاهلية في البحرين تترك آثارها 
على الحكومة البريطانية 


انتهاك حرمة بيت وكيل المقيمية البريطانية 1847 : 


في سنة ١8417‏ » وحين هزم الشيخ عبدالله غر يمه الشيخ محمد » أصبحت 
مدينة المنامة ‏ كنا داك ا لكوم أنصار الشيخ عبدالله 0 
البضائع الي نمببها البدو بعض أملاك لرعايا بريطانين » لكن حادثة أ 
من هذه خطورة -حدثئت امود ردح امك يا 
في البحرين ٠‏ وكان غبيآ وجبالاً ٠»‏ فقد اقترح عليه الشيسخ 
عبدالله بي بداية محدوث هذه الاضطرابات أن ينتقل الى المحرق أو إلى 
ظهر سفينة بريطائية كانت راسية في الميناء نذاك حبى تنج الأزمة . 
لكنه رفض وفضل البقاء في المنامة . وحن هوجمت المديئة » مد هذا 
الوكيل -حصانة بيته أو -حماية الحكومة البريطانية- لتشمل ارواح 
وممتلكات أفراد عديدين ليس لحم هذا الحق » ربا في مقابل جعل نقدي . 
وكان بين من بأ الى بيته ابن لرجل بينه وببن الشيخ عبدالله ثأر » ومعه 
بعض أقاربه ويدعى حمود من فرع عمير من بي خالد . وبعدها ظهر 
الشبخ بنفسه وطلب تسلم هولاء الفارين اللاجن الى البيت ©» وهدد 
بهدمه على من فيه » وفقد الوكيل شجاعته » فأمر بالقائهم من سطح 
المئزل .حيث مبشموا جميعاً ودقت عظامهم . 

وقد عوقب الو كيل بالطرد من وظيفته جزاء سلوكه الوقح » 
وسحبت الحكومة البريطائية على التو دعمها للشيخ عبدالله » ولم يكن 
ضروريا في هذه الخالة مطالبته بأية تعويضات . 

القرصنة في ميناء المنامة ١47“‏ 


وي مارس “1 ولبعد نزول أنصار الشيخ محمد إلى جز برة 
البحرين أصدر الشبخ عبد الله » وكان يتخذ المحرق مقر له آنذاك » 
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أمراً بألا ترسوا أية سفيئة بالقرب من مدينة المنامة . وقد حرجت على هذا 
الامر سفينة صغيرة كانت تثقل -حمولة تموينية للقائد البريطاني في باسيدو » 
وقاربان ير كبهما بعض تجار من البدو ارسلوا ومعهم اوامر الى الناخحوذا 
لنقلها الى المحرق » لكن هولاء الرسل الخطرين الذين لا يمكن الوثوق 
بهم قاموا باطلاق الندران على السفيئة بمجرد وصوهم اليها » ونمبوا ما 
كان بها حنى الحمولة الخاصة بالقائد البريطائي » ثم انزلوا العلم البريطاني 
ومزقوه اربا » وقبل لاشيخ الذي لم يكن طبع اصدر اوامره بارتكاب 
مثل هذا العمل إن السفينة لم ترفع أعلامها وهي داخلة الى الميناء » 
وظنوا انها كانت تمخادعهم وأنهم كانوا بانتظار وصول سفن عيسى بن 
طريف وبشير بن رحمة . وارسلت سفينة .حربية بريطانية مباشرة الى 
البحرين لبحث القضية بالتفصيل ٠‏ ولكن قبل وصوها الى اية نتائج مجح 
الشبيح محمد في هز بمة غرثمه وإبعاده .. وأصبح استمرار البحث عبثاً 
لا طائل تحته . ٌْ 

وفي نفس وقت حدوث هذا العمل » وربا قبله بقليل » نهب بعض 
بي هاجر وبعض عرب السلطة قارباً كان يرفع العلم الايراني 
حملا بالبضائع القادمة من بومباي لبعض التجار الهندوس في البحرين » 
وقد حدثت حادثة النهب في ميناء المنامة » ومنعت الاشتباكات القائمة في 
البحرين بطبيعة الخال توجيه اهتمام كبير الى هذه الحادثة » وف بداية 
استيلاء الشيخ محمد على الحكم في البحرين لم يكن من اللائق الالحاح في 
.مطالبته بالتعويض عنها » ولكن في فبراير من العام التالي (1844) » 
وحين وصلت الى مسامعه هذه الحوادث استجاب في سهولة لمطالب 
السلطات البريطانية بالتعويض عنها . 
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محمد بن خليفة. ١8514 - ١451‏ 


استمرار الحرب الاهلية في البحرين بعد طرد 
الشيخ عبد الله منها “1/4151 ١649‏ 





تدخل أمير الوهابين 1١847‏ : 

وفي يونيو 1847 » وإثر قيام شيخ البحرين السابق بشن 
غارات بحرية على تجارة البحرين من ملجأه في الدمام » أرسل الشيخ 
محمد وعيسى بن طريف وبشير بن ريحمه اسطولا مشر كا ارغم قواربه 
على ألا تغادر مر سى الدمام 5 وراح الآامير الوهابي الخديك فيصل بن 
تركي الذي لم يكن وضعه في الداخل قد استقر بعدب يلهو بتحريض كل 
جانب من هذين كاين عل الخن بج وتيضل عل اوصوه بالاموازابت 
من كلا الحانين ا من شيخ البحرين السابق وضع 
حدا لهذه اللعبة . وأسر الحاكم الوهالي في القطيف محمد ابن الشيخ 
عبدالله الذي أعر م من الدمام محاول المتصول على قوارب من السواحل 
المجاورة » وحدث نفس الشيء مع علي ابنه الآخر وهو في سبيله من 
لنجة للانضمام الى أبيه ومعه قوة من قبيلة آل بو سميط . 


ترسط شبخ الكويت اغسطس ١647‏ : 

وحدثت محاولة غير هامة من جانب الشيخ جابر شيخ الكويت 
الذي ظل بعيدا عن التدخل في الحلاف -حى الآن للتوسط وانقاذ 
الشيخ السابق من وهدة هزماته المتتالبة وطرده من التزر . ففي أغسطس 
١84‏ ويموافقة المقم البريطالي سار الشيخ جابر الى البحرين ومعه 
أسطول مكون من ماني سفن كبيرة ٠»‏ ونجح في حمل الشبخمحمد على أن 
يدعو الشبخ عبدالله إلى ملاقاته في موتمر ودي » لكن هذا الاخير الذي 
كان يعرف يقيناً أن عودته لالحكم أمر غير متوقع ‏ رفض المحضور 2 


0 


- ١98١8 





بل وم برجع للكويت مع الشبيخ جابر :كما كان الشيخ جابر يوؤمل في سحالة 
عدم التوصل الى اتفاقية , ٠‏ 

استنجاد الشبخ السابق بشيخي الشارقة ودبي » ثم زيارته الاولى لبوشهر 

وبذل أبناء الشييخ السابق نجهوداً أخرى ”فيما بغد لإغراء شيخي 
الشارقة ودي لتبي قضية الشبخ عبدالله 4 وحصلوا عل وعود بتقدم 
العون لهم عقب انتهاء موسم الغوص اذا لم تعترض على ذلك الجكومة 
البريطانية أو أمير الوهابيين ء وعلى التو قام عيسى بن طريف وبشبر بن . 
رحمة بيدف تحييد هذا التحالف_- بالاتصال بشيخي ابو ظي وأم 
القيوين » وقام شبخ هذه الاخصرة -عيدالله بن راشدك بزيارة لحزيرة 
قيس حيث عاد بهدايا تينة . 

قْ هذه الظروف 6 0000 شهونا :أن عي 
الشارقة ودبي راغبان عن الحوض في هذا الامر » رد المقم البريطاني في 
بوشهر على الشيخ السابق الذي انتظره أي بوشهر بأن الحكومة البريطانية 
تبدي استعدادها التحكم بين الاطراف المتنازعة دون أن تكون مستعدة ' 
ل ل 0 
بالاشتباك في نزاع لن مجنوا منه أية فائدة لا هم ولا الاطراف الاصلية فيه . 
تآمر الايرانيين "184 ش ش 


وعتمل ان الشيخ عبدالله كان 0000 بوشهر أن. حصل . 
على فائدة ما من تراسله الذي طال في الشهور .الاخيرة مع من يدلعى 
الشيخ سلمان . وهو رجل ليست .له صفة رسمية ايرائية لكنه ابن شقيق 
شيخ بوشهر . ويبدو ان تبادل وجهات النظر بيئهما قد أدى الى ان يعده 
الشيخ سلمان دون تردد بأن يقدم له معونة عسكرية من ايران » وكان 
الشبخ عبدالله وفتئذ ما يزال محاصرا في الدمام . وف اكتوبر 1847 » 
وبهدف إخافة السلطات البريطائية ولا ريب ٠‏ أعلن الشيخ عبد الله أنه 
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اذا أغضبته الحكومة البريطائية فهو مستعد لأن يلقي بنفسه بين ذراعي 
إيران » وأجيب على ذلك بأن السلطات البريطائية لن تعترف بأي عون . 
يلقاه من ايران اذا لم يكن بشكل علني سافر . ١‏ 
هجرة الشيخ عبدالله من الدمام إلى نابائد » والتقال عيسى بن طريف 
من قيس إل الدوحة “18437 : 

وبعد إقامة قصيرة في بوشهر » عاد الشيخ عبدالله الى الدمام الي جاء 
منها » لكنه بعد ذلك مباشرة نقّل مقره الى ناباند على الشاطىء الايرالي » 
وني نفس الوقث تقريباً نقل عيسى بن طريف مقره من -جزيرة قيس الى 
الدوحة » وكانت وقتذاك تسمى البدع - في قطر : 
موقف حكومة مسقط من الصراع الدائر بن شيوخ البحرين 1847 

وف نفس الوقت » وربا قبله بقليل » اقرح عبسى بن طريف الذي 
لم يكن في حفيقة الامر يقل عداء لمحمد بن خليفة عن غر يمه الشبخ الفاشل ) 
على السيد ثوني نائب حاكم مسقط- بأن يستفيد من فرصة التراع ببن 
شيوخ آل خليفة لاحتلال البحرين . وتطوع بأن يقدم له العون اللازم 
هله الحملة » ورفع السيد ثويئي هذ االاقتراح الى ابيه السيد سعيد حاكم 
عمان الذي كان آنذاك في شرق إفريقيا » وتقدم هذا بدوره 
إلى السلطات البريطانية فأشارت برفض اقتراح عيسى بن طريف . 
وكانت الاسباب الرئيسية لهذا الرفض من جانب الحكومة البريطانية هي 
غيات صاتحب السهق ناكم عمان اسه عن سرع الاتجلدات :ور 
ممثله ثويي ؛ ثم الحشية من أن يودي غزو عمان للبحرين الى ان يقوم 
الوهابيون بانتهاز الفرصة وغزو ارض عمان فضلا عن ان هذه العملية 
كانت نمم لايران مبرراً لتبنيها قضية الشيخ السابق. والوقوف الى 
جانبه » ثم الفيتو الذي واجهت به الحكومة البريطانية أي 0 من 
جانب شبخي الشارقة ودبي . 


ل لك 





زيارة ثانية لاشبخ السابق لبوشهر ديسمبر 847١مارس ١844‏ 

وني ديسمبر 1847 زار الشيخ السابق عبدالله بوشهر مرة أخرى 
وبصحبته مسبت سفن مسلحة » وكان الشبخ -هدف الى التأثير على ممثل 
بريطائيا السياسي فيها وحمله على الوقوف في صفه لكن الأخر رفض ان 
يلقاه فوق ظهر سفينته الحربية» ووضح أن الشيخ كان برهة أن يتك مك 
زيارة المقيمية ستاراً مخفي لقاءه بالشيخ سلمان المناصر له » لكنه بدأ على 
أبة .حال كتابة طلبات معونة لبريطانيا على أساس أنه قاوم مناورات 
الوهابين الي كانت تستهدف إقامة قاعدة لنفوذهم لي في البحرين ؛ وأنه 
يظن نفسه بفضل توقيعه على معاهدة السلم الشاملة لسنة ١8٠١‏ 
مستحقاً الحماية البحرية من جانب بريطانيا . لكن مزاعمه هذه لم تقبل ؛ 
كذلك لم تحبه الحكومة الى طلبه . 


وبعد وصول الشيخ عبدالله الى بوشهر بعدة أيام » نزل اليها ولقي 
فيها استقبالا حافلا من جانب السلطاث الإيرائية المحلية ‏ ربما بناء. على 
اوامر من شيراز » فأطلقت له طوابر الفرسان من ابلحيش النظامي 
الايرالي طلتقات التحية » وقدمت له قلاع بحصيئة لسكناه » وخصصت 
الحيام لنزول انصاره » وشدت سفنه الي كانت ب الميناء ولم يبق منها 
الآن سوى سفيتتين- الى الأرض في مكان ضحل المياه . وسرعان ما 
تناثرت الشائعات بأن الشيخ عبدالته طلب من الحكومة الايرانية مدداً قوامه 
٠‏ فارس و 00١0‏ جندي مدفعي » واعداً إذا نمجح في محاولته 
استعادة البحرين سداد تكاليف هذه الحملة للحكومة الايرانية » وان 
يدفع لها جزية سنوية كبيرة في المستقبل » ووعد أيضاً بأن مجعل أنحد أبناءه 
رهينة عند السلطات الايرانية ضماناً لوفائه +هذه.الالتزامات » وظل الشيخ 
عبد الله مقيماً في بوشهر مدة ثلاثة أشهر ينتظر عبثاً موافقة الحكومة 
الاير انية على مقترحاته . 


وفي يناير 1844 + بلأ الشيخ عبدالله في خطاب منه الى المقم 
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البريطاني الى القول_بأنه كان أثناء حكمه البحرين- مستنيماً إلى أمن 
زائف نتيجة إهمال السلطات البريطانية الإجابة على كثر من مراسلاته 
مغادرته بوشهر فِي مارس ١844‏ على الارجح » وحاول ملحا ولكن 
دون جاح أن محصل على وعد بتعضيد بريطانيا ٠‏ ووضح أن الآمال الي 
كان الشبخ عبدالله يعلقها على الحكومة الايرانية قد نخابت جميعاً . 
الوهابيون .متضعون الدمام مارس ١844‏ 

وني نفس الوقت أصبح وضع أبناء الشيخ عبدألله في الدمام وهو 
المكان الوحيذ الذي ظل قاعدة لعائلته في شبه الحزيرة في موقف حرج . 
ففي ذيسمير ١847‏ عرض أمر الوهابين وساطته لتسوية الخلافات القائمة ' 
بين الشيوخ المنقسمين لكن الشيخ السابق رفض هذه الوساطة . عندئل 
أعلن فيصل بن تركي الحرب على الشيخ عبد الله وبدأ مجمع الرجال 
لغزو الدمام من البر ء ومحاصرتها من البحر. ايضاً .. كذلك لتأديب بعض 
قبائل البلذو فيما حولها لأنها. كانت تقدم المون دائما للحامية المقيمة في 
الدمام ٠.‏ وكان يقود هذه الحامية مبارك وناصر وأخ ثالث لما من ابناء 
الشبخ عبدالله . وقد ارسل الشيخ -جابر شيخ. الكويت قاربين عملين 
بالموون والعتاد الحربي للدفاع عن الدمام » لكن الشيخ محمد بن خليفه 
استطاع أن يستولي عليهما بالقرب من دوحة بلبول وكان مزمعا نقل هذه 
الموؤن منها الى الدمام على ظهور ابحمال » لكن هذه الحادئة التى كانت 
ستودي الى قيام خلاف خطير بين شيخ الكويت وشيخ البحرين الحاكم 
بالفعل ٠‏ نمت تسويتها بوساطة ودية من جانب السلطات البريطانية . وني 
مارس ١845‏ تقدمت الحامية الموجودة في الدمام » وقد لقيت عناء كبيراً 
في .المحصول على إمداداتما » بعرض للاستسلام » لكن أمير الوهابيين لم 
يقبل بشروطها . وحين أحس الشيخ عبدالله خطورة الموقف في الدمام 
عبر الخليج الى الحافب العربي وحاول أن يلقي بامدادات الى حامية 
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الدمام لكنه فشل ٠‏ واستولى الاسطول الذي يحخاصر الدمام على القارب 
الذي ارسله الشيخ محملا بالمون . وبعدها بقليل . استسلمت حامية الدمام 
على شرط أن يُبقى الامير على ححياة جنودها . وتبعها مباشرة احثلال 
قوات فيصل بن تركي حصن الدمام وفقد الامر كل اهتمام له 
بعد ذلك بالصراع بدن شيوخ آل خليفه . ولا بد ان هذه النتيجة كانت 
مخيبة لآمال بشير بن رحمة الذي وعده الشيخ محمد بأن يعيد اليه املاك 
أبيه هناك في مقابل خدماته ضد الشيخ عبدالله . 


الاضطرابات في البحر 

وخلال المدة الي قضاها الشيخ السابق في بوشهر . حدث أن سفينة 
صغيرة » قبل إنها تابعة للبحرين مع أنه واضح أنها تخص بشير بن رحمة 
أو أحد أنصاره وقعت بأيدي جماعة من أقار ب الشبخ عبدالله المقيمين 
في نابائد على الشاطىء الابرالي وخرقوا بذلك الخط المانع . ووجه المقم 
البريطاني إنذاراً الى الشبخ عبدالله » وكتب هذا بدوره الى اصحاب 
السفينة » ولكن أثناء نقل رسالته على سفينة بريطانية وقع تغير في السلطة 
في اباند . ورفض الحاكم اللحديد اطلاق سراح السفيئة ودارت 
مراسلات طويلة انتهت باستعادتها في يوليو سنة 1844 . لكن هذا لم 
حدث الا بعد ان استولى بشير بن رحمه الذي استقر الآن كعيسى بن 
5 في الدوحة بقطر على سفينتين من سفن تاباند انتقامآ لسفيئته . 
ومجب ان نضيف هنا أن بشراً قد رد هذه السفن بمجرد امر صدراليه من 
ال م البريطاني عل أساس أن ثمة اتفاقية بصدد هذه الاحداث تتولاها 
اسأملات البريطانية بالفعل . 


زيارة الشيخ السابق الكويت وزيارته الثالثة لبوشهر 1844 

ْ وحين فشلت محاولات الشيخ عبدالله في توصيل المون الى الدمام . 
طاردثه اربع سفن من الاسطول الذي يحاصر الدمام ) لكنه استطاع 
الحرب الى الكو بت .حيث استقر فبرة قصيرة . وحين سقطت الدمام عاد 
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معظم ابناء الشبخ عبدالله الى البحرين » وسمح لمم بالإقامة في المحرق ‏ 
اكن مباركاً لكأ الى شافعي صديق أبيم بن بي هاجر ؛ ورفض الشبخ 
محمد خارقا برفضه هذا الترامه بالاتفاقية الي عقدت بحضور أممر 
الوهابين- السماح الشيخ السابق بالعودة الى البحرين الا كفرد عادي 
وعلى اساس ان تضمن السلطات البريطانية مسلكه في المستقبل » وهو 
شرط يعرف هو نفسه أله مستحيل التنفيذ . وبعد اقامة قصيرة في الكويت 
عاد الشيخ عبدالله متجها الى الغرب واستطاع في طريقه أن يلتقي بالمقم 
البريطاني في بوشهر ٠‏ وثم اللقاء بناء على طلب الشيخ السابق ني مكان 
على الساحل يبعد عن المدينة عددة اميال . وكان الحهدف الواضح من هذه 
الزيارة هو محاولة ضسمان عون من جانب الحكومة البريطائية عن طريق 
لتلويح بالتهديد بتحالف الشيخ مع الوهابيين لاسّرداد البحرين ٠‏ لكن 
الرجل حين لم ياق استجابة لمطلبه لدى المقم البريطاني واصل سيره 
ليستقر مرة أخرى في 'ابائد , ْ 

أعمال الشيخ عبدالله أثناء اقامته في ناباند 1846-1844 

ووصل الشيخ السابق الى تاباند » وقد اثارت محركاته هله 
موجة من الفزع بن الغواصين على طول شواطىء اللولو ثم سار مباشرة 
إلى ساحل قطر بهدف مهاجمة عيسى بن طريف في الدووحة » لكئه وجد 
م وح د سر سر 

حين علم الشيخ محمد بوجود عمه الكبير بالقرب من البحرين ارسل 
0 وفداً من التجار يدعوه للعودة الى مستقره » غير ان الشبخ 
راوغ مصراً على شروط يعرف يقيئآ انها لن تتحقق » وسار الى القطيف 
ومنها ارسل أحد ابنائه مبعوثاً وديا من جانبه الى امير الوهابيين ٠‏ وبعدها 
عاد الى نابابد واستولى في طريقه على سفيندن صغيرتين بالقرب من فشت 
اللدييل ٠‏ وارسل المقم البريطاني مباشرة خطابا الى السلطة الحاكة في 
اباند يطلب فيه منع الشبخ عبدالله من القيام بمثل هذه الأعمال » لكن 
الشبخ أنحمد بن سيف الذي ورجه اليه الحطاب وتقبله تقبلا مناسياً ؛ 
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واعتذر بالفعل للشيخ الحاكم في البحرين كان اعجز من أن يستطيع 
منع نشاط الشيخ عبد الله الذي قام يجولة أخرى د خلالها على 
سفينتين من سفن البحرين . 

واغتاظ شيخ البحرين لهذه الأعمال التي كان عاجزاً عن الرد عليها 
بسبب التز امه بعدم نخطي اللعط المانع ٠‏ فتقدم الى السلطات البريطانية 
وارسل سل أحاه علي لمقابلة المقم وكانت نتيجة هذا الطلب أمراً صدر من 
الحكومة الايرانية المركزية ‏ بناء على طلب السفير البريطاني في طهران 
الى الحاكم العام في فارس بإرغام الشيخ عبد لله على رد السفن الي 
استولى عليها . وعدم إحداث اضطرابات في مياه الخليج . وحين وجد 
الشيخ السابق نفسه دون عون من جانب الحكومة الإيرانية قدم وعدا 
شفوياً المقم البريطاني بأن عتنع عن القيام بأعمال عدائية ضد البحرين 
طوال إقامته على الشاطىء الإيراني » لكنه حين رفض تقددم تعهد كتاني 
بهذا أرسلث سفينة حربية بريطانية الى ناباند » وطلب منه أن يعتبر 
فيه تحت المزافية "كا كان من قبل : 


أعمال الشيخ السابق في القطيف 18486 : 

ولم تعد ثابائد بعد هذه الإجراءات مكاناً صالاً لاستقراره » فأبلغ 
لشب عبذالله اقم البريطاني سني أكتوبر 1846 برغبته في الانتقال الى 
القطيف . وبعدها مباشرة حدثت ماولة فاشلة من جانبه للتحالف مع 
الوهابين لاستعادة الببحرين 2 وحين فشلت هذه المحاولة عاد الشيخ 
عبدالله مرة أخرى لاجثا في الكويت” 7 
أعمال الشيخ السابق أثناء اقامنه في الكويت 1845-1848 


وحين عرف ممثل بريطانيا في بوشهر بهذه الأحداث كتب إلى الشيخ 
جابر شيخ الكويت معرباً عن أمله في أن محول الأخير بين الشيخ 
عبدالله ما دام لاجثاً نحت حمايته وبين الإغارة على التجارة البحرية ؛ 
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ويبدو أنه قام بدور في تنفيل هذه الرغبة لأن الشيخ عبدالله ظل هادئاً طوال 
مدة إقامته بالكويت ؛ وفي يوليو 1845 تلقى الشيخ عبدالله دعوة من 
حاكم فارس للعودة الى بوشهر .حيث وعد بأنه سيلقى إقامة حرة تماماً 
« حبى محين وقت العمل . 6 . غير أن الشبخ وقد أصبح الآن يعرف 
اما الاز دواجية في عروض اللدكومة الإيرانية وعجزها عن تنفيذك 
وعودها رفض هذا العرض ال ممق غير المخلص من جانب المسثول 


الإيرائي . 
أعمال الشيخ السابق أثناء افامته القصيرة في الأحساء 
5 /40ما 


وي سبتمبر 1655 ؛ ربما بسبب القيود البي كانت مفروضة عليه 
أثناء إقامته بالكويت - التقل الشيخ عبدالله إلى الأأحساء نحيث استقر أولا 
إلى جوار الدمام . وني أوائل سنة ١841/‏ كان الشيخ عبدالله يعيش بلا 
أنصار على الإطلاق في جزيرة تاروث . 

وخلال الخزء الأعظم من إقامته ثلك هناك كانت الحرب ثاشبة 
سكا سنذكر فيما بعد بين الوهابيين وشيخ البحرين لكن الشيخ السابق 
نفسه لم يشم بدور في هذه الحرب . وفي اغسطس 1840 ثم عقد 
الصلح بين الاطراف المتقاتلة على أن يلتزم شيخ الوهابين بعدم تعضيد 
الشيخ عبد الله اذا ها دبت الحياة مرة أخرى في الشيخ المنفي الذى 
أرسل سفيئة إلى الدمام بهدف مواصلة السير إلى جزيرة فيس للتآمر مع 
بعضص شيوخ العتوب الساخطين هناك . ولحق به عيسى بن طريف عن 
آل بن علي الذي بلغت كراهيته للشيخ محمد في البحرين حداً يفوق 
كراهيته القديمة للشيخ عبدالله . وطلب الخلفاء من الشيخ محمد رد سفن 
عمه الكبير وسواها .من ممتلكاته » ولكن وصول سفينة صاحب الحلالة 
«الفنستون» بقيادة القائد لو » الذي طلب الحصول على موافقة المقم أولا 
قبل الشروع في أية أعمال عدائية في البحر أدى إلى تأجيل القتال المرتفب 
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غير أنه ما إن غادرت هله السفيئة المكان حبى نشبت الحرب ودارت 
دائرتها على الشيخ السابق . 
قتل عيسى بن طريف في المعركة » وهزعة الشيخ السابق هزممة 
مبائية 1١851/‏ : 

وفي بداية هذه الاعمال خرق الشيخ عبدالله اللط المانع حين عبر 
الحليج الحصول على التعزيزات 0 
البر يطافية بدئة هولاء الساخطين من العتوب في جزيرة قيس أو السماح له 
باتخاذ الاجراءات اللازمة ضدهم ٠‏ ورفع المقم الطلب الى حكومته » 
ولكن قبل ان تصل اوامر حكومة الهند بهذا الصدد كان الاشتباك الحاسم 
قد وقع بالفعل في معركة برية بالقرب من الفويرط في قطر -حين استطاعت 
قوات البحرين بقيادة الشيخ محمد نفسه إيقاع المزبمة بالحلفاء . وكان من 
بدن القتلى في هذه المعركة عيسى بن طريف بالذات . وكافت هذه هي 
الضربة القاضية الى بددت نتيجتها آمال شيخ البحرين السابق . واخراً 
وصلت اوامر .حكومة الهند وكانت تقضي بضرورة منع الحلفاء من غزو 
البحرين باستخدام اسطول حربي بريطاني على الا يبلغ الشيخ محمد ببذا 
القرار لكى لا همل في اتخاذ الوسائل الدفاعية الكافية عن اللحزر . 
مراسلاات القنصل الابرائي العام في بغداد مع الطرفين المتناز عن 

وحوالي هذا الوقت نفسه ورا في سنة 1844 بدأ عبد الحبار خان 
-القنصل الإيراني العام في بغدادسمر اسلة الطرفن المنصا رعين فكتب الى 
الشيخ السابق يوكد عون الحكومة الإيرانية له .. « ويطلب منه اتاذ كل 
الإجراءات الي بستطيع اتخاذها لتنفيذ ممخططاته مهما كانت هذه 
المخططات كبيرة أو تقتضي جهوداً عنيفة » فعون الحكومة الإيرانية 
الذي سيقدم له عون قوي وكامل ..) . وكان خطابه الشيخ محمد أيضاً 
بفيض بلمودة والصداقة » وواضح أنه كان مقصوداً به تضليل هذا 


الشيخ الصاعد قدماً لقمة الحكم 1 


ا ١91/‏ دس 





واتخذدت خطوات من جانب المقم البريطاني ني بغداد أدت إلى 
إيقاف هذه المراسلات . وعلل الموظف الإيرالي المتهور عمله هذا 
بأنه أقدم عليه وهو جهل خطورته وعدم شرعيته . 
مولت الشبيخ السابق ١849‏ : 

وأخبرا انتهى الصراع بين شيوخ آل خليفة بموت الشيخ عبدالله بن 
أحمد سنة 1844 على الأرجح » وقد حدث ذلك في مسقط أثناء رسلة 
قام بها الشيخ السابق إلى هناك لمحاولة إغراء عدوه القدم السيد 
سعيد الذي كان آنذاك مفيماً في زنجبار بتقدم العون له لاسئرداد 
أملاك أبيه , 

كا كر 
علاقات البحرين بالوهابيين من تولي الشيخ 
محمد الحكم حتى موت الشيخ عبد الله 
١8451"‏ 28م١‏ 

شرنا من قبل إلى تدخل أمير الوهابيين في الصراع الدائر بن 
شيو آل خليفه نما أدى إلى انتقال الدمام اليه » لكن” الواقع أن 
بعض الأعمال الي ثم الاتفاق عليها بين الوهابين وشيخ البحرين لم 
تكن لها علاقة مباشرة بالتراع بين آل شليفة . 
القطيعة ببن الوهابين وشيخ البحرين 1841-1648 : 

لقد .محدث نوع من التنسيق في العمل بين الامر فيصل والشبخ محمد 
ضد -حامية الدمام وتأكد بعد سقوط هذا المكان ان اعتراف الشيخ 
محمد بسلطة الوهابيين على الدمام وتقدعه له جزية سنوية كبيرة ومتأخحراتها 
كانا ثمن عون الوهابين له . 
116 ّْ 
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77578 دس 





هذه الحزية » وماطل الشيخ محمد . وثي سنة ه184 أصبح معروفاً أن 
عبدالته بن سعيد ٠‏ حاكم القطيف باسم الوهابيين » كان يعد حملة 
للهجوم على البحرين ٠‏ وراح هذا المسئول الإيراني الذي لم يتوقف عن 
حططه بعد يغالي في ادعاء صداقته للشيخ محمد : لكن هذا استطاع بعد 
لأى أن يكتشف نواياه اللتقيقية » فبادأه بالمجوم ٠‏ وحاصر موانىء 
الأحساء » وكان يعمل في خدمته 'نذاك قرصان مشهور اسمه .حميد بن 
محدل وثي هذه الظروف الصعبة نزل 5 شيخ البحرين السابق سراً بالقرب 


من رأس تنورة ٠‏ وارسل الرسل الى ابنه مبارك وإلى الحاكم الوهاني 
مقترحا أن يقوم هو نفسه بسفنه بتضليل الاسطول الذي محاصر 
القطيف ٠‏ على أن يقوم ابنه مبارك أثناء غيابه بعبور الخليج والاستيلاء 
على البحرين. لكن هذه الحطة وكانت في حد ذامها تبشر ببعض النجاح - 
قد أخفقت لوقوع بعض هله الرسائل بين بدي بعض أنصار امير 
الوهابيين الذي ,حملها الى علي شقيق شقيق الشبخ محمد في البحرين 0 
نيجة ذلك أن وجد شبيخ البحرين نفسه محاصراً قبل أن يصل إلى القطيف 
من اسطول البحرين المتأهب للمعركة ‏ وبجهد شديد استطاع الشيخ 
أن ينجو بنفسه . 

: 05 


وظل العداء قائماً ببن البحرين والوهابيين ٠‏ كذلك استمر حصار 
اسطول البحرين لشاطىء الأحساء طوال سئة 1845 دون رجوح أحدى 
الكفتتن . وفي سبتمبر 1845 عاد شيخ البحرين السابق إلى الظهور ») 
واستقر في الأحساء بالقرب من الدمام اولا ثم في جزيرة تاروت بعد 
ذلك وكان من نتيجة ظهوره تشديد .حصار اسطول البحرين بعد ان 
كانت قبضته قد تراخمت قليلا » والى حدوث اشتباكين على البر » 
التصر في أحدهما أمير الوهابيين ؛ وني الآخر شبخ البحرين .. لكن 
الشبخ السابق لم يشترك بنفسه في أي من هذه الاعمال . وني اكتوبر 


١98‏ ب 





5 كان المسثول الوهاني يريد طلب العون من بعض إمارات عمان 
لمتصالحة » فطلب السماح له بذلك من المقم البريطاني في بوشهر . وني 
له بالتحالف مع شيخ دلي .. لكن الطلبين رفضا بطبيعة الخال . 

نباية الحرب والنسوية النهائية ١441/‏ 5 - 

السحاب حميد بن مجدل وسجماعته آل عمير مل مناصرة الشبخ عمك 
وانضمامهم الى الوهابيين . 


وي اغسطس من نفس السنة ثم التوصل الى تسوية » 0" 
فيصل بمقتضاها بعدم تشجيع شيخ البحرين السابق حى لو استمر هذا في 
الإقامة بالأحساء وتعهد الشيخ محمد بأن يدفع جزية سنوية مقدارها 
( 84 ) الف روبية للوهابيين . 


جا ع 
علاقات البحرين بايران خلال نفس الفترة 
١4426 97‏ 


إذا ستثنينا موؤامرات الوكلاء والمسثولن الإيراثين لصالح الشيخ 
السابق عبدالله » خاصة في 4م1١1 ١844‏ وف سلة 1845 مما 
أشرنا اليه فيما سبق » فليس هناك شىء يستحق الذكر في العلاقات 
بن إيران والبحرين خلال هذه الفئرة . 


+ ب فو 
علاقات البحرين بتركيا خلال نفس الفترة 
27م وكم( 


أما بالنسبة لتر كيا » فالوضع مختلف ٠‏ لأن مطالبة الباب العالي 
بالسيادة على البحرين سوالي كانت تطرح من حن لاخر قد ارت 


ل 5 





للمرة الأولى سنة 168417 . وقد أوضح الباب العالي مواقفه تلك في تحطاب 
موجه من متسلم البصرة الى شيخ البحرين دعا فيه الشيخ إلى إعلان 
خضوعه للسلطان » وتقدم قواتم تفصيلية بالسفن الموجودة في إمارته حتى 
مكن إدراجها في نطاق السفن الى ترفع العلم التركي » لكن سفينة 
حربية تركبة كانت تقوم بجولة في الحليج آنذاك لم ترر البحرين » ربا 
تلافياً لحذب التباه لا ضرورة له » وراوغ الشبخ محمد تحركات الاتراك » 
كما سنرى الآن . وكان لمراوغته هذه أثرها على الحكومة البريطانية . 
# اد عر 
علاقات البحرين بالعكومة البريطانية خلال 
نفس الفترة ١848 1١451‏ 


المشاكل الناجمة عن الحلاف بين أسرة آل خليفة الحا'كمة وكذلك 
عن أعمال الوهايين  :‏ 7 

أشرنا فيما سبق بصورة عابرة إلى إجراءات كثيرة من جانب 
السلطات البريطائية فيما يتعلق بالبحرين » من ذلك تأكيدها الداثم على 
ضرورة الترام اط المانع بالنسبة لكلا الفريقين المتنازعين ومنعها سيد 
عمان وشبوخ عمان المتصالحة وشيخ الكويت من الاشتراك في هذه 
الحرب ووقوفها ضد موامرات ايران ومحاولات التدخل . ومن ذلك 
أيضاً اعثراضها سنة 1845 على خطط الوهابين وشيخالبحرين لطلب 
أحدهما العون من مشايخ عمان المتصالحة ضد الآخر . 
معاهدة لقمع نجارة الرقيق 6 مايو 1841 : 

وفي 8 مايو سئة /1841 وقع الشيخ محمد شيخ البحرين مغاهدة قمع 
نجارة الرقيق كهذه الي وقعها شيوخ عمان المتصالحة في نفس السنة . 
وأدت دسائس تركيا في سنة 1841 إلى مناقشة الوضع السياسي والتجاري 
في البحرين . وشكا شيخ البحرين من فداحة ضرائب الميناء وغيرها من 


11ت 





العرائد على سفنه في بومباي مقارنة” مع المفروضة على سفن إيران وسقط 
واعترف بأنه عيل -لنتييجة هذه 8 السيئة. لأن حذو حذو شيخ 


الكويت بقبول العلم التركي .. 


التفكير في اقتراح فرض الحماية البريطانية على البحرين ثم رفضه 
١841‏ 4م١1‏ : 0 


وأثبت البحث أن هذه العوائد الإضافية تفرض على سفن البحرين في 
لبا ياك لس بج تاي ؛ وأعيد تعديل هذه العوائد » وأبلغ 

شيخ البحرين بأن سفن البحرين تستطيع ألا تدفع هذه العوائد الإضافية 
إذا قدم أصحاببا شهادات ممهورة بتو قيع المقم البريطاني . لكن المشكلة 
على أية حال لم تنته على هذا النحو لأن .حكومة الهند كانت ترى أن 
من الأفضل عدم التدخل من جانب أية دولة أجنبية في شئون اللتليج . 
ما دامت اللحكومة البريطانية التي لم تكن بين يدمها خيوط السلطة كلها 
لن تستطيع أن تحقق أهدافها في هله المنطفة على مستوى واسع . وقد 
جاء في نوصية مجلس إدارة شركة المهند الشرفية : « جب على القوات 
البحرية البريطائية مقاومة أية حاولة عدائية تتعرض لا البحرين .. " 
وضرورة إبلاغ المقم البريطاني هناك بهذا الامر . وي نفس لوقت . 
فوض المقم -ميجور هينيل بأن يتأكد متحاشيا أية مناقشات أو 
محادثات مع الأتراك ‏ مما إذا كان شيخ البحرين ميل إلى عزيد من 
الارتباط بالحكومة البريطانية . وأوصى ميجور هينيل- الذي كان يعارض 
هذا المشروع من قبل باجابة مطلب شيخ البحرين . ولكن في سبتمبر 
49 وبعد محادئات طويلة أدت إلى اتفاق في وجهات النظر بن 
حكومة الند وحكومة صاحبة الحلالة على أن تغير السياسة ني هذا 
الوقت أمر لا داعي له ء صدرت الاوامر للمقم بأن يرفض اقتراح شيخ 
البحرين » على أن يوكد له في نفس الوقت استمرار العلاقة الودية 
والصداقة من جانب الحكومة البريطالية . 


ىب 





دادثة قرصنة يرتكبها رجل من القبيسات ١647‏ 
وق الوقت الذي اثر ت فيه هذه القضية م يكن مسلك الشيخ محمد 
ان كوه اران را عراس اليد ع شخاصة فيما 3 الخرضيان 
عقن . فقد وقع ع ل ل 
على سفن تابعة للبحرين- بن يدي الشيخ وزأثان المقم العام مشكلة 
إيقاع العقاب به » لكن الشيخ محمد خرق الوعد الذي أعطاه للمقم 
المساعد» وأطلق سراح الرجل ووجه المقم إنذاراً مباشراً الى الشيخ محمد 
رد عليه باعتذار حار ) ووعكل انس إلقاء القن غل ارصاق 3 
ولكن يبدو أن هذه الفرصة لم تتح له فيما بعد . 
عا عار عاد 
الاحوال الداخلية في البحرين 1447 ١848‏ 


وصول الدواسر إلى البحرين ١848‏ : 

يبدو أن الدواسر -الذين يقيمون الآن في بوداى البديع وزلاق في 
الحزيرة الكبرى ‏ وصلوا أول مرة إلى البحرين في سنة 1848 . وقيل 
نهم وهم في طريقهم من موطنهم الأصلي في وسط الحريرة أقاموا 
بعض الوقت في جزيرة زخنونيه . 
قبام قاعدة للساخطن من العتوب في جزيرة فيس 1841--1649: 

ولا تتوفر لدينا سوى معلومات قليلة فقط عن أحوال جزر البحرين 
خلال السنوات الاولى من حكم محمد بن خليفة » لكن الدلائل تشير 
الى الهلهلة و سوء الادارة . وقد أشرنا من قبل إلى و.جود قاعدة 
للاجي البحرين -مند سئة /14141- في جزيرة قبس 4 وإل دورها 5 
الصراع م الكبر » ولا بد أن الشبخ 
محمد كان يرى في التسوية الي -حد مهما سو ررقم ان سكان هذه 


ورفرير ا كك 





الحزيرة لم يكونوا بالفعل مؤيدين للشيخ السابقإجحفاً بمصالحه » لآثنا 
نراه منهمكاً في بذل جهود كبيرة منيت كلها بالفشل و ع 
جاراك بطرد العتوب من جزيرة قيس . ولي يناير 1844 » سخط أربعة 
من كبار التجار بي البحرين على حكم الشيخ محمد التعسفي فهجروا 
البحرين واستقروا بلنجة فتّرة قصيرة ثم هجروها للإقامة يجزيرة قيس . 
وقد بلغ سخط الشيخ محمد على هذا العمل محدآ جعله برسل شقيقه علي إلى 
بوشهر لينشد نصيحة المقم البريطاني بها . وأجيب الشيخ عن سواله 
بأن السفن الخربية ل ني المنطقة المجاورة. ستقوم عنع هولاء 
الساخطين من مهاجمة البحرين .. ولكن على الشيخ أيضاً أن يكون أكر 
علو : وأن يتبى سياسة أكثر بن وميلا للتفاهم معهم . ويبدو أن هذه 
النصيحة قد تث ثمارها » فرجع ثلاثة من هؤلاء التجار فيما بعد الى 
البحرين - على سفيئة بريطانية وثم في يونيو 1849 التوصل إلى نسوية 
ودية سوإن كانت موقت لحلافائهم مع الشيخ . 
كم كما كن 


التاريخ العام في البحرين ء وسياسة الحكومة 
البريطانية نحوها خلال ما بقى من حكم 
الشيخ محمد ١854-146٠‏ 


أصبحت أمور البحرين بعد موت الشيخ السابق عبد الله دقيقة 
وحرجة نتيجة عدم تقدير اناكم للمسئولية » ولاهتمام بريطانيا اهتماماً 
كبيراً ببذه الإمارة » ومزاعم كل من الوهابين والآتراك والإيرانيين 
بحقهم ني السيطرة عليها 

وكانت الحالة في البمحرين.حسب وصف اللازم اراق اد كنا نتوئع 
دائماً حدوث الاضطرابات والهجمات . ونطلب نصيحة المقم 5 وكثراً 
ما كنا مختلف معه حول ضرورة تقددم النصائح الواضحة لنا » فمن 


ب ١"‏ دب 





الأمور العادية الي كانت نحدث آنذاك في البحرين اضطهاد الرعايا ؛ 
وفرار من يقع عليه الاضطهاد من الخزر » وإرسال الوفود المسلحة 
المفوضة تفويضاً كاملا لعقد اتفاقيات ثم عودتهم » وتوجيه اللوم إليهم 
لمذه الاتفاقيات التي توصلوا إليها .. » . وسنتناول هذه الفئرة لبي تصل 
الى حوالي العشرين عاماً بترتيبها الزمني دون أية محاولة من جانبنا 
لتفكيك اللخيوط المتشابكة فيها . ١‏ 
قرصنة بني هاجر وصلف الشبخ محمد 1١868٠‏ : 

وحوالي نباية يونيو سنة ١86٠‏ كانت سفيئة صغيرة تابعة بلحزيرة 
خارّج متجهة إلى القطيف فاستولى عليها قرب رأس تنورة 75 .رجلا من 
بْى هاجر كانو عائدين إلى البر على ظهر سفينة بحرينية » وبعد أن 
نبت كل متلكات أهل خارج طرحوا وجلدوا على شاطىء الأحساء . 
وحيث كان شبخ البحرين مرتبطاً ببذه القبيلة الآثمة برياط 
المصاهرة » كان يسمح لحم بأن ينرددوا كثيراً على البحرين ٠‏ بل لقد 
أوعر البهم سر بارتكاب هذه الأعمال . فارغم المقم البريطاني الشيخ 
مدا رغم أن بني هاجر ليسوا من رعاياه » ورغم كون الترعة 
ارتكبت بالفعل في مكان تابع لسيادة الوهابيين - على أن يعتبر مسبثولا عن 
هذا العمل » وأن يدفع مبلغ ٠‏ تومان تعويضاً لمن سلحقت بهم الحسائر . 

وني نفس الوقت تقربباً وأثناء مراسلات تعلق بموت أحد رعايا 
البحرين - ارسل الشبخ محمد رسالة ذات طابع هجمي وعدائي واضح 
إلى المقم البريطاني عن طريق حاجي قاسم وكيل المقيمية في البحرين » 
وكان بعض اشاراته المهينة يتعلق بالرائد هينيل شخصياً » 
وبعضها الآخر موجه للحكومة البريطانية . وأرسلت سفينة حربية 
بريطانية إلى البحرين فوراً تطلب تفسير هذا الآمر » فأرسل الشيخ. محمد 
الذي أبن الآن خطأ مسلكه هذا شقيقه على ليقدم اعتذاراً باسمه في 
بوشهر. وقد قبل الرائد هينيل اعتذاره عن الاهانات الي نمسه 


10ت 





هو شخصياً » لكنه أصر على أن يقوم الشيخ خلال الزيارة التالية لقائد 
الاسطول البريطاني في الخليج للبحرين -- بالتوجه شخصيا إلى ظهر سفينته 
وتقدم الاعتذار له عن ملاحظاته المهيئنة عن الحكومة البريطانية » وقد 
قبل الشيخ علي سباسم أخيه هذا العرض » وثم تنفيذه بالفعل . 

إجراءات السلطات البريطانية تتلافى مخاطر الوهابين وأبناء 
الشبخ السابق ١188٠‏ 18817 : 1 


وفي سنة ١686٠‏ ظهرت بوادر الحلاف بين الشيخ محمد والوهابيين . 
وزاد من خطورته فشل المقم البريطاني في جهوده لإقناع أبناء الشيخ 
السابق عبدالله بالاستفرار ببدوء في جزيرة قيس تمهيداً للحصول على 
موافقة الشيخ وسماحه لهم بالإقامة في البحرين . 

: 6 


وتمثئلت بوادر السوء في المعاملة النابية الي استقبل بها الأمير فيصل 
مبعوثه محمد بن عبدالرحم الذي كان ارسله هو ننسه إلى البحرين » 
فجرده من المدايا الي أهداها له الشبخ محمد ٠‏ بل وأمر بسجنه أيضاً . 
وسخط شيخ البحرين على هذا المسلك سخطا شديداً . وطالب أمير 
الوهابيدن بئرضية عنه » مهدداً بمحاصرة القطيف . وبعدها بقليل » في 
إبريل سنة 186٠‏ » قام سعد بن مطلق -القائد الوهالي المشهور في 
البرمي:- بزيارة البحرين : ول يكن الاستقبال الفاتر الذي لقيه هناك 
ليساعد على تحسين العلاقات بن الشبيخ محمد وأمر الوهابين . 
اهما 


وف أوائل 164١‏ ظهر الامر فيصل بنفسه في قطر وف مكان قريب 
من الدوحة » .حيث هرع اليه أهالي الدوحة والوكرة والفويرط يعلئون 
تخليهم عن الولاء للبحرين وارنباطهم بالوهابيين . حيئذاك جانب شبخ 
البحرين الصواب فعرض جزية سنوية ضثيلة على الأمر » مما يشير الى 


 ١”#"ك‎ 





أنه فشل في التقيد باتفاقية سنة /1841 » لكن الامبر رفض هذا العرض 
بازدراء » ووضع شروطاً قاسية مجمحفة ٠‏ ثم عاد أبناء الشيخ السابق 
عبدالله للحاق به من ملجثهم على السااحل الإيراني. وبادر الشيخ محمد يعيلء 
ذلك حصار ميناء الوهابين في القطيف » لكن أبناء الشيخ عبدالله الذين 
وصلوا ومعهم اسطول أكلوا إعداده على الساحل الإيراني- استطاعوا 
اخثراق الحصار والدخول إلى ميناء القطيف . وبدأت الأمور تتكشف 
في غير صالح الشيخ محمد » وكان بالفعل على وشك الاستسلام لأعدائه 
لولا وصول أسطول بحري بريطاني فرض حمايته على جزر البحرين . 
وبعدها في يوليو ١81١‏ ثم عقد الصلح بن الاطراف المتنازعة بفضل 
وساطة الشيخ طحئون شيخ ابو ظي » وأعيدت الدوحة الشيخ 
علي شقيق حاكم 0 »ء وكانلت قل الترعت: منه » :وعاد أمر 
الوهابيين في سلام إلى الهفوف . 

وي هذه السئة -جدد الباب العالي مزاعمه بالسيادة على البحرين » 
فرفضتها احكومة البريطانية على الفور . 
"66 : 

وف سنة ١867‏ » غضب الشيخ محمد لاستقرار أبناء الشبخ عبدالله 
موخخراً في الدمام نحث ١حماية‏ الوهابيين » فهدد بعدم دفع اللحزية الي 
كانت مستحقة الدفع آنذاك لأمير الوهابيين » واندفع الى مهاترات 
كلامية كثيرة » لكنه أخيراً رضخ لنصيحة المقم البريطاني وتصيحة 
شقيقه علي الذي كان له من القدرة على ضبط النفس أكثر ما عند 
شقيقه. الحا كم فدفع الحرية المستحمة لوكيل مبعويث من الامير 
فيصل لهذا الغرض . ' 
صعربة التعامل مع الشبخ محمد ١8017‏ : 

وبعد هذا مباشرة » انتابت الشبخ محمد مخاوف لا تبرير لها ليس 
فقط من اعدائه في نفس عائلته بل أيضاً من سيد عمان .. بل وحبى من 
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الشبخ طحئون الذي توسط أخمراً بينه وبين الوهابين ٠.‏ وبصعوبة 
تعهد الكابّن كامبول الذي أهين مؤخراً من جانب الشيخ محمد بأن 
يراسل باسم الشيخ أبناء الشيخ عبدالله ٠.‏ اكن هذه المفاوضات تعبرت 
نتيجة عدم اتزان او نعقل الشيخ محمد . 

وكان يوسف بن ابراهم أهم التجار البحرينين الأربعة الذين 
هاجروا إلى قيس في سنة ١849‏ ما يزال مصرأ على عدم العودة إلى 
البخرين ما لم محصل على ضمان من الحكومة البريطانية بحمايته » وكان 
هذا مطلباً متعذراً . . لكنه على أية حال مات في لنجة في الع, 
التالي و1888 ١‏ . ش ش 
اضافاث متعلقة بنجارة الرقيق ٠١‏ مايو ١865‏ : 

وفي ٠١‏ مايو سنة 1801 وقع الشبخ محمد نصوصاً جديدة تتعلق 
بممع نجارة الرقيق كانت اضافة لعاهدة سنة 18410 . وكانت 
نصوصها تنفق مع تلك التي وقعها شيوخ عمان المتصالحة في نفس السنة . 
التعريضات عن سوء معاملة الشيخ محمد رعايا بريطانيا في 
البحرين ٠ : ١8688‏ 

وني سنة 1808 بدأ الشبخ محمد الذي أصبح الآن يوصف أنه 
ارجل مجمع أرق نفسه أسوأ صفات الطغيان وابلشع غير المحدود للنروة ؛ 
والمزاج المتقلب الذي لا ممكن التحكم فيه » وابحهل والترق ..؛ - بدأ 
الشبخ محمد هذا يفرض حظراً على سفيئة ترفم العلم البريطاني » ونع 
السفن الي علكهاوالتجار الحنود في البحرين من الإبحار إلى القطيف » 
ويزيد العوائد على الصادرات والواردات جميعاً » وتراكدت الشكايات » 
من هذه الالجراءات ومن المعاملة السيثة الي يلقاها منه حاجي قاسم 3 
وكيل المقيمية البريطانية بي البحرين . 

وترتب على هذا أن ارسل كابئن فيلكس جونز المقم البريطاني في 
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بوشهر -مساعده الملازم ديسبراو على ظهر السفينة الحربية البريطانية 
« كليف » ليحمل رسالة منه وتحذيراً لشيخ البحرين في سبتمبر مهم . 
وقد تم رفع الحظر عن السفيئة الي ترفع العلم البريطاني فوراً وكان 
الشيخ علي شقيق حاكم البحرين هو وسيط الاتصال كالعادة . وقد قدم 
تفسيره لمنع السفن التي ترفع العلم البريطائي من زيارة القطيف بأنه إجراء 
مقصود به تلائي المشكلات الي قد تنجم عن عداء الوهابين لشبخ 
البحرين : ورد الملازم ديسبراو على هذا بأن ١‏ العلم البريطاني قادر 
على أن محافظ على هيبته دون .حاجة الى عون أية قوة أجنبية أخرى » . 
وفيما يتعاق بالعوائد الحمر كية » أبدى الملازم ديسبراو رغبة الحكومة 
البريطانية في ألا تكون هذه الفمرائب ذات طابع تعسفي او محف » وهي 
قضية لم يعر ض عليها الشيخ علي على » وقدم وعداً من جانبه لوكيل المقيمية 
بأن يعامل في المستقبل معاملة خاصة » وجاء الشيخ محمد بعد ان فشل في 
محاولة إغراء الملازم ديسبراو بأن بقوم بزيارته في البر للمرة الاولى جاء 
اليه على ظهر «كليف؛ » وأفصح عن أسفه لما حدث » ورد الملازم 
ديسبراو والقائد جنكنر زيارته نحت العلم البريطالي . 
إجراءات السلطات البريطائبة لتحاثي الأخطار المتجددة من جانب 
الوهابيين وأبناء الشيخ السابق عبدالله ١664‏ : 

ورغم الصلح الذي عقد فيسنة 180١‏ » ظل التوتر قائماً بن أمر 
الوهابيين وشيخ البحرين » وكانت السلطات المحلية البر يطانية تراقب هذا 
الأمر مراقبة دقيقة يفظة وي مايو “6م١1‏ -وبالئظر الى قيام خطر بتهدد 
البحرين بالغزو ببن الحن والآخر- فوضت حكومة الهند حكومة 
بومباي اتخاذ الاجر اءات الدفاعية اللازمة ووضع كل العقبات الممكنة في 
وجه غزو البحرين من قبل أمير الوهابين الذي كان اسميا تابعاً 
للباب العاليه على أساس أن حكومة صاحبة الخلالة لا تسمح ابداً باحتلال 
البحرين من -جانب الحكومة الثر كبة ؛ كا أنها أيضاً لا تسمح بأيه أعمال 
لمصلحة الباب العالي ِي الحزرر . ؤي سنة انيل وصل التوترالى قمته مرة” 
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أخرى رغم وجود سفيئة حربية بريطانية في ذلك الوقت في مياه 
الأحساء . وبدأ الحاكم الوهالي لهذا الاقلم بمعاونة محمد بن الشيخ 
عبدالله يتخل الإجراءات في القطيف والدمام للتزول إلى البحرين » 
وكانت هذه العملية تستهدف وضع محمد بن عبدالله على حكم البحرين » 
وكانت الحجة الظاهرية لاستمرارها هي ان شيخ البحرين قد حرض بعض 
القبائل في قطر على مهاجمة رعايا أمر الوهابين » وقد استولى هولاء 
الحلفاء على بعض سفن تركية وإنرائئة ستطريق الترسيات وار فوا 
بحارتما على العمل ضمن هذه الحملة المقترحة . وأرسل المقم البريطالي من 
فوره القائد بلغور ومعه اسطول الخليج الى الدمام ؛ وأدث أعمال هذا 
الضابط - الى لقيت فيما بعد ١‏ التنويه والتأببد من جانب حكومة 
لهند .. » إلى إيقاف هذه الاستعدادات ماما .. بل واعتذار أمر 
الوهابيين عن الشروع فيها أيضاً . ١‏ 


وبدأت بعد ذلك مراسلاات غير مثمرة بين الحاكم الوهابي الذي 
أسخطه تدخل السلطات البريطانية وبين المقيم البريطاني كابان فيلكس جونز 
الذي كان يعتقد أن الهدف الاخير الوهابين هو « السيطرة المطلقة بلا 
منازع على طول الساحل .. » » ون الحااكم الوهاني في هذه المر اسللاث 
سيطر نه ته على البحرين » كذلك أكد خضوعه وتبعيته لسلطان ثركيا . 
ورد المقم عليه بابلاغه نصمم الحكومة البريطانية على المحافظة على استقلال 
البحرين ٠‏ وأشار أيضاً إلى تناقض استيلائه _بطريقة الرصئةف على 

بعض السفن البر كية مع زعمة بتبعيته لسلطان ثركيا . 

ورفع الكابئن جونز توصية الى حكومة الهند بضرورة انخاذ إجراء 
تأديي ضد موانى الأحساء » ودارت مناقشة حول صواب طلب إبعاد 
محمد بن عبدالله عن الإقامة في الدمام: . 


شيخ البحرين يطلب حماية إيران وتركيا في نفس الوقت 1889 : 


وقرب نباية سنة ه6١‏ » وربما نتيجة هذه الأزمة » تقدم الشيخ 
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محمد ي وقت واحدب بطلب الحماية من كل من الحاكم الإيراني في 
فارس والوالي الأركي في بغداد . أما رد إيران فتمثل في وصول وكيلهم 
مرزا مهدي خان ‏ المشهور بعدائه وكراهيته للانجليز- الى البحرين 
مباشرة » ورفع علم ايران » وإعلان سيادا على البحرين . ولم 
تكد هذه الاحتفالات تقام .حبى وصل محمد بك مبعوثاً عن مصطفى 
نوري بك الى بغداد . فأنزل العلم الإيراني ثانية » ورفع العلم الثر كي 
مكانه » وليكتمل السخف في هذا الموقف رفض الوكيل الإيراني مغادرة 
البحرين او الْتخْلٍ عن سلطانه المزعوم في الإمارة . 


مناقشة السياسة اللي بحب أن تتبناها الحكومة البريطائية بالنسبة هذه 
الأحداث 145٠١‏ أكم1ا : 


وكان سير ه. رولينسون ٠‏ الوزير البريطاني المفوض في طهران 
مختلفا في نظرته الى هذه الأمور ويراها أحطر مما يراها لقم العام ٠‏ فتعهد 
بأن حصل من وزراء الشاه على تأكيد بعدم احتلال البحزين استلالا 
عسكرياً من جانب إيران حتى ثم تسوية الوضع الشرعي هذه الحزر 
بالمفاوضات الديباوماسية . ونصح الكابئن جونز بأنه في الوقت الذي 
تقوم فيه قوة السلاح البريطاني بصد أي عمل عداني ضد البحرين » فان 
الولاء الطوعي من جانب الشبخ لآبية دولة اجنبية ما دام لا يتبعه أي 
احتلال عسكري الجرر لا جب أن ينظر اليه على أنه ذو أهمية عملية 
كبرة .«وبعك دراشة: هله الراسلاتك وجي حكرمة بونباي التعلينات 
للمقم في بوشهز بعدم التدحل في احتلال البحرين سواء من جانب 
إيران أو تركيا » إلا بتوجيه الاحتجاج ورفع الأمر إلى حكومة صاحبة 
الحلالة » ولكن في نفس الوقتب يجب أن يصدر تحذير لكل من 
ابلحانين بأن أي عدوان من جانب البحرين أو باسمها على القبائل 
المجاورة لن تسمح به الحكومة البريطانية » وقد تمنعه بقوة السلاح إذا 
لزم الأمر . وحين: رفعت حكومة. بومباي الآمر كله الى وزير الدولة 
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أشارت الحكومة إلى أن الحدوء في منطقة الحليج الذي ظلت سياسة 
الحكومة البريطانية تحافظ عليه أمداً طويلا يتطلب اعتبار البحرين 

غير تابعة للباب العاللي ولا لإيران ٠»‏ كنا اوصت أيضاً بضرورة الاعئراف 
باستقلال البحرين » وبوجوب المحافظة على مثل الاتفاقيات اللخاصة 
بالمصالح التجارية والانسانية والأمن العام مما يعقد بينها وبدن الحكومة 
البريطانية . وقد وافقت سحكومة صاحبة الحلالة على هذه الاقئراحات 
كلها في فبراير سنة ١851١‏ . 

وني نفس الوقت تقريباً .. اختفى وكلاء تركيا وإيران جميعاً 
من البحرين . 
شيخ البحرين يوق معاهدة مع بريطانيا ١؟‏ مابو الما 

وفي مايو سنة ١851١‏ أصبح معروفاً للمقم أن ' شيخ البحرين قام 
بغر مشورته محاصرة ساحل الأحساء » رك الفواصين وراء 
الولو في القطيف والدمام » وكان محمد بن عبدالله ابن شيخ البحرين 
السابق ما يزال مقيم؟ في الدمام . 


ومضى كابن جونز مباشرة إلى البحرين فوصلها في 18 مايو مع 
اسطول الخليج كاملا » لكنه لم يلمح لشيخ البحرين بانماء -حصاره 
لشواطىء ء الاحساء. وكان سبب عناد شيخ البحرين » أو على الأقل ما 
كان يعتقد" أله سبب ذلك هو وعد من جالب إيران بأن تضمن 
له عون سفيئة حرببة فرنسية . وحين فشلت كل محاولات الإقناع من 
جالب المقم السيامي ٠‏ وضع الامر كله بن يدي القائد دروت قائد 
الاسطول البريطاني في اللخليج الذي استطاع دون ان يطلق طلقة واحدة 
الاستيلاء على سفينتين من أفضل سفن البحرين الحربية وهما «الطويلة) 
و ١‏ الحجمراء 0 

وعند ذلك أعلن الشبخ خضوعه » ووافق سبعد مفاوضات قصيرة 
أجراها شقيقه علي على توقيع اتفاقية اقترحها الكابئن جونز ووقعت 
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في 7١‏ مايو سنة 1851. وبها اعترف الشيخ محمد بن خليفه بصحة 
الاثفاقيات والمعاهدات الي عقدها أسلافه في الحكم مع الحكومة 
البريطانية » وتعهد بأن يتجنب ١‏ الانغماس في الحرب او القرصنة او 
تجارة الرقيق ني البحر » . وكان ذلك الشرط ضزوريا لاستمرار عون 
الحكومة البريطانية له ضد أي عدوان خارجي » كما تعهد الشيخ أيضاً 
بأن يرفع أمر كل حالات العدوان الي قد تقع عليه أو على رعاياه إلى 
لمقم البريطاتي » وأن يقبل محكيمه فيها » وان يرفع اليه أيضاً مطالبه 
بالتعويض في مثل هذه الحالات » وأن مخضع لتحكيمه بالنسبة اءحالات 
الي يكون فيها هو المعتدى او رعاياه » وتعهد أيضاً بأن يعترف بقضاء 
الوكيل البريطاني والمقم البريطاني في شئون الرعايا البريطانيين في البحرين 
مهما كانت تلك الشئون » وان يسمح لهولاء الرعايا بالاستقرار والتجارة 
في أرضه بحيث لا مخضعون الا لشي واحد فقط هو دفع 5/ من قيمة 
رؤوس اموالهم على الا تحصل منهم غير مرة واحدة . وحين 5-7 
المسائل على هذا النحو احتفظ المقم بالسفيئة «الحمراء » » وأطلق سراح 
السفينة الأخرى « الطويلة » وكان من نتائج هذه الاتفافية تحديد وضع 
شبخ البحرين الذي لم يكن طرفاً مع مشابخ عمان المتصالحة في توقيع 
معاهدة السلم الشاملة . 

ووافقت حكومة بومباي على الإجراءات الي اتخذها كان جونز » 
ورفعت هله الاتفاقية الي كانت تراها ذات ميزات وإن كانت بلا 
تفويض سابق من جانبها ‏ الى حكومة الهند الي صدقت عليها ني 9 
أكتوبر 1851 . وصدرت التعليمات ايضا للمقم بألا يعيد السفيئة 
«الحمراء» حتّى يثبت شيخ البحرين بسلكه أنه جدير بمثل هذا العمل . 
طرد محمد بن عبدالله من الدمام نوفمير 185١‏ : 

وفي نفس الوقت وافقت السلطات العليا على اقتراح قدمه المقنم 
العام ني أعقاب محاولة غزو البحرين في سنة 1489 على أن يبعد من 
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الدمام محمد بن عبدالله الذي أنذر غر مرة بألا يثير هذه الاضطرابات 
لالض ا ا 1 . وطلبث الحكومة 
البريطائية ضرورة سماح * شيخ البحرين له بالإقامة في الكويت او ني أي 
مكان آخر على الساحل الإبرالي ٠‏ وأصدرت تعليماتما بأن تتجدّب 
المعارك البرية » ويقتصر على العمليات البحرية فقط .. هذا اذا كان 
لا مغر من استخدام القوة . 

وهكذا ٠»‏ كتب المقم العام لأمير الوهابيين في يونيو 1851١‏ بأن 
يطرد محمد بن عبدالله من الدمام ٠‏ وي نوفمبر 1851١‏ وحين لم يتلق 
ردأ على خطابه هذا سار المقم بالاسطول البريطاني في التليج إلى الدمام » 
وبعد إطلاق بعض الران ساعة من الزمن دون عسائر ني الأرواح فر 
محمد بن عبدالله وأنصاره جميعاً من الدهام .. ولم يلق الاسطول البريطاني 
أبة معارضة من قبل ححامية الوهابين في الدمام والقطيف » بل لقد 
رحب تجار الأحساء بهذه التتيجة » ور.حبت بها السلطات الوهابية أيضاً 
الي امتنعت عن طرد هذا اللاجىء من ارضها في باية الأمر مراعاة 
لتقاليد الكرم والضيافة العربية . 

وقدم الوالي التركي في بغداد احتجاجاً على ما قام به الاسطول 
الزيطان في المليع © ورد عليه الشبد البريطاي عتاك . ولا داعي 
هنا للاشارة الى ذلك 'الاحتجاج لآنه يتعلق بالوة 8 السباسي في الأحساء 
لا في البحرين . 

سوه سلوك شيخ البحرين تجاه رعايا بريطانيا 185614517 : 


ولم تفلح التزامات الاتفاقية الي عقدت أخيراً » ولا العون الثمين 
الذي لقيه شيخ البحرين في طرد محمد بن عبدالله من الدمام في أن ينشيء 
علاقات طيبة بيله وبين الحكومة البريطانية . وي سنة 857 2١‏ وبعد 
تعيين الوكيل بيللى مقيما في الخليج » أعيدت السفيئة «الحمراء» لشيخ 
البحرين بناء على اقتراح المقم الحديد » كبداية لسياسة التصالح الي كان 
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يود انتهاجها . لكن شبخ البحرين لم يقابل هذه البادرة بأكثر من عيارات 
تدل على عدم احرامه لنائب الملك في الهند وعلى سوء معاملته للرعايا 
البريطانيين حى بلغ بهم الأمر يوما أن هاجرت الخالية الهندية جميعاً إلى 
بوشهر » واستقر أكثر تجارهم ثراء هناك ورفضوا العودة للبحرين » 
ورفعت شكاوى كثرة ضد شيخ البحرين » فأجرى المقم نحقيقاً في 
إحداها سئة 18584 وسويت باتفاقية كتابية تعهد الشيخ وأشقاه فيها بدفم 
مبلغ ١٠7‏ الف غران. وثفي ربيم سنة ١858‏ ء لدى زيارة ثانية 
للبحرين » وجد الرائد بيللي أن هذه التعويضات ل يِب دفعها بعد . 
وأن شبخ البحرين » بدل أن يدفعها » استولى على مبلغ ثلائة لاف 
غران أخرى من المنود الذين تقدموا ببذه الشكوى ٠‏ فوجه المقم إنذاراً 
كتابياً الشيخ .. ولكن في ديسمبر من نفس السئة وبعد اخفاق مفاوضات 
دامت اسبوعاً كاملا مع الشيخ لإقناعه بضرورة دفع هذه التعويضات التي 
التزم بها أمر الرائد بيلل بالاستيلاء على سفيئة البحرين « دينار » 
الي تبلغ .حمولتها 5٠١‏ طن ومسلحة بعشرة مدافعم كبيرة . ولم يكد 
امتهم يرفع الامر إلى حكومة الهند مع توصية منه ببيع هذه السفينة لصالح 
التجار الهنود أصحاب الحق في التعويضات حبى عادت سلطات البحرين 
إلى وعيها فدفعت التعويضات المطلوبة منها » غير ان السفيلة في نفس 
الوقتب الأثرت.باعصار غنيش. + وغرقك قبل أن "تل أقرنا ميناء 
لما في بوشهر .. 

وكانت -حكومة الحند قد أصدرث أوامرها برد السفينة « دينار » 
لشبخ البحرين اذا تيسر ذلك .. لكن السفينة غرقت أثناء عودتها إلى 
البحرين ول يتيسر تنفيذ هله التعليمات . وأصدرت الحكومة أمراً عاماً 
سنتيجة هذه الحادثةق بألا يتولى المقم العام مستقبلا عملية مصادرة السفن 
الي مملكها الشبوخ على مسئوليته الخاصة . 
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الحكومة الإيرانية تجدد تأكيد مزاعمها بالنسبة للبحرين 
ككملز ‏ لاكرا : 
وقامت الحكومة الإبرانية البى كانت قدمت احتجاجاً في سنة 
87 عل احتجاز سفينة البحرين الحربية «الحمراء)- بتقدم شكوى 
جديدة مما اتخذته السلطاث البريطانية تجاه السفينة «ديئار» على أساس أن 
البحرين كانت وحسب الاتفاقية الى عقدها كابان بروس سنة ؟؟187 
تابعة لإيران . ْ 


وأحالتحكومة الهند الي لم يرقها هذا الزعم سبطبيعة الخال الأمر 
إلى حكومة بومباي » وطلبت البها تفسير الوضع الحقيقي لمعاهدة كابان 
بروس » وكيف أنها رفضت من جانب السلطات البريطائية العليا منذ 
توقيعها » كا أوضحت حكومة الحند لسر اليسون الوزير البريطاني 
المفوض في طهران ظروف القضية مبينة رأها الذي يتمثل في أنه مهما 
كانت المراعم من جانب حكومة إبران أو الاسس الي تقوم عليها هذه 
المزاعم عن سبطرة إيران على البحرين في الزمن الماضي .. فان على الشاه 
أن يفهم حكم الأمر الواقم اليوم.. وهو الا حق له على الإطلاق ني 
هذه الإمارة . 

وقد أقرّت حكومة صاحبة ابخلالة هذا الإجراء من جانب, 
وزيرها المفوض في إيران ف سنة /1851 » وانتهت القضية عند هذا الحد . 


مزاعم الوهابيين بالسيطرة على البحرين 1851-1655 : 

وأثناء زيارة الرائد يبلل البحرين في ديسمبر 188 » وكانت ثمة 
قطيعة ببن بريطانيا والوهابيين آنذاك » حامت الشكوك حول وجود ثفاهم 
بن شيخ البحرين والوهابيين » وكان من دوافع (عملية) السفينة «ديثار) 
قص أجنحة شيخ البحرين خشيةأن يغامر مرة واحدة ويربط مصيره بأمير 
الوهابيين صحبح أن الشبخ حين أعلن خضوعه أفصح عن رغبته 
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في تخليصه من قوة الوهابيين لكن المقم ظنه في ذلك الوقت غير عخلص في 
طلبه هذا . وصدرت التعليمات للرائد بال بكتابة تقرير عن كد 
السياسي للبحرين بالنسبة الدولة الوهابية . 

وأثبت بحث الرائد بيللي أن الشيخ يعتبر: نفسه مستقلا عن 
الوهابيين فيما يتعلق يجزر البحرين » أما ابلتزية اللي يدفعها لهم كل سنة 
دون مناقشة وقدرها أربعة آلاف روبية فهى لساب ممتلكاته في 
قطر » وهدف هله ابلزية هو تأمين متلكاته القطرية من أي هجوم عليها 
من قبل القبائل العربية المجاورة . وحين رفع الرائد بيلل هذا 
التقرير الى حكومة الحند ذكرها بقرار مجلس المديرين في سنة /1641 الذي 
بقضى بصد أية محاولة لغزو البحرين » بقوة الاسطول البحري لو اقتضى 
الأمر » كا أعاد للأذهان اوامر حكومة الند في سئة 1888 بوضم 
كل العقبات الممكئة قُ وجه أمير الوهابين الذي كان بعثبر 5 نذاك 
عميلا للأتراك اذا ما حاول غزو البحزين + وول وزير الدولة ف 
سنة ١‏ كما لوجهة النظر الي تقول بضرورة الاعيراف باستقلال البحرين 
وبضرورة الوفاء بالتزامات الحكومة البريطانية المحددة في اللعاهدات 
والاتفاقيات المعقودة مع شيوحها . 
شيخا البحرين وأبرظي يقومان بنهب قطر » وسكانمها ينتقمون 
بالاغارة على البحرين /1851 - 1858 : 

وف مارس ١1851‏ صرحت حكومة الهند برأي مؤداه أن شيخ 
البحرين مستقل تمام الاستقلال عن كل الدول الأجنبية فيما يتعاق بأرض 
الخزر» وأنه لبس ملزما بأن بطيع الوهابيينالا فيما يتعلق بأرضه في قطر. 
وقد قبض الشيخ أحمد بن محمود وكيل شيخ البحرين في الوكرة- على 
رجل بدوي وارسله إلى البحرين » وانحد زعماء الوكرة والدوحة في طلب 
إطلاق سراحه » وحن رفض طلبهم بدأوا يتخذون إجراءات طرد 
الشيخ أحيد رن عو هن الوكرة » لكن هذا استطاع أن يدرك سلفاً 
نواياهم فانتقل بأسرته وما ملك إلى خور حسان » ونمت تسوية الأمور 
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تسوية ظاهرية » فأطلق شيخ البحرين سراح الرجل البدوي السجين » 
واعتذر له شبوخ قطر عن سلوكهم نحوه .. لكن شيخ البحرين كان 
بتخل التسوية ستاراً مخفي نواياه الالتقامية . ودعى جاسم بن محمد -ألحد 
شيوخ 1ل ثاني في الدوحة الذي سيمتد نفوذه يوماً فيما بعد فيشمل شبه 
جزيرة قطر كلها. الى البحرين لعقد انفاقية دائمة بي ما يتعلق بطريقة 
حكم الإقلم فيما بعد : لكن شيخ البحرين غدر به فور وصوله فألقاه 
في السجن » وبمجرد سجنه ارسل الشيخ محمد اسطولا مكونا من 4؟ 
قارباً على ظهرها 00١‏ رجل يقودهم شقيقه الشيخ علي © وقوة برية 
قوامها ٠٠١‏ رجل يقودها. الشيخ أحمد وكيله السابق- لتأديب أهل الدو.حة 
والوكرة » وطلب في نفس الوقت من شيخى دلي وابوظي المساعدة .» 
وأرسل شبخ أبو ظطي متجاهلا نصيحة الو كيل البريطاني في الشارقة 
ربجل مسلح في 7١‏ قارباً الى ساحل قطر » لكن شيخ دلي لزم 
الحذر ورفض الاشتراك في هذا العمل . وكان اسطول ابو ظبي هو 
اللني وصل اولا إلى قطر ؛ ونجح في مبدئة شكوك الوهابيين حبى وصلت 
عمارة البحرين الي كالت قد استولت على 4٠‏ سفيئة تابعة لقطر في 
طريقها. وهاجمث قوات الخحلفاء مدينبى الدوحة والوكرة فنهبت 
حتي الابواب وثوافل البيوث ثم طلبت إلى الأهالى بأن مخرجوا 
للأقامة في أي مكان آخر » وحين حاولوا الحروج سلبت 
كل متلكاتهم ؛ وألقي الفبض على جماعة ملهم . . أما الباقون فقد 
اتشروا يلتمسون لهم ملجأ آخر في أي مكان على سواحل شبه اللتزيرة 
أو ايران وقد .حدثت هذه الوقائع في اكتوبرسنة 18517 . وقدرت الحسائر 
الي اوقعت بأهل قطر بأكثر من 7٠١,٠٠٠‏ روبية . 

واندفم ضحايا هذا الغدر مباشرة إلى أمير الو هابين الذي يزعم 
لنفسه حقوق السيادة على قطر- يطلبون تعويضهم عما أصابهم » وذكر 
بعدها أنه استقبل ممثل هولاء المتكوبين وتعاطن معهم » وذكر لهم أنه 
١‏ ما دامت نواياه متفقة مع نوايا السلطات البريطانية فلا شيء _نحخثى 
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عليهم بعد من ناحية البحر ؛ » وتقدم الأممر يطلب إعادة الأشياء الي 
نيبت » وإطلاق سراح الأسرى من مواطي الدوحة والوكرة . وكانت 
النتيجة الى أدى اليها هذا الطلب هى إعادة احتجاز بعض العائلات الى 
كان قد سمح لها بالعودة الى قطر . وأصدر أمير الوهابين اوامره إلى 
وكلائه في الأحساء باعداد حملة للهجوم على البحرين ولكن فيما عدا 
بعض حوادث النهب الي قامت بها يلاس ماعل الاحناء عن بعض 
مواطي البحرين لم يود هذا الى نتائج ملموسة 

وف يوليو سئة 1854 أنحذ أهل قطر المتكوبون زمام المبادرة فبدأوا 
يعدون لحجوم انتقامي على البحرين » لكن هذه الحركة بدأت وانتهت 
فيما يبدو. بعدة اشتباكات بحرية صغيرة . 1( 
تدابير السلطات البريطانية حيال اهجوم على قطر ١85/8‏ 


.وقد أدث السرية والسرعة اللنان أحيطت بهما -حملة شيوخ البحرين 
وأبو ظي ضد قطر الى حرمان الحكومة البريطانية من أية فرصة لمنعها او 
التدخل فيها » ولكن بمجرد أن تحول الأمر واصبح اختياراً لاستعداد 
بريطانيا وقدرنها على 'حماية السلم في البحار تقرر إيقاع عقوبة بالشيوخ 
المعتدين تكون عبرة لمن اعتبر وعدم قبول العذر الذي ربما يتعلل به الشيخ 
محمد وهو أنه كان «هدف إلى تأديب رعاياه المتمردين في قطر . 
الاستعدادات والمفاوضات 

وأرجىء العمل من قبل السلطات البريطانية طويلا بالنظر لما 
تطلبته حملة ضد الحبشة من قطع .حكومة الهند البحرية» وني ذلك الوقت 
لم يكن في الخليج إلا قطعة بحرية واحدة هي القارب المسلح «هيوروز) » 
وكان رجالا جميعاً من المنود ولا تستطيع السير أكثر من ثماني ساعات 
متواصلة . وف شهر مايو وضعتث الباخرة «سند» نحث تصر تصرف الأقم 
السياسبي لملحاصرة أبو ظي' والتصدي لشيخها » ولكنها إسبب هفوة 
غريية حوسبت عليها حكومة الهئد حساباً عسيراً أن ما بعلا ٠»‏ وصلت 
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إلى الخلبج وليس في خزيئتها طلقة مدفع واحدة .. وثي نفس الو قت كان 
نمة اتفاق سري ببن شبخ ابو ظبي وشيخ البحرين على أن يدفم الأخر 
الأول أية عقوبة مالية تفرض عليه من جانب الحكومة البريطائية . وراح 
شيخ أبو لي براوغ وبماطل » ولكن في 8 يونيو 1858 قطع عليه الطريق 
خطاب من المقم العام يطلب فيه دفع مبلغ ١1١5‏ الف غران تعويضاً عن 
الحسائر الي .حدثت » وإعادة الأشخاص الذين نقلهم من قطر هم 
وممتلكاتهم كاملة » والاعتذار عن عمله هذا » والتعهد بمسلك أفضل في 
المستقبل . وأدت الأخبار اللي وصلت في يوئيو 1858 عن إعداد .حملة 
التقامية من جانب أهالي قطر إلى التعجيل بمجرى الحوادث وني 7 يوليو 
أر سلت سفيئة صاحب الخلالة «فيجيلانت» الى كانت عائدة من مهمة 
أخرى تي بومباي الى الخلبج » وصدرت التعليمات لقائدها الكابن 
أ براون بارغام شيخ البحرين ٠‏ بكل الوسائل الي يستطيعها ولكن 
بالتشاور الداثم مع الرائد بيللي » على دفع مبلغ ٠٠١‏ الف روبية » 
وتسلم السفن المسلحة الي استخدمها في الحملة المذكورة على قطر إلى 
جانبالتعهد بحسن السلوك في المستقبل كا يقدر المقم العام شكل هذا 
لتعهد من جانب رجل كحاكم البحرين- أما بالنسبة لشبخ ابو ظبي فقد 
فوض بيللي أن يتخذ من الإجراءات هناك ما تقتضيه طبيعة الموقف . 


الاتفاق مع الشيخ علي بن خليفة * سبتمير 1885 : 

وم يتدخل أي عمل حتى اول سبتمبر )١(‏ حين وصلت سفينة صاحب 
الخلالة «فيجيلانت» والقاربان المسلحان «كلايد» » و « هيو روز » إلى 
البحرين . وفر الشيخ محمد الذي أنحس أنه الطرف اللخاسر بلا ريب 
إلى قطر . وفي ” سبتمبر 1858 ثم توقيع اتفاقية مع الشيخ علي بن خليفة 





١ (‏ ) لا نجد تفسيرا مقئعا لهذه التأخييات . التى حدثت منل بداية 
قبراينى حتى منتصف يوليو »وكانت تعزى من جانب حكومة الهند الى 
أهمال حكومة بومباى ٠: ٠‏ 
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سشقيق الشيخ الحارب الذي كان مرتبطاً إلى حد ما معه في الإدارة- تعهد 
فيها بأن يسلم جميع السفن الحربية اللي ملكها كل أعضاء الاثسرة الحاكة 
في البحرين للقائد البحري البريطاني » وأن يدفع مبلغ 7١‏ الف روبية 
نقداً المقم البريطاني في اليوم التالي » بالإضافة إلى دفع مبلغ 6 الف 
روبية على ثلاثة أقساط سئوية » وأن يعين سبهدف المحافظة على السلم في 
البحر- وكيلا عنه في بوشهر للتفاهم مع المقم البريطاني هناك . ونصت 
الاتفاقية أيضا على اتفاق وجهاء أهل البحرين بالإضافة إلى الشبخ علي 
نفسه » على أن الشيخ محمد » نتيجة ارتكابه أعمال القرصئة وفراره عن 
المشيخة » لم يعد شيخاً البحرين . وقد تعهد الشيخ علي الحاكم اللنديد 
لبحرين بأن يقبض على أخيه ني حالة عودئة إلى البحرين- ويسلمه 
للمقم البريطاني . وثم تنفيذ الالترام الخاص بتسلم السفن الحربية بالفعل » 
وتم حرق هذه السفن » كا ثم أيضاً تدمير قلعة المحرق » او تحديدا قلعة 
أبو ماهر بتحصينائها .. وحين جمع مبلخ يوازي يحوالي تعمس الغرامة 
اللقررة وزعت توزيعاً ‏ متناسباً ‏ على الذين وقعت عليهم الحسارة 
ورفع باقي هذه الغرامة . 

أما الأعمال التالية للمقم على ساحل قطر وأبو ظي فهي تتعلق 
بتاريخ تينكما الإمارتين أكبر مما تتعلق بتاريخ البحرين ولا حاجة بنا 
لذكرها هنا » لكننا نشير فقط إلى أن الرائد بيللي قد مجح في الوصول 
إلى اتفاق فيما يتعلق بابحزية وغيرها من المسائل- بين شيوخ آل ثاني 
في الدوحة وحاكم البحرين الحديد » وهذه الحزية هي ما كان يدفعها 
شيخ البحرين -كلياً أو جزئيا- لأمير الوهابيين عن املاكه ني قطر . 


احنجاجات: إيران على أعمال بريطانيا في البحرين ورد حكومة 
صاحبة الخلالة عليها ١85/4‏ - 1459 

وسرعان ما توالت الاحتجاجات على أعمال السلطات البريطانية من 
ختلف مستويات السلطات الإيرانية » وفي أنحد هذه الاحتجاجات 
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المقدمة من وزراء الشاه إلى مسثر أليسون الوزير البريطاني المفوض في 
طهران جاء ان « البحرين جزء من إيران » » وأرسل احتجاج مماثل من 
حاكم شيراز إلى الرائد: بيللي » وثالث ارفق به خطاب من شيخ 
البحرين السانق إلى وزارة اللحارجية في ١"‏ إبريل سنة 1859 قدمه 
السفير 'الإيراني في لندن . وكان مدار الشكوى ان السلطات البريطانية 
لم تبلغ السلطات الإيرائية بشيء عن نواياها تجاه البحرين , 

وني رد أرسل ف تاريخ 59 إبريل سنة ١859‏ بعد تشاور بن 
دوق أرجيل » وزير الدولة ل* شئون الهند ووزير الدولة للشئون الحارجية » 
والسفير الإيراني يُُ لندن ذكر ان شيخ البحرين دخل في فئرات #تلفة 
من ماضيه - في اتفاقيات مباشرة مع احكومة البريطائية ‏ وقدمت 
اليه الأكيدات بأن الحدف الوحيد من هذه الاتفاقيات بالنسبة الحكيمة 
الإريطانية مع هؤلاء الشيوخ هو منع القرصنة وتجارة الرقيق وا ضطراب 
السلم في منطقة الخليج » -- أهداف يسعد الحكومة البريطانية أن 
تودما ‏ اذا كان ذلك ممكنآً ‏ من أجل الحكومة الإيرانية . وني النهاية 
وعدت الحكومة البريطانية ع لو وجدت ف المستقبل ضرورة القيام 
بااجراء تأدبي او عقابي ضد شيخ البحرين فستقوم بابلا السلطات 
الإيرانية مسبقاً اذا كان ذلك مك ٠‏ وني اللحالات الي يتعذر فيها ذلك 
عملياً ‏ نتيجةالتأخير الناجم عن إحالة الأمر إلى حكومة طهران فان 
تقريزاً وافياً سيقدم الحكومة الإيرانية . وكان الهدف هن هذا الرد هو 
نحاشي إحداث أنة إثارة في طهران .. ولكن من الواضح أن حكومة 
صاحبة الخلالة لم تتخل عن تنفيل سياستها المرسومة في المنطقة . 
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علي بن خليفة ١819-1454‏ 


بدأ حكم علي بن خليفة بالاتفاقية الي وقعها مع الحكومة البريطانية 


قي سكمير 854 2) وكانت فرة حكمه قصدرة ومأساوية استمرت 


عاو عا عا 
مؤامرات الشيخ السابق محمد بن خليفة 
1560| 


وفي ناير 18594 وبناء على طلب الشيخ علي الذي كان يظن أنه 
السلطات البريطانية للشيخ محمد بالعودة إلى البحرين .. لكنه انهمك في 
سلسلة طويلة من المؤامرات حتمت إبعاده إلى الكويت » ومنها انتقل 
الشيخ السابق إلى القطيف » ودخل في اتصالات مريبة مع قريبه ناصر بن 
مبارك حفيد الشيخ السابق عبدالله ‏ الذي كاثت امه من بدو بي هاجر . 
عار ا 3 
غزو البحرين وموت الشيخ علي ١4569‏ 


وني أغسطس أو سبتمبر 14859 عبر محمد بن خليفة وناصر بن 
مبارك إلى البحرين في تسعة قوارب نحمل حوالي 5٠١‏ رجل مسلح من 
بي هاجر » وسارت قواتهما إلى الرفاع الشرقي الذي كان يسيطر عليه 
محمد بن عبد الله وهو الشيخ الذي كانت السلطات البريطانية طالبت بادم 
الشيخ علي بإبعاده من الدمام سنئة 185١‏ . وحدثت معركة بين ابلحانبين 
انتهت من جراء خيانة محمد بن عبد الله إلى هزعة الشبخ علي 
ومصرعه في الميدان هو وواحد من أبنائه » واحتل الغزاة. الذين كان 
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محمد بن عبدالله أكثرهم سطوة ونفوذا مدن المنامة والمحرق لكنهم 
عجزوا عن كبح جماح قواتهم من البدو ققامثك دنئهب المنامة » وم 
تقدر اللسائر الى اوقفعت بأهل هذه المدينة ؛ ومن بينهم جار اطنك 
البريطانية بطبيعة الحال أى تقدير دقيق » ولكن تردد أنها بلغت أكثر 
من لاولاره"اهر١ا؟‏ غران . 
2 جار 
فترة خلو المشيغة في البحرين ١119‏ 
إجراءاث مباشرة من السلطات المحلية البريطانية : 


وحن وصلت أنباء هذه الثورة الى بوشهر » أرسل الرائد بيالي 
على التو مساعده الككابئن واي على ظهر سفينة صاحبة الخلالة ودالهوزي» 
لتحقق في الأمر ولتنقل تجار الهند البريطائية الذين يريدون مغادرة المكان.. 
لكن رغبة الكسب عند هؤلاء التجار كانت قوية بحيث جعلتهم جميعاً 
وبدون استثناء. يرفضون مغادرة البحرين » مفضكلن المخاطرة بالبقاء 
للمتاجرة بالبضائع. المنهوبة الي كانت تباع علنا في أسواق البحرين 
والقطيف با يوازي خمس هملها الحقيقي . 
مزيد من العمل حسب اوامر حكومة اند : 

وقدم المقم في أوائل اكتوبر اقتراحات لتسوية هذه الأزمة » وفي 
منتصف نوفمبر خولت له سلطة -حصار البحرين واستخدام القوة حى 
يم القضاء على الاضطراب الرئيسي في البحار » وكان ذلك يعي مادم 
محمد بن .عبد الله وناصر بن ميارك ومحمد بن خليفة جميعا 2 
واذا سمحت الظروف عقب تنفيذ الإجراء الأول ووضح ان الناس 
جميعاً كانوا يفضلون تعيين عيسى بن الشيخ السابق شيخا للبحرين أعلن 
تعيينه وأبلغ شيوخ عمان المتصابلحة كتابياً بذنك التغيير الذي حدث وبعزم 
حكومة المند على إيقاع العقاب العادل يمن يستحقه . وقد اراجىء إلى 
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حين إجراء مزيد من الدراسة تعويض هولاء الذين اوقع بهم السلب 
والنهب » وعقاب من باعوا الأمتعة المسروقة بأثمان اسمية » ومحاصرة 
موانى الوهابين حى لا توزع اليها هذه الأسلاب ٠‏ وإيقاع العقاب بالبدو 
المعتدين » وثقل حاكم القطيف .. وصدرت التعليمات للمققم العام بأن 
بلترم جانب الحذر قدر إمكانه في اي اتصال يقهوم به مع أمبر 
الوهابين : 
الاعمال في البحرين .. من 19 وفمبر إلى ؟ ديسمبر سئة ١854‏ 

وحين وصلت هذه الأوامر للرائد بيلل » سار مباشرة إلى 
ابسريق حل لين سقناة صاحبة الخلالة « دافي ) ومعه الكابئن دوجلاس 
يقود سفيئة صاحبة الخلالة م أنيمف » والقاربين المسلحين « كلايد ) و 
د هيؤ روز » » وبدأت العمليات في ١9‏ نوفمبر » وانتهت تماماً في ؟ 
دسمبر . وهوجمت قلعة هالة ابو ماهر بالقوارب في ليلة 19 نوفمبر 3 
وهزمت حاميتها واستسلمت . كذلك استسلم محمد بن خليفة » ونقل 
على ظهر سفينة صاحبة اللخلالة « داففي » © وثم أسر الشيخ ناصر بن 
أحمد في البح » واسر ناصر بن مبارك من قلعته ومحتمل أنها قلعة 
المنامة بعد تدميرها ٠‏ ونقل إلى مكان آخر غير أنه استطاع الهرب 
إل الالصام اند اسار ' 

وتوقف محمد بن عبد الله زعم هولاء الحلفاء عن مناورانه وسلم 
نفسه . وجاء الشيخ عيسى بن علي من قطر الي كان مستقراً فيها » 
ونصب حاكا على البحرين دون أي تدخحل من جانئب السلطات 
البريطانية ووسط مظاهر الابتهاج الشامل من أهالي البحرين وقد أصيب 
الكابئن دوجلاس نتيجة انفجار لغم لكن إصاباته كانت طفيفة . 
معاملة الاسرى وتعويض المتضررين : 

ورحل الشيوخ الثلائة الأسرى وغيرهم من قادة التمرد الى الهند 
حيث ظلوا محبوسين في قلعة أسير جاره ثم في قلعة شونارو الي مات فيها 
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ناصر بن محمد سنة */141 : ومحمد بن عبدالله في سنة /الامم١ ٠‏ ثم نقل 
السجناء الثلاثة الباقون بعد ذلك إلى عدن » ومنها أطلق سراح اثثين 
منهم سنة لما . 
وتم عقد اتفاقية مع الشيخ عيسى لدى توليه الحكم لمصادرة 
أملاك زعماء هذا التمرد وتعويض المتضررين الابرياء واستمر دفع هذه 
التعويضات على أقساط -حتى سنة 1410/5 حين أ كل دفعها تماماً . 
خا ع عر 


علاقة الوهابيين بالغزو 


وتغات شكوى ف البداية من ان تكون تحكوهةا الوهابين مسكولة 
مسكولية جزئية عن الاضطرابات المدمرة الى .-حدثت في البحرين » وتردد 
القول بأن بني هاجر رفضوا ني بداية الأمر السر ني هذا الغزو دون 
تفويض لهم من أمير الوهابين بذلك . وسحصل ناصر بن مبارك على هذا 
التفويض بعد زيارة قام بها للرياض ٠‏ لككن حكومة الهند كا رأينا- 
رفضت اعتبار الامبر مسئولا دون توافر الدليل على ذلك أو على درجة 
سيطرته على إقلم الأحساء . وأثبتت الأحداث أن هذا القرار كان قراراً 
حا عي ارم ره ليد الام مكار 0 
الاضطراب ٠‏ ولما لم يقبت عليه اللحرم اكتفت السلطات البريطائية بتذكير 
ل انعا ار لد ل م ةا 
قد بلأ إلى ارضه بعد ذلك أيضاً وحمل معه كثراً من اسللات البحريق ؛ 
وطلبت اليه دون إظهار أي لون من الوان اقيدبه منع حدوث مثل 
هذه الاضطرابات في المستقبل . 
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موقف حكومة ايران من الغزو ومن البحرين عموما 


وقرع خطابات إبرانية في أيدي البريطانين على مقربة من 
شواطىء البحرين : 1 

وبعد اراب الحملة البريطانية من شواطىء البحرين حاولت سفينة 
أهلية من دائير على الساحل الايراني اختراق هذ االحصار وهي ترفع العام 
العربي . وحين تم الاستيلاء عليها تبين أنها تحمل وفداً من ميرزا مهدي 
خان المبعوث الإيراني للبحرين في سنة 1809 » ومعه خلعة وخطابات 
وعد فيها محمد بن عبدالله بتقدم المعونة والتأييد اللازمين له من ايران.. 
وذكرت الحطابات أن مسرزا مهدي خان قد عن مسئولا عن ١‏ المواني ) 
لكن رسله لم يكن معهم أبة فرمانات واضحة من حكومة الشاه . وتم 
احتجاز السفيئة لأنها حاولت خرق الحصار » وسلمت السلطات 
الانجليزية اللخطابات إلى السجين محمد بن عبدالله الذي سلمها بدوره 
للراتد بيللي . ١‏ 

احتجاج من جانب الحكومة الايرانية : 

وحسب أوامر حكومة صاحبة ابخلالة الي صدرت قبل عدة شهور؛ 
تم" قبل إنحار الحملة اتصال بالوزير المفوض البريطاني في طهران عن 
طريق المقم العام لتقل رسالة إلى البلاط الإيراني جاء فيها أن اوامر 
حكومة المند قد صدرت للرائد بيللي بأن يستدعي الشيخ المسئول 
عن البحرين ونحاسبه عن نخحرقه السلم في مباه البحار » وعن هجومه 
دونما استفزاز على الشيخ علي بن خليفة الذي وضعته الحكومة 
لبريطانية فوق عرش البحرين . وتلقى وزير الحارجية الإيرانية أخبار 
ما عمله المقم في ما بعد في هدوء » وذكر فقط أن حكومة إيران مهتمة 
بنفس قدر اهتمام الحكومة البريطانية بتحقيق السلام في مياه البحار 
وأنها بالتالي لا أسباب لدها للاعتراض على تأديب هولاء إلعصاة » لكنه 
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أبدى امتعاضه من منع السلطاث البريطانية الوكيل الإيراني من التزول 
إلى الحزر والتفاهم مع الشيوخ ٠‏ وأعادت إياران الشكاية من هذا الأمر 
بصورة مبالغ فبها عن طريق السفير الإيرافي في لندن . 

وتلقى الشيخ عيسى بن خليفة بعد توليه بوقت قصير ‏ خطاباً من 
حيدر خان ضابط إقلم داشي على الساحل الإيراني نصحه فيها بأن يضع 
نفسه نحث -حماية الشاه » لكن هذه الحادثة كانت بلا أهمية . 
رأي حكومة الحلد : 
'وثي «خطابين مرفوعين لوزير الدولة في ؟7 فبراير و ٠١‏ مائو سئة ١81٠١‏ 
دفعت حكومة الهند عن نفسها انهامات عدة وجهتها الحكومة الإيرانية 
لموظفيها . وفيما يتعلق بموقف الحكوءة البريطالية ٠ن‏ قضية إيران 
والبحرين فقد تناول الحطابان بالتفصيل ذكر المساوىء والاضرار الي 
تنجم عن تخلي بريطائيا عن إشرافها الدقيق على تحقيق السلم في مياه 
الحايخ » وأوضحا أيضاً فشل أية محاولة لوضع سياسة تشرك الحكومة 
الإيرانية في هذا العمل . 

كا أشارت حكومة اند إلى أن إيران الى ليست لها أية قوة بحرية 
على الاطلاق غير قادرة على تقدم المساءدات لبريطائيا العظمى ني 
سبل تحقيق السلم في مياه الخليج » وهي أيضا لا تستطيع أن تملا مكانها في 
حالة خلو هذا المكان . وحتى لو كان الأمر على نحو آخر ٠»‏ وكان 
لإيران هذه القوة البحرية » فلا شك في أن تدخلها كان سيوقعها في نزاع 
مع سلطئة عمان » والمشيخات العربية » والدولة الوهابية وتركيا .. 
وكالت ايران تعادي هلاء جميعاً » والحقيقة إن تأكيد إيران مزاعمها ني 
البحرين قد أدى إلى صدور مثل هذه المزاعم من جاب تركيا وسواها 
من الدول . أما الحكوه: البريطانية » فقد كانت بمقتضى الأ تفاقيات 
المعقودة بينها وبين المشيخات العربية ملزمة بالحفاظ على السلم في 
البحار » وبتحصيل التعويضات عن أعمال العدوان في البحر . وكان 
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رأي حكومة الحند أن الحمابة البريطانية على الحليج يجب ان ينظر البها على 
أنها التزام أكثر منها .حق للحكومة . وني اللحطاب الأخير من هذين 
الحطابين قالت حكومة المند : « إننا اذا لم نكن مستعدين لمواصلة تأدية 
المهام الي تعهدنا بتأديتها فيجب أن تنسحب السحاباً كاملا » لكن عواقب 
هذا 'العمل ستكون وخيمة جداً » لا بالنسبة لسمعتنا الدولية فقط بل 
لأمن الخليج وسلمه أيضاً » ولرخاء القبائل المقيمة يجوار الساحل » 
٠‏ ولأرواح وممتلكات الرعايا الذين استقروا خلال فترة السلم الي 
سادت الحمسن سنة الأخيرة على هذه السواحل » واستثمروا اموالا 
كثرة : ف الذوطن رأ لول والمتاجرة مع الارض القريبة .. إننا لا 
تستطيع أن نتصور الأسحداث على هذا النحو ولا نظن أن -حكومة صاحبة 
الحلالة سترضى عن ذلك » ويبدو ان الحكومة البريطانية لم تعارض 


هذه النتيجة . 
ع عا عر 
احتجاج الباب العالى على الخال الحكومة 
البريطانية لانية في ال البحرين 


وقدم السفير الأر كي ني لندن احتجاجاً جديداً على تصرفات الحكومة 
البريطائية في البحرين جاء فيه أن هذه الاجراءات تمثل ‏ سيادة بريطانيا 
على أرض هي جزء من الاراضي الثر كية في الحقيقة .. » » ورد على 
هذا أبلغ الوزير المفوض العثماني أن الحكومة البريطانية لا تستطيع 
الأعتراف بمزاعم تركيا في السيادة على البحرين . 
ا كر 
الشيخ عيسى بن علي ابتداء من سنة ١/456‏ 


ولفد اضطرب أيضاً .خلال السنوات التالية .حكم الشيخ عيسى بن علي » 
الذي بدأ وسط الظروف العاصفة الي ذكرناها في ما سبق . وجاء 
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لاضطراب نتيجة مشروعات التوسع من جانب الباب العاللي وكذلك وجود 
[للم تر في الأرضن الخاسمة الجرن + ركانت المكوية الزيظانيه :عل 
أية حال + ما اتزال تقدم للبحرين سحمايتها ضد أي تاولة. ضم لها من 
جالب تراكيا 0 وقي سنة ه1889 ع وحن قامت القوات البحرية 
البريطانية باحباط محاولة للهجوم على جزر البحرين من جانب القبائل 
العرية الى حرشمها: الأتزالك تلاشت :المخازف “من 'غزو البخرين من 
جانب الأئراك ماما . 
4د ك7 علا 


الحالة الناجمة عن ضم تر كيا للاحساء 
الامو الام( 


منع الحملة التركية على الاحساء من الاقئراب من جزر البحرين ١/1/١‏ 
صحبت احتلال تركيا للأنحساء أعراض واضحة لرغبة الباب العاللي 
ني أن يضم اليه كل الأقالم اللي كان للوهابيين سيطرة عليها عليها » ولو لفئرة 
قصيرة عابرة » ومن هذه الأقالم جزر البحرين بطبيعة الحال . وي سلة 
اما قدم مدحت باشا والي بغداد صياغة محددة ارام تر كيا ك3 
ل ا ا او ا 
وإمبا أصبحت بالثالي تابعة للامبر اطورية العثمانية » وفي سنة 181/١‏ تلقى 
لمقم البريطائي في بغداد معلومات مرداها أن الحملة المقترحة على نجد لو 
وعم ع الا الو ار ةا بحا 
. وأدت الاحتجاجات الفورية من قبل ممثل الحكومة البريطانية 
ا 7١‏ إلى إنكار المسئولين الأتراك وجود 
مثل هذه المخططات لدسهم » وتلقى قادة الحملة الأركية تعليمات من 
حكومتهم تمنعهم من الاقتراب من جزر البحرين . وف باية مابو ١81/١‏ 
صدرث التعليمات للرائد يللي » المقم السيامي البريطاني » بزيارة 
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البحرين مع سفن صاححبة الخلالة «مجباي) و «بولفنش) و «هيو روز) 
لإبلاغ الشيخ الذي طلب نصيحة الحكومة البريطانية وحمايتها ببذه 
اللأكيدات من -جانب الباب العالي » ووعده بأنه لو استمر ني الالترام 
باتفاقية سنة ١851١‏ فان الحكومة البريطانية ستظل من جالبها وفية 
بالتزاماتها نحوه . 
قبل مبعدث رن 141/١‏ : 

وف مرحلة مبكرة من أعمال تركيا في الأحساء ارتبط المتمرد 
البحريي ناصر بن مبارك بالحلة العركية » وعمل كوسيط للتفاهم 
والاتصال بالقبائل العرببة في الأقالم المجاورة . وني أغسطس او سبتمبر 
41/1 استخدم ناصر بن مبارك رجلا من قبيلة بي هاجر ليحمل رسالة 
من القائد الأركي ني الأحساء حاسم بن محمد شيخ آل ثاني في الدوحة 
بقطر » وبسفاهة » ركب هذا المبعوثسفينة كويتية مرت بعقارية على 
ساحل البحرين » وهناك كما قيل-- تعرف عليه بعض أهل البحرين » 
وعرفوا أنه من الذين اشتر كوا في قتل الشبخ علي بن خليفة أثناء غزو 
سنة 1864 ء فقتله بعض هؤلاء البحرانيين » ومن بن الحطابات اي 
وجدت مع جثته . وسلمت لشيخ البحرين الذي فتحها بنفسه حطاب 
من ابى ناصر بن مبارك الى الشبخ جاسم في الدوحة جاء في سطوره : 
: إن الحكومة الثر كية مهتمة اهتماماً كبيرا بقطر والبحرين وسواهما من 
الاماكن ومهتمة بتخليصها من أعداتها لإشاعة الفرح ببن أصدقاا وإن 
شاء الله ستصلكم قريب أخبار تسرون لها ) . وأعيد خخطاب القائد الآ كي 
دون ان يفتحه أحلك إلى صاحب السفينة الكويتية الذي حمله معه. إلى 
مبابة رحلته . وسادت الحشية في بادىء الأمر من أن تستغل تركيا هذه 
الحادثة كبرر لإعتداء على البحرين ٠»‏ واتخذت الاحتياطات من جانب 
الحكومة البر يطانية والسلطات البريطانية المحلية لاجبار الأتراك على استخدام 


(©) اسماء السفن الحربية الثلاث مجباى » و بولفنش وهيو رول ٠‏ 
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الوسائل الديبلوماسية ء لالغة القوة » ُ هذه اللحادثة . ومن بن هذه 
الاحتياطات مذكرة رفعت عن طريق المقم البريطاني في بغداد إلى مدحت 
باشا الذي كان 5 نذاك في طريقه للتفتيش على الإقلم التر كي اللحديد في 
الات لقره السلطات البريطائية فيها بوعد الحكومة التركية بعدم 
التدحل في شئون البحرين . وأخراً وصل قائد بحري تركئ إلى 
البحرين على ظهر سفيئة صغيرة وقارب مسلح وطلب التعويض من 
شبخ البحرين في ؟؟ نوفمبر 18171١‏ » وأجيب بخطاب ودي إلى مددحتث 
باشا كتبه الشيخ فيما يبدو بنصبحة من الرائد بيللي الذي وصل 
فجأة الى البحرين . وني هذه الرسالة أعرب الشيخ عن أسفه لانه لم يبلغ 
بقيام حكم تركي مباشر في الأحساء » ولأن رجلا ينتمي الى قبيلة 
معادية لأهل البحرين قد اتصل بناصر بن مبارك الذي اختاره مبعوثاً 
حمله الرسائل وسمح له بالتزول إلى البحرين » وطلب هذا الرجل 
ضرورة السماح له بمواصلة رحلته دون اعتّراض من جانب أحد مثبتا 
بذلك علاقته بالآثراك » واخمراً .. فقد وجد ان الرجل .الذي اختارته 
الحكومة الثر كبة لحمل رسالتها كان تحمل أيضاً رسالة لشبخ في قطر ذكر 
فبها صراحة أن الباب العالي يود ان يضم اليه البحرين . 

والسحب الرائد. بيالٍ بعد ذلك إلى بوشهر وترك الميجور 
جرانت المساعد الأول للمقم في البحرين يراقب الأحداث عن قرب 
ويواجه أية محاولة للاعتداء من جانب ثركيا . ورد مدحت باشا على 
الحطاب فبذل كل جهده لتفنيذ الاعتراضات المرفوعة فيه » وحم 
خطابه بطلب مبلغ ٠١١‏ آلاف درهم من الفضة الخالصة) تعويضاً 
مشروعاً كدية الرجل القتبل على أن تدفع للشيخ جاسم قانمقام قطر 
في الدوحة » وحاول مديحث باشا في خطابه أيضاً الاسهام بأنه مفوض 
باستخدام القوة في حالة الرفض . ولي نباية بناير 141/7 رد شيخ 
البحرين وفق نصيحة الرائد بيللي على هذا الطلب باقتراح 
تسوية الأمر عن طريق إرسال مندوبين . وهو إجراء كانت الحكومة 
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واستعراض القوة . لكن الأتراك من جانبهم لم يتقدموا خطوة أخرى". 


طلب الاتراك تسلم قاربين لاما 

بائيآً كتب القائمقام التركي في القطيف إلى شيخ البحرين يطلب 

با سم المقم في قطر تسلم قاربين كان سعود أميرٍ الوهايئين قد قدمهما 
0 أهل البحرين قل وصولٍ الأتراك الى الأحساء . وبعد عدة 
عرض الشيخ عيسى وفق تصبحة الرائد 0 3 القاربن 
بحضور المسثولن البريطانين لاي شخص يرسله والي بغداد لتسلمهما » 
وكان الدافع وراء هذا الاقتراح أساساً هو الشك في شرعية المصدر 
الذي -حصل منه سعود على هذه القوارب . 1 
منع العدوان التركي الاما - "لاما 


ونضيف هنا أن مدحت باشا قد طلب إلى عدد من وجهاء تجار 
الولو في القطيف قبل عودته إلى العراق بحث إمكانية تقددم التماس 
بضم البحرين الى تركيا يوقعه 0ه أو ١‏ رجلا من كبار التجإر 
وغبرهم من الوسجهاء في الخزر » وكشف هذا الانجاه د لأعمالة 
ف _تؤاباء أر بقل الأقل رغاته باس لون الكرية وتدذأدى الرقت 
الحازم الذي وقفته الحكومة البريطائية في هذا الصدد ووجود السفن 
الحربية البربطانية بشكل داثم في الخليج إلى منع أي ندخل فعلي من جانب 
الأتراك في المنطقة » وثبت أن هذه الطريقة فعالة وذات نتائج .حاسمة في 
منطقة الخليج كلها لصد المزاعم والاطماع الأُركية فيها . 

وني بداية سنة 1410/7 » ثم الحصول على تأكيد من .حكومة.. البا 
العالي بعدم إحداث أي تغيير في سياستها بالمنطقة » وانكرت أي أطماع 
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في امتداد سيطرما على « القبائل العربية المستقلة » في الخليج 2 ولكن 
أثناء معظم هذه السبة » ظل مساعد. المقم السيامي البريطاني مقيماً في 
البحرين . 

عد عار ار 


التاريخ العاء لحر ين فن قبن تركيا لأعساد 
و سه كد (لام١  ١886‏ 


أحداث شتى في البحرين 41/1 : 

وف أغسطس سنة ١81/١‏ زار ا 5 الامر سعود أمير 
الوهسابين السابق البحرين واستقبله الشيخ اسثقبالا حافلا ٠‏ وي 
أكتوبر سنة 141١‏ حدث سوء تفاهم بين بن الشبخ عيسى واثندن من أشقائه 
نتيجة زعم هذين بأن لما الحق في نصف عوائد الإمارة لا ثلثها فقط » 
ويبدو أن الشيخ آثر الرضوخ لهذا الطلب على ان نحد نفسه في وضع 
مزعزع في وقت اشتدت فيه سحدة خلافاته مع الاتراك . 
“بدريدات بغزو م ا بح 

ات رت تستحق الذكر من ذلك اللين حتى سئة' 18104 حين 
بدأت المخاوف في صيف هله السئة من نزول قبائل قطر الى جزر 
البحرين . وكان هذا الحطر شيثاً مخيفاً ما دامت مدينتا المنامة والمحرق 
مفتوسحتان 3 'وليس لدى الشيخ أية قوات مسلحة سوى عدد قليل من 
الحرس فلقد أهملانخاذ الاحتياطات الدفاعية الضرورية وأصبح يركنلحماية 
الحكومة البريطانية : ويبدو ان ناصر بن مبارك الذي كان يعيش' في 
الأسخناء معتمداً على الأتراك:- كان احد المسثولن غن هذه الحركة 
العدائية » ونجب أن نذكر هناء أيضا أن السلطات البريطائية رفضت 
طلباً قدمه ناصر لشيخ البحرين لاستعادة بعض ممتلكات أبيه في ابحزر . 
. وي اغسطس من نفس السنة تمجمع "حوالي "٠١‏ أو.؛١4‏ رجل من 
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بي هاجر على ساحل قطر يقودهم أقارب ناصر بن مبارك » وبذلوا 
جهداً كببراً الحصول على قوارب للتزول كالقراصنة على جزر البحرين»؛ 
لكن الشيخ جامم شبخ الدوحة لم يكن موفقاً ني هذا العمل » وقد أحبطه 
أيضاً وجود سفيني البحرية الهندية «ماي فرير) و هيو روز » » واخحراً 
استطاع هولاء الغزاة أن محصلوا على عدة قوارب من الدوحة ونهبوا 
سفن البحرين التجارية لكن السفن البريطانية منعتهم من الاقآّراب من 
الجزر . | 

وفي نفس الوقت وصلت سفن صاحبة الخلالة « نيمبل » » و 
« مجباي » إلى خارج البحرين » وتفرر إبقاء سفينة من البحرية الملكية 
في البحرين -حى ينتهي اللدطر ؛ واقتر.حت -حكومة الهند ايضاً على حكومة 
صاحبة ابكلالة أن تطلب إلى الباب العالي أن بمارس سيطرته على القبائل 
المتمردة ما دامت تابعة لسيطرة تركيا . وحين صد بنو هاجر عن 
العمليات في البحر محولوا إلى الزبارة على ساحل قطر وهي قرية وقلعة 
بي نعم حلفاء شيخ البحرين 2 لكن الخامية الصيفية الصغيرة الي كانت 
موجودة فيها استطاعت أن تصمد ببسالة للغزاة حتى لحقت بها نجدات 
من قبائلهم الذين عادوا فجأة وبأعداد كبيرة من البحرين وشواطىء 
الولو وأوقعوا هزعة قاسية بالمعتدين . وتردد وقتها أن براك بن عرير 
وهو من رجال القبائل وكان بحكم الأحساء كتصرف تابع لتركي 
قد ساعد على إذكاء هذه الاضطرابات ٠‏ لكن الرائد روس المقم 
السياسي في الخليج تلقى تعليمات بعدم الالتجاء الى اية سلطة 
تركية محلية بهذا الصدد ؛ وان يقصر جهده فقط على حماية مصالح 
البحرين » والالتزام بتنفيذ تعهدات بريطانيا لها . ولعلّه نتيجة المساعي 
الديبلوماسية الي بذلت في القسطنطينية قام القارب الركي المسلح 
« اسكندرية » بزيارة لساحل قطر ليتحرى تلك الاضطرابات بن القبائل » 
ولم مض وقت طويل حتّى عاد ناصر بن مبازك.المرهوب اللحانب فغادر 
الأحساء وظهر على ساحل قطلر » ومنها كتب إل 'الرائد روس 
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يلتمس منه الا تحرمه الحكومة البريطانية من الحصول على حقوقه المشروعة 
لالخو ؛ لكنه أبلغ ني الرد على طلبه بأن اية محاولة من جانبه 
للعدوان على البحرين سوف تقابها الحكومة البريطانية ععارضة 
حاسمة . وحين وصلت الامور هذا الحد طلب شيخ البحرين من 
الرائد روس السماح له بتقدم التعزيزات خلفائه بي نعم ني الزبارة » 
الذين كانوا كما يعتقك في خطر عظم » ومنح له هذا الإذن يشرط 
أن يقتصر عمله على الإجراءات الدفاعية فقط . وصدوراً عن رأى 
حكومة المند الذي تبنته سنة “181 (1) بأن شيخ البحرين لاحق له في 
السيادة على أي جزء من الأرض خارج الحزر » وأن حقوقه هذه الي 
يزعمها أمر غير موكد » ذكر الرائد روس في تقريره سنة ١/1/8‏ 
أن كل شاحل قطر قد وفع تحت النفوذ الأركي » وصدرت له التعليمات 
بأن محبر شبخ البحرين على عدم التدحل: في الأرض المجاورة بكزره 
نظراً للشك في طبيعة حقوق السيادة الي يزعمها . وأن يطلب منه عدم 
التدخل في هذه الارض ومشكلاتها » وان يعتمد اعتماداً مطلقاً على 
حمابة البحرية البريطانية . 

العلافات التالية لشيخ البحرين بالزبارة 1811/1418 : 

وي بداية سئة 1817 كان القتال ما زال دائراً حول الزبارة بين 
أهلها من بي نعم وبين بي هاجر لكن شبخ البحرين ابتعد عن هذا 
القتال .حسب نصيحة السلطات البريطالية بقدر الإمكان . وقد أشرنا 
في تاريخ قطر الى زعمه بالسيادة على أرض قطر كلها واحتجاجه على 
تقييد السلطات البريطانية له . وفي أغسطس ه81١‏ وحين كمي إل علم 
الشيخ أن بخارة من بي هاجر قد نخرجوا إلى البحر لارتكاب عمليات 

)١(‏ في سنة ١411‏ طلبت حكومة يومباى من الرائد بيللى اعساد 
تقرير عن مشكلة السيادة على قطر . لكن الرائد بيللى طلب 


السماح بارجاء هذا التقرين نظنا لاحتمال انسحاب الاتراك من 
| لاحسام 5 
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قرصنة» سمح له بارسال خمس سفن مسلحة يقودها شقيقه أحمد 
لكنها غاذرت الببعري عنا عن القزاصنة يعيدا وزاء تدر ماعة الاقلئبيةة 
ومرة أأخرى استدكرت حكومة الهند هذا العمل الذي يكاد يقرب من 
العدوان من جانب الشيخ . وني خريف //11 تبين ان الشبخ كان ما زال 
عل علاقات وثيقة يبي لعم في الزبارة + فكان يعينهم + ويقدم لهم 
المساعدات ويسمح لهم بزيارة البحرين وقد جعل أكير من مائة ة رجل 
منهم ببن حرسه الخاص » بل وسمح طؤلاء الذين يعملون في خدمته 
بالعودة إلى الزبارة في حالة وفوع أي تهديد عليها » ومرة أخخرى القى 
بالامدادات والتعزيزات في الزبارة نفسها . ولم تكن كل هذه الامور 
خافية على أي حال » وحن ذكرها الرائد روس في تقريره أشار 
إلى أن الشيخ لو سحب عونه عن بي نعبم فمن المحتمل أن ينضموا إلى بي 
هاجر . وقررث حكومة الحند أن تنتهي المسألة عند هذا الحد . 

وخلال ه181 و 1817/5 ساد السلام والرخاء في البحرين » وحدثت 
مجرد زيارات عديدة من جانب السفن الحربية البريطانية للبحرين كزيارة 
مساعد المقم لها غير مرة واحدة على ظهر سفينة المقيمية » وحدثت حادثة 
اغتيال سياسي او حادثئان . 


أعمال غير مشروعة لسفن البحرين في البحر 181/8 : 


وانعكست علاقة البحرين بالزبارة على سلوك رعايا البحرين في 
البحار وقد استقبل شيخ البحرين عيسى بن على شيخ الزبارة وابنه 
استقبالا افلا ا عدة أسابيع فقط على ارتكاب رعاياه حادثة 
إرصئة عنيفة على قارب في عرض البحر » ويحدث غير ححادثة واحدة 
فيها مجال الشكوى . ففي ١‏ سبتمبر 141/6 عبرت سفينتان تابعتان للبحرين 
تحفلان 0ه رجلا مسلحاً كانتا في جولة حول هذه ابنزر إلى 
ساحل الظهر ان » وبعد عدة مناوشات مع البدو هناك استطاعت السفينتان 
الاستيلاء على أحد القوارب . ومرة أخرى في 4 سبتمبر أرسل الشيخ 


لانن 





اسطولا من ثلاث سفن كي يراقب منطقة فشت الديبل . لكنل بدل أن 
بتجه إلى هذه المنطقة سار إلى رأس ركن” » وأطلق نيرانه على سفينتين 
هناك رفضتا التوقف ححين أصدرت البهما الأوامر بذلك وجرح واحد 
من البحارة وردقت أو اللاي ولت عاريم: اسار يهلم الحادثة 
الأخرة من رعايا شيخ ابو ظبي » وأرغم المقم العام شيخ البحرين 
بالتالي على الاعتذار لشبخ أبو ظي ودفع التعويض 0 الجر يتح 
إلى جانب إيشاع العقاب برجاله المسثولين عن ارتكاب كلتا الحادثتين 3 
ويبدو أن هله القوارب كانت تستخدم -حراسة البحار بين ون البحرية 
والإقلم الساحلي لقطر حيث يمكن للأخطار في أية لحظة أن هد البحرين 
إذا تحمعت حوك منطقة الزبارة . 


سقوط الربارة 1418/4 : 


وفي نوفمبر 141/8 وكا ذكرنا بالتفصيل ني تاريخ قطر- دمرت 
مستعمرة بني لعم في في الزبارة تدميراً تام نتيجة تحالف ضدها بن بدو شيخ 
آل ثاثي في الدوحة واللاجىم البحربي ناصر بن مبارك د 

ثبت أن مماوف غزو البحرين لا تقوم على أساس . وخخلال هذه الأزمة 
قامت السفن البربطانية بعراقبة دقيقة لأمن البحرين وسلامتها . ووزعت 
قوارب الشيخ المسلحة في مواقع محتلفة حسب توجيهات السلطات البحرية 
لبريطانية » وم بتجاوز إلا القليل منها » » كنا سنذكر لاحقاً » التعليمات 
الصادرة لها . واحتج شيخ البحرين الذي قطع على نفسه عهداً بتقد.م 
اعزن لبي نعم في الزبارة ال ا ا 
بالوقوف ببدين مكتوفتين ٠‏ ولا شك في أن اختفاء منطقة الربارة من 
ساحل قطر كان يعبي مبديد البحرين مخطر الغزو فق الل سباقرة وذون 
إنذار . أما بنو نعم الذين أصبحوا بلا مأوى »2 وكان عددهم يتتجاوز 
"٠١‏ لسمة فقد بكأوا إلى البحرين فيما بعد . 


١"186‏ مه 





شيوع القرصنة واضطراب الامن عقوماً في البحرين 
- 4ل/ز4م1 : 000 

وي نفس الوقت ٠»‏ وكا ذكرنا في تاريخ الأحساء » تعددت 
حوادث القرصنة الي كان يرتكبها بنو هاجر ف مياه البحار المجاورة 
للبحرين » وني نفس الوقت .حدثت موجة من السرقات المسلحة والقتل 2 
وكانت أخطر عصابات البحرين من المجرمين هي الي يتزعمها رجل 
يدعى علي بن جابر القى القبض عليه في ما بعد . وبعد أن قطعت أيدي 
على وأربعة من أعواله كعقاب لهم » استطاع هذا الفران سقيل برضا 
شيخ البحرين- والتحق ببني هاجر . وني ١١‏ فبراير 14174 » وبارشاد 


من على بن جابر :هذا خرجت عصابة من ثلاثين رجلا من ببي هاجر من 
الظهران » وأغاروا على عقارية على الساحل الغربي للجزيرة الكبرى 
وقتلوا مواطنآ من البحرين . | 
إجراءات السلطات البريطانية في البر والبحر 141/8 ب 1814 : . 
' أما الإجراءات الي امخنتها الحكومة البريطانية لقمع القرصنة فهي 
مذكورة تفصيلا في مكاتما الطبيعي وهو تاريخ الأحساء » ولكتفي هنا 
بالإشار ة إلى أن سفيتّى صاحبة الخلالة « سبارتانتا » و «فليتشر » امخذتا 
هما قواعد في مياه البحرين زمناً » وان هذه السفيئة الأخرة استطاعت 
أن تستعيد من القراصنة أربع سفن لمواطنين من البحرين ردما 
السلطات البريطائية لاصحابها . 

ولإعادة السلام في البر صدرت الأوامر للكابيئن دوراند مساعد اقم 
السيابي بالإقامة مؤقتآ في البحرين ومعه فرقة من المشاة الهنود » وقد 
ظل مقيما بها حى إبزيل » وني ذلك الوقت تحسن الموقف نحسنا 
كبيراً » وقد درس الكابّن دوراند خلال إقامته في البحرين الاحوال 
المحبطة به وكتب عنها: تقرير هاماً ضافياً ٠»‏ ومن ١١‏ الى 168 مارس 
04 كان الرائد روس المقم السياسبي موجوداً في 'البحرين » 


155 هس 





والتقى بالشيخ غير مرة ناقشه فيها موضوعات كثيرة . وأفصح الشيخ 
عيسى عن أمله في أن تسلم اليه السلطات ال كية المجرم الفار على بن جابر 
الذي كانت هذه السلطاث قد قيضت عليه وأرسلته إلى المفوف » 
وكذلك طالب بالإستيلاء على جزيرة زخنونيه الي أصبحت ملجأ 
القراصنة » أو تركها غير مأهولة بالسكان » وأن تطلب له السلطات 
البريطانية التعويضات عن الحسائر الى اوقعت برعايا البحرين على الساحل 
لتركي وقد أشار إلى نيته إيقاع العقاب بالدواسر ني البحرين الذين 
اهمهم بالحيانة والتواطى' مع ببي هاجر . وفيما يتعلق يجزيرة زخنونيه 
فقد أبلغ عن طريق المقم العام بأن رغبته قد رفعت إلى السلطات الثر كية 
الي تتبعها الحزيرة. أما بالنسبة لاعتز امه إيقاع العقاب بالدواسر فقد نصحه 
امم بأن يفعل ما شاء دشرط ألا محدث اضطرابات في البحرين . أما 
طلب تسلم المجرم عي بن جابر فقد رفع إلى والي البصرة » وتمت أخمراً 
إجابته إليه . وف ١‏ كتوبر ١1/9‏ هدأت الحالة هدوء” سمح للشبخ عيسى 
بأن يسير إلى مكة الحج ؛ ولم يعد منها حتى يناير من العام التالي . 

وني ديسمبرز 18109 تضايق شيخ الدوحة لهجرة آل بوكواره من 
الدوحة إلى الفويرط ؛ ولما كان شيخ البحرين متهم بتحريضهم فقد 
أصبح من الفضروري تذكير الشيخ أحمد بن علي » الحاكم الموقت باسم 
أخيه أثناء غيابه » بمنع بريطائيا تدحله في مشاكل البر . 
استعدادات من جااب ناصر بن مباركٌ للهجوم على جزر البحرين 
فدلا 0007 
وني صيف 188١‏ التشرت إشاعة بأن ناصر بن مبارك الخارج على 
القانون » والذي أصبح الآن زعم فرع آل عبدالله من الأسرة الحا كة 
البحرين » سبحاول غزو جزر البحرين . وجب أن نلاحظ أن ناصراً 
كان الآن قد تزوج بابنة الشيخ جاسم شبخ الدوحة في قطر » الذي رحب 
بالزواج فرحا بخلاصه من الاضطرار لعونه » ولعله أمل في أن يستقل 
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عنه بنفسه في البحرين ٠‏ كا يبدو أيضاً أن المسئولين الأتراك في الأحساء 
كانو مهتمين ما يعمله ناصر » وكانت الحكومة الدركية تدفع له راتباً 
قدره 5١‏ روبية كل شهر . وكان نجاحه في حملته هذه يقدم لبر كيا 
فرصة نادرة لم نحدث من قبل لإعادة سيادتها على البحرين . 

ول نحدث أية خطوة عملية حى بداية ديسمبر سئة ١88٠‏ حين 
ظهر .حوالي ٠٠١‏ رجل من بدو قبائل بي هاجر وآل مرة والمناصر في 
الروبس وأبو الظلوف » وكانوا سيعبروث الخليج في قوارب سكان هله 
المناطق لو لم يرفض هولاء ذلك . وني نفس الوقت انخذت ترتيبات ارسال 
سفيئة حربية بريطانية إلى هذا المكان » وسرعان ما قامت سفيئة صاحبة 
الخلالة «بيكون» بزيارة لساحل قطر ء والسفينة «وودلارك» بزيارة 
البحرين . 0 

عمل السلطات البريطانية 18/41١‏ : 

وبعد هذه الأحداث » كتب ناص بن مبارك والشيخ جام شيخ 
الدوحة خطابات إلى المقم البريطاني » يلتمسان فيها السماح - 
بالعودة إلى بيته وأملاكه في البحرين ٠‏ غير أن الرائد روس رد 
عليهما بأن وثيقة الملكية اللي قدمها ناصر غير معترف بها » وأن حكومة 
البحرين لا تسمح له بالحركة خارج حدود قطر . كذلك أصدرت 
الحكومة تعليمات فيما بعد للرائد روس البعارر تن لبون ولت 
نظره إلى أنه سيتحمل المسثولية كاملة إذا اشئركٌش في أي عمل عدالي 
د البحرين ٠‏ وهي مسئولية كان الشيخ جاءم عْشى أن جد نفسه قد 
تحملها كاملة . كذلك أصدرت التعليمات لقم البريطني في بغداد 
. لإبلاغ السلطات الثر كية هناك رسميا بأنها اذا لم تتعهد بمنعم وردع أ 
هجوم يقع على البحرين من ابحخزء الساحلي الذي ترعم هذه السلطات 
السيادة عليه .. فان .حكومة الهند ستجد نفسها مضطرة من أجل حماية 
البحرين والمطالبة الضرورية بالنعويضات عن الأضرار الناجمة لأآن 
تتولى هي مسئولية الامر كله بين يدها . 


لت 





الهدوء يسود الموقف بشكل عام .. وأمور أخرى 1888-184١‏ : 

وبعد هذه الأسحداث عاد الموقف إلى الهدوء » ونشأت حالة من 
فقدان الثقة بن شيوخ الدوحة وشيوخ البحرين نتيجة ما تردد من أن 
شيو 0 ينتوون تقدم المساعدات لإقامة آل نعم من الزبارة قُ 
الفويرط » لكن هذه الشكوك والمخاوف تبددت في ديسمير سنة ١841‏ 
خلال 00 ل ل 
اأشيخ عيسى رن امن من روه دقوي عار قار 
غير أن هذا الزواج لم تكن له أية دلالة سياسية . 

وفي نفس السنة حدث نوع من السخط من جانب أبناء الشيخ 
السابق محمد بن خليفة الكثشرين ؛ فغادروا البحرين إلى قطر » ولكن 
المساعي الحميدة من جانب المقم اللريطاني استطاعت عقد الصلح 
وإقناعهم بالعودة إلى البحرين . 
الما 

وي سنة 18417 احج أحمد بن علي شقيق الشيخ عيسى- للمرة 
الثانية إلى مكة .. وزار المقم العام البريطائي البحرين غير مرة واحدة . 
“188 : 

وظل المحدوء في الداخل سائداً خلال سنة 1888 » لكن بعض 
الاعتداءات قد حدثت في البحر رما من سكان ساحل الأحساء 
لآن الشبخ 'عيسى طلب حين قام بزيارة لبوشهر على ظهر سفينة صاحبة 
الحلالة «وود لارك» الإذن له بالقيام بتأديب القراصنة ني الأرض 
المجاورة . ورد المقم بايضاح الأسباب الي نجعل إجابة مثل ذلك المطلب 
أمراً مستحيلا . . وحدتُ نوع من السخط ببن سادة الحد الذين هددوا 


١ (‏ )انظى تاريخ قط. ٠‏ ويبدد أن أحمد بن علي نجح في أن يقل 
الشيخ جاسم يعامله معاملة الصفين للكبيي ٠‏ 


1ه 





في وقت ما با هجرة إلى جزيرة تاروت ٠‏ لكنهم لم يفعلوا . وقد قام شفيق 
لأمير الكويت بزيارة البحرين في هذه السنة . واستقبل استقبالا كرما . 


: 5 


وزيائة 146 أضيع من امل أن البحرين هر مرحلة تزايد: في 
الُروة والرخاء نتيجة عدة سئوات متواصلة لم يتهدد فيها السلم » وعلى 
نعين قال بنى لعي عل مومهم قن سكومة البحرين ‏ . فقد كانت الهدايا 
تُتبادل بين الشيخ عيسى والشيخ جاسم . ورفض المقم الريطائي العماسا 
عه تار بن برل لاسعادة ألاك من انيل ف ارين 0 


“ا مه مه 


ب عد رط ساك رب كر رطب دايا 
للبحرين سنة 1885 ورجع إلى البر حملا بالحدايا .» وف نفس_السنة أيضاً 
لاواعداة إن ميغد سدن اغبن دا بار الى . ووصلت إإلل 

شيخ البحرين هدايا من الخاكم الإيراني في لار » لكنها ردت إلى مرسلها. 
ول وأ في قر عل ناته ؛ غير أن هذه الصداقة كانت 
تُشرى بتضحية جانب 1 كبير من العوائك العامة للبحرين لم يكن هناك 
ما يقابلها من هذه القبيلة . 
/إخرمرا 

وعناسبة يوبيل صاحبه الخلالة الملكة فيكتوريا في سنة ١641/‏ 
سوثتيجة وساطة الباب العالي أيضك أطلقت السلطات الريظانية سراح 

شيخ البحرين السابق محمد بن خليفة من سجن في عدان شريظة أن يقي 
0 المدينة . ونضيف هنا أيضاً أنه تقدم في سنة 1889 
يطلب الأرخيص له بالرجوع إلى البحرين ولم يوافق على هذا الطلب- 
أو زيادة دخله » وقد رفض هذا ايضاً لأنه كان يتلقى معونات مالية من 
الحكومة الث كية . ومات محمد بن خليفة في مكة سنة 18١‏ . 


ب "الا" هس 





لما : 


وفي سنة ١88/4‏ عمد الشيخ جاسم في الدوحة رعا نتيجة المشاكل الي 
يواجهها مع بي ياس في عمان المتصالحة » وتمحاولة لضمان مصالح 
أمواله الي يستثئمرها دائماً في البحرين عمد إلى كسب مودة نحاكم 
البحرين » فأرسل اليه وفداً على رأسه ابنه عبدالله .. وثم الوصول إلى 
صلح وعلاقة ودية في اتفاقية ذات نصوص غامضة . 


موت احمد بن علي 18448 : 


ومات أحمد بن علي -شقيق الشيخ عيسى- بالحدري في أكتوبر 
سنة ٠» ١8848‏ وضعف هركز الشيخ الحاكم كيرا بعد هذا الحدث 2 
لأنه كان قد اعتاد الاعتماد على نضح أنحمد وعونه في كل أمر من اموره 
ولأنه كان في ذلك الوقت يفتقد السرعة . والحسم في الأمور على حين 
كان أحمد رغم انشغاله باللذائك والرياضة على جانب من القدرة وقوة 
الشكيمة ٠‏ ؤكان موضع خشية أيضاً نتيجة حسمه وصلابته . وتقاعد في 
نفس السنة أيضاً عبد الوهاب _قزيب الشيخ الحاكم ووزيره - لتقدمه في 
السن وخلفه في البداية ابئه عبدالرحمن الذي كان من رعايا تركيا » 
وكان بينه في دارين مجزيرة تاروت . وبعد موت أحمد بدأت قبائل 
شرة في أرض قطر والأحساء تضايق البحرين -بتحريض من ناصر بن 
مبارك- مستفيدة من مخاوف الشبخ عيسى » فكانت ستول منه على 
لهدايا في مقابل الامتناع عن ناصر بن مبارك » بل استطاع عدد من هولاء 
الزوار غير المرغرب فيهم الححصول على تراخيص بالمرور إلى البحرين .. 
من شبخ سيهات أو من الشيخ عبد الوهاب الوزير السابق » ليقيموا بها 
حى يستطيع مضيفهم تدبر أموره . وبعد موت الشيخ أنحمد ؛ استرد 
الشبخ عيسى نصيبه من. عوائد البحرين سوكانت تبلغ نصف عوائد 
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الإمارة كلها في مقابل تخصيص مبالغ شهرية لأولاده الكثرين .. 
وسينجم عن هذا العمل بعض المشاكل كا سترى لاحقاً . 
44 : 

وفي سئة 1849 حدثت هجرة عدد كبير من بي نعم وبي السلطة 
من قطر إلى جرر البحرين . 
484١‏ : 

وبعد معركة بريده الي .حدثت سنة 1891١‏ وانتصر فيها ابن رشيد 
على عبدالربحمن أمير الوهابيين في نجد » لحأ هذا الاخير مقت إلى البحرين 
: 

وفي 18947 كان مة حوف من -حدوث غزو للبحرين من قبّل 
الشيخ جاسم في الدوحة وناصر بن مبارك من قطر » فقيل إنبما هناك 
جمعان الرجال ويتسخذان الثرئيبات للغزو .. وبلغ هذا الفزع حداً جعل 
رعايا لهند البريطانية المقيمين في البحرين ينقلون أمتعتهم وممتلكاتهم 
الثميئة إلى ظهور القوارب في ميناء المنامة » وكتب المقم البريطاني 
خطابات محذير إلى زعماء هذه الحركة » وم الحصول على وعد من 
الوالي الث كي في البصرة بأن يأمر أنصاره في الأحساء بمنع هذا الغزو 
المرتقب .. لكن أخيراً .. عاد ناصر بن مبارك بهدوء من قطر إلى الأحساء 
ركان في ذلك الوقت منهمكا ني البحث عن مقر ثابت تستطيع قبيلة بي 
هاجر أن تقم به » ويبدو أن زيارته اللاحقة للكويت كانت ذات 
صلة بهذا الهدف . 

: 5 

وي سنة ١85‏ أصاب الحدري الشبخ عيسى لكنه شفي منه في 
شهر يونيو من لفس السئة . وف اكتوبر انتشرت شائعات جديدة عن 
اعترام ناصر بن مبارك التزول' إلى جزر البحرين » وأرسل المقم 
البربطاني خطاب تمحذير إلى الشبخ جاسم شيخ الدوحة » وكان من المعتقد به 
أن ناصراً دون مساعدة الشيخ جاسه لايستطيع أن نحقق شيئاً . 


ب هلا"( هس 





علاقات تركيا بالبحرين خلال نفس الفترة 
الإلم١ا ‏ 4686م١‏ 


تكشف لنا مراجعة تاريخ إمارة البحرين .بشكل عام عن تلهف 
تركيا لتحقيق سيطرتها على البحرين » لكن ثمة دلائل للسياسة التركية لم 
نشر الها بعد ب اماو اه 
المحيط » وكانت أيضاً مأوى لكل هوؤلاء اللاجثين من الساحل الأر كي 
فلا شك في أن بقاءها مستقلة كان امرا لا تسر يح اليه السلطات اننا ة . 
وم يكن بوسع الآثراك إلا السخط على وسائلهم في حكم أرض الأحساء» 
ومن هنا فانهم كانوا يتصورون أن استيلاءهم على هذه الإمارة الغنية 
السهلة سينهي مشاكلهم ني المنطقة تمامآ . واذا أمك. ن التحكم في شئو 
بشكل غير مباشر فسرعان ما تصبح ملكا للباب العالي . 


شكاوى الباب العالي من أعمال بريطانيا في البحرين 131-1417 : 

وثي يوليو لاما شكا الباب العالي عن طريق سفيره 5 لندن- 
من أعمال تفصح عن مظاهر السيادة البريطانية موئخراً على البحرين » 
لاسيما 0 جماعة من 7١‏ جندي بريطانياً إلى البر هناك » لكن 
التحقيق أتبت أن هذه الانهامات بلا أساس إلا اذا كانت تشير الى 
هلا اند لين كانوا يفيس الشاطى» في عملية مسح بعري لمق 
وأبلغت الحكومة الركية رسميا بذلك . وفي سنة ١141“‏ زعمث 
السلطات الركبة زعماً لا يصدق » وهو أن السلطات البريطانية قد 
أغرقت قارب تابعآ البحرين لأنه كان مد الباخرة الثركية «آشور » بالمياه . 
وثبت من التحقيق ان هذه الحكاية كلها خيالية ولا أساس لها 

اقامة أمير الوهابيين في البحرين قبل أن يقوم بغزو الاحساء 1/1/5 : 

. وعندما اشتكى الاتراك زاعمين أن غزو الأمير الوهاني عبدالرحمن 

ابن سعود للأحساء الملكور في تاريخ هذا الإقلم. قد ثم من البحرين » 


كودنا الات 





قامت السلطات البر يطانية بتحفيق مفصل وجاد بهذا الصدد » وثبت أن 
سلوك عبدالرحمن خلال إقامته ابي استمرت شهرين تقريباً في البحرين- 
كان نظيفا لا غبار عليه » وان شيخ البحرين لم يقدم اليه أي عون سوى 
ما تمليه عليه الضيافة وهدية تبلغ روبية عند رحيله . ونم تكن 
تصحبه أية قرات عسكرية في البحرين رغم أن ٠ه‏ رجلا قد صحبوه 
من البحرين إلى ساحل الأحساء أثناء عودته في قارب لحم . ويبدو ان 
والي بغداد طلب التصريح له من الباب العالي بأن يسير إلى البحرين 
لتأديب شيخها نتيجة مساهمته في ال حملة الوهاببة على الأحساء .. ولكن 
ل يوذن له » وفي نفس الوقت أيضاً وكاجراء احتياطي- ارسلت 
سفن حربية بريطائية لتوفير الحماية بلحزر: البحرين . 
تحصينات بريطانية مزعومة واقتراح من تركيا باقامة فنار في 
المنامة ١61/4‏ : 1 

وعاد الباب العالي في سنة ه481١‏ يشكو للسفير البريطاني في 
القسطنطينية من أن السلطات البريطائية فد أقامت تحصينات واستحكامات 
قي المنامة » وأنها تستخدمها كلجأ للأتراك الهاربين من ساحل الأحساء . 
ومرة أخرى أثبت التحري خطل قناعات المسئولين الأتراك حيث تبين في 
النهاية أن شيخ البحرين قد قام ني مايو أو يونيو سنة ه141 باصلاح 
وث رهم قلعة المنامة » ولكن لم يكن ببذا العمل كله مسثول أو عامل 
بربطاني واحد على الإطلاق . 

وبعدها مباشرة أصبح من المعروف عن طريق البعثة الديبلوماسية 
البريطانية في طهران أن الأتراك أنفسهم يفكرون في إقامة فنار في 
ميناء المنامة » وقدمت الحكومة البريطانية احتجاجاً أدى إلى إيقاف 
هذا المشروع إيقافاً تام . 
والي البصرة يرفع إلى شبخ البحرين مطالب تاجرين من قطره161.: 

وني نفس السنة رفع ناصر باشا والي البصرة إلى شبخ البحرين 
مطالب تاجرين من تجار اللولو في قطر بطريقة يفهم منها أن هدفه الاول 


لالا”١‏ ده 





لم يكن المطالبة لحلين التاجرين القطريين عقوقهما بقدر ما كان يدف 
إلى إثارة مشكلتسياسية . ولهذا نصح المقم البربطائي شيخ البخرين بموجب 
أوامر من حكومة الحلد بأن ينظر ف هذه المطالب بكل إنصاف 
ممكن » ولي نفس الوقت وجه احتجاج للباب العالي عن طريق السفير 
البريطاني في القسطنطينية . 
اقتراح الاتراك انشاء مستودع فحم في البحرين وزيارة سفنهم 
ها ولام1 - 0188٠‏ : 

وق يونيو 14174 ترددث الشائعات عن اعتزام الأتراك إقامة 
مستودع فحم طم بالبحرين يتحول تدريجياً إلى معتمدية سياسية » ولكن 
اذا كانت هله الشائعات دالّة” على ححقيقة ما فقد أحبط هذا 
المشروع بعقد اتفاقبة ببن شبخ البحرين والحكومة البريطانية ني العام التالي . 
وني نوفمبر سئة ١88١٠‏ زار اسطول تركي البحرين وقيل ان 
قائد الاسطول أكد أن البحرين إقلم تابع نر كيا . 
الحكومة الثر كية نتببى هرد سنة 188٠ ١141/4‏ : 

وكان ناصر بن مبارك وأنصاره قدموا التماساً إلى الصدر الأعظم ني 
تركبا - في إبريل سئة 1/9/١اس‏ ضد تدخل السلطات البريطانية في 
البحرين الي اشاروا البها في خطابهم على أنها «من املاك تركيا » واشتكوا 
ضد طردهم من البحرين قا طلبوا قِ التماسهم هذا إطلاق شراح 
محمد بن خليفة وأحد رفاقه » وأن يسمخ لحم لناصر ورفاقه بالعودة 
البحرين واسترداد ممتلكاتهم فيها . وتولى الوزير هذه القضية كشيء 
جديد تماماً .. وكشاهد واضح الدلالة على تدخل ' بريطانيا العظمى 
وسيطرها على شئون البحرين » وكدليل على أن ثمة محاولة قد محدئثت 
سرغم الوعود القدديمة من قبل بريطانيا لتأكيد سيادتها على البحرين . 
وردت الحكومة البريطانية بدفعم هذا الزعم عن ممارستها سيادة على 
البحرين ؛ وقالت امها ستتولى التحفيق في الأعمال العدائية اللي وردث 
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في ذلك الالتماس كشيء مستقل ثمام الاستقلال عن القضية الأولى . 
وكانت نتيجة التحقيق الذي تولته .حكومة الهند هي القول بأن الالعماس 
المذكور يتعلق فقط بعقاب زعماء تمرد سنة 1859 . 
تسلم المجرمين والمدنيين الفارين بن الاحسماء والبحرين ١88٠-1414‏ 

وف 1481/4 و 188٠‏ ححدثت عدة حالات طلبت فيها السلطات 
اشر كية من ٠5‏ شيخ البحرين تسليمها بعض المجرمين والمذنبين الذين هربوا 

من الأرض التركية إلى الخزر » ومرة طلبت تسليمها رجلا يدعى عبدالله 
لارتكابه جرعة قتل .»؛ وثم تسليمه لما بالفعل . أما المشككلة الأكثر 
صعوبة المتمثلة في هولاء المدنين الماربين من الأحساء إلى البحرين فقد 
رفعها المقم البريطاني إل حكرية المند وجاء ردها بعدم تشجيع شيخ 
البحرين على الأراسل مباشرة مع الأثراك » وبأن يعد المقيم قائمة بمطالب 
البحرين » وموقف السلطات أثركية من ؛ ويرفعها إلى حكومة'الحند . 
وكانت هذه الحكومة ترى أن طلب السلطات الركية من شيخ البخرين 

تسليمها المجرمين والمدنين لا مبدد استقلال شيخ البحرين بل هو 

تعر اق باستقلاله . 
احتجاج تركيا على احتجاز أملاك الشيخ جام في البحرين : 

وني أغسطس 1887 سوبناء على طلب من المقم السياسي البريطاقي- 
فرص شيخ البحرين حظراً على آئية من اللولو وغيرها تتجاوز قيمتها ؟؟ 
ألف رويبة لاشبخ جاسم شيخ الدوحة كانت آنذاك في البحرين . وقد 
الم عرلاءي هذا الوجراء لإ حم الشيخ سنا عل دق لعريس عن راد 
لقت بالرعايا البريطانين كما هو مذكور في تاريخ قطر . وكانت نتيجة 
هذا العمل ٠»‏ فيما يتعلق بالبحرين » تقدم احتجاج من الباب العالي 
لسفر بريطائيا في القسطنطينية أثار لدى الحكومة البريطانية. من جديد 
مشكلة تحديد الوضع السيامي للبحرين . 2 . 

وصدرت أخيراً لسفر رطان ى اقتططنة يات نادم آذ 
الحكومة البريطائية لا تستطيع الاعتراف بأية حقوق سبادة تركية على 
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شبخ البحرين الذي تعتبره كما أوضحت مراراً من قبل- حاكاً مستقلا. 
والذي ترتبط الحكومة البريطانية به بمعاهدات واتفاقيات . 


انذار للباب العالي ضد انزال قوات تركية في البحرين ١884‏ : 


وبعدها بأشهر قليلة ‏ ونتيجة مخطط ضد البحرين سنذكره لاحقاً 
حين نتحدث عن علاقة إيران بالبحرين- طلب السفير البريطائي في 
القسطنطينية من كببر وزراء السلطان إصدار أوامر صربحة للمسئولين 
الأتراك في منطقة الخليج بتجنب أي تدحل في شئون البحرين » وأبلغه 
أينبا أن السفيئنة الحربية البريطانية الموجودة هناك قد صدرت لا 
الأوامر بمنع أي نزول على -جزر البحرين سواء كان من جانب العرب أو 
الإيرانيين أو الأترآك » ورد الوزير بأنه لم تكن هناك أية نية من جانب 
الأثراك لاثزالك قوات على الحزر ٠‏ بل إنه لم يوؤكد سيطرة تركيا أو 
سيادتها على البحرين » غير انْ من المؤكد أن وزير اللخارجية الثر كية 
كان يرى الامور بشكل آخر .. وعلى أية حال فقد أثبتت الأحداث 
التالية أن الأثراك لم يتخلوا عن مزاعمهم في السيادة على البحرين . 
كتابات مهينة من السلطات التركية لشبخ البحرين ١8488‏ : 

وف سئة 1884 -حدثت مضسايقات كثيرة نتبجة:الاسلوب الذي كانت 
تنهجه السلطات الثْر كية في الأحساء في مخاطبة شبخ البحرين ضمن خطاباتها 
الرسمية فقد كانت تكتب اليه كنا لو كان موظفاً حاضعاً لها . وكان العنوان 
الذي يذكر دائماً على هذه الحطابات هو 1 « إلى حاكم جزيرة «أوال ( 
وتفسير هذا السخف هو أن والي البصرة قد اكتشف أن كلمة «البحرين» 
كانت تطلق ني العصور القدعة على -جزء من. الارض المواجهة للجزر 
أيضاً » فأمر ببعث الاستخدام القدم لكلمة ١‏ البحرين» وأن تميز الحزر 
بتسميتها. باسمها القدم «١‏ أوال » .. ولا شك في أنه كان يعتقد أن قضية 
إدعاء تركيا السيادة عل البحرين مكنها أن تقوم عن. هذا الطريق . 


ب ع8" ١‏ هس 





مطالبة السلطات الاركية بتسلم رجل هارب هن دفع العوائد 
185١‏ : 

وي أغسطس 1846٠‏ وصل الى حاكم البحرين خطاب وقح من 
قائمقام القطيف ورجل آنخر بدعى السيد مصطفى يطلبان البه تسلم 
الشبخ عبدالرحم شيخ سيهات الذي زعما أنه رفض دفع العوائد المستحقة 
عليه الحكومة الث كية . وأبلغ الشيخ عيسى وكيل القائمقام أن الشيخ 
عبدالرجم ليس موجودا أ بالبحرين » وحاولت جماعة من القطيف أسر 
أقارب الشبخ عبدالر.حم لكنها فشلت نتيجة جهود معاكسة من نخدم 

شيخ البحرين . ش 

0 كان الشبخ عيسى قد استطاع برغم هذا السلوك العدائي من 
جانب زواره ‏ أن محافظ على هيبته » فقد ررد 
ضرورة للقيام بأي عمل من ناحيته » لكنه أكد لشيخ البحرين وقوفه إلى 
جانبه وتقدم كل العون له إذا هدد سلطته مهدد . وف يونيو ١181١‏ 
طلب متصرف الأحساء قي خطاب مهذب إلى شبخ البحرين- نتسلم 
8 شخصا قيل [نهم هاربون من دفع الضرائب » ورفع الشيخ عيسى 
الأمر إلى المقم المر يطاني . ولكن لا يبدو أنه قد ثم اتخاذ قرار نبائي بشأنه . 
اعلان سيادة تركيا على البحرين فى القطيف 34 وفرض 
التركي على أصحاب الفوارب في البحرين بالقوة 1841 : 

وي دسمير سئة ١4899‏ وكان والىي البصرة. نذاك ق حول 
بالأحساءع وصلث معلومات إلى مساعد المعتمد البريطاتي في البصرة بأن 
الأوامر قل صدرت من الباب العالي لوالي البصرة بمعاملة البحرين على 
أنه إقلء بم تابع ل كيا » وأبلغ امقيم السياسي البريطاني ني الخليج الضابط 
ل الأول قٍُ أسطول الخليج بأنه يستطيع انخاذ أي عمل يراه 
ضرورياً لمنع نزول قوات تركية إلى البحرين » ول تكن حكومة المهند 
فقط هي الي وافقت على هذه اللخطوة » بل وافقت عليها أيضا نحكومة 
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صاحبة الخلالة الي أبلغت الباب العالي بهذا القرار . ومن المحتمل أله 
كان بالفعل ثمة تخطيط تم وضعه ضد البحرين لانه في الاسبوع الأول من 
يناير سنة 189 أعلن في القطيف ‏ بأمر من القائمقام ‏ أن 
البحرين وعمان قد تمردتا على السيادة الر كية ٠»‏ وفرضت الأعلام 
التركبة بالقوة على واحد او اثدن من أصحاب القوارب البحرينية في 
القطيف وقي 7١‏ أغسطس ستة 1868# علقت فشرة رسمية في أسواق 
ومقاهي القطيف جاء فيها تصريح القاتمقام بأن الحكومة البريطانية لا 
علاقة لها بالبحرين الي هي جزء من الامبراطورية التركية » وستعامل 
حدق ( الآ تفامد ات هل هلاه الأساتى ا )ارقي ياواه 
الديبلوماسية إلى الباب العالي » واخسراً في ديسمير سئة 1898 اعتّرفت 
اللكوية الركة يآنا ف ]أصدوت رادها سسسب هذه اشر الوق 
كنا أصدرت تعليماتها أيضاً لممثليها بعدم الدخول في خلافات مع ممثل 
الحكومة البريطائية حول وضع البحرين . 
الحكرمة البريطائية تمنع نقل القوات التركية في مياه البحرين “1891 : 
وفي مارس 1897 » منع الملازم بيغيل مساعد المعتمد السياسي في 
البصرة إرسال قارب نمل ثلاثين جندياً تركياً إلى الأحساء عن طريق 
البحرين .. كنا حذر المسثولين المحليين عن شر كة الهند البريطانية للملاحة 
البخارية من قبول هؤلاء على بواخر الشركة كسافرين . وأقرت حكومة 
المند هذا العمل » وأبلغت الباب العالي بعد ذلكعن طريق السفير 
البريطاني في القسطنطينية بأن اللحكومة البريطانبة لا سطع السماح 
بانتقال القوات الركية في مياه البحرين . 
الوضع السياسي لرعايا البحرين في الارض التركية :1844-189٠‏ 
وبرزت مشكلة خلال هذه الفترة تستحق إشارة خاصة » وهي 
الوضع السيابي, لرعايا البحرين الذين يسافرون إلى أو يستقرون في 
الامبراطورية العثمانية . وقد نوقشت هذه المشكلة للمرة الأولى في سنة 
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في تقرير للملازم ستّراتون مساعد المعتمد السياسي البريطاني في 
البصرة » وجاء في التقرير أن السلطات الثر كية تبذل جهدها لإرغام 
مواطي البحرين المستقرين في البصرة وفي ابو الحصيب على شط العرب 
على أداء اللخدمة العسكرية بزعم أنهم رعايا أتراك ينطبق عليهم ما ينطبق 
على باق الرعايا . ولما لم يكن واضحاً أن الشكاية من هذا الأمر نهم 
البحرين » ولأن شيخها لم يطلب التدخل من جانب بريطائيا فقد اعتبرت 
حكومة الحند أن هذا الموضوع ليس بحاجة إلى أي عمل من جانبها . 

وني 1847 أثشرت القضية مرة أخرى نتيجة ضريبة خاصة تستوفى 
من رعايا تركيا فقط ثم فرضها على رعايا البحرين » وقدم مساعد 
المعتمد البريطاني في البصرة طلا للسلطات الركية برفع هذه الضريبة 
على أساس أن البحرين ورعاياها نحت اللحماية البريطائية . وهنا أبلغت 
الحكومة الأركية السفير البريطاني في القسطنطيئية بأنها لا تعثرف بأن 
وعابا كرون نك ادمارة ليطا نه ,“رجاه ف 'الرف البريطاق أن البسخرين 
قد أصبحت الآن تحت حماية صاحبة ابخلالة ملكة انجلا » ولن تسمح 
الحكومة البريطائية بالتالي للسلطات الثركية بأي تدخل في شئون أهل 
البحرين . وبعدها بسئة تقريبً . في إبريل 189 احتجت الحكومة 
لركية من جديد على ما أعلنه مساعد المقم البريطاني من زعم بريطانيا 
حماية رعايا البحرين » ومرة أخرى أصدرت حكومة صاحبة الخلالة 
أوامرها لبعثاتها الفنصلية والديبلوماسية في ارجاء الامبراطورية العثمانية 
ببسط حمايتهم على رعايا البحرين . 


وي لفس الوقت » في يناير 1897# + ذهب وفد ممثل. لرعايا 
البحرين المقيمين في البصرة ليقابل المسثول البريطاني ويطلب منه الحماية » 
ورد عليهم المسثول بأن هذه الحماية تفرض عليهم بشرط واحد هو 
أن محصلوا على شهادات من الشيخ عيسى شيخ البحرين بانتماتهم البها » 


ا خمم"١‏ - 





وانخذت اللرتيبات سبناء على ذلك في سنة 18454 باصدار شهادات 
جنسية منتظمة من شيخ .البحرين للعاملين على القوارب والسفن وغيرهم 
من رعاياه الذين يسافرون إلى البصرة . 

وف 1890 وقعت حادثة كانت كا لمذه الإجراءات . فقد حدثت 
عملية سرقة بالإكراه من بعض رعايا البحرين على ظهر سفينة كانت 
مبحرة في شط العرب على بعد عدة أميال أسفل البصرة » وفيها أرغم 
قراصنة النهر ركاب السفينة وبحارتها على تسليمهم كل ما مملكون من 
أشياء تمينة » وقدرت اللسائر بمبلغ ضخم . 

وقدم الكابئن هوايت مساعد اللمعتمد السياسي البريطاني في البصرة 
مباشرة طلباً للتعويض من الوالي لكن الوالي رفض الإجابة على أساس أن 
الباب العالي لا يعترف بحق بريطانيا في حماية رعايا البحرين » وطلب 
السفر البريطالي في القسطنطيئنية حن أبلغه الكابئن هوايت بهذه 
الحادئقف من الحكومة التركية ضرورة اعترافها بتدخل السلطات 
البريطانية في هذه القضية وسواها من القضايا المشابهة .. لكن الحكومة 
الث ركية ٠‏ ورغم استمرار مناقشة هذا الامر حبى سئة 1895 ٠‏ لم 
ثثر اجع أيه ايه عن' موقفها » وبالتالي لم ل هناك ثمة تعويضات عن 
هذه ا 


ا ور 
ل 
الام١ظ‏ مؤما 


ظلت حكومة إيران على الرغم من تعاظم النفوذ البريطاني في 
البحرزين. » والامتيازات الى حصلت عليها تركيا في سيادتها على السواحل 
المجاورة للأحساء -.ظلت على حسدها ومزاعمها البالية بالسيادة على 
البجرين . ففي مايو 141/١‏ - وقت كان الاحتلال ار كي يتدعم في 
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الأحساء ‏ طلب الشاه عن طريق الوزير البريطاني المفوض في طهران 
معلومات عن احتمال التقدم من جانب الأثراك إلى البحرين .. وأبلغ 
رد على تساؤله بأن الباب العالي يؤكد أنه لن يبذل أية محاولة بالنسبة 
الحزر البحرين . 

وق سبتمير سنة ١88“‏ عمل الشاه و قدانتابته رغبة غر مفهومة 
في تأكيد سيطرته على البحرين- إلى إبلاغ الممسئر نيكلسون الوزير 
البريطاني المفوض في طهران شفوياً برغبته في أن ينقل رسالة منه بهذا 
الصدد إلى الحكومة البريطانية . وكان مهدف إلى أن تعتير الحكومة 
البريطانية اتصاله بها في سنة 189 مساوياً للاعئراف بحقوقه في السيادة 
على البحرين ٠‏ وكان متلهفاً على إقامة سلطته هناك إما بتعيين حاكم 
للبحرين » أو الاعتراف بشيخها الحالي ممثلا له » لكندايضاً أفصح عن 
رغبته في أن نظل السياسة البحرية ني المنطقة ببن يدي السلطات البريطانية. 
وأعدت .حكومة صاحبة الحلالة ردا جاء فيه أنها لا تستطيع أن تجد في 
الاتصال الذي قام به سئة 1859 متل هذا التفسير » ا عل لمكن 
تعتبره اير افا منه باستقلال البحرين » وأن على حكومة إيران الاستمرار 
في الالترام بمعاهداتها تجاه البحرين . ولأن الشاه لم يعد إلى هذا الموضوع 
مرة أخرى » فلم يسلمه امثر يكلس هذا ارد من الحكومة اربعائية . 
وأرجعت هذه القضية كلها عندئذ إلى إحاءر لإيران من قبل روسيا . 


دسائس ايران فيما يتعلق بالبحرين وموقف السلطات البريطانية 
لامذا - 184848 : 


وني سنة 1841 ولتيجة الحسائر الي لحقت بمجموعة من رعايا 
إيران في الاضطرابات التى وقعت في الدوحة بقطر ‏ سأل الشاه القائم 
بالأعمال البريطاني في طهران عما إذا كان بوسع السلطات البريطانية 
تقدم أية معونة في سبيل المتصول على تعويض عن تلك الحسائر . 


- ١9586 





وساطتهم في هذا الصدد بعد أن يجاب مطالب رعاياهم اهم أولا في 
التعو يضات المستحقة لهم ا ل د 
ناحية » ونتيجة خطة عامة لتوسع النفوذ الإيرالي في منطقة الحليج من 
ناحية أخرى- تبنت الحكومةالايرانية خط عمل آآخر 0000 
كبير'» وكان من المعتقد أن هذا العمل كان بتحريض من روسيا . 
وكان الوكلاء الرئيسيون لتنفيذ هذا المخطط هم مالك آل توجار تحاكم 
موالي الخلنج وحاجي .حمد ان أحد أفراد اليش الإيراني كانت 
البحرين وكذلك قطر وعمان المتصالحة ضمن هذا المخطط . لكن 
أعمال' هذه البعثات كانت مقصورة على قطر وعمان المتصالحة 
وهذا مذ كور بالتفصيل في تاريخ هذا الإقلم ..وثبين بعد ذلك عن 
طريق إفشاء' مالك آل توجار للسر وعزله عن منصبه من جانب 
الحكوفة الإيرانية ومن خلال البرقيات الإيرالية الرسمية الي أمكن 
الحصول على نسخ منها في طهران . ان أمين السلطان قد وافق على مخطط 
وضعه 'حاجي: أحمد خان للاستيلاء على البحرين بواسطة الشيخ جاسم 
شيخ الدوحة الذي 'تعهد فيما يبدو بأن يضع مخطط إيران موضع التنفيذ . 
وني هذه الموؤامرات كان واضحا وجود نوع من التناسق بين خخطط 
إيرآن وتركيا بهذا الصدد ولكن لم يكن من المعتقد بوجود أي نوع من 
من التعاون ادي بين الحكومتين اللتدن لا بد ان تتعارض مصاللتهما 
على الساحل العرني". ٠‏ 

وف فبراير 1844 » حين كان يظن أن البحرين في خطر نتيجة هذا 
التآمر أمر الرائد' روس لمقم السياسي بأن تقوم سفينتان حربيتان 
برنطانيتان با لرسو على مقربة من شاطىء البحرين وأصدر اليهما 
لتعليمات بأن يْصد -بالقوة أي عمل عدائي على البر من انب 
الأنرالكُ أو العرب أو الإيرانين على السواء .. وطلبت حكومة: الحند 
الي وافقث على هذا العمل من الوزير البريطاني المفوض في طهران 
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القوة . 
عا ع عاو 
علاقات بريطانيا بالبعرين خلال نفس الفترة 
و(لإلم١ا  ١8486‏ 


لاحظنا في الفقرات السابقة ملامح بارزة وهامة في علاقات 
الحكومة البريطائية بالبحرين خلال هذه الفرة » ولكن ما تزال بعض 
الحوائب المباشرة والسرية في حاجة لآن نشير اليها . 
المسح البحري للبحرين ١41/١‏ - 1417 : 

خلال الفئرة من ١ا8١‏ إلى 1١41/“‏ قامت سفينة بحرية بومباي 
وكونستانس» بإجراء عملية مسح بحرية شاملة ودقيقة لشعاب جزر 
البحرين وهراسيها . 
سوء معاملة وكيل شركة الهند البربطانية للملاحة التجارية 11/7 : 

وفي سنة 1817 القى القبض على عبدالله بن رجب وهو مواطن 
من رعايا البحرين لكنه كان ممثل شر كة اند البريطانية للملاحة البخارية 
بحري ركان انلها اليل كت المماية ارزطاية وقد الف ني في السجن 
بأمر من شيخ البحرين دون توجيه أنهام ععدد اليه . وبادر مساعد المقم 
0 هذا الخبر فطالب يا طلاق سراح الرجل فوراً 
والتحقيق معه فيما هو منسوب اليه . واحتج شيخ البحرين على هذا 
التدخل من جانب مساعد المقم . لكنه أطلق سراح الرجل بالفعل . 
وكانت الاتبامات الموجهة اليه فيما يبدو هي هجمه على بعض رعايا 
البحرين إلى جانب أنه قطع أخشاباً من أشجار ملكها الشبخ وقد ثبتت 
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صحة الإنهام الأول » أما الثاني فلم عمكن إقامة الدليل عليه . وبعد 
نذير صادر من الهم » اعتذر الشبخ عيسى قي النهاية عن تسرعه في 
الإجراءات الي اتذها ٠‏ يما وجه اعتذاراً شخصياً إلى الميجور جرانت 
للهجة خطابه الذي كان محتج فيه على هذا التدخل . 

السلطاث البريطانية تندر بحادثة اغتيال سياسي 141/7 : 


وني 18 إبريل سنة /ا181 قتل فهد بن أحمد ابن عم والد الشيخ 
عيسى بن علي مباشرة في البحرين » قتله أحمد بن علي شقيق الشيخ » 
وكان التبرير الذي ذكر لذلك أن فهد كان متمرداً وكان خطراً على 
الحكومة القائمة » وأنه قد «دد أحمد بن على ححن ذهب هذا اليه ليجرده 
من سلاحه . وعلى أساس أن الحكومة البريطانية بسبب الوضع الذي 
أصبح لا في البحرين كان لابد أن تتدخل لمنع الاضطرابات العنيفة أو 
الاضطهاد من جانب الشيخ الحاكم » وعلى أساس أنها لا تستطيع أن 
تقنع بموقف المتفرج المحايد بالنسبة لأسحداث خطيرة من هذا النوع » 
فقد صدرت التعليمات للرائد بريدو المقم السياسي بأن يبلغ شيخ 
البحرين الحاكم وشقيقه أن الحكومة البريطانية تستنكر هذا السلوك 
وتحئره من ارتكاب مثله في المستقبل . وقد نفذت هذه التعليمات بكل 
دقة , 
الاتفاقية الشاملة الاونى ببن شبخ البحرين والحكومة البريطانية 
١‏ ديسمبر ١88٠١‏ : 

وقد سبق أن أشرنا إلى خطة تركيا في سنة ولالم١‏ لإقامة مستودع 
لفحم في البحرين » وزيارة الاسطول التركي التالية للجزر في نوفمبر 
سنة ١ 18١‏ ونصنيف أنه في نفس الوقت تقريباً ظهرت دلائل كثرة 
لاهتمام جديد من جانب دول أجنبية كثيرة بشثون منطقة الخليج » وان 
سفناً فرنسية وأمريكية بل وحتى يابانية أيضا كانت تزور مياه الدليج . 
وني هذه الظروف ء واعتقادا" من الرائد روس المقم السيابي بأن 
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البحرين مر كز نجاري هام سرعان ما سيصبح محط أنظار الدول الاجنبية؛ 
وحن وجد في زيارة للبحرين أن الشيخ مستعد لآأن يعقد اتفاقية خاصة 
مع المحكومة البريطائية » انتهز الفرصة وحصل على توقيع الشبخ على 
اثفاقية نخاصة رفعها مباشرة إلى حكومة الحند . وكانت هذه الاتفاقية 
الي وقعت في 77 ديسمبر سنة ١88٠‏ تنص على أن متنع الشيخ عن 
إجراء المفاوضات أو توقيع المعاهدات مع أية دولة أجنبية -باستثناء 
بريطانيا العظمى إلا بعد موافقة السلطات البريطانية » كذلك ليس له 
أن يسمح لآية حكومة غير الحكومة البريطانية بإقامة وكالات قنصاية 
أو ديبلوماسية أو إقامة مستودعات للفحم إلا بعد موافقة السلطات 
لبريطانية . وكان من المتفق عليه على أية حال أن هذه الاتفاقية 
لا تشمل ولا تؤثر على الاتصالات الودية القائمة مع السلطات المحلية 
قُْ الإمارات المجاورة في الشئون الأقل أهمية » وان صحة هذه 
الاتفاقية وسريانها يعتمدان على تصديق نائب الملك ومجلس الحاكم 
العام للهنك عليها . 

وذكر الرائد روس في تبريره هذا العمل الذي لم يكن مفوضاً 
به » بأن وجؤد اتفاقية رسمية كان ضروريا لشيخ البحرين ليستطيع 
الاستناد اليها في معارضة المناورات السياسية الي تستهدف النفوذ في 
أرضه من -جانب الدول الأخرى . وردث حكوفة الهند بأن القاعدة 
تقضي بأنه غير مسموح للمسثولن السياسيين بالدخول في مفاوضات 
من هذا النوع مهما بلغت درجة الحيطة فيها دون تعليمات خاصة ٠‏ 
لكنها مع ذلك رفعتها للتصديق عليها من جانب حكؤمة صاحبة الحلالة ) 
وبعد تصديق وزير الدولة لشثون الهند عليها ثم توقيعها نبائياً في سنة 184١‏ 
معاهدة “بائية شاملة ببن شيخ البحرين والحكومة البريطانية 
“1 مارس ١897‏ : 

وفي ١897‏ ولظروف ستتضح في تاريخ :عمان المتصالحة أوصى 
الرائد تالبوت المقسيم في الخليج بعقد اتفاقيات جديدة تتضمن 
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نص حزم على شبوخ الإمارات أي تنازل ني أقاليمهم لدول أجنبية : 
وحن وافقت حكومة الهند على هذا الاقتراح لاحت الفرصة مواتية 
الحصول عل توقيع شيخ البحرين على معاهدة ماثلة في ١8‏ مارس 16847. 
وي هذه الاتفاقية الحديدة تعهد شيخ البحرين بألا يعقد أية اتفاقبات أو 
يدخل في اتصالات مع أية دولة أجنبية باستثناء بريطانيا وألا يوافق على 
إقامة وكيل لآأية حكومة أجنبية أخرى في أرض البحرين دون موافقة 
الحكومة البربطانية » وألا يتنازل عن جزء من أرضه بالبيع أو الإمجار 
أو غيرهما للاحتلال من جانب أبة دولة سوى بريطانيا(١)‏ . 


وا علو 
معاولات غزو البحرين من قطر وما تلاها من أحداث 
١465-06‏ 





اقامة مستعمرة لآل بن علي المعادين للبحرين في الربارة بقطر 1846: 

في سنة 189 تجدد خطر غزو البحرين من قبل القبائل العربية 
في الارض المجاورة بتأثر تركيا » وهو خطر ظل مائلا منذ فترة 
طويلة » وانخذ شكلا ماديا ملموساً » لكنه قوبل بتدخل حامم من 
جانب بريطانيا العظمى . 

ففي مارس ١8946‏ هاجرت قبيلة ساخطة تدعى أل على من 'البحرين 
إلى قطر بقيادة شيخ يدعى سلطان بن سلامه كان داخلا في علاقات مع 
الشيخ جاسم شبخ الدوحة ٠‏ وععونته استطاع أن يشيد لقبيلته مستوطنة 
في الزبارة . ولا كان وجود تلك المستوطنة هديداً خطراً البحرين » 
فقد أبلغ الشيخ جاسم أنه غير مسموح بقيامها لكنه لم يلق 
بالا التحذير . وني نفس الوقت قام المتصرف التركي في الأحساء 
بزيارةالزبارة » واستمر العمل في بناء المستعمرة قائماً على قدم وساق » 
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وتردد أن المتصرف والشبخ جاسم كانا يعدان لرفع العلم 
اللركي . وقد قام سفير بريطانيا في القسطنطينية بلفت نظر الباب 
العالي إلى ما حدث ٠‏ وإبلاغه أن عملية البناء هذه إذا استمرت فان حكومة 
لهند ستتخذ من الإجراءات ما تراه ضروريا الحماية شيخ البحرين » 
واتخذت إجراءات أخرى لتعزيز هذا السعي » ارماك ديه اماف 3 
الخلالة و سفنكس ) بقيادة القائد بيللي ‏ ابن شقيق الرائد بيللي لي القيم 
السيابي السابق المرموق في الخليج ال الزتارة ؛ تؤسة در نعو ده ملفاك 
ابن سلامه وقبيلته فوراً الى البحرين » لكن طلبه قوبل بالرفض من جانب 
الذيح بمعاونة المدير الر كي الحديد الذي عين موحراً في الزبارة ؛ وزعم 
أن هذا المكان أرض تركية » وأن آل بن علي من رعايا ركنا .. 
وعادت السفيئة «سفتنكس» إلى البحرين بعد أن استولت على سبعة 
قوارب لآل علي . ولي يوم ١٠١‏ يولي و استولت على ت تسع 
حر و سسا اليا . ثم رغب بن علي 
بعد ذلك في الصلح مع شبخ البحرين لكن المدير الركي أقام العقبات 
في هذا السببل ححبى إنه احتجز بعض القوارب المرسلة من البحرين 
لمن يرغب في العودة البها من آل بن علي ٠.‏ وقد قيل إنه أي المدير أعلن 
أن البحرين على وجه العموم وقطر بشكل بخاص هما تابعتان 
للامبر اطورية العثمانية . وأصبح الموقف الآن .خطرأ لاعتبارات متعددة » 
فقد تبين أن الشبخ جاسم ع ع ل 
كان جد ألقاة لاروك إل التخرية ٠‏ د راشع مت رف لأسا زات ل 
القطيف .. بزعم الإعداد لحملة على نجد » وكان القارب التر كي المسلح 
« زحاف» يتجول على طول ساحل قطر . 
الاستعدادات البريطانية للدفاع عن البحرين : 

وي هذه الظروف اقتر.حث -حكومة الحند ضرورة مقاومة تمرد أهل 
قطر على البحرين باستخدام القوة بشرط أن يطلب من أيةسفن حربية 
ترفع العلم البر كي تقدم تفسسير لوجودهاء وإذا لم يكن هذا التفسير 
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مقنعاً فيوجه اليها الإنذار بأن الدرليه:. .من عليها إذا نجاوزت مسافة ثلاثة 
أميال من سواحل البحرين وقد أرسلت سفينة صاحبة الخلالة «بيجون» 
لتلحق بالسفينة «سفنكس» في مياه البخرين ١‏ وثم كل شيء » ولح بعد 
باقيآ سوى إرسال فيلق من المشاة المنود من بومباي » وأخيراً أضيفت 
سفينة ثالثة هي «بليزي» لتنضم إلى السفن الموجودة في الخليج . 
اتصالات دبلوماسية بريطانبة مع الحكومة التركية : 
' وني نفس الوقت وعلى أثر تصريحات المدير الأركي في الربارة 
وأعماله ( ثم اتصالان بالياب العاللي 2( في بوم ؟١‏ ا ن قدم السفير 
البريطاني في القسطنطينية احتسجاجا - الحكو مةالبريطائية: إلى الدكرمة 
التركية . جاء فيه أن حكومة صاحية الحلالة لا تعترف بالسيادة العثمانية 
المزعومة على ساحل قطر » وأنها لا تقبل زعم تر كيا بالسيادة على البحرين 
الي هي نحت الحماية البريطائية وأنها سوف تتخدذ كل الإجراءات 
الكفيلة بحماية هذه الخزر من العدوان . ومرة ثانية في ؟7 أغسطس » 
قدمت حكومة صاحبة اللخلالة مذكرة للسفير التركى في لندن جاء فيها 
أنها سبق وأبلغت الباب العالي غير مرة أنها لا تعثرف بسيادة تر كيا على 
ساحل قطر . وأنها كذلك أشارت إلى أن البحرين نحت الحماية البريطانية. 

تدمر اسطول الاعداء والاستيلاء عليه ؟ سبتمبر ١888‏ : 

أما في مسرح الأحداث فكانت الأمور. تقئرب من أزمة خطيرة . 
ففي ١9‏ أغسطس كتب متصر ف الأحساء خطاباً متعالياً إى المقم 
السياسي يتهمه فيه بخرق السلام على ساحل جد باستيلائه على القوارب » 
وينذره بأن أهل قطر مصممون على مهاجمة البحرين وأنه قد بذل جهده 
ا ام الاستمرار طويلا 4 ثم طلب رد القوارب 

ل لكان اه رس وى 
عل ةاسأم / اراد 4 أغسطس 
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بتحميل المسئولين الاتراك المسثو لإستكاملة عما حدث ٠»‏ واقرحت .حكومة 
الميد سيتفويض من حكومة صاحبة الخلالق استرداد القوارب 
المحتجزة في الزبارة بالقوة . ولكن”ي نفس الوقت » وبالتحديد في ه 
سبتمبر ١‏ تسلم القائد بيللي تقريراً مداه أن السفينة « ييجون » التي كانت 
قد ارسلت للراقبة اسطول الأعداء قد أطلقت عليها النران .ما ظطلب 
منها المدير التركي مغادرة مكانها فوراً » وأضاف المدير إلى ذلك ت,ديدات 
ذات طابع عدائي موؤكداً أن الشبخ .جاسم شيخ الدوحة سيقوم با هجوم 
على البحرين ٠‏ وأن السلطات الثر كية ستقدم اليه كل معونة لازمة . وني 
اليوم التالي .* يوم " سبتمبر سار القائد بيللي' بنفسه إلى الزبارة حيث و.جد 
قوارب قطر مسلحة وهستعدة للعمل ٠‏ وأيقن أن الطريقة الوسحيدة لإنقاذ 
البحرين من الغزو الذي مهددها هى تدمير اسطول العدو وسفئه » وكالت 
افترزة الى مكلد ها امتضرت الأنساء يله قل:اتقضت.. وشكذا: وييد 
إنذار مدانه ساعة واحدة ٠‏ فتحت السفيئة «سفنكس» و السفينة«بيجون» 
ذرانهما على القوارب فدمرنا 44 قارباً في فترة خاطفة . وي صباح ٠‏ 
سبتمبر كان المدير التر كي قل اختفى واختفى معه العلم الثر كي » ورفع 
الشيخ -جاسم' علم عمان المتصالحة وطلب العفو عنه زاعماً أن هذه 
القوارب لم مجتمع من تلقاء نفسها وإنما تم ذلك بأمرمن متصرف الأحساء. 
وقبل الشيخ جاسم الشروط المبدئية ابي أملاها القائد بيللي والي انحصرت 
في ضرورة نروح آل بن عل فوراً عن الزبارة » وأن يصرف الشيخ 
جاسم حشود البدو الي اجتمعت حوله . وأدت هذه الإجراءات الفعالة 
إلى نقل ما يزيد عن ١٠١‏ سفيئة إلى البحرين علاوة على ما ثم تدميره 
أو إعطابه . 


نسوية مع الشيخ جاسم والقبائل المعتدية سبتمبر ١886‏ : 


وفيما عدا سلطان بن سلامه وقلة من أنصاره فقد رجع آل بن :علي 
إلى الببحرين ولكن بقيت مشكلة عقّاب الشيخ جاسم وحلفائه معلقة » 
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واخبراً أبلغ. الشبخ في فير اير ١845‏ أنه يجب عليه دفع غرامة قدرها ٠م‏ 
ألف روبية وإلا فستدمر السفن الي ثم الاستيلاء عليها من الزبارة ‏ 
ورفض إلشيخ جاسم الدفع على أساس ألا علاقة له بهذا الأمر » وعلى 
ذلك .. وبعد إطلاق سراح " سفن كانت تابعة للبحرين دون عقوبة » 
وبعك افتداء /٠ا١‏ سفينة أخحرى لآل بو كواره ‏ بتصريح من المقم 
البريطإني - في مقابل دفع مبلغ 885" روبية » ثم حرق باتي السفن الي 
لم يتقدم أصحابها لافتداها حيث كانت راسية خارج البحرين في 
إبريل كلما . ' | 

وضمت هذه المبالخ بالنظر لعدم وجود تعويضات تدفع ف هذه 
الحالة إلى الدحل الرسمي للهند . وقد لقيت اللخدمات الي قام بها القائد 
بيلل الضابط البحري الأول والضباط العاملون معه كل تقدير 
من جانب السلطات البحرية المسثولة بعد أن رفعت -حكومة المهند رأسا 
بذلك » ولقي تصرف ببللى محصوصآ في الربارة التنوبه والتقدير. وكان 
الحانب الأشد إرهاقاً في هله العملية هو اضطراره للبقاء فترة طويلة في 
الاسابيع اللي سبقت العمل الحامم في جو ملتهب الحرارة . 

وعادت العلاقات الودية مع قطر سنة “184 ححين بدأت العجارة 
تنتظم رسمياً ببن اسواق البحرين وقطر . 
احتجاج من جانب تركيا ١895‏ : 

وقد احتج الباب العالي على عمل السفن اللحربية البريطانية في الزبارة » 
على أساس أنها قامت ببجوم على قبيلة مستقرة في أرض تركية » الأمر 
الذي يتعارض مع العلاقات الودية القائمة بين الحكومتين البريطانية 
والتركبة . وردت الحكومة البريطانية فقط بأن أشارت إلى الاتصالات 
الي نمت بين الحكومتين في العام السابق واضافت أن هذه الإجراءات 
الى انخذت كانت ضرورة محتمها حماية البحرين » وأن .حكومة صاحبة 
الجلالة لا تستطيع الاعتراف بأن الساحل الذي تقع عليه الزبارة تابع 
للامبراطورية العثمانية . 
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التاريخ العام للبحرين وسياسة بريطانيا تجاه 
هذه المشيخة منذ محاولة غزوها سنة ١/466‏ 
حتى قطع العلاقات سنة ١5٠4‏ 


وبعد فشل الحجوم على البحرين وربما كنتيجة له إلى حد ما 
بدأت أحوال هذه الإمارة تتبع خطأً مخالفاً فقد حدث تغير. واضح في 
الموضوعات ذات الاهمية والاهتمام . فلم تعد مزاعم تركيا بعدئذ أسباباً 
لتزاع » وتقدمت التجارة وازدهرت ازدهاراً عظيما ؛ وتوبجه اهتمام 
الحكومة البريطانية وقد زاد نفوذها الآن كثشراً عما كان عليه منقبل - 
الى مشاريع التنمية والإصلاح ني الداخحل » وإلى الحذر من المنافسة السياسية 
مع سواها من الدول الأجنبية . ولهذا يستحيل الفصل بين السياسة 
البريطانية في البحرين والمجرى العام للأحداث فيها » وستتناول هذين 
الموضوعين مع ودون تفريق بينهما فيما بلي . 
تنظم وراثة الحكم في البحرين والشئون الداخلبة للاسرة الحاكمة 
لاوما ١0 : ١9:4‏ 

وقد ظن الشيخ عيسى » لأسباب لم يوضحها في حينها ولم يبح بها 
بعد ذلك أيضاً » أن من الضروري ترتيب الأمور بحيث تنتقل مشيخة 
البحرين إلى أبنائه بعد موته؛ وني أكتوبر سئة 18417 وعلى وثيقة مكتوبة 
وقع عليها عدد كبير من وجهاء الناس في البحرين جعل الشيخ 'عيسى 
من ابنه حمد خلفاً له . وني نوفمبر من نفس السنة قام حمد بزيارة المقم 
السيابي البريطاني رائد ميد في بوشهر » وق فبراير ١894‏ 
ومناسبة زيارة ميد للبحرين ‏ طلب: اليه ٠الشيخ‏ عيسى اعتراف 
الحكومة البريطائية بابنه حمد ولي للعهد . ونشير أيضاً إلى أن الشبخ سبق 
أن أفصح عن رغبته في سنة 189٠‏ بالاعتراف رسميا بابنه :الأكير 
سلمان خلفا له » ولكن »حتى موت سلمان بالقرب من الرياض أثناء 
عودته من احج في نوفمبر سنة 1891 لم يكن الشيخ عيسى قد اذ أية 
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خطوات أخرى في هذا السبيل . وأوصت ححكومة المند بالاعئراف 
بتنصيب حمد وليا للعهد على أساس أن هذا سيمنع الصراع على من 
الح ا سا ا 0 00 
في نباية سنة م188 » لكن المقم أرجأ إعلان هذا التصديق لأن الشيخ 
في ذلك. الوقت كان يطالب بتعديل نظام العوائد في البحرين . . فلا بحد 
أذنا صاغية هذه النصيحة . وأخيراً . . ورغم عناد الشيخ عيسى في 
موضوع العوائد هذا فقد تم إبلاغه بهذا التصديق رسمياً في ١١‏ فبراير 
سئة 1101 » وقيل إن الشيخ حين تلقى هذا الإبلاغ سالت دموعه فرحا 
وابتهاجا .. ووزع الهديا على أفراد الاسرة الحاكة وعلى الشعب, في 
البحرين . 

وفي سنة ١899‏ برز اللعللاف القائم 507 وابن ده 
علي بن أحمد » وكان ني هذا لحلاف بعض التبرير لمخاوف الشيخ في 
السنة الماضية .حول تنصيب ابنه.حمد ولياً للعهد . وكانت العلاقة بين 
هؤلاء الاقارب معقدة بعض الشيء .. لأن أم على بعد طلاقها من أحمد 
تزوجت الشيخ عيسى وولدت له ابنه حمد . . وهكذا كان علي وحمدك 
أخوين غير شقيقين وابني عم : وكانا أيضاً غر مدن . وكان الشيخ 
عمد حابر عل قي الى ميدق الامتارت تمل عل انض خوايد 
الإمارة طوال ححياته كما رأينا » وكان يعاون الشبخ عيسى في الحكم 
باتفافية بينهما » وكان بيته قصراً فائحراً متميزاً في مدينة المنامة يعرف 
باسم 0 ا ( 5-00 إقامته في هذا البيت ترتبط في أذهان العامة 

في البحرين بحك 

00 
الشيخ عيسى يشغل بيت الشيوخ ويرفع علم.البحرين على سارية أمامه , 
وبتقدمه في السن بدأ يتزع الى تأكيد شبه استقلاليته ‏ متشجعاً بذلك بقلة 
مبالاة الشبخ عيسى بتفاصيل الحكم والإدارة في المنامة . وثي فبراير89/4١‏ 
شكا أحمد بن علي للرائد .ميد أن عمه. كان يبعده عن أملاكه و يمنع 
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عنه دخله الذي يعتقد أنه آل اليه بالمراث » وني نوفمبر من نفس العام 
أرسل يطلب معونة المقم البربطاني على الفور . وحن فوتح الشيخ عيسى 
بالتحقيق في هذا الأمر ددن عل لياس بالتدخل في حكم البحرين 
وبتكوين حزب:معارض لحكومة الشبخ . واخيراً » وبحضور الرائد 
ميد أعلن عن خضوعه الكامل للشبخ عيسى »؛ وعقد مجلس العائلة وتم 
الاتفاق على ان عنح الشاب رائباً شهرياً قدره ٠٠١‏ روبية إلى جانب 
مبلغ ٠١‏ روبية في كل سنة » وسمح له بامتلاك اراض ختصئبة في ابزر. 
لكن هذه الاتفاقية لم تكتب . وظل على ساخطاً كا هو ؤ ف يونيو 
سنة 1981 زار سقط 'حيث شكا للسلطان من المعاملة الى يلقاها من 
عمه ومن السلطات البريطانية مع » وكان ينوي أن جتمع 56 اووتائي 
القنصل الفرنسي في مسقظ 'لولا غياب هذا الأخير عنها في ذلك 
الوقثت في صور . عند ذلك اقترح مساعد الو كيل السيامئ في البحرين 
وصددق الميجور كوكس المقم السيابي على هذا الاقتراح- بأن بعلن 
راق ا و يي 
نحوها في اجتماع عام عاي بالبحرين . غير ان حكومة الهند الىكانت 
تتطلع في ذلك الوقت 0 إحداث شيء من التغيبر 5 مثيلها السياسي 
في البحرين قررت إرجاء قرارها حى يم اولا هذا التغيير . 

وف سنة ١9١”‏ هاث رشيد الابن الثالث للشبخ عيسى بعد 
مرضه بالسل . و سنئة 1104 توجه الابن الثاني الشيخ للحج وزار 
القاهرة حيث استقبل كضيف على المعتمد البريطاني . 
محاولات السلطات البريطانية إنشاء ادارة أفضل للعوائد في بحرين بن 
4 "19:0 : 


وقد بدأ نظام العوائد بدار بطريقة منتظمة في البحرين. ابتداء من 
سنة 18٠١‏ تفريباً حيث.ظل نحت الأدارة المباشرة للحاكم حى .سنة 
4 -'حن استحدث نظام أكثر دقة يتمثل في مجموعة من الملتزمين 
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الذين مجمعونها محلياً وكان معظمهم من التجار الحنود . وحوالي 
وقت حدوث هذا التغيبر كانت التجارة قُ البحرين قد بدأت كتك 
وتزدهر بفضل المجهودات البر يطانية. وف سئة 1١8499‏ تبين ان التجارة قد 
زادت في أقل من ٠١‏ سنوات بنسبة أكثر من /14١‏ لكن مالية الشيخ لم 
تحقق ازدياداً بهذه النسبة او قريب منها » فمعظم الربح يدخل جيوب 
هؤلاء المتعاقدين الملترمين يجمع الضريبة . وظل الشيخ يلجأ الى فرض 
ضرائب جديدة غير منتظمة لزيادة موارده المالبة . وفي سنة ١894‏ 
كانت.حكومة الهند ترى أن من المرغوب فيه ان يتحسن نظام ابحمارك 
في البحرين ليصبح أكثر فعالية وانتاجاً » وأعدت العدة كي تطلب من 
الشيخ القيام بالاصلاحات مرتبطاً بنظام المتعاقدين هذا لأنه كان يبسر له 
الحصول على اموال نقدية سائلة وقت ما يريد » فضلا عن أنه كان يعفيه 
من التعامل مباشرة مع دافعي الضرائب . غير ان السبب الحقيقي لرفضه 
العنيد هذه الإصلاحات هو أنه كان يرى في قبول نصيحة البريطانيين 
في هذا الصدد وقبوله عمل موظفين منهم قُُ جمعم ضرائبه 
أمراً مهيئاً لكرامته واستقلاله . وفي ‏ أكتوبر ١899‏ خرق الشيخ الوعد 
الذي قطعه على ٠‏ نفسه بألا مخدد عقود الضرائب القائمة دون ان بجع 
للمقم البر يطاني حيث أصدر تجديداً لمدة سنتين مدفوعاً بحاجته الماسّة إلى 
المال » وكان ابتداء التجديد من ٠١‏ مارس سئة ١9١07‏ .. ولي هذا 
التاربخ كان قد تم الالتزام بالضرائب ٠‏ ورفع الشبخ في نفس الوقت 
اما العامة الشرية من ؛ إى 18 موق أن بك إلى السلطات الزيطاية 
مسبقاً برغبته في ذلك لم يكن بوسع أسحد الال التدبير 
رغم خحشونته ومنافاته للذوق . 7 
4 : 

وفي بداية سئة ١4٠١‏ عين موظف بريطاني في البحرين كما ذكرنا 
قبلا » ولم يفلح الشيخ في إخفاء العقود الحديدة الي منحها الملتزمن 
بالضرائب » ورفض قرضاً عرضته عليه الحكومة البريطائية كي يسدد 
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منه الديون المستحقة عليه لمولاء الملتزمين لينهي عقودهم » كذلك رفض 
وال ل عرص ل لكا اليا 
ومعظمهم من رعايا بريطانيا كي يلغوا تعاقداتهم 
أ : 

وقرب نباية سئة 1401 اوصى سير'ن. أوكونر السفير البريطاني 'ي 
القسطنطينية بتعيين مدير وطاق شرا البحرين كدابل عمل أمام 
تر كيا على سيطرة بريطانيا على البحرين . وم نجديد بدأ الضغط على شيخ 
البحرين كي يقبل قرضاً يدفع منه ديونه للملتزمين لكن الشيخ رغم أن 
وضعه اللي كان يتدهور بسرعة رفض العرض » وأعلن في نفس 
الوقت اعتزامه أن يسيطر على العوائد بطريقة مباشرة لكنه كان يعد العدة 
لتجديد الامتياز لمؤلاء الملتزمين فترة جديدة بشروط أفضل . وأخراً .. 
وني نهاية سنة 1401 أصبح من المعروف أن الشيخ عيسى قد جدد التزام 
الملتزمين الموجودين بالفعل حى بهاية فبراير سنة 1405 . 
“1918 : 

وظلت مشكلة الضرائب في البحرين فل خالا ع انك يول 
اللورد كبرزون في الخليج في نوفمبر سنة ٠ ١"‏ .. وكانت هي هي ال موضوع 
الرئيسي للمفاوضات الي دارت ببن صاحب العظمة نائب الملك والشيخ 
عيسى . وعجز الشيخ عيسى عن تقدم أسباب مقنعة بأن نظام الضرائب 
مّرح يمي ء إلى مصاللحه أو ينتقص منها ولم يستطع أن يجيب على الحجج 
الي ساقها اللورد كرزون بأن هذا النظام الحديد سيخلصه من ازماته 
المالية » وسيزيد من دعل الإمارة » كا سيهيء وضعاً ثابتآ لابنه وخليفته 
حمد الذي وافقت حكومة الحند على الاعتراف به . وبأ الشيخ إلى تأكيد 
أن المشكلة تخصه هو وحده » واقترح أن يوجل هذا الامر حى موته » 
ثم قال أخيرا إنه لا بد ان يشاور ابنه وأخاه في الأمر . فأصدر صاحب 
العظمة إنذاراً نبائياً اليه بأن هذه المشكلة لن بمكن إهمالها » وهذا الامر 
إن ممكن استمراره طويلا » وبهذا الانذار انتهت المقابلة . 


اشر 5 





154 
وكشن التحقيق الذي أجراه لقم العام  .‏ الرائد كمبول - بعد 
زيارة اللورد كيرزون عن ان الامور أسوأ بكثر مما كان متصوراً ٠.‏ فقد 
تبن ان الشيخ قد أصادر ترخيصات طؤلاء الملترمين جمع ضريبة نسبتها 
ه/ حى إبريل * »© وبئسية 74 نحهى يناير م . وكانت المبالغ 

الإجمالية لهذه. العقود كما يل : 


سنة . ١|٠51 ١9119“‏ روبية 
د 4٠١وا١‏ روبية 
9 هوا "٠١‏ "اال ( 
95 5١ؤوا١‏ ”ا 5-ة ( 
١‏ الا١دة١ذ‏ .., لا امك 0 


أي أن المبلغ الاجمالي هو "٠١‏ 44ه روبية .. وف مقابل هذا المبلغ 
كان الشيخ قد سحب مبالغ تصل إلى 71١7 ٠٠١‏ من الملتزمين بل وأكار 
من ذلك فقد تبين أن العوائد الي تدقع بالفعل في حالة الإدارة المباشرة 
تصل حوالي ٠٠١‏ ٠ه‏ روبية في السنة أي ثلاثة أضعاف ما كان الشيخ 
يحصل عليه تقريباً . 

0 الشيخ عيسبى على قبول الاصلاحات الضرورية أمراً 

أ.. ولكن كان من المرغوب فيه أن يوافق هو عليها من تلقاء نفسه » 
نا وليك عد الع ل تستطيع .حكومة الهند إحداث تغيير ني طابع 
مثيلها السياسي بالبحرين في سبيل مزيد من السيطرة على الشيخ . وجب 
ا ال ا ام 
حدما .. وم تكن تصيب التجارة اللهارجية بأية أضرار .. لكنها كانت 
تلحق بحكومة البحرين خسارة كبرى . 
التمثبل السياسي البريطائي. ف البحرين : 

وي سنة 1849 ساد شعور بأن الوقت قد حان لإبدال الرجل 
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البحريي الذي عثل الحكومة البريطانية في البحرين بمسئول بريطالي . 
وفيما مضى وقبل انقاص عدد العامان في مقيمية بوشهر سئة ١/1/9‏ » 
كان أحد مساعدي المقم يرسل أحيانا ليقم في البحرين » ومن. هذا الوقت 
تطورت. المصالح البريطانية في البحرين ولا سيما المصالح التجارية 
تطورآ كبيراً . وكان الوكيل البريط ني في سنة 1849 تاجراً من أهل 
البلاد اسمه أغا محمد رحم وكانت طباعه #تلفة عن طباع شيخ البحرين. 
و يكن الشبخ أي نفوذ عليه بالمرة ». كنا أنه لم يكن بريئاً كل البراءة 
من “همة. استغلال مكانته هذه لتحسين مصاحه التجارية الخاصة ؛ ولم تكن 
حماية الرعايا الهنود من التجار من الاضطهاد والمظالم الصغيررة الي تقع 
عليهم حماية كاملة » "كا أن تسوية مشاكلهم أيضاً م تكن ثم بالسرعة 
المطلوبة . 

940ل : 

وهكذا . وني ينابرسنة 16٠١‏ ثم تعيين موظف بريطاني في البحرين 
كاجراء موقت .. وي نباية السنة وبموافقة وزير الدولة أصبح التعيين 
وظيفة دائميه . وكان مسر ف. ب. بريدو مساعد الوكيل السياسي السابق 
في بوشهر أول من شغلها . وقد وصل إلى المنامة وتسلم مهام عمله في 
٠١‏ فبراير سنة 9 . 
وخلال سني 19١0١‏ و ١1١05‏ يني قوتي اساطة االو كل 

السباسي على شاطىء مديئة المنامة بتكاليف بلغت 8١,4!٠‏ روبية . 
وكان لدى إنجازه أفخر بيت في الزيرة الكبرى بالبحرين . 

أ.وطا 9:5( : 

' وفي سئة 1407 دار البحث حول تنفويض المساعد السياسي في 
البحرين بالصلاحيات الي وها قانون السفن التجارية » وبصلااحيات 
موثق العقود : وتقرر في النهاية عدم اتخاذ أي شبيء ني هذا النسبيل لأن 
القضية لم تكن ملحة من ناحية » ولوجود عقبات فنية من الناحية الاخرى. 
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. وني سنة 1904 وبعد فشل كل المحاولات الي تمت لإقناع شيخ 
البحرين بقبول إصلاح نظم جمع العوائد في إمارته اقترحت .حكومة 
الهند وصدقت 2حكومة صاحبة الخلالة على هذا الاقتراح-. تعزيزاً 
جديداً لممثل السياسة البريطانية في البحرين . وذلك بتعين مسئول من 
القائمة المعنمدة في مكتب المند بدلا من المسثول المساعد الذي صدر 
القرار بتعييئه في سنة 14٠6٠‏ . وثم .حدوث هذا التغيير في ١8‏ أكتوبر 
سئة 11٠054‏ »© وبدل مسر جاسكان جاء الكاين ف. ب. بريدو الذي 
رقي بغد فنرة قصيرة إلى منصب وكيل سياسي . وزود بفرقة من المشاة 
الهندية قوامها "١‏ جندياً . 


حماية الرعايا البريطالين : 


وخلال هذه الفر ة الي نحن بصددها كانت الاخطاء الي ترتكب 
في حق الرعايا البريطانيين قليلة كنا كانت الأعمال المسيئة لهيبته بريطانيا 
العظمى قليلة كذلك » ولن نشير إلا الى حادثن فقط جديرتتن بالذكر . 


لاما : 


ففى سنة 1/891 استطاع التاجر المفلس السيد خلاف الفرار من حيس 
شريده أحد مسئولي الحاكم وبلأ الى بيت رجل يدعى محمد خليل 
كان يعمل وكيلا للمقيمية البريطائية » لكن شريدة دخل وراءه وأخرجه 
من البيت ,بمساعدة رجل آخر على رغم احتجاجات الوكيل . واعتبر 
الرائد ميد المقم السيابي هذه الحادثة ‏ وان لم يكن السيد خلاف 
متمتعاً محق الحماية البريطائية عملا مهيناً وغر لائق ببيبة بريطانيا 3 
وطلب تغريم كل من شريده ورفيقه مبلغ 06١‏ روبية » مع تقديم 
اعتذارات كتابية منهما عن هذا السلوك . ووافق شيخ البحرين فوراً على 
هذا الطلب .. وثم إبداع مبلغ الغرامة المستحقة باسم حكومة الهند في 
صندلوق بوشهر . 07 
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وف سنة ١4899‏ حدثت ححادثة كشفت عن ضعف الشيخ عيسى 
كحاكم .. بل ووضعت قضية إخلاصه الحكومة البريطانية موضع 
الشك . فقد كان للشيخ مخزن وضع فيه كمية من الأسلحة وكان 
المخزن ملكا لوكالة فرانسيس وتاعز البريطانية ‏ الإيرائية » لكن 
ملكيتها في ذلك الوقت كانت قد نزعت بأمر من السلطات السياسية 
البريطانية . وقد وقع هجوم اجرامي على هذا المكان في الليل » جرح 
فيه اثنان من الحنود » من رعايا بريطائيا وكانا يشغلان جانباً من المخرن » 
وهما اللذان أفسدا كل شيء بظهورهما المفاجيء أمام المهاجمين . وتبين 
أن زعماء الحجوم هم شريده نفس المسئول المقفرب من الحاكم الذي 
أشرنا اليه وابنه فهد وشخص يدعى صالح بن رشيد كان من اقدم 
خدم الشيخ وأخلصهم . وتردد الشيخ في اتخاذ الإجراء السلم في القضية . 
وبعد ضغط شديد من جانب السلطات البريطانية رضخ الشبخ لطلب 
إبعاد المعندين من البحرين ودفع مبلغ ٠٠٠١‏ روبية على سبيل التعويض منها 
٠‏ روبية للوكالة البريطائية -الايرانية و 5٠6٠‏ روبية للجرحى من 
المنود ». واستولت الحكومة على بائي المبلغ . وعاد شريده واببنه إلى 
البحرين بعد عدة شهور دون موافقة .حكومة اند فأعيد طردهما . 
وبعد أن استمر نفيهما حوالي السنة ؛ دقع الحظر عنهما بعد أن تعهد 

الشيخ بأن يكون مسثئولا عن سلوكهما في المستقبل . 
مشكلة متعلقة بالتتجارة البريطانية : 

وف يونيو +146 قام مسير'فان"ليئيب مدير فرع البنك الامبراطوري 
البريطالي في ايران بزيارة البحرين واوصى بفتح فرع للبنك فيها . 
وهكذا افتتح مكتب نجربي صغير في المثامة » وعهد بادارته إلى مؤاطن 
عرلي من رعايا بريظائيا ؛ لكن التجار الهنود الذين كانت لهم على الشيخ 
ديول كثشرة استطاعوا إقناعه بعدم تشجيع هذا المصرف على الاستمرار.. 


اناب 





وأغلق المكتب التجريبي في المنامة بعد شه رين ٠‏ وف سنة ٠‏ تبين أن 
ضرائب الشحن و في البحرين قد زيدث لنسبة مرتفعة هي 0,5 على كل 
أنواع البضائع » ولكن اجن كاه رار 02 اعيية لمم ار 
اتفاقية مع الشيخ .حول الموضوع ٠‏ ولآن الشبخ كان بالفعل قد منع 
الامتياز على أساس هذه النسبة . وعلى أية .حال .. فقد شرح 3 
عيسى بأوامر من «حكومة لهند بأن أرباحه هو أن تزيد شيئاً برفم 
نسبة العوائد على الشحن . وكانت ثمة صعوبات طبيعية كثرة تعوق 
إنزال شحنات البضائع في المنامة . وقد أمكن التغلب على بعض هذه 
الصعويات سنة 1404 حين بى الشيخ رصيفاً للرسو كلفه حوالي ٠ل‏ 
الف روبية . وتم فرض ضريبة معتدلة على استخدام هذا الرصيف 
عوافقة حكومة المهند ورأما . 
أمور أخرى : 

وقد قامت سفيئة البحرية المندية «انفستيجيتور) بعملية مسح بحرية 
كاملة ليناء المنامة ومداخخله في شتاء 1405١10١‏ » وي سنة 1404 قام 
عالم إخصائي بفحص رواسب سفلتية عثر عليها بالقرب من جبل الدخان 
سنة ١9١7‏ اي الك 
أن وجودها أقل مما يسمح باستغلالها تجاريا فأهملت . 

وقد زار اللورد كيرزون نائب الملك في الهند بزيارة البحرين 
خلال يومي 156 و71 لوفمبر سلة 1408 أثناء جولته بالخايج 
المذكورة بالتفصيل في مكان آخر . 

وفي 140١‏ اقرح صاحب أكبر نسبة من رأسمال الوكالة الهندية 
مجانجا رام وتيكام داس وش ركاهما إنشاء مستشفى خيري في البحرين 
لتخليد ذ كرى صاحبة اللخلالة الملكة فيكتورياء وتبرع بمبلغ خمسة لاف 
روبية لفتح باب الاكتناب ». وقد أمكن - جمع حوالي © الف روبية 
أخرى رار لت سين الح روي ا ا الي 
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ومساكن العاملين فيه ٠»‏ وتطوعت حكومة الهند بتزويد المبى بالأجهرة 
والمعدات اللازمة .. وتم افتتاح ١‏ لمستشفى أخيراً في سنة 1908 , 

وبي سئة 1407 التشر الطاعون ثي البحرين .. وكذلك الكوليرا 
سئة 19:4أ ٠.‏ وتفاصيل هذين الوباءين موجودة 5 الملحق الخاص 
بالاجراءات | لصحية وتنظيمها . 


اج عو 
التاريخ الداحى لمشيخة البحرين خلال نفس الفترة 


١8١٠406 


نراع ببن آل بن علي والعمامرة : 
في نوفمبر سنة 1896 نشب نزاع دموي بان قبيلة آل بن علي الي 

كانت هجرها من الزبارة في مارس السابق سبب الاضطراب وبين 
العمامرة في البحرين ٠‏ وقتل العمامرة سلطان بن سلامة زعم ذلك القسم 
من آل بن علي الذي كان يرفض الرجوع إلى البحرين وكان وحده في 
قارب بالقرب من رأس تنوره على ساحل الأحساء . وفي ديسمبر تلقى 
المقم السياسي التماساً من عائلة القتيل سلطان بن سلامه يشكون من أن 
الشيخ عيسى هو ,الي عرض هل قل سلطان وترمهم من متلعامم في 
البحرين ٠‏ وكتب الرائد ويلسون بمعبى ذلك إلى الشيخ يطلب منه 
إحقاق العدالة كما تقضي بها قوانين العرب لكن تردد الشيخ عيسى في 
اتخاذ إجراء نحو العمامرة عزز الشكوك الى كانت تدور حوله . وق 
سئة 1895 جمع علي أحد أبناء سلطان-. أنصاره من البدو وحاولوا 
إغراء بعض آل بن علي الذين عادوا إلى البحرين للاشتّراك معهم في 
الانتقام من العمامرة لكنه فشل ني ذلك . إلا أن بعض آل بن علي الذين 
تعاطفوا معه غادروا البحرين وانضدوا له ثي الغارية بقطر .. ومن الغارية 

ارتكبت عملية قرصنة على قارب تابع للبحرين » وأعقبها عدة 
مناوشات وشغب بين بعض قوارب آل بن علي وبعض قوارب العمامرة 
كا هو مذكور في تاربخ قطر . 





علاقات البعرين بتركيا خلال نفس الفترة 
19+5060 


بعد كبح جماح سياسة تركيا عقب فشل محاولة غزو البحرين من 
الزبارة في سئة ه169 أصبحت السلطات العثمانية بي الأرض المجاورة 
لا تمارس كشراً من التدخخل او الاهتمام بشئون الحزر . 

وف سنة 1891 اقترح مكتب الصحة بي القسطنطينية افتتاح مر كز 
صحي بي البحرين » لكن المشروع رفض نتيجة معارضة الوفد البريطاني 
الذي أكد أن البحرين إمارة مستقلة تحث اللحماية البريطانية . وبي ه9م١‏ 
طلب الباب العالي الذي اعتّرف بسماحه بانشاء وكالة قنصلية بريطائية 
في البحرين من حكومة صاحبة الكلالة تقددم أوراق الاعتماد اليه » 
ولكق “تقرس الرة عليه ين عكوفة ضاحة اللؤلة لا تعترف. فرق 
الحكومة الأركبة ي أن تقدم البها اوراق الاعتماد بالنسبة للبحرين . 
ا اغتال بعض البدو من قبيلة مرة سلمان بن دعيج 
ام" شيخ البحرين كما قتلوا بضعة أفراد كانوا معه بي الظهران وهم 
قُُ رحلة صيد وترد هله الحادثة والنتائج الي أدت إليها ضمن 


تاريخ الأحساء . 
ع# علا عن 
العلاقات مع ايران خلال نفس الفترة 
١ ١8١4 6‏ 


مشكلة الوضع السيامي لاهالي البحرين في ايران 1844 : 

في سنة 1849 أثار الوزير الفرنسي المفوض ي طهران مشكلة حق 
أهل البحرين المقيمين في إيران ني الحماية البريطانية بمناسبة شكوى قدمها 
أحد الرعايا الإيرانين الحاصلن على الحماية الفرنسية ضد أرملة مواطن 


51ت 





من البحرين » وكانت هذه المرأة ابنة عبد قد أعتق موخراً . وقد رفعت 
إلى الممثل السياسي البريطالي نظراً لاتهامات عديدة بسوء السلوك 
قدمها المسثول القنصلي الفرنسي ضد وكيل المقيمية الإريطانية في لنجة » 
وضد الوزير المفوض البريطاني . وبناء على اقتراح المقم ي انليج 
-على ما يبدو وتصديق حكومة الهند على هذا الاقتراح جاء بالرد أن 
شيخ البحرين مرتبط منذ سنة 188٠‏ باتفاقية تمنعه من حقد أية 
اتصالات مباشرة بينه وببن أية دولة أجنبية باستثناء بريطانيا . وأن 
زعاياة بالثالي: ميك الماية البر بطالية : 


زيارة مسئثول من الجحمارك الايرانية للبحرين ١أ:وأ‏ : 


وي أول أغسطس سنة 1101 قام المدير البلجيكي للعوائد بي إيران 
بزيارة للبحرين ي باخرة إيرائية .حكومية والتقى بالشيخ وأيلغه أنة 
مفوض من الشاه بي أن يعرض عليه وضع موظفين إيرانيين للعوائد في 
البحرين » على أن تكون مهمتهم هي فحص الأخختام الموضوعة على ٠‏ 
شحنات السفن أثناء وجودها في آخخر ميناء ايراني ثم إعادة فحص هذه 
الأحتتام بعد إبحار السفن من البحرين . كما زار هذا المسئول البلجيكي 
أبضاً الوكيل السياسي البريطالي في البحرين وأبلغه أن السفن الي ترفض 
الالترام ببذه الإجراءات ب البحرين ستطرد بعد ذلك من المواني الإيرانية . 

وبعد احتجاج قدمه الوزير البريطاني المفوض ي طهران عبر رئيس 
الوزراء في إيران عن دهشته وأسفه لما بحدث . وأعلن وكذلك أعلن 
وزير الحمارك أن هذه الإجراءات البي إتخذها مدير اللحمارك لم 
تصدر له بتفويض من أحد , 


خم يه ١‏ يت 





المصالح الامريكية في البحرين ١5١414986‏ 


خلال هذه السئوات العشر البّى نتناولها هنا بدأ المركر . الذي أنشأته 
الارسالية العربية التابعة لكنيسة الإصلاح المولندية يستشر الاهتمام » 
وكان هذا المر كز قل انشيء في البحرين سنة “18917 . وي فبراير 18989 
طلب مسر زور مولف : ١‏ الحزيرة العربية » مهد الإسلام »؛ ورئيس 
هذه الإرسالية عون الرائد ميد المقم السياسي البريطاني لشراء مقر 
للإرسالية لكن .حكومة الهند رأت الا داعي لتدخل السلطات البريطانية 
بي هذا الآمر وأشارت على مسر زومر بأن يشتري الأرض الي يشاء . 
وبعدها بقليل بدأت الشكاوى تتواتر من شيخ البحرين وغيره من السكان 
من هجوم مسّر زوعر والملتفين حوله على الدين الاسلامي . وكانت 
حكومة الحند تتلهف لاتاذ إجراء من جانب »حكومة صاحبة الحلالة 
لسحب هولاء المبشرين نتيجة ما يتهددهم من عنف محتمل . لذلك 
ثم اتصال بين وزارة الخارجية وسفارة الولايات المتحدة الامريكية في 
لندن انتهت إلى إرسال خطاب من المكتب التبشري الامريكي للستر 
زوكر بتوخي منتهى الترص اللازم ني أداء واجباته . . وبعد أن فقّدت 
أعمال هولاء المبشرين حدما . لمتعد 3 شكاوى تتردد من شيخ 
البحرين او من رعاياه بشأنهم » وي إبريل سنة ١١‏ سأل مسر زوعر 
ال م البريطاني عما اذا كان بمة اتفاقية ببن الحكومة البر يطانية وشيخ 
نري نع هذا الأب من أن بيع ساو يسح بيو أرض الإرساية 
العربية كي 7 تقم عليها مبى لمستشفى... ورد الرائد كومبول بأنه لا 
ل . وكانت -حكومة الهند تميل إلى 
اعتبار رد الرائد كومبول متعارضا مع الاتفاقية الشاملة لسئة 1865 » 
غير أن .حكومة صاحبة الحلالة حسمت الأمر بأن ردت بأنه في مثل هذه 
الحالات التي لا خشى فيها من التقال سحقوق السيادة .. أو أية حقوق 
إدارية أخرى . فلا داعي لإعلان نصوص هذه الاتفاقية (1895) علا . 


م ع 6١ت‏ 





وقد ثم افتتاح اول مستشفى وعيادة نخارجية في البحرين يضمان ١١‏ 
سريراً بواسطة هذه الإرسالية في سئة 11١5‏ باسم «مستشفى ماسون 
التذكاري) . ومن اول نوفمبر سئة ١90١‏ جددت -حكومة الحند خدمات 
الطبيب الذى كانت ألحقته بالإرسالية العربية لفائدة الممثل السياسى في 
البحرين » وفي سنة ١90‏ ورغم قرار إنشاء «مستشفى الملكة فيكتوريا 
التذكاري »6 تقرر استمرار هذا الإجراء بالنظر إلى اللخدمات الى 
تقدمها الإرسالية لل كورة . ْ 

خا ع ا 


المصالح الامانية في البحرين ١9١541486‏ 


أدى إنشاء وكالة ألمانية تشتغل بتجارة اللولو في البحرين في سنة ١9١1‏ 
إلى إثارة عدة مشكلات سياسية » فقد كانت هذه الو كالة فرعا لموسسة 
في هامبورج هي تاروت وشتير كن وش ركاهما » وقد أنشأ هذا الفرع 
مسر ونكهاوس الذي كان شريكا ي فرع الخليج وعرفت باسمه 
ونكهاوس وشركاه . وكان مسر ونكهاوس هذا قد جاء إلى الخليج 
لأول مرة سنة 18910 » وظل مقيماً معظم الوقت في لنجة حى سنة 
١‏ . وقد نجح أثناء زيارة لساحل عمان المتصالحة في الحصول على 
نسخ مدهشة في دقتها للاتفافية المعقودة ببن شيوخها وبين الحكومة 
البريطائية .. وإذا استثنينا وكالة الموؤسسة البريطافية جراى وبول وشركاهم 
في بوشهر .. الي كان عثلها منذ سنة رجل من أهل البحرين 
مجيد الانجليزية في المنامة فقد كانت هذه الوكالة الألمانية اول وكالة 
أوروبية في البحرين . 
منع استبراد المشروبات الروحية في البحرين 1400 : 

ولما كان لدى شيخ البحرين من الاسباب ما محمله على الشك في أن 
هذه الوكالة الحديدة الى لم تكن افتتحت بعد ستميل إلى المتاجرة 


امؤ:ه١‏ ب 





بالمشروبات الروحية الرخيصة فقد لشر في سنة ١٠١‏ أمرآ عنم تقديم 
المشروبات في البحرين وكصادرة الشحنات الواردة منها إلى اللرر ٠‏ 
ولا كان هذا القرار لا يسري على اللحمور الي يستوردها الاوربيون 
لاستهلاكهم الشخصي. » فلم تعترض حكومة الهند عليه . 
مشكلة الوضع السياسي والحماية : 

وسرعان ما برزت مشكلة شراء مستر ولكهاوس لبيت » وحسمتها 
حكومة الهند ني سئة 1901 حين أفادت بأنه ما دامت القضية هي مجرد 
امتلاك قطعة من الأرض فقط فلا داعي للمعارضة في منح مستر 
ركيارس هرها بذك عل أن شرح له تهون رشي البحرين يني 
بأن هذا التصريح لا يعي على الإطلاق أية امتبازات إقليمية او يتبح أية 
علاقات مباشرة بين الممثل الفنصلي لدولة أجنبية أو سواه من الممثلين 
السياسيين وبين حكومة البحرين . 

وقد قررث »حكومة الهند فهملا في سنة ١9٠0٠‏ متعلقة بالسيد 
ولكهاوس أله في حالة حدوث خلاف تجاري أو غيره ببن وااحد يمن 
رعايا دولة اوربية ومواطن من البحرين فعلى ممثل بريطانيا أن يمد سحمايته 
لتشمل المواطن الاوري » وأن على الممثل البريطائي لدى ١‏ لساجة أن 
يوكد ححمايته له كا لو كان مواطتا بريطائيا . 

عل عا و 


المصالح الفرنسية في البحرين 1486 ١5٠14‏ 


في سنة 1464 حين بدأ بعض رعايا فرنسا مشروعاً لضيد اللولئ 
في الخليج بحث السفير الفرنسي في لندن ما إذا كان ثمة أي 000 
ع ل أن تصبح البحرين تابعة للوكالة القنصلية الفرنسية في بوشهر . و 
استشرت حكومة الند في ذلك أوصت بإرجاء الرد حبى ” لسر عكر 
المشكلات المعلقة بشأن صيد الولو والني نوردها في الملحق الخاص بذلك .. 


ت ١516‏ ده 





ولملّه نتيجة ترحيل هولاء البحارة الفرنسيينمن البحرين لم ترجع الحكومة 
الفرنسية مرة أخرى لتكرار ذلك السوال . 
# وي 537 
قطع العلاقات بين الحكومة البريطانية وشيخ. . . 
البحرين ١8٠١٠6 ١9٠5‏ 


- سوء سلوك علي بن احمد . مابو - سبتمبر 1404 : 

أشرنا من قبل إلى الحلاف بن الشبخ عيسى وابن شقيقه علي بن 
أمحمد . وفي بداية سنة 4 يبدو أن خلافاً جديداً قد نشب بينهما لأن 
الشيخ عيسى شكا للمسّر جاسكن في مابو من نفس السئة من أن علي بن 
أحمد مجمع حوله عدداً ف الأشرا. متم .راك ديد رين ااه 
العنف والابتزاز ضد الناس » ويبدي إحتقاراً لعّمه » ؛ بل ويشق عليه 
عصا الطاعة . واقترح عقد لس العائلة من جديد لتسوية هذه الامور» 
ولكن كان من المرغوب فيه تأجيل هذه اللمطوة حتى نحدث التحسن 
المرتقب في التمثيل السياسي البريطاني في البحرين . وق نفس الوقت 
وكنا كشفت الأتحداث اللاحقة هبطت سيطرة الشيخ الحاكم على مدينة 
المنسامه الي زارها مرات قليلة أوم يزرها على الإطلاق حى إن 
أحداً م يكن مرو على الرقوف ني وجه أعمال الفوضى والتخريب الي 
ال 0 : 
اعتداء على وكالة ونشهوس وشركاه 79 سبتمبر ١94٠5‏ : 

94 مكدر و مالل عارك رن برقال مز األة 
جمع الر جال بالسخرة لمهاجمة وكالة التاجر الألماني ونكهاوس ففتحوا 
أبواب الوكالة واعتدوا على أنحد المساعدين فيها. وهو اوربي يدعى؛ 
مسر باهنسون كذلك اعتدوا على بعضالموظفين الاهليينني إلوكالة . 
وكان على بن احمد يشهد ما حدث دون أن يسذل أي جهد لمشع .رجاله 

من ارتكابه . 


(١5١١‏ مه 





مهاجمة الاير انين ١4‏ نوفمبر ١9٠4‏ : 

وني مساء ١4‏ نوفمير وقع التهاك آخر للقانون لكنه أكثر خطورة . 
فقد حدئت مشاجرة عرضية بين أحد عبيد أحمد بن علي وأحد خدم 
حاجي عبد النبي كبر التجار الإيرانين في المنامة .. ولاحت الفرصة 
مناسبة أمام الحرس الخاص لأحمد بن علي كي يشنوا هجوماً على كل 
التجار الي رانين .. وارتفعت صبحاهم تطالب «بقتل الملرقين) وأرسل 
جاسم أنحد زعماء المسلمين السنيين في البحرين- الرجال الذين كانوا 
يصلرن في مسجده للاشتراك في الأمر الذي تطور إلى حر كة منظمة معادية 
الشيعة » وقد بكأ الإيرانيون جميعاً إلى بيوتهم محتمون بها » واستخدمت 
العصي فقط في هذه الاضطرابات ورغم ذلك فقد أصيب والد حاجي 
عبدالني إصابات خخطيرة » كذلك جرح سبعة من الإيرانيين الآخرين 
جراساً أقل خخطورة . وقام الرئيس بريدو الوكيل السياسي الحديد في 
البحرين والذي بذل خاولات كثرة فاشلة للوصول إلى تسوية لقضية 
مسار باهنسون » بمقابلة الشيخ بسبب هذا الاضطراب » لكن الشيخ 
رفض تدخله على أساس أن الإيرانين مسلمون وبالتالي فلامعبى لتدخخله 
في هذا الحلاف الذي ستحسمه محاكم الشرع الموجؤدة في البحرين . 
لكن هذه المحاكم و أعضاوها من السنقف لم يكن متوقعا منها أن تنصف 
الإيرانين . وأخيراً تم الاتفاق بين كابتن بريدو والشيخ عيسى على انتظار 
تعليمات المقم العام الذي كان 1 نذاك يقوم يجولة في مكان بعيد ٠‏ وقد 
ظل الإيرانيون مغلقين محلاتهم التجارية عدة أيام خوفاً من أن يعاود رجال 
لكر و ل ل ا 
ولا يستطيع كبسح . لكن الأمن استعيد بوصول سفينة 
راف و ار 

وق نفس الؤقت رفع المسثولون عن الوكالة الألمانية أمر هذه الحادثة 
الى القنصل الألماني في بوشهر الذي كتب فوراً ومباشرة للشيخ عيسى 
يطلب منه التعويض » وردت السلطات البريطانية على خطابه هذا . كا 


١8١17‏ سه 





أبرق التجار الإيرانيون المتضررون إل الشاه في أمر هذه الاحداث وقد 
أجابتهم السلطات البريطانية بأنها ستتخذ الإجراءات الكفيلة برد 
حقوقهم اليهم . 
زيارة المقم السيامي البريطاني للبحرين ٠١  ربمفون "٠‏ ديسمبر 
14 

ووصل ميجور كوكس المقم السياسي البريطاني في الحليج إلى المنامة 
في "١‏ نوفمبر وتولى قضية التاجر الألماني في البداية . وي ١4‏ ديسمبر تم 
التوصل إلى إتفاق بدفع مبلغ ٠٠٠١‏ روبية له كتعويض وجلد أربعة من 
الذين تزعموا هذا الحجوم علا ثم منعهم من الإقامة في البحرين » 
وانقضت الأيام الأربعة التالية في التحقيق في قضية التجار الإيرانين دون 
التوصل إلى نتيجة . وحاول الشيخ في البداية الزعم بأن الإيرانيين 
هم الذين بدأوا بالعدوان لكن الأدلة كلها كانت ضد زعمه هذا فرجع 
إلى موقفه الأصلٍ وقال إن هولاء الإيرانيين خاضعون لحكمه هو فقط 
وبجب أن تعرض هذه القضية على محساكم البحرين . وكان وضع 
الإيرانين من حيث هم أجانب يعيشون في جزر نحت ال حماية البريطانية » 
إلى جانب الظلم المتوقع الذي لا مهرب منه لو عرضت القضبة على 
المحاكم السنية ممم عدم التنازل عن هذا المبدأ ؛ ووصلت القضية إلى 
طريق مسدود . فغادر الميجور كوكس البحرين في ٠١‏ دسمير وأبلغ 
الأمر لحكومته ونرك سفيئة صاحبة الخلالة «رد برست» لتحافظ على 
النظام في المنامة . وبفضل تعهد من جانب الشيخ بترحيل أحمد بن علي 
وأنصاره من البحرين خلال اسبوع من رحيل المقم » أبحر الشاب العاصي 
بعد ثلاثة أسابيع متوجهاً إلى قطر يوم ١!‏ ديسمبر » وكان آخخر عمل 
قام به هو استيلاؤه على ثلاث سفن صغيرة فيما كانت تعمل في 
تفريغ -حمولة الباخرة البريطانية « كاتجرا » . 


1 151ا ين 





تقدم إنذار لشيخ البحرين ه" فبراير ١4:84‏ : 

وي “1 فبراير سنة ١905‏ رجع الميجور كوكس إلى ابحرين ' 
تحمل هذه المرة أوامر رسمية بمطالب -حكومة صاحبة ابخلالة من الشيخ 
عيسى . وقد صدر التفويض له بأن يستخ-م كل الوسائل الي تبدو 
ضرورية.ما في ذلك القوة البحرية . وقد اجتمع الآن الطواف «فوكس» 
والقارب المسلح «سفنكس» إلى جائب السفيئة الحربية «رد برست» ‏ في 
الميناء . واتخذت إجراءات إنرال قوة قوامها ١6١‏ جندياً لحماية ارواح 
وممتلكات الاجانب في حالة اضطرار السفن الحربية للقيام بعمل يطلب 
منها . وي صباح يوم 5؟ فبراير سلم إنذار للشبخ عيسى . وتركت له 
مهلة 4؟ ساعة لتنفيذ نصوصه . وكانث اللحكومة البريطانية تطالب بابعاد 
ستة ررجال حددث شخصيام ٠‏ وثيت أنهم كانوا من زعماء الحعجوم 
على التجار الإيرائيين من البحرين » ومعهم اولثك الأربعة الذين عوقبوا 
من قبل بالنفي لكنهم 0 الجريرة ٠‏ ودفع مبلغ ٠‏ روسة 
كتعويض مؤلاء التجار عن طريق الوكيل البريطاني » وان يوضع رجال 
من حرس الشيخ لحماية سوق المنامه » وأن يبعد عليبن احمد عن البحرين 
ولا يسمح له بالعودة لمدة خمس سنوات ٠»‏ وأخراً أن بمنع عمل 
السخرة للاجانب بقانون عام . 

وقد أنذر الشيخ ني نص الملدكرة الي سلمت اليه بأن الحكومة 
البريطانية لا تستطيع تحمل أي رفض لنصائحها في المستقبل ١‏ وأنه إذا 
استمر على موقفه هذا غير الودي فستسحب هذه الحكومة عوتها عنه 2 
وقد تتسخ-ذ نجاهه فون عفنا وأنصرآ جاء في هله الوثيقة أن تنفيذ 
النصوص المتعلقة بعلي بن ألحمد وغيره من المعتدين يقتضي تسليمهم إلى 
الوكالة البريطائية ومنها سيئقلون على ظهر سفينة حربية إلى أماكن عمددة 
وخلال هذا اليوم زعم الشبيخ عيسى أن أحمد ينتوي الهرب وطلب 


١ (‏ ) قرر الميجور كوكس ضرورة حضور المطلوب تسليمهم شخصيا ليمكن 
التعرف عليهم بعد ذلك لاحتياطات الامن في المستقبل علاوة على 
أنه لم يكن يستطيع ضمان تنفيذ أمن ابمادهم الا بنقلهم من 
البحرين على سفيتنة بىريطانية 5 


١5١5‏ هس 





المعونة للقبض غليه في بيته . وحين وصله العون المطلوب تبين أن علياً قد 
استطاع الحرب بالفعل » وأنكر الشيخ أن تكون له أية علاقة بهرب علي . 
وعرض أن تبحث قواته عن امهارب في كل أنحاء ابلتزر عندما مببط 
الليل ء» ووافق ايضاً على إبقاء ابنه حمد كرهينة على ظهر السفيئة 
١‏ سفتنكس ) . 

خضوع شيخ البحرين لمطالب بريطائيا 5؟ فبراير 19٠:8‏ 

وني الساعة الثامنة والنصف من الصباح التالي وقبل انتهاء مدة 
الإنذار بنصف ساعة. وصل الشيخ عيسى إل الو كالة البريطانية يصحبه 
ابئاه حمد وعبدالله » وهو حمل مبلغ الغرامة المطلوبة والإعلان اللخاص 
بوقف. أعمال الشكرة .. وأعلن. أن الخرين المخضصص لزاسة الوق 
موجود ومستعد للتفتيش . أما علي والأشخاص العشرة المطلوب تسليمهم 
فقد قال إنه لم يستطع العثور عليهم . وظل الشغيخ يؤكد طيب 
نواياه » وعاون في الاستيلاء على بيت ابن أخيه المتمرد ومنقولاته » كذلك 
قواربه الني تم إحراقها . وني 18 فبراير وبعد تأكيد الشيخ عيسى أن عليآ 
وأنصاره قد هربوا من اللحزر إلى الأرض المجاورة وأصبحوا خارج 
نطاق سيطرته ٠‏ قرر الميجور كوكس على أساس تعهد الشبخ بدفع 
مكافات سخية لمن يقبض على أحد منهم بأنه لا ضرورة لاتخاذخإجراءات 
جديدة . 

وقد افترحت -حكومة الهند أن تتولى الإشراف على جمارك البحرين 
في ظروف خاصة . غير أن حكومة صاحبة ابللالة لم توافق على هذا . 
وكانت الوسيلة الوحيدة للضغط في هذا السبيل على الشيخ عيسى بعد 
قبوله ع اه في الإنذارمي ضرب البحرين من البر » » وكان ميجور 
كوكس يرى ألا ضرورة لهذا الإجراء . م أطلق مبراح جمد الذي 
كان أخذ كرهينة ‏ كتعبير عن إمكان قيا علاقات ودية ني 
المستقبل وقدم الشيخ هدية من جانبه قطعة أرض كانت الوكالة ود 
شراءها منه . وقبل مغادرة المقيم ُْ رمن لرفع الأمر للحكومة 


١568‏ همه 





التقى بملا جاسم وملا أحمد زعيمي المسلمين السئة في البحرين 
ووجه اليهما إنذاراً » وكان هذان وأنصارهما قاموا بدور ثي الاضظراب 
الذي نسب إلى شريده في سنة ١849‏ كل نسب أبضاً إلى محمد بن عبدالوهاب 
أحد رعايا تركيا في دارين » وكان الرجلان من أسوأ مستشاري 
الشبخ )١(‏ . 
علي بن أحمد يسلم نفسه : 

وقد رأت.حكومة الهند أن النتيجة الي أمكن التوصل اليها كانت نتيجة 
مرضية عموماً ولكن استمرار وجود على مطلق السراح كان أمراً 
ينطوي على شيء من التهديد للمنامة . وأخمراً في 18 يوليو سئة ه٠4١‏ 
سلم علي بن أحمد نفسه طواعية لأنه بعد أن ألف اللكياة الناعمة في 
البحرين لم يستطع الصبر على حياة التجول والشظف بان بدو قطر . 
وأثناء غيابه عن البحرين تباحث غير مرة في الشروط الي مكن أن 
يعود بموجبها إلى البحرين ٠‏ وقد ذكر له رداً على تساؤله بِأنْ الاوامر 
القدمة بشأنه ما زالت سارية المفعول .. وأم افيما يتعلق بالتفاصيل 
قله أن يلق سالا كما بر يطائية ايها . وكان مع علي حين سلم 
نفسه أربعة من الرسجال المطلوب تسليمهم وكذاك مجموعة من خدمه . 
وقد تقرر إبعاذ علي بن أحمد ليقم كسجن سياسي في بومباي برائب 
قدره روبية في كل شهر ء أما بائي |/ رجال فيسجنون لمدة ستة أشهر 
في السجن المر كزي محيدر آباد في السند . وقد ورجه إنذار -حمد ولي العهد 
الذي كان مسلكه قٍُ هذه الأزمة غير مرض كسلك أبيه جاء فيه 
أن 'اعثراف حكومة اميك بيه ولي العهد آم رتو فك هل سلوكة 
في المستقبل . 
)١( <<‏ آن.بلا جاسم الى ااحنات: اقتطواب فى" البشرين سنة 144:7 نيم 

آشار على الشيخ بأن يزيد رسوم الوفاة بحيث تصبح ملا المياث ٠٠‏ 

داثار, هذا القرار سخط المسلمين في البحرين سنا أدى الى ايقافه 
بسرعة * آنا تحمد ين خيه. الزهاب فيبدز انه هو نفس الريجل الذى 


أحدث بعض الاضطراب في قطر سنة 14485 +٠ ١841‏ والثذى 
خلف آباه كوزين. لشيخ البحرين في ١884‏ - 
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الشئون الخارجية والمصالح الاجنبية ٠٠٠١‏ الخ 
في البحرين ١907-19٠6‏ 


مكانة بريطانيا في البحرين : 

لا شك ني أن ازمات سنة 11١6-1964‏ قد دعمت وضع 
ونفوذ بريطانيا ئي البحرين وكانت العلاقة ببن شبخ 00 
السياسي البريطاني تتحسن ببطء وثبات خلال السنة التالية رغم أن 
الشيخ استمر يرى في النصائح الي يقدمها له الوكيل البر يطاني انتقاصاً من 
سلطته في الشئون الداخلية . وظلت النجارة الحارجية على توسعها ونموها 
السريع وزادت في سنة 1105١9٠08‏ بنسبة هرلاه/ عن أحسن سنة 
ازدهرت فيها من قبل » وي سنة 1905-/11070 زادت ايضاً بنسبة 
قدرها هره/ عن السنة السابقة » وبلغ .حجم الاموال المستثمرة ري 
ارخ "رلا روبية . 

لكن الأحوال لم تكن مرضية على هذا النحو ني كل النواحي 
فلم محدث أي تقدم في مشكلة إصلاح نظام العوائد الذي كانت المكوية 
البريطانية يتم به اهتماماً كبيراً :ركان تمان امير زات»٠‏ واللحطورانت 
رائجة على نطاق كيير مع إبران .. وذلك أساساً لسببين : ازدياد حجم 
التجارة من ناحية .. ثم رغبة الشبخ في عدم تدخل أية دولة في نظام 
العوائك من الناحية الأخرى 

كنا كان نمة شعور أيضاً بأن جوانب كثيرة من الإدارة الداخلية 
في البحرين ل تكن على مستوى الدولة الني تفرض عليها الحماية . وكانت 
نجارة الرقيق ما زالت ناشطة .. فالرقيق يستورد دون اعتراض من قطر 
والأسحساء وأحيالاًً من صور في سلطئة عمان . وكان هناك اضطهاد 
على مستوى كبر للرعايا .. لا من جانب شيخ البحرين وأفراد أضرة آل 
خليفة فقط . بل ومن جانب صغارر المسئولين 3 الضرائب 
وبعض القضاة من اعتادوا استخدام مناصبهم: لفائدتهم الشخصية 
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وكان معظم الظلم يقع عل عائق المواطنين المشتغلين بالرراعة 5 والذين 
كانوا يعيشون في حالة واضحة من البوس متعرضين لأعمال السخرة 
وغيرها من المشاق . 

وقد أثر موضوع البحث عن حل لله المشكلات جميعاً ٠‏ وعن 
مزيد من التحديد والوضوح لعلاقات البْحرين الخاضعة لبريطائيا العظمى 
يعد أزمات 19١0-4‏ . ورفع الأمر مباشرة إلى .حكومة صاحبة 
الحلالة الي قررث بدورها العا سياسة حذره تتحصر عمل 
السلطاث 2 في توجسيهه السياسة الحارجية للشييخ 


والسيطرة عليها . أما إصلاح الإدارة الداخلية' فالسنيل إلى نحقيقه هو 
السبيل ا غبر المباشر عن طريق مارسة مزيد من النفوذ على الشيخ 
بكسب امريد من ثته . 


وف سلة ه0١9١‏ فوض الو كيل السياسي باعتاق العبيد كلما جد 
عه مناسبة لهذا الاج راء دون الرجوع إلى المقم العام قُ 
بوشهر . وق هذه السسئة وي سنة لاحل بذلت محاوللات الحصول على 
تصليق من شيخ البخرين على وعدا غير زسمي قطعه بعض ازعماء 
البحرين في سنة 1898 لقائد سفينة صاحب الخلالة «بيجون» بأنهم 
للد سعوا آر يشارةا أ يتعاملوا بالرقيق في المستقبل .. غير أن هذه 
المحاولات لم يكن لا أثر يذكر . 
عمليات مسح ومواها : 

ذني مومسم 4 ٠واله:‏ 1 الفيت عملية سم غرية ور القليعة 
أجرنها سفينة صاحبة الحلالة «رد بريست » بقيادة القائد سومرفيل ٠.‏ وي 
دل 5 تمت عملية مسح برية حزر أرخبيل البحرين ورسمها بنسبة بوصة 
وابحدة لكل ميل . وي شناء 1909-1905 حدثت عدة عمليات حفائر 
نا عن المدافن اللرابية الي تشتهر بها البحرين .. وقد اجريث هذه 
العمليات باشراف الكابئن بريدو الو الركيل السياسي بالقرب من عوالي . 


ب 6ماة١1‏ 2 





العلاقات التركية : 

وقد أفصحت تر كيا عن اهتمام كبير بالأزمة الى لكبت بان 
الحكومة البريطانية وشيخ البحرين في سنة 1400-1904 ورغم تذكترها 
مراراً بأن البحرين ورعاياها إنما هم خاضعون جميعا التحمابة الزيطانية 
فقد استمرث تطالب الحكومة البريطانية بتفسير لما حدث حتى قطعت 
حكومة صاحب الخلالة هذه المشكلة برفض استمرار المناقشة . وباستئناء 
فئرة قصيرة من سخريف 1108 إلى ربيع سنة 1909 فإن البريد 
الرسمي التركي ظل” ينقل من العراق إلى الأحساء عن طريق البحرين .. 
كما كان منذ زمن طويل . وف سنة ١9017‏ تأكد أن موظفا تركياً كان 
موجوداً في البحرين بهدف إعداد الثرتيبات اللازمة لذلك . وكان أقرب 
أقرباء الشيخ عيسى وأهم مستشاريه هو محمد بن عبد الوهاب من 
دارين ٠‏ وكان له نفوذ كبير على الشيخ .. وي سنة 1105 التشرت 
شائعات واضح أنها لم تكن جميعاً بلا أساس بأن الشيخ يود ان 
يضع نفسه نحت نحماية ثركيا . 
العلاقات الابرانية : 

أما الحكومة الإيرانية فرغم أمها وافقت شاكرة ممتنة على الإجراءات 
ابي اتخذتها السلطات البريطانية في سبيل تعويض وعايا إيران الذين منوا 
بسائر في اضطرابات سنة ١908‏ » فقد عادت في نفس السنة إلى 
تأكيد مزاعمها القديمة بالسيادة على البحرين » وقد رفضت أن تعترف 
مواطي البحرين المقيسن في إيران- بأية حقوق تزيد عن حقوق 
المواطدن الإيرائين . وفي فبراير سئة ١905‏ وبعد مناقشة طويلة 
ودون تعليمات محددة من حكومة صاحب اللعلالق أعلن مثل بريطانيا 
في طهران أن للحكومة البريطائية حق الوقوف إلى جانب رعايا البحرين 
في إيران » وأنها ليست مستعدة لتقبل مزيد من مزاعم إيران في البحرين 
مما اعتبر الآن « موضوعا غير قابل للمناقشة ) . 

لكن المشكلة تجددت 7 أخرى 5 سبتم بر سلة ١94.05‏ من جانب 
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كبير وزراء ايران الذي أشار في خطاب له إلى اتفاقية كابئن بروس الي لم 
يكن مفوضاً بعقدها في سئة 1877 . وجاء في الرد على خطاب الوزير 
بهذا الصدد أن الاتفاقية الي يعنيها ‏ ما دامت .حكومة صاحية الحلالة لم 
تصدقعليها-. قد اعتبرت لاغية ونقل الكابئن بروس المسئول عن عقدها 
بعد ذلك من وظيفته » وأن شاه إيران سحب من جانبه تصديقه على 
تلك الاتفاقية ووجه اللوم لأمر شيراز لأنه دحل في مثل تلك 
المفاوضات دون تفويض مله . 
مصالح المانية وفرلسية وغيرها : 

وني 1455 افتتحت شركة هامبورج الألمانية الامريكية للملاحة خطاً 
لالخدمة في الحليج ووصلت أولى سفن هذا الخط الحديد «كاندياه إلى 
المنامة في 7١5‏ أغسطس . وعين مسار ولكهاوس وم تكن أعماله 
الخاصة تسير على ما يرام وكيلا للشر كة في البحرين حيشقام بمحاولاات 
للحصول على امتياز رفع علم هذا الحط الملاحي على بيته » لكن الشيخ 
كان مصراً على رفض منحه مثل هذا الامتياز . 

ولي صيف سنة ١405‏ زارت البحرين أسرة فرئسية مهتمة بأمور 
عامة كصيد اللولو ولتق ها هناك مسيو جوجير عدو الانجليز الشهير 
وتاجر السلاح في مسقط-- ويبدو أن هذا الرجل كان وراء الخحطابات 
ابي يشكو فيها الشيخ عيسى من معاملة السلطات الريطانية له » والي 
أرسلها عقب وقت قصير إلى وزير الدولة لشئون الهند ٠‏ ولنائب 
الملك في المنك . ١‏ 

وقي.سنة ه٠و١ا‏ داهم وبأ الطاعون البحرين مرة أخرى خلال فئّرة 
ثلاث سنوات كما هو مبين في الملحق الخاص بالأوبئة ‏ وكان من أهم 
ضحاياه هذه المرة شريده الشهدر . وي ١905‏ كان الشيخ ميل إلى 
فرض ضريبة خاصة على اليهود الذين استقر منهم حوالي الحمسن في 
جزر البحرين خلال السنوات العشر الأخيرة لكنه رضخ لنصبحة الوكيل 
السيامي العريطاني للعدول عن هذه الضريبة الحديدة . . 


ب 18738 د 





ملحق رقم ( ١‏ ) 
الاتفاقية الاستثنائية ببن شيخ البحرين و الحكومة 
البريطانية . ١#!"‏ مارس سنة ١481١‏ 


أقر أنا -« عيسى بن علي) شيخ البحرين- ف وجود الليفتئنانت س 
كولوئيل أ. س. تالبوت المقم السيامي في الحليج - بأنتي بكلمل إرادي 
أرتبط واوافق- باسمي وباسم ذريي ومن مخلفي على ما يأتي ٠:‏ 
أولا : ألا أكون طرفاً في أية اتفاقيات أو اتصالات بأية دولة أجنبية 
عدا بريطانيا العظمى . 

ثانيآ : ألا أسمح دون موافقة الحكومة اللريطانية باقامة وكيل أو 
معتمد لاية دولة أجنبية على أرض البحرين . 

ثالث : ألا أبيع أو أوجر أو أرهن أو أمنح بأية طريقة أخرى أي جزء 
من أجزاء البحرين لاحتلال دولة أجنبية سوى بريطانيا العظمى . 

مؤرخ في البحرين .. ١‏ مارس 1847 الموافق ١4‏ شعبان ١1١9‏ 

ثو قيسع تو قيمع 


عيسى بن عل أ. س. تالبوت 
شيخ البحرين ليفتانانت كولونيل مقم الحليج 
لاندسدون 


نائب الملك وحاكم عام المند 
صدق عليها صاحب السعادة ثائب الملك وحاكم عام اهنك ف 
سيملا يوم ١١‏ مايو 1897 , 
ص م. دورائك 
وزير الدولة اشئكون المند ‏ وزارة اللخارجية 


ب أ ده 





تاريخ الأحساء ٠٠‏ (1) 
الاحتلال الوهابي الاول للاحساء 11/86 ١418‏ 


غرو الوهابين للأحساء حوالي سنة ١1/98‏ : 


حين ظهر الوهابيون للمرة الاولى من داخل شبه الحزيرة إلى شطآ ن 


الحليج كان شيوخ قبيلة بي خالد هم حكام الأحساء » وكانوا عثلون 
إدارة وحكماً منظماً فيها قبل أن يغزوهم هولاء المتعصبون . وكان حكم 


بي خالد معتدلا ومشجعاً للتجارة © فم 


ى سنة ١9/4٠‏ كالت ضريبة 


الاستيراد في ميناء القطيف لا تتجاوز /١‏ وكان التجار الأجانب يلقون 
معاملة طيبة .. وكانت هناك حركة تجارية مزدهرة لا بأس ما مع نجد . 
وكاب مقر شيوخ بي خالد في واحة الأحساء . 


١(‏ ) المراجع الوحيدة ‏ باستثناء تقارين حكومة الهند ‏ التى تتناول 


الاحداث في الاحساء وما حولها هى « يوميات سادلل » لرحلتة عين 
الجزيرة العربية ( في سنة ١8١9‏ ) المنشورة في سنة ١855‏ ء 
وكتاب بالجريف عن « وسط وشرق جزيرة العرب ٠٠‏ » المنشور في 
سنة ٠٠ ١8106‏ وكلا الكتابين وصفى أكش منه تأريخى ٠‏ أما أكش 
المصادر فائدة ‏ وهى تلك التى تعتمد على وثائق رسمية ‏ فهى : 
سجلات بومباى رقم ( ١4‏ ) سنة ١868‏ وفيها تلخيص للمىاسلات 
المتعلقة بشئون الخليج للفترة من 1١8٠0١‏ 1867 اعياد ج١٠‏ 1+ 
سالدانها المنشور سنة ٠ ١9٠5‏ وتلخيص للتوسع التركى في آرضص. 
الجزيرة العربية » لنفس المألف + متشور سنة 1404 + وتلخيص 
أحوال البحرين من 14685 1505 له أيضا , وقد نشر في 1١9-٠5‏ + 
وتلخيص أحوال قط . لنفس المؤلف , عن الفتىة من «"لا8١‏ سس 
6 المأنشور قٍِ ١»‏ والتقاريسر الادارية السنوية للمقيمية 
السياسية في الخليج - أما تاريخ لو عن البحرية 'الهندية فيقدم بعض 
التفاصيل المهمة عن عمل البحرية البريطاتنية على ساحل الاحسام + 


رم | >2 





تعزيز مركز الوهابيين في الأحساء ه4/ا 1 18٠١‏ : 
وحوالي سئة 160 استطاع أمير الوهابيين أن يقضي على حكم بي 
خالد ونجح في احتلال جزء من الأسساء » وجعلها قاعدة عد منها 
نفوذه نحو الكويت والبحرين وقطر وعمان » وتاريخ الوهاببين ف كل 
من هذه الأقالم موجود في ابلزء اللحاص بكل منها . ولن ممم هنا إلا 
بأسحداث الأحساء والقطيف والصحاري المجاورة لما فقط . 
وف سنة 11/49 -حدث أول اشتباك مسلح بين قوات العثمانين 
والدولة الوهابية الخديدة .. لكن هذه الحملة مخص تاريخ 0 
شيء آخخر .. ولهذا فهي مذ كورة هناك , 
وني سنة 18٠٠١‏ استولى .الوهابيون على مدينة القطيف بالقوة بعد 
ارتكاب مذابح رهيبة ببن أهلها . وفي 1801 كانت المعارضة للحكم 
الوهابي ما تزال مستمرة . . أو لعلها انبعثت من جديد في الأحساء .. لأنه 
قل ذكر في هذه السنة أن الاتصال قد انقطع بين القطيف ونخدء وان 
التعجارة وسط الحزيرة مع الهند » وكانت تتبع دائماً طريق الأحساء » 
قد أصبحت تتخل طريقها مرورا بالبصرة فالكويت » لكن وضع 
الوهابين ني الأحساء كان قد تدعم في سنة 1801 إلى حد جعلهم 
يعترفون بأنهم بقدمون المساعدات للعتوب في البحرين للخلاص من نير 
حاكم سقط , وني سنة 18٠١‏ ضمت جزر ر البحرين والأقالم المجاورة 
لها في القطيف وقطر في حكومة وهابية واحدة » عهد ما إلى عبدالله بن 
عفيصان . وكانت البحرين هي مقر هذه الحكومة . وي سئة 1811١‏ أرغم 
تقدم القوات المصرية أمير الوهابيين على سحب حامياته العسكرية الي 
0 الهفوف والقطيف » ولكن نفوذ الوهابين في سنة 
4 ورغم.أنه قد التهى تمام؟ من البحرين- كان ما يزال سائداً 
في الأحساء . 


ب ١57‏ سه 





استقرار رحمة بن جاير في الاحساء 


قلعة رحمة .بن جابر 

بي رحمة بن جابر القرصان الشهير من الحلاهمة العتوب الذي 
كان مستقراً في خور حسان في قطر قلعة لنفسه في الدمام على ساحل 
الأحساء إلى أقصى الحنوب من واحة القطيف . ' 
الوهاييون بطردون رحمة بن جابر 485 : 

وظل:رحمه مقيماً بالأحساء كمثل لمصالح الوهابيين ونصير لهم حتى 
سنة 1817 حبن تخلى عن مناصرة قضية الوهابيين واشترك مع سيد عمان 
في هجوم على البحرين الي كانت إلى حد ما نحت حماية الوهابيين : 
وبعدها وجد نفسه مرغما على أن يعبر الخليج ويلتمس له مأوى على 
الأرض الإيرانية . وفي يوليو سئة 1815 ٠‏ وقبل أن برحل رحمة نباي 
عن الساحل العربي دمر الوهاببون قلعته في الدمام . 

3# 6 نر 


الاحتلال ا مصري الاول للاحساء م١141 ١4169‏ 


وصول القرات المصرية إلى الأحساء 183/4 : 

بعد أن استولى ابراهم باشا قائد القوات المصرية على الدرعية 
عاصمة الوهابيين في سبتمير لقل أهل المديتة إلى الأحساء » ثم سار 
هو بنفسه إلى هناك » ويبدو أنه كان هدف إلى ضم هذا الإقلم الخصب 
نسبياً إلى مقره الاداري في اللخزيرة العربية . 

ونحن لا نعرف عن حركة القوات المصرية في الأحساء إلا أقل 
التفاصيل » ولكن يبدو أن رحمة بن جابر كان يقدم. معونته لإبراهم 
باشا وقد جاء لهذا الغرض من بوشهر-. باخخضاع ميناء الوهابيين في 
القطيف بران المدفعية . واستفاد رحمة من تفاهمه الكامل مع القُوات 


١2758‏ ب 





المصرية فعاد لاسراو ا امام وبدأ من جديد بناء حصئه الذي دمره 
الوهابيون في العام السابق . وق نباية سنة 1814 وصلت قوات كبيرة 
من العرب من ساحل القراصنة على 10 سفينة حربية لمعوئة الوهابيين 
ضد القوات المصرية » لكن وصوها جاء متأخراً جداً . وعادت القوات 
إلى مقرها بسلام عن طريق البحرين . 
4 كد عاو 
الاحداث خلال احتلال المصريين الاول للاحساء 
١815-44‏ 


رحلة الكابئن سادلر في الأحساء ثم جلاء القوات المصرية عنهذا 
الاقلم 1619 : 
وي ظهر يوم ١8‏ يونية 14814 وصل الكابئن ج . فورستر سادلر 
من فرقة صاحبة الحخلالة /!4 إلى ساحل الأحساء في مهمة خاصة لإبراهم 
باشا » على نحو ما هو موجود بالتفصيل في تاريخ عمان المتصالحة ) 
لكن مرشداً جاهلا من بوشهر كان مسافراً على ظهر سفينة شركة 
الهند «فستال» أرشد السفينة خطأ إلى ساحل رملي ظلت جانحة فيه طوك 
اللبل . وتباطأت السلطات المصرية على الساحل في تقديم معونتها » ولكن 
بعد ظهر يوم 19 يونيو » وصل وفد للتهنئة من رحمة بن جابر إلى ظهر 
السفيئة ل ا 
من المرشدين الأذكياء أرسلهم رحمة . وكان كابين سادلر ينوي 
0 من العقير نقطة انطلاقه إلى داخل الأحساء غير أن رحمة بن 
جابر وثائب الحاكم المصري في القطيف استطاعا خداعه وإقناعه بالرسو 
في سيهات إلى أقصى الحنوب من واحة القطيف . فوصلها يوم الاثنين 
١‏ من نفس الشهر » وأدى هذا التغبير في الخطة الذي لا نستطيع أن 
نلوم كابئن سادلر من أجله إلى ضياع عدة أيام هامة جداً ما ساهم 
في إفشال مهمته . 


ب 1١278‏ ده 





ولقد كان المصريون وفت وصول الكابكن سادلر » قد اقتنعوا بضرورة 
تر كيز قواتهم في شبه الحزيرة » وكانوا على وشلك ابخلاء عن الأحساء ؛ 
وكانت الأوامر قد صدرت لخليل آغا نائب الحاكم المصري في 
القطبف- بالرجوع إلى الهفوف مع اثنين من مساعديه » وأن يعهد 
بالقطيف إلى مشرف ؛ هو ابن شقيق الشبخ محمد شيخ بي خالد . ولم 
يكن الطريق مأموناً ببن القطيف والهفوف نحيث بدأت حوادث المجوم على 
البعئات المصرية ببن الهفوف ومقر قيادة إبراهم باشا في نجد . 

وكان خليل آغا » وكل قوته لا تتجاوز ٠١‏ عربياً مأجورا 
انصرف معطمهم » تد بدا عاجزاً عن القيام بعمل كبر . وقبل الكابئن 
سادلر عرض شيوخ ببي خالد بأن يصحبوه في رحلته » فخرج من سيهات 
يوم 78 بوليو سئة 1819 تحت 'حماية المشرف لكن مسلك هذا الرجل ني 
الصحراء كان « كالوحش الضاري الذي وجد فريسته بين يديه) وم 
يكن سلوك شيخ محمد الكبير الذى كان عاجزاً وأصم أو سلوك 
شقيقه ماجد أفضل من سلوك الدرت بهل عن سادلر 
إلى المفوف قبل يوم ١١‏ يوليو بعد أن سسّحب في جولة طويلة إلى 1 بار 
بدراني وعزيز الملبحة وأبواب وأم ربيعه والحفيره وعيندار ودميجة » 
وقرية عيون . وي كل هذه الاماكن تعرض كابان سادلر لارهاق وقلق 
لا حد لهما ؛ وكان عليه الحضوع لما يأمره به البدو ني كل هذه الأماكن . 

وي المفوف لقي المبعوث اللريطاني استقبالا حسناً من جانب محمد 
أغا الكاشف أو الخاكم المصري .ني الأحساء الذي تلقى أوامر فيما بعد 
بأن يسلم الإقلم لشيوخ بي خالد .وبلحق بإبراهم باشا في سدير ومعه 
الحامية المصرية في الأحساء ولم تكن هذاه الحامية تضم و قتذاك أكر من 
"٠‏ رجلا » وكان الضباط المصريون الذين التقى مهم الكابئن سادلر 
مبتهجين لاستدعاء مم إلى مقر القيادة بعد أن أرهقتهم فتّرة طويلة من 
العدل ل طرو نامي رجا شع . وقد أبدى محمد أغا اهتماماً كبيراً 
بمهمة الكابئن سادار » وعرض عليه أن ينتظر ويصحبه في الانسحاب 


١28735‏ ا 





إلى مقر القيادة الذي كان محدداً له يوم "؟؟ يوليو » اكن محمد أَجا 
بعد أن قدم لكابتن سادلر بعض الإمدادت_تسلل وحده يوم "١‏ 
يوليو » وتبعه كابئن سادلر في اليوم التالي مع الزء الأكر من القوات 
المصرية . وفي يوم 55 يوليو وقيل ان خوج عن إقلم لأحساء إلى نحد 
مر كابين سادار هرة ثانية بابار أم ر بيعه . وأثناء وجوده في الهفوف 
عرف أن الغزاة المصريين كانوا قد انتهجوا كل وسيلة ممكنة لتعزيز 
سلطتهم في الإقلم الذي احتلوه » وعرف أيضا أن الأهالي كانوا 
ينتظرون رحيلهم بفارغ الصير . 

ويبدو أن إبراهم باشا كان يعتقد أنه حين يضع حامية في عليزه 
بوسط الب يي اف رات ل 
بشكل منتظم من شيوخ بي خالد الذين أطاح الوؤهابيون 00 
لكنها عادت بعد رحيل القوات المصرية . 

وجود وكيل بريطاني في القطيف : اما 

ووقت زيارة الكابئن سادلر لم يكن بالقطيف هندوك ي أو مسيحي 
واحد » وم يكن بجر أحد على الشكر في أن يعمل وسيطً أو سمسارً 
أوما إلى ذلك . فكل من كانت تبدو عليه امارات الثراء يطالبه المصريون 
بالمساهمة المادية . ولكن في سنة 187 وأثناء رحلة المقم السياسي على 
طول الشاطىء العرلي كان يوجد وكيل وطي لمقيمية بوشهر لي القطيف 
اقترح الملازم ماكلاود انتقاله إلى الشارقة على ساحل القراصنة . 

عار عا عا 
أعمال رحمة بن جاير ١8155 1١41١4‏ 


نرنيبات لاحلال السلام ببن رحمة بن جابر والغوب بي البحرين 
5 : 

بيلك أن عاد رسحمة بن "جابر مرة أخحرى للاستقرار في الدمام سنة 
ماما أثناء احتلال القوات المصرية للاسساء بدأ في مضايقة العتوب في 


الا ١#‏ سه 





البحرين وأصاب في ذلك نجاحا متزايداً » وأدى هذا الصراع العنيف إلى 
اضطراب الأمن ني البحر اضطراباآً جعل السلطات السياسية الريطانية 
تتبع كل الوسائل فيما ببن ١877‏ و 1814 كاهو مذكور في تاريخ 
البحرين لنسوية الأمور بين الطرفين المتنازعين . واخراً في فيراير 
4 وكا جاء في تاريخ البحرين- عقد الصلح بين الطرفين بشرط 
ألا يتدخل ر.حمة لمنع شيخ البحرين من إيقاع العقاب بقبيلة آل بوسميط 
المتمردة اللي كانت استقرت موأخراً تحت حماية رحمة في الدمام . 
أحداث أخرى في سنة 18174 : 

م قام رحمة بن جابر بزيارة لمسقط . ولدى عودته إلى الدمام سار 
مباشرة خصار القطيف الي كان أهلها قد توقفوا عن دفع اللحزية 
أو فلنقل الأناوة الي كانوا يودونها له في مقابل حماية تجارتهم في 
البحر . وكان رححمة في ذلك الوقت يقئرب من السبعين وقد أدى سوء 
الحظ إلى ضياع جانب كبير من مصادره المادية » لكنه كان كا هو 
دائماً من بحيث قوة العزم وروح الإصرار . وقد عمد شيخ بوشهر بأمر 
من حكومة شير ازالي اسخطها عقد الصلح ببن رحمة والعتو بإلى احنجاز 
عائلة أحد أبناء رحمة هناك . ولحأ هذا إلى السلطات الريطانية يطلب منها 
أن تأذن له بإعلان الحرب على شيخ بوشهر 3 لكن المألة سويت بعل 
إطلاق سراح هولاء المحتجزين وعودم إلى الدمام بفضل تدخل المقم 
البريطاني في بوشهر . وقي نفس الوقت فإنه بسبب خحضوع أهل القطيف 
ورمما استيلاء ررحمة على بعض السفن أثناء عملياته ضدهم استطاع 
التخفّف من مشا كله المالية 
حصار رحمة بن جابر للقطيف 8؟6١‏ : 

وي أوائل سنة ١876‏ عاود ررحمة زيارة مسقط ٠‏ وحصل 
في نفس الوقت على ترخيص من المقهم السياسي اللريطاني بأن يتدحل 
لمناصرة الشيخ طحنون ثي الحرب الي كانت دائرة وقتذاك بين حكام 


١278‏ مه 





أبو ظبي والشارقة في عمان المتصالحة . وقرب نباية سئة ١89٠8‏ بدأت 
المشاءكل مرة أخرى حول الإناوة اللي كان يدفعها أهل القطيف » وبدأ 
رحمة وهو يتجاهل نتحذيرات المقهم البريطاني تجاهلا تاماً ينهب سفن هذا 
الميتاء غير المسلحة » ووضعت سفينتان حر بيتان بريطائيتان نتيجة ذلك 
خارج الدمام وأبلغ رحمة بأنه اذا لم يكف عن هذه الغارات فستتخل 
السفن اموي عه بايا ضده . لكنه تقرر أخيراً عدم القيام بأي 
عمل ضد رحمة إلا إذا امتدت إغاراته إلى سفن أنخرى غير سفن 
القطيف كا وجه اليه انذار آخخر . ويبدو اناد رعية كان يرجع 
لثقته بانبعاث قوة الوهابين من جديد. وهو يعرف ألما قوة ترحب 
بوجود عمليات القرصنة في البحر ولا ترفضها . 
نراع جديد ببن رحمة وشيوخ البحرين : 

وفي 000 تجددت القطيعة ثانية بن رحمة والعتوب 

في البحرين لكن الأعمال العدوانية بين الطرفين ا تبدأ إلا بعد اتخاذ 
السلطات ابر يطائية قرارها بعدم التدخل بن رحمة وأهل القطيف 
ومغادرة السفن الحربية الريطائية الدعام . ولم يكن أي من هذين الطرفين 
مستعداً للدحول في .حرب شاملة منظمة » وطلب كلاهما من المقم 
البر يطاني عقد الهدنه » لك ن المقيم اشترط أن يكون أهل القطيف طرفاً 
في هله الهدلة » فرفض رححمة وتراكت السلطات البريطانية الأمور 
تسر في مجراها . 
المعركة الاخيرة وموت رحمة ١655‏ : 

وقرب بايا ننه 1005 اتعا: جد لرحيمةتقبية: عاضر من ٠‏ أعدائه 
الذين احتلوا الدمام » عبر اللخليج إلى بوشهر حاولا كسب المقم إلى 
جانيه في هذه القضية . وحين فشل في تحقيق ذلك اختار معه عدداً من 
البلوش يقاربون الثلاثين رجلا وعاد مهم في سفينته إلى الدمام الي كان 
يرابط ا أسطول للبحرين . ولدى وصول رححمة إلى الدمام أطلق مدافع 
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سفينته نحية على سبيل الإهانة . واستفز هذا العمل العتوب استفزازاً جعل 
أمحمدك بن سلمان ابن شقيق الشيخ الكبر يقترح متطوعاً أن مباجم 
سفينة ر.حمة سفينته هو » وقبل رفاقه اقتراحه . فاقئرب من سفيئة 
ررحمة ودار بين السفينتين قتال حاد وحامم ثم انسحبت سفينته إلى البحرين 

لتأخل مزيدآ من الرجال من بقية سفن العترب ‏ ثم عادت إلى التعال نحي 
أيقن رحمة .الذي كان قد كف بصره تماماً في ذلك الوقت أن 
سفيئته لا بد سيم الاستيلاء عليها من جانب هذه السفن الكشرة الي تفوقه 
عدداً ورجلا .. وأيقن أيضاً ألا مهرب له .. فأمر بأن تندفع سفينته إلى 
سفيئة العدو . واسّرشد رحمة بأصغر أبنائه وهو صبي في الثامنق 
ليقوده إلى م#زن البارود في السفينة وأشعله ببده وانفجرت سفينته 
وترامت أشلاؤه هو ورفاقه جميعا .. وأشعل هذا الانفجار الثار في 
في السفينة المهاجمة بطبيعة الحال .. وغرقت ولكن بعد أن ثم انقاذ 
الرجال الذبن على ظهرها )١(‏ . 


وكان مظهر رحمة بن جابر.» كا .وصفه بكنجهام وصفاً تفصيلياً 
حياً ني سنة 181 »© يدعو إلى النفور.. فثيابه غاية في الاتساخ 
ووجهه «قاس قبيح» بطبيعته زادته قببحا الندوب والحروح وفقدان. عبن 
من عينيه . أما جسمه فكان دنحيلا ذا أطراف ضامرة .. كلها قد عملت 
فيها الخروح والندوب والقطوع. من السيوف والحراب والرصاص ... في 
كل جزء منها وربما كان عددها يتجاوز عشرين جرحا ممْتلف» وكانت 
العظمة الي تصل الكتف بالساعد مفقودة في ذراعه اليمى نتيجة ضربة 
سيف لكنه كان يستطيع ان يقبض على الخنجر بيده اليمى . ود 


به بمساعدة اليسرى . وكانت نفسية رحمة بن جابر قاسية ضارية ميالة 





١ (‏ ) هذءا ما يروى حادة يهثثا الصدد ٠‏ ولكن نظر! لان رجال رحمة 
جميما قد قتلوا ولم يبق منهم أحد ممن كان في السفينة ٠٠‏ فاتنا 
لا تسرف المميدر الذى نقلت عنه اكيفية حدوث الانفجار فيها 2 
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للانتقام لكنه كان يستطيع أن يضع على وجهه قناع المدوء بنفس الرود 
الذي يواجه به الا لام الي يعانيها . وبين أتباعه ومعظمهم هن العبيب 
كان يقال إنه محفظ النظام بأحقيته المطلقة في الأمر بعقوبة الإعدام » 
ولى يكن هناك رجل بحرو على عصيان اهره . وقد اثبت ريحمة 
حصافته في نجنبه طوال ححيائه أي تواطئ مباشر مع الحكومة 
الر يطانية » ونحفظ علاقته الودية والوثيقة يبعض المسثولين الريطانيين في 
مقيمية بوشهر » ولابد أن نقول بأن رحمة كان يتمتع مرّهلات قيادية 
حقيقية » ورغم ذلك فقد تنفس الحليج كله الصعداء يوم قتل )١(‏ . 
عاد 6 عاو 


الوها بيون يعودون لمنتح الاحساع 
م١‏ شظ“الما 


اشتباكات غير حاسمة بين الوهابين وبي خالد 1494-:188 : 

يجح بنو نخالد وشيوخهم الذين استعادوا سلطتهم في الأحساء عن 
طريق القوات المصرية تي المحافظة على مكانتهم هذه لعدة سنوات . 
غير ان أمير الوهابين بعد أن اعرف بولائه المصريين ودفع 
لهم الحزية ثم اشتبك في حرب مع بي خخالد جعل من المتعذر وصول 
الاموال الي كانت تدفع لهم كل سنة من الأحساء . وقد اتخذ 
بنو خالد من الحفوف عاصمة لحم "ما استولوا أيضاً على الميئاء 
البحري في القفطيف . وكان بده الاشتباكات بن الوهابيين وبي خالد 
سنة 1894 غير ألبا ظلت ححبى سنة 18٠‏ دون ان تصل إلى نتيجة 


)١(‏ الوصف الوحيد لرحمة بن جابى ممن رأوه هو الموجود في كتاب 
يكنجهام : « أسفار بلاد الآشوريين ٠٠0‏ الخ » من ص 501 الى ص 
١ 4‏ وواضح أن هذ! الكاتب المنافق بعض الشىم لم يستطع أن 
يتقبل ذثب البحن العجوز ٠‏ 
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الوهابيون يوقعون الهزعة النهائية يبي خالد ١87٠‏ : 

وفي بداية سئة 188٠‏ أل بنو سخالد زمام المبادرة بأن ساروا إلى 
نجد في' قوات ضخمة خرج البها فيصل بن تركي ابن الامير على رأس 
قرات الوهابيين لمناجزتها . وهنا أصاب سوء الحظ بي خالد عرض وموت 
أعظم قوادهم العسكريين وهو الشيخ ماجد » وتولى الشيخ محمد 
الذي كان السن قد تقدم به كثيراً قيادة هذه القوات عوافقة شقيق 
الشيخ ماجد » لكن الشبخ محمداً كان يعرف أنه عاجز عن أن يتحمل 
القيادة فعهد بها إلى ابن شقيقه برغش . وسار القائد الحديد بقواته بعد 
تردد للقابلة الوهابين .. لكن هولاء تراجعوا أمام قواته .. وف ليلة 
مارس سنة 1817٠‏ رج تركي بن عبدالله أمير الوهابيين بنفسه من 
الرياض على رأس ٠٠٠١‏ رجل من أتباعه » ونجح في أن يطوق جناح 
جيش بي خالد ويصلإلى وبرة قاعدة عملياته ومصدر الماء له فاستولى 
عليها نظراً لقلة الحراسة الموضوعة عليها(١)‏ . وهكذا وجد 
بنو خالد أنفسهم بعيدين عن الماء محرومين منه ومحاصرين بين اجناحين 
من جيش العدو . وبعد مهلة يوم واحد باشر الحجوم في الصباح 
التاليي كلا جناحي الوهابيين ٠.‏ وفي هذه المعركة هزم بنو خخالد 
واستولى الوهابيون على نساتمم وأطفالهم وخيامهم وخيلهم وإبلهم 
وماشيتهم » واستطاع الشيخ محمد وبرغش الفرار من الحفوف حيث 
واصلا المقاومة منها بعد قليل . لكن معظم بي خالد أعلنوا خضوعهم 
للوهابين » فتقدم هولاء إلى المفوف عاصمة الأحساء » وسرعان ما 
سقطت بين أيد-هم وتبعتها القطيف بعد قليل . 





).١(‏ الاسم المذكور في التقاريني هو م« دبره » وليس ثمة مكان بهثمأ الاسم 

. لكن « وبرة » مكان معروف فيه بس مأء ومغترق عدة طرق في 
صحان » ولا بد أنه هو المقصود ٠‏ وعلى أية حال ٠٠‏ فكثيرا ما يحدث 
الخلط بين الحرفين و , د في العربية ٠‏ ْ 
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السياسة المستيرة لأمير الوهابيين في الاحساء 18١‏ : 

٠‏ وتميزت سياسة الفاتح ابحديد الذي لم يكن على غرار أسلافه أو من 
سبقوه بالتسامح والمصالحة فاستتب له الأمر في الأحساء » ووضع فبها 
بعض الحاميات واكتفى جمع الزكاة المعتادة فقط وعاد إلى داخل 
الحزيرة سئة 18١‏ . ولا شك ' في أن هذا التغنر جاء في مصلحة إقلم 
الأحساء نفسه لأن تلك الفوضى والحروب الأهلية الى سادت أثناء 
حكم بي خالد قد انتهت » وقد قام الشيخ محمد شيخ بني خالد الذي 
بقي على قيد الحياة ببعض أعمال المقاومة ضد الوهابين لكنها كانت 
جميعاً ضعيفة وبلا جدوى . 

علو جرد عار 


الاحداث خلال احتلال المصريين الاول للاحساء 
“اما - مم١‏ 


بدأ الحكم الوهاني نحاو ل الامتداد من الأأحساء الي الها قاعدة له 
إلى جزر البحرين » لكن نجاحه في هذا الاتجاه لم يكن كاملا أو مطلقاً 
كنجاحه في الأحساء . وظل الاحتكاك بن الوهابين والعتوب والبحرين 
مصدر مهديك داكم للرفاه الاقتصادي افقوم ف المنطقة : 

اقامة بشير بن رحمة على جزيرة تاروت 9-1/8731؟817١‏ : 

وحن طلب أمير الوهابين من شيوخ البحرين الاعتراف بالولاء 
له في سئة ١880‏ كان هدف إلى أن حعل بشر بن رحمة ابن القرصان 
رحمة بن جابر على الدمام كمصدر إزعاج العتوب ؛ وكان سيد عمان 
يوافق على هذا المشروع كا أنه آوى بشيراً منذ موت أبيه في سنة 
.. وكان بلتمس عونه في .حملة جديدة يعدها من مسقط على البحرين 
غير أن الوهابيين وجب التسوية التي عقدوها مع العتوب في البحرين سنة 
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8١‏ لنجاهلوا المشروع ولكنهم بعدها مباشرة وربما بفضل تدخخل السيد 
سعيد سمحوا لبشير بالاستفرار في جزيرة تاروت المواجهة لمدينة 
القطيف » وسرعان ما لق ببشير معظم قبيلة آل بو سميط التي كانت 
كأسرة بشير نفسه على عداء صريح لشيوخ البحرين لكنهمن جراء 
عداوة أهل القطيف له وجد أن معونة آل بوسميط وحدهم لا تكفي 
لاستمرار بقائه في دارين . وثي سنة 9م١٠‏ وعقب هدم القلعة الي 
كان أقامها بشير مواخراً رجع وأنصاره المقربون معه إلى مسقط 
مرة أخرى . 
مشا كل الوهايين ُ الأحساء ١“ام1‏ ه"اما : 

وي سنة 187١‏ ولعلّه من جراء المشاكل الي كانت قائمة ني 
نجد بان تركي بن عبدالله ووااحد من أقربائه كان يزعم أذه اللحدير 
بأمارة الوهابين هاجمبعض بي خالد من العوامر المفوف والقطيف .. 
لكن هجومهم فشل . 

وحدث لزاع بن بي عمير من جنة ومعهم بعض أفراد من 
قبيلة سودان وبين سكان القطيف. وكان السبب الرئيسي هو رفض أهل 
القطيف الاستمرار في دفع الإتاوة الي يسلبها بنو عمير . 

غير أن مشاعر الناس قد استثيرت نتيجة اللحسائر الني حدثت » نخاصة 
ما تعرض له أتحل الشيوخ على أيدى بي عمير في محاولاتمنهم لفر ض 
مطالبهم بالقوة » ولم يمد توسط أمير الوهابيين ببن الطرفين شيئاً . وكان 
من نتائج هذا الصراع أن هاجم بنو عمير في.سنة ١41"37‏ سفينة بحرينية 
خارج “القطيف وقتلوا ١١‏ رجلا من "١‏ كانوا على ظهرها . وفي سنة 
181 وبتشجيع .مستر هن جانب العتوب في البحرين اتخْذ بنو عمير 
مستقراً لهم في الدمام » وحاصروا القطيف وبدأوا يتدخلون في تجارتها . 

وحين تضايق شيوخ البحرين من هذه الاضطرابات أعلنوا في سنة 
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810 ولاءهم لامير الوهابيين : واستنجد بهم الحاكم الوهاني ني 
القطيف وكان يظن سيده في موقف حرج .. لكن تركي بن عبدالله 
استطاع بهمته الفائقة أن يتغلب على الصعوبات:الي يواجهها ني الأحساء .. 
وتم جمع الركاة ربا للمرة الأولىي من سكان ساحل الأحساء . 
استيلاء العنوب على جزيرة ناروت ١874‏ : 

وفي سنة ١874‏ ححاصر شبخ البحرين مينائي الوهابيين في 
القطيف والعقير » وبعد اغتيال تركي بن عبدالله ضم جزيرة تاروت 
إلى البحرين وحرض بي خالد على مهاجمة الوهابيين في الهفوف والقطيف 
لكن الحاكم الوهالي في الحفوف عمرو بن عفيصان استطاع أن يصد 
هجومهم وكبدهم خسائر فادحة . وأرغم بنو خالد على اللجوء إلى 
جزيرة ثاروت في ححماية حامية البحرين هناك . 
القوات المصربة توكد سيطرتها على الاحساء ه1817 : 

وحوالي منتصف سنة ه188 وصل إلى مسقط قادماً من مكة 
المكرمة تاجر معروف كان يقم من قبل في البحرين ١‏ واسمه عبدالله بن 
مشاري وكان حمل خطابات من انحمد باشا الحاكم المصري في 
الحجاز موجهة إلى سيد عمان وشيخ البحرين وأمر الوهابيين .. وجاء ني 
هذه اللحطابات أن حاملها حق الالتزام بالعوائد في القطيف لبلغ ببن 
74 الف روبية في السنة من قبل الحكومة المصرية وهو يرجو 
السماح له بتأدية هذا العمل دون معارضة من أحد . ويبدو أن المصرين 
كانوا مبدفون إلى التمهيد لإعادة فتح نمد من الغرب متوسلين لذلك باقامة 
قواعد على -حدود أمير الوهابيين في الشرق . وقد استقبل السيد سعيد 
عبدالله بن مشاري استقبالا حافلا » وقدم له سفيئة تنقله من مسقط إلى 
القطيف » أما فيصل بن تركي الذي استطاع الآن إبعاد قتلة أبيه 
وأصبح أمير الوهابين اللخديد فقد أرسل قوات كبيرة للدفاع عن 
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حقوق أهل القطيف . وسرعان ما اختفى جامع العوائد المنتظر من 
القطيف يعد وصوله اليها مباشرة . وقد تبين أيضاً أنابئاء بن مشاري. 
كانوا قد استطاعوا الحصول على خطابات توصية من -حكومة بومباي 
وحاولت القوة الوهابية الِي ارسلت لطرد بن مشاري أن تعيد الاستيلاء 
على جزيرة تاروت من شيخ البحرين لكن جهودها فشلت » والتقم 
العتوب لانفسهم بأن -جددوا حصار مينائي القطيف وعقير بعد أن كانوا 
رفعوا الحصار عنهما . 
فشل الوهابين في استعادة جزيرة تاروت وتملك العتوب للدمام “م١‏ 
الصلح بين العتوب والوهابين ١475‏ - 1878 : 

وفي منتصف سنة ١885‏ » كانت الفوات الإيرانية هدد البحرين 
والقوات المصرية مهدد نجد . فوءجد كل من الوهابيين وشيوخ العتوب 
من الافضل تصفية الحلافات القائمة بينهم » وبدأت المحاولات الأولى 
في هذا الانجاه من جانب شيخ البحرين لكنها صادفت قبولا فورياً من 
جانب الأمير ٠.‏ ووضع العتوب أنفسهم نحت حماية الوهابين ورفعوا 
الحصار عن سااحل الأحساء . وي سنة ١880/‏ كانت قوى أمير الوهابين 
مستنفدة ماما في الصراع العنيف الدائر في نجد بيئه وبين والي المصريين 
هناك وكان يدعى خااداً . وشرع بنوعمر من بي خالد ) وانضم اليهم 
بعض بي هاجر المستقرين في الدمام نحت -حماية العتوب في البحرين . 
يرتكبون أعمال القرصنة ضضد قوارب القطيف والعفير » غير أن شبخ 
البحرين حصل على ترخيص من المقم البريطاني في بوشهر ؛ وقام فوراً 
بأعمال حاسمة ضدهم أنمبت محاولاتهم لتعكير الأمن في البحار . 
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الاحتلال المصرى الثانى للاحساء ١/417‏ ب ١84٠‏ 


القرات المصرية تطرد الوهابيين 1878 - 1874 : 

قٍِ نباية سنة . 1888 'انتهت عمليات المصريين العسكرية 
في جد باستسلام أمبر الوهابيين فيضل بن تركي في ديلم بالخرج حيث 
أرسل سجيناً' إلى مصر ٠‏ وقبل هذا .حدث أن دبر آل عمير من بي 
خالد في الحفوف مؤامرة لساب القوات المصرية لكنها الكشفت وعاقبهم 
عمرو بن عفيصان أمير الوهابين في الأحساء عقاباً رادعاً إذ أمر باعدام 
ثلاثة من كبار المشئر كين فيها . وحن سقطت ديلم -خضعت واححتا 
الأحساء والقطيف تلقائياً للقوات المصرية . على حين بأ ممثل الوهابيين 
إلى البحرين . وألقى.المصريون القناع الذي كانوا يتقنعون به وهو مساعدة 
خالد المطالب بالحكم فأعلنوا أنهم يفتحون هذه الأرض باسم محمد علي 
باشا والي. مصر . ولا نعرف على التحديد ما إذا كان بخورشيد باشا 
القائد العام المصري الذي كان يتخذ مقر قيادنه اولا في السلمية 
بالحرج ثم بعد ذلك في ثرمده بالوشم قد زار الأحساء بنفسه ام لا 
ل ل ا 
من "٠٠‏ جندي .غير نظامي في المفوف ووضعت حاميات أخرى صغيرة 
ي القطيف وسيهات والعقير على ساحل الأحساء . ْ 
أعمال القوات المصرية ف الاحساء ١8174‏ : 

وق وقت من الأوقات بدا غتملا أن القائد المصري يود أن مد 
فتوحاته لتشمل -جزر البحرين وعمان أمّا ما عملته الحكومة الب يطانية 
الي استطاعت أن تستبق هذا الهدف فهو موجود بالتفصيل - في تاريخ 


عمان المتصاكة وجرر البحرين .. ولكن لم محدث صدام فل من 
جانب أي من الطرفين لذلك كان إعلان شيخ البحرين في سئة 


الاكاه١ا‏ ب 





09 خضوعه للمصريين شيئاً سابقآً لأوانه ولا ضرورة له على 
الإطلاق . وفي سنة سم ١‏ وأثناء احتلال المصرين للأحساء أرسلث 
حملة تتكون أساساً من بعض القوات النظامية المصرية إلى جانب عدد 
من عرب المخضبة من بي هاجر ضد بي نعم في قطر ممن رفضوا 
أن يدفعوا الحزية » لكن اغتيال محمد أفندي الخاكم المصري في الأحساء 
على يد بعض الأعراب في الحفوف حم رجوع هذه الحملة . 
جلاء القوات المصرية عن الاحساء ١84٠‏ : 

وكان وضع خورشيد باشا في نجد يزداد حدة وصعوبة » فعداء أهل 
البلاد جعل من المتعذر عليه أن يرسل الامدادات إلى مواقعه أو محافظ على 
خطوط مواصلاته دون انقطاع . كا أنه كان ينتظر وصول اربع سفن 
مسلحة تحمل أسلحة وذخائر عن طريق البحر الاحمر لكنها لم تصل » 
ووصل بدلا قارب واحد في لوفمبر 18178 كان محمل شحنة من الذخائر. 
وشيئاً فشيثاً بدأ ينضح أن غزو البحرين وهو الهدف المحتمل لتقدم 
المصريين حى شواطىء الحلبج- شيء لن تسمح به الحكومة البريطانية 
وهناك أحيراً أن سيده محمد علي باشا بدأ ينظر بغرة وكراهية إلى 
جاح قائده خورشيد باشا . 

في هذه الظروف أصبح التُراجع الشامل أمراً لا مفر من حدوثه . 
وني الأحساء وهى أول الأقالم اللي ثم جلاء القوات المصرية عنها يبدو أن 
ذلك قد بدأ تنفيذه في إبريل أو مايو سنة 184٠‏ . وكان آخر ما عملته 
القوات المصرية هناك هو تنفيذ سحكم الإعدام في الشيخ برغش شيخ فرع 
آل حميد من بي نختالد » وقيل إنه' أعدم انتقامً لإطلاق النار على 
محمد أفندي حاكم الأحساء المصري . وأثناء انسحاب القوات المصرية 
كانت اللحكومة البريطانية مهتمة اهتماماً كبيرا بالحصار الذي كان 
المصريون قد فرضوه على ساءحل الأحساء » شاملا مواني القطيف 
وعقير وسيهات . 


- ١28 





الحالة الداخلية في الاحساء منذ احتلال المصريين 
الثاني لها حتى احتلال الاتراك ١41١ 1415١‏ 


إن تقسم الاحداث الي وقعت في الأحساء خلال الحيل الذي قام 
بعد جلاء القوات المصرية عن هذا الاقلم في سئة 184٠‏ نحت عناوين 
الحالة الداخحلية والعلاقات مع البحرين والعلاقات مع الحكومة البريطانية 
هو تقسم يبدو بالضرورة سطحيآ جد .. غير أننا نطبقه هنا ابتغاء 
الوضوح فقط . 
الأحساء نحت حكم الامير خالد 184٠‏ - 1847 : 

حين انسحب المصريون من نحد جعلوا من خالد دميتهم تي 
أعد”وهال أمراً لنجد تعاو نهفرقة من قواته تبلغ حوالي ١٠م‏ جندي 
نظامي ويا الخاا كم الحديك وكان لا بعي ضعف قواته قُ الواقع 
محلم بالتوسع والفتح .. وهكذا تحرج في اكتوبر سنة ١84١‏ نيه مر 
الأحساء وني نيته ارسال 'حملة على عمان .. لكن الاضطرابات التي 
حدثت بالقرب من مقر حكمه أجبرته على الررجوع إلى نجد . وف دسمبر 
41 أو أوائل سئة ١847‏ استطاع عبدالله بن ثنبيانت وهو أحد 
منافسيه الأقويا أن يطرده من الرياض ١‏ فتراجع الى القطيف مع قواته 
الاجنبية الى كان وجودها نفسه أمراً يرهق رعاياه .» كنا كان أسحد 
الأنناب الرقسية لتنقوطه :وكاق آهل الأنصساء قد بدأوا بالقمل ابراساري 
عبدالله الأمير الحديد . وسرعان ما أرغم أهل القطيف خالداً على إبعاد 
جنوده المصريين » وطلب اللجوء لحماية مبارك ابن شبخ البحرين 
في قلعة الدمام المواجهة للبحر ٠‏ وقد استقبله مبارك مرحباً به كضيف » 
وفي ابريل ١847‏ زار شيخ البحرين في خور حسان بقطر 
وعومل هناك معاملة كر بمة كما لقى تشجيعاً ووعداً بالمساعدة في استعادة 
القطيف » وانتهت العمليات ابي تمت باسمه ضد واحة الأسحساء وميناء 


ب ١299‏ سه 





العقير ببعض النجاح » لكن مبارك بن عبدالله تراجع بسرعة قبل 
0 جيش الأمر عبدالله المنتصر . وبعدها رحل خالك من الدمام 
إلى الكويت . 
الإحساء نحث حكم الأمير عبدالله 1879 78417 : 

ولمى تكن تحدث أحداث داخلية هامة تستحق التنويه خلال .حكم 
عبدالله الذي تبع الأسر خالدا في الأحساء . وني نباية سنة ١841‏ كان 
أهل الإحساء الذين رحبوا بهذا الامر في البداية قد بدأوا يسخطون عليه 
بسبب أعماله في القطيف . : ا لم تتبلور أية حركة ضد سلطته بين 
أهل الأحساء . وقد رفض بعض قبائل البدو المجاورة اللدضوع له 
في البداية ولكن يبدو أنها ارغمت على هذا االحضوع . وق سنة 1841 
كانت سلطته قد انتهت ناما , 


الاحساء نحت حكم الامبر فيصل ١848‏ 1857 : 

وفي سنة 188١‏ قام فيصل الذي خلف الأمر عبدالله بزيارة 
قطر . وربا قام يجولة في الأحساء قبل هذا التاريخ » ويبدو أنه كان 
مبذف من هذه الحولة إلى تأديب بعض قبأئل البدو . وحى ذلك اليوم 
ازاك يقال إله كا كي الوبجيد مر كد اللعين اميتطاع أن يحقق بعضص 
النجاح في إخضاع آل مرة المتمردين الأقوياء . 


اع او 
علاقات الاحساء بالبحرين خلال نفس الفترة 
م - الاما 


ولا يبقى شيء في شئون الإحساء يستحق الذكر خلال هذه الفترة 
اللهم إلا علاقتها بالبحرين... وهذه موجودة بالتفصيل الكامل في 
تاريخ البحرين .. لذا نمجمل هذه الاحداث باختصار هنا 


ل ١58*‏ هسه 





دعوة لشيوخ البحرين كي يضموا اليهم الإحساء 184٠‏ : 

في 184٠‏ واثناء انسحاب القوات المصرية من البلاد دعا بعض 
السكان بواسطة مشرف وهو شيخ بي خالد على الارجح(١)‏ الشيخ 
محمد بن خليفة شيخ البحرين لاحتلال الأسساء وطرد تخالد صريعة 
المصرين منها . وكان رفض هذه الدعوة باحاء من عبدالله الشيخ 
الكبر أحد أسباب الالقسام الذي تحول إلى حرب أهلية سرعان 
ما نشبت ببن شيوخ البحرين . 
الحلاف بن الوهابيين وعبدالله شيخ البحرين : 

وخلال المرحلة الاولى من مراحل هذا الصراع بين الشيوخ المتنافسن 
في البحرين كان النصر لعبد الله الشيخ الكبير » وانسحب محمد إلى الأحساء 
سنة 1841 ومنها رحل إلى الرياض -حيث أبدى عبدالله الأمير الوهاني 
المديد استعدادا لتبني قضيته وكات نتيجة هذا العمل القطيعة بن أممر 
الوهابين وشيخ البحرين القائم » فحاصر الشيخ ساحل الأحساء ومنح 
معظم سكان سيهات الذين هاجروا فراراً من مظلم الحاكم الوهابي في 
القطيف مأوى ني البحرين ٠١‏ وألقى الأمير من ناحيته القبض على شبخ 
ببي هاجر المدعو شافعي وكان وثيق الصلة بشيخ البحرين . وكانت الدمام 
على ساحل الأحساء ما تزال تابعة للبحرين لكن بشير بن رحمة كان يزعم 
أيضاً أنه ورثها عن أبيه . ومن مجرى المفاوضات الى دارت لإطلاق 
سراح شافعي يتضح أن ميناء العقر كان ايض في ذلك الوقت تابعاً 
لشيخ البحرين لكنه لم يستمر طويلا في حوزته . 

. وحين طرد الشيخ عبدالله من البحرين في إبريل 1847 أقام. مع 
أبنائه في الدمام _المكان الوحيد الذي بقي من ممتلكاته وهناك حاصره 


(١)لا‏ شىم يشير هلى أية حال - الى أن هذا المشرف كان هو تفسه الذى 
لقى كابتن سادل. على يديه معاملة غير انسانية في سنئة ٠ ١414‏ 


ب ١458١‏ هسه 





الشيخ محمد بعد زمن قصير يساعده بشر بن رحمه وعيسى بن علي .. 
أما البر فقد كانت تحتله قوة من الوهابيين ابتداء من نباية “1841 . 

وني مارس 1644 أستسلمت الدمام للوهابين ٠‏ بل إن الشبخ 
عبدالله نفسه كان معرضاً للأسر في وقت ما خارج النطاق الذي كان 
محاصر المدينة » واحتل الوهابيون باسم أميرهم محمد فيصل بن تركي 
مما أسيخط بشير بن رحمة الذي كان الشيخ محمد شيخ البحرين قد وعده 
بتسليمها اليه . وهذه الامور جميعاً تتعلق بتا ريخ البحرين أكثر منها 
بتاريخ الأحساء . 
الائنلاف بن الوهابيين والشيخ عبدالله شيخ البحرين السابق 
ه45 18400 : 

وني سنة 1845 أو ه184 بدأ الشيخ عبدالله مفاوضاته مع الوهابين 
بيدف الاستعانة بهم ٠‏ وقدم هؤلاء العون له بسرعة ريا لأنهم وجدوا 
أن الشيخ محمد بمجرد أن أصبح حاكم البحرين أصبح معارضاً 
00 . وفي 1848 حين أعلنت الحرب بين الوهابيين و البحرين 
حاصر شبخ البحرين وإاكدن: الألجناء وحمل ل كليفه ترهانا بعرو 
يدعى حميد بن #دل الذى سيكو نلدينا الكثر لنقوله عنه حمن لنتق ل إلى 
علاقات بريطانيا بالإحسا ونزل الشيخ السابق عبدالله سر على ساحل 
الإحساء بالقرب من رأس تنوره ٠‏ وخلال اتصالات أجراها الشبخ 
مع ابنه مبارك الذي ظل منذ سقوط الدمام مقيماً وسط بي بدو 
هاجر ني البر ومع عبدالله بن سعود الحاكم الوهالي في القطيف . كان 
الشيخ السابق يعد سحملة على البحرين » لكن خططه أحبطث جميعاً ‏ 
لحظة البدء في تنفيذها نتبجة انتقال أخبارها إلى شيخ البحرين . وظل 
حصار الشيخ شواطىء الأحساء مستمراً طوال سنة 1845 . وق سبتمير 
من هذه السنة استقر الشيخ عبدالله مؤقتا في الدمام نحت -حماية الوهابيين 
م انتقل عقب فثرة قصيرة إلى جزيرة تاروت ». وحدئت اشتبااكات 


85ش١‏ هس 





طفيفة على الر بين الفريقين لم يشترك فيها الشيخ السابق بنفسه . وني بداية 
1 تملى القرصان حميد بن مجدل وانصاره من: قبيلة آل عمر 
ل ل ا 
الدمام وم يتخذ الأحساء قاعدة لعملياته بعد ذلك . 


الوهاييون بجعلون أبناء الشيخ عبدالله شيخ البحر ين السابق على الدمام 
6م : 

وني 185٠‏ نوترت العلاقات مرة أخرى بدن شيخ البحرين وأمر 
الوهابين وعاد الشيخ مرة أخرى في سئة 180١‏ إلى حصار شاطىء 
الإحساء . لكن أبناء الشيخ السابق عبدالله استطاعوا أختراق هذا التصار 
بأسطولهم من الشاطىء الايراني ودخلوا إلى ميناء القطيف حيث وضعوا 
الاسطول قُ حدمة الامير فيصل 3 وأدى وصول اسطول بريطاني إلى 
خارج البحرين إلى إيقاف العمليات العدائية على هذه الحزر من جانب 
الوهابيين وحلفاتهم . لكن أبناء الشيخ عبدالله تلقوا مكافأة من الوهابين 
على مساعدمهم 75 سمحوا لهم باعادة احتلام الدمام . 
تحاولة لغزو البحرين من القطييف والدمام 48 : 1 

وفي ١809‏ وكا هو مذكور بالتفصيل في تاريخ ابحرين- بدأت 
الاستعدادات ني القطيف من جانب حا كلها الوهالي » وف الدمام من 
جانب محمد ابن الشبخ السابق عبدالله لغزو البحرين .. لكن خططهم هذه 
أحبطها وصول الاسطول الريطاني بقيادة القائد بلفور الذي أدى إلى 
ايقاف كل نشاط من جانب الوهابيين إيقافاً كاملا . 
السلطات البريطانية تطرد محمد بن عبدالله من الدمام ١85١‏ : 

وظل وجود محمد بن عبد الله قُ الدمام عل علاقة. وثبقة بالدولة 
الوهابية مدى سنوات طويلة خطراً ماثلا يتهدد البحرين »© وبعد مناقشة 
أعقبت أحداث سنة ١889‏ قررت حكومة الهند ضرورة طرده منها 


١52"‏ مه 





ومن قبل حبن اقترج كابين فيلكس جرلز اتيم السيابي على أمير 
الوهابين إبعاد محمد بن عيدالله ... أجابه هذا الأمر مخطاب ساخط , 
والآن سحن تكن هذا الطاب لتقمن- الأمبر مسي وين حكومة 
المند لزم هذا الصمت التام . وهكذا ١‏ بي نوفسر سئة 1851 وكا 
هو مذكور في تاريخ البحرين-. ارغمت نيران السفن الحربية اللريطانية 
محمد بن عبدالله وأنصازه على الحجرة من الدمام . 

هذا وإن شئون إقلم الأحساء من حيث كان قاعدة للعمليات الي 
آدت إلى تجاح الشيخ السابق محمد بن خليفة بمعاوئة قبيلة بي هاجر من البر 
في غزو البحرين مذكورة بالتفصيل في تاريخ إمارة البحرين . 

#د 6 عاو 
علاقات بريطانيا بالاحساء خلال نفس الفترة 
ضم الاحساء الى تركيا اما 


عملية قرصنة يرتكبها قارب من الدمام 1841-144٠‏ : 

في أوائل سنة 180 سحدئت عملية فرصنة على قارب كويتي من 
المنطقة الواقعة ببن خور موسبى ومدخل شط العرب . وظل الفاعلون 
عيوك اخزنة بكى: طمن سنة 1841١‏ حين تبين أن أحد أنصار مبارك 
ابن عبدالته اللي كان محكم الدمام باسم أبيه كان من المشثر كين في هذا 
العمل . وعلى هذا الاساس طلب الى شيخ البحرين دفع مبلغ 714 روبية 
١‏ من روبيات محمد شاه.» أو تسلبم القرصان وقاربه . وقد رضي الشبخ 
بالمطلب الاول . 
بعنة الملازم جوب في الإحساء ١84١‏ : 

وكان لبعثة الملازم جوب. الذي زار أمير الوهابين بالإحساء في 
توفمبر ١841١‏ علاقة باللتطط الي تردد أن الأمر بئوي تنفيذها بالنسبة 
لعمان والي سنشير اليها. تفصيلا في مكان آخر . 


ب 55شه١‏ هس 





قرصنة حميد بن مجدل وعقابه ه84١1864-1‏ : 

وي خلال المدة من ١845‏ إك ١8804‏ تركز اهتمام السلطات 
المريطانية عدة مرات ني ساحل الاحساء نتيجة أعمال السوء الى' اقثْر فها 
حميد بن بجدل - وهو أحد بي عمير من قبيلة بي خالد وحليف شيخ 
البحرين» كا رونك الوهابين وف سنة 1840 .وكان انتقل 
للجانب الآخر سنة /1841 . ففي أوائل ١845‏ خرج حميد سومعه بعض 
قبيلئث إلى مأواه المعتاد في جزيرة أبو غلي بعذ أن أصبح يعمل لصالح 
شيخ البحرين » واستولى في طريقه على سفيئة تابعة للحارّج كانت على 
وشك دخول ميناء القطيف حمل شحنة قمح م نريق » وحمل السفيئة 
وشحنتها إلى -جزيرة أبوعلي ٠‏ أما البحارة فقد سمح لهم بالعودة إلى 
بلدهم بسفينتهم الفارغة بعد أن جردوهم من كل متلكائهم » وقدرت 
الحسائر بلغ ٠‏ روبية شاهية .. وذكر أن »حميد بن مجدل حين وجه 
اليه تحذير بأن هذه الشحنة الي بها نخص فرداً تحت الحماية البر يطانية 2 
ضحك ساخراً وتساءل : «ومن هم هولاء البريطانيون ؟ ؛ . 

ول يكن مكنا تحمل هذا الاحتقاز الواضح للأمن ني البحار والقائمين 
على حمايته » وني مايو سئة ه184 ارسل المقم مساغده الكابين كمبول 
لعقاب هذا القرصان الذي اتَمْذ لنفسه الآن مقرأ في جزيرة جئة . وثم 
تنفيذ هذه المهمة الى تولاها القائد هو كنر بسفيئة صاحبة اللخلالة رافعة 
العلم «كووت ) والطراد ١‏ كونستانس »© يعاونهما قاربان مسلخان » 
بع عدة صعوبات ملااحية » وقد رد" ميد الذي كان بتصور أن جزيرة 
جنة هذه لا ممكن الوصول اليها على الإنذار الأول الذي وجه اليه 
بالاستسلام بوقاحة سافرة » لكنه حين طلع الصباح ووجد بجزيرتة 
محاصرة من كل جائب بالسفن والقوارب المسلحة سارع الى الاعتذار » 
وقد ارغم على تسلم سفينته الي ظلت محتجزة حى أكتوبر التالي. ؛“ 
ولم تسلم اليه الا بعد ان دفع 5١69‏ روبية شاهانية نقداً و١141‏ عيئاً د 
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وكانت هذه العمليات مرهقة أشد الارهاق للذين قاموا بها بسبب حرارة 
الحو الملتهبة تلك الأيام في شهر يونيو » وقد أثتى .مجلس المديرين ثناء 
حاراً على الطريقة الناجحة الي سرت بها الحملة . 
التحر كات البريطانية البحرية في الفطيف ١845‏ : 

وفي صيف سنة 1845 وجد اللحاكم الوهاني في القطيف في نفسه من 
الحرأة ما مجعله يوجه خطاباً للمقم البريطاني يطلب فيه أن تقوم السلطات 
البريطانية بطرد حميد بن مجدل من المنطقة وباعادة سفيئة كبرة ونخمسة 
قوارب كان هذا قد استولى عليها من القطيف . وهدد الامير المقم في 
حالة عدم تنفيذ هذه المطالب بالسماح لبي هاجر وغيرهم من قبائل البدو 
بارتكاب عمليات القرصنة . وقد اجيب المسثول الوهابي الغاضب على 
خطابه هذا إجابة ودية لكنها حاسمة نقلها اليه طرادان من بحرية 
صاحبة الخلالة . 2 
تكرار القرصنة من جانب حمبد بن مجدل وتكرار عقابه ه864١‏ : 

وف سنة ١884‏ ارتكب حميد ن مجدل عملية قرصنة أخرى 
وكان يبدو أنه قد استقر في عانق بالقرب من مدينة القطيف بأن 
استولى على سفيئة كبيرة ورفض إطلاقها رغم أن المقم البريطاني ٠‏ كابين 
بول س ذهب إليه بنفسه يطلب تسليمها » ويبدو أنه كان يظن نفسه 
وحين رفع الأمر إلى حكومة بومباي صدرت أوامرها بتحطم السفينة 
اللي ملكها القرصان بالقوة لو لزم الأمر » دون تورط مع ذلك في 
أية اشتباكات برية . 

وفي نوفمبر ١4684‏ وصل اسطول من سفن البحرية الندية خا ج 
عانق » وكان يتكون من السفيئة رافعة العلم «كليف») يقودها القائد 
روبئسون 0 والسفينة «تيجرز ) يقودها الملازم فولرتون والسفينة 
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وفولكلاند» يقودها القائد هيويت »© والسفيئة «كونستانس» يقودها 
الملازم كرين . وكان الوصول إلى عائق نفسها بحراً غير مكن ولكن 
شرهدت بالقرب منها سفينة أقام العرت. -نحوهاا انتيحكامات “وملية 
وكانت على وشك الإبحار » فهاجمها اسطول مكون من ١‏ قارياً .. 
كان أحدها مجهزاً بالبنادق والبقية حمل كل منها مدفعين عيار ١7‏ 
رطلا و 5 مدافع عيار" أرطال إلى جانب قوة من 4٠‏ جندي وبحار . 
وخلال هذا الاشتباك انمسر المد عن القوارب البريطانية فأصبحت على 
أرض جافة » فسارع اليها العرب يريدون الاستبلاء عليها » ولكن 
صدئهم عنها ران حامية من البنادق والمدفعية » وحين حن امسر ابلترر ظن 
حميد بن مجدل الا مناص له من طلب الدنة . فرفعت سفينته العلم 
الاريض ٠»‏ واستسلمت السفيئة ثم احرقها في الصباح التالي 
الاسطول الذي عاد إلى الساحل لهذا الغرض . ومن جانب البريطانين 
جرح عدة رجال فقط في هذا الاشتباك » لك خسارة العرب كانت 
جسيمة . كما أن الصواريخ والقذائف أبطث امن حمهمم . 

وقد أشرنا من قبل إلى مظاهرات البحرية البربطانية في القطيف 
والدمام سنة 49 »؛ وطرد القوات البريطانية محمد بن عبدالله من الدمام 
سئة 185١‏ ضمن علاقة ذلك بأحداث البحرين . وقد أثارث أعمال 
البريطائيين في الدمام سئة 185١‏ احتجاجاً عنيفاً من جانب الوالي التركي 
في بغداد في السنة التالية .. على أساس أن الدمام تابعة «لفيصل نك قاتمقام 
نجد» وهي بالتالي «جزء من أملاك السلطان الموروثة) » ورد المقم 
ابريطاني على هذا الاحتجاج باستنكار زعم ت ركبا وتأكيد حقوق 
بريطانيا في التعامل مباشرة مع الدولة الوهابية وأميرها . 
عمليات بريطانيا في القطيف والدمام ١855‏ : 

ولي سنة 1855 + وعلي أثر انقطاع العلاقات ببن اللدكومة 
البر بطائية وأمر الوهابين بدأت سفيئة صاحبة الخلالة «هاي فلاير) 
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بقيادة الكابئن باسلى العمل في القطيف والدمام:» وهي الاماكن: الوخيدة 
-باستئناء العقير اي بمكن الوصول'اليها حرا من أرضن الدولة الوهابية . 
ويرد هنلا العمل وتخططه العامة بالتفصيل في في الحرء اللخاص 
بتاريخ نجد . وي "1 يناير سنة 1855 وجه إنذار سمدته ١/‏ يومل 
إلى أمير الوهابينن في الرياض عن طريق ممثله في القطيف » وي "١‏ يناير 
-. وبعد مقابلة في خليج الفينستون مع الرائد بيللي المقم السياسي ‏ عاد 
كابئن باسليمرة أخرى بسفيئة صاحبة الحلالة «هاي فلاير» إلى القطيف .حيث 
تأكد من عدم وصول رد عل الانذار » وعللى هذا فقد دخلت القوارب 
بفيادة الملازم فيلوز ميئاء القطيف يوم ؟ فراير وحطمت اللحضن 
0 المعروف بامم برج أبو الليف كما دمرت سفيئة وطنية لم تكن 

ستحق أن يستولى عليها » وت اليوم الثالي ارسلت القوارب يقودها 
لد برك لتدمسر قلعة الدمام اذا تيسر لما ذلك . ونزلت فرقة منها 
0 » وكان عليها أن تتقدم مسافة طويلة ثم “باجم القلعة » لكنها 
فوجكت يوجود حامية فيها أكبر ثما كان متوقعا » وتأكد المهاجمون 
أنهم لن بمجدوا مدخلا اليها . وعلى هذا تراجعوا إلى قواربهم بعد أن 
فقدوا ثلاثة.رجال قتل وجرح ضابطان وثلاثة جنود . وي يوم 4 
فر اير جدد الملازم لو نج هجومه على الدمام وقت ارتفاع المد » ومالت 
القلعة نتيجة ما أصاببها من طلقات الرصاص والقذائف والصواريخ » 
لكنها لم تدمر تمام وبقبت في أبدي الأعداء » وعادت السفينة الريطانية 
بعد ذلك من الإحساء إلى طرف الخليج وقامت بعمليات أخرى حققت 
فيها مزيداً من الدجاح ني سور ' 

روناايري هيل المعلرات ار يطانة ا نمت على شاطىء الأنحساء 
إلى عدم وجود مسئول بريطاني ذي معرفة وخبرة على ظهر السفينة 
« هاي فلاير ٠‏ فقد كان الممثل السياسي الوحيد الموجود معم خابان 
باسل هو وكيل المقيمية ( الوطنى ) في الشارقة الذي 3 الرائد 
بيلل' بدلا منه أثئاء اضطراره للنغيب . * 
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المصالح التجارية البريطانية : 

وخلال هذه الفئرة استقرثت جالية صغيرة “حرف التجارزة من 
مواطي الحند الريطانية في القطيف وكانت تعمل أساساً في استيراد 
النجارة العامة من الهند وتصندير التمور المجففة اليها . وكانت اول وكالة 
تجارية هندية في القطيف هي الي تلكها كالونجا وهو تاجر ثري من 
كاش بدأ عمله في الأحساء سنة ١854‏ تقريباً . وتبعتها وكالتان 
اخريان في سنة 1855 تقريباً . 

4# 6 عاو 
ضم الاحساء لتركيا 


معى حركة تركيا إلى الدمام : 

كشفت مواقف المسثولين ‏ الاتراك في العراق نجاه شيخ الكويت 
عن مخطط للتوسع الاقلي ي ني شرق الحزيرة منذ وقت مبكر يرجع إلى 
سنة 1855 . وني سنة 181/١‏ بدأت سياسة التوسع من جانب الحكومة 
العثمانية أو مسثوليها المحليين تزداد وضوحاً » ولم تكن الأسباب المودية 
إلى هذه السباسة موجودة في الخليج نفسه » بل ربما كانت ذات طبيعة 
أعم وأشمل ترتبط برغبته الحكومة الث كية في تأكيد سلطتها على القارة 
العربية ككل . 
. وني الخليج كشفت اتجاهات المسثولين الراك من من ينيف أن 
غيرمهم من الوضع الذي اكتسبته الحكومة الدريطانية في الخليج » ويبدو 
أن هدف الباب العالي كان مبٍ سلطته إلى الساجل العرلي وجزره من 
لكوبت إلى مسقط » لكن تحقيق هذا الهدف اعترضته عقبات طبيعية 
إلى. جانب معارضة بريطاليا .. 

وكان المنفذ الأول هذا التوسع هو مدحت باشا الجاكم الاركي 
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للعراق في ذلك الوقت . وأتاحت الخلافات الى نشبت بين الاسرة 
الوهابية الخاكة في نجد فرصة مناسبة للتدخل . فقد نشب الصراع بمجرد 
موت الأمير فيصل بن تركي في سنة 1858 بين ابنيه عبدالله وسعود . 
وأفاد الاتراك من هذه الفرصة لبجعلوا من عبدالله قائمقام؟ لنجد باسمهم . 
ومحصلوا منه على اعتراف يسيادمهم على وسط الحزيرة العربية . 
محادثات ببن الباب العالي والحكومة البريطانية : 

ويبدو أن إشارة إلى نوايا الحكومة التركية قد وصلت إلى مسامع 
حكومة الهند في اوائل سئة 141/١‏ ء ففي فراير من نفس السنة صدرت 
الأوامر للرائد هربرت المقم السياسي في بغداد بتحري الأمر . ولم 
بجد ني البداية ما يعزز هذه الشائعة لكنه أخيرا في اواخر مارس- كتب 
تقزيره الذي جاع افيد أن حجملة ثر كيه مسر سل قري شق طريق البو مزق 
العراق القطيف الوقوف إلى جانب عبدالله في وسط الحزيرة . وعلى 
الفور » يدت تكو للثذد ركان سكرية مامه كاله إل قم رغيتها 
في نشوب هذه الخحرب من جانب الباب العالي لامها ستخرق السلم في 
البحار » وقد تؤدي إلى تدمير التجارة الريطانية » إلى جانب 8 
السياسية الي ستنجم عن حرب مثلها ٠‏ وبالإضافة إلى ذلك فقد أبلغ 
الرائد هربرت في بغداد بأن النية تتجه إلى مد السيادة العثمانية إلى 
« البحرين ومسقط والقبائل العربية المجاورة في جنوب الحزيرة العربية)» 
وأجرت حكومة الحند اتصالا جديداً محكومة صاحبة الخلالة » وني هباية 
إبريل' أو أوائل مايو ورد تأكد: فن الباب العالي في القسطنطينية بعدم 
وجود أية لوايا توسعية في هذه الماطقة » وأضاف الأتراك في ردهم 
يقتولون إن هدفهم الواحيك هو عوادة الهدوء إلى نجد » وأنهم لا يودون 
أبداً إحداث ما من شأنه : تعكير السلم في البحار كر 
نقل قوة عن طريق البحر إلى أقرب نقطة على الساحل يمكن منها السير 
إلى نجد ني الداحل . 
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. وني مايو تأكد أن مدحت باشا الذي وصف البحرين سنة 141١‏ 
بأنها «بلاد تابعة للسيطر ة العثمانية .. وهي جزء من قاتمقامية تمده كان 
يعرف يقيئآً الأعذار الي تعلل بها الباب العاللي . فأعلن أن قائد الحملة قد 
صدرت له أوامر صربحة «بعدم التعرض لحرر البحرين على الإطلاق » . 
وفي نفس الوقت سأل شاه إيران ممثل بريطانيا ني طهران عن نوايا 
الحكومة التركية فيما يتعلق بالبحرين ٠»‏ وأبلغ بالتأكيدات الي صدرت 
عن الباب العالي . أما رئيس الوزراء في القسطنطينية فقد وضح أنه ساخط 
بعض الشيء على المصالح البريطانية واهتمامها حركة التوسع الار كية 2 
وأصبح ضرورياً تخليصه من اعتفاده الراسخ بأن السلطات الدريطانية هي 
المحرض الأول للقبائل العربية كي تتمرد على سلطة تركيا في الحزيرة 
والخليج . 
السياسة البريطانية في الخليج من حيث علاقتها بالحملة الأركية : 


وكان احتمال اضطراب حبل الامن في التليج » وهو .حدث مستبعد 
قد اوقع حكومة الحند في مأزق » ووضح الآن أكثر من أي وقت مضى 
عدم كفاية الأسس الرسمية » أي المعتمدة على اتفاقيات قائمة بالفعل . 
للتدخل العسكري في الأمر . ولم تكن المشكلة هي الاعمال العدائية ببن 
الموقعين على اتفاقية السلم الشاملة . بل الحرب المحتملة بين الموقعين عليها 
وغير الموقعين ٠‏ ولم يكن ني الاتفافية نص يتعلق مبذه اللحالة . وتقدم 
بعض مشايخ العرب إلى الرائد بيللي المقم العام في الخليج يتساءلون 
عما اذا كأنت السلطات الريطائية ستمنع القبائل البحرية من الوقوف 
إلى جانب الأمير سعود الوهاني في نجد ضد الأتراك » كما ارسل 
سعود كتاباً إلى المقم مخطره فيه بضرورة منع شيخ الكويت من تقددم 
العون للاتراك » وإلا فانه حر بي أن يقوم بأعمال محرية ضده » ومن 
فاحية ٠»‏ كان مة إحساس من جانب السلطات الدريطائية بأن منع القبائل 
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العربية من تقدم عونا لسعود يعي تأييداً بشكل غير مباشر الحملة 
الثر كية . ومن الناحية الاخرى ٠‏ كان أمة ختوف من أن يودي إطلاق 
حريتهم الكاملة إلى. اضطراب التوازن القائم في الحليج » والى 0 
بريرات للأتراك عارسون عقتضاها مزيدا من الندخل وضم أر 
هذه القبائل إلى الدولة العثمانية . 

وأخيراً في ١‏ مايو سنة الام صدرث التعليمات المقم السيامي 
بزيارة البحرين ليؤكد للشيخ أنه طالما ظل ملتزمآ باتفاقية سئة 1851 مع 
الحكومة اللريطائية فان هذه الحكومة بدورهل ستوثي بالتزامابمها 
نحوه(١)‏ . ول ه يونيو صدرت تمليمات جديدة لارائد بيللي بأن عنم 
شيوخ عمان المتصاحة من القيام بأية عمليات نحرية سواء في صف 
الأتراك أو ضدهم ٠‏ وأن يستخدم نفوذه مع غيرهم من الشيوخ لتحقيق 
السلم في البحار . ولم يرسل أي رد حتى ذلك الوقت إلى سعود أمير 
الوهابيين . وحين نشبت هذه الأزمة لم تكن مة سفيئة بريطانية واحدة في 
الخليج . ولكن أخيراً وصلث السفيئة «بولفينش» إلى البحرين يوم ٠"‏ 
ونيو 4 ومرث السفينة «جباي) جاشك يوم م يوليو روطيه السفينة 
اليدكس» هاجام في ١١‏ يوليو . 

وأبلغت الحكومة التركية بالتعليمات الي صدرت للمقم السياسي ؛ 
وقدم كبير الوزراء شكره وامتنانه » لكنه أضاف » أنه اذا شاء بعض 
مشايخ عمان المتصالحة الوقوف إلى جانب تركيا فان الحكومة الركية 
لا بد أن تقبل هذا من جانبها » فهي لا تعرف شيئاً عن اتفاقيات السلم 
البحرية هذه . ولتفادي هذا المأزق قدمت فوراً نسخ من الاتفاقيات 
المعقودة بن الحكومة البريطانية والشيوخ المتصالن للوزير الأر كي 

)١(‏ يبدو أن الهدف كان هو تأكيد تقديم المعونة ٠‏ أما في الاتفاقية فلم 


تعد الحكومة البريطانية بأن تتجاوز حمايتها « زعمام وقبائل 
الغليج 33 «( 2 
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احتلال الاتراك واحة القطيف : 

كو شام مو شاه حالف كز | :العو مرا 
فالحانب البحري من الحملة ‏ كا وصفه الرائدك هيربرت في البصرة 
في أوائل مايو كان يتكون من السفينة الحربية الببخارية «بروثرة» المسلحة 
خمشة وغشرين مدفعاً » والسفينة «نيبتون» وهي أصلا سفينة غغر مسلحة. 
ولكنها زودت بأربعة مدافع ٠‏ والسفينة «خوجة بك» وهي سفينة سحزاسة 
خشنية قدعة عليها ١4‏ مدفعاً قدعاً معظمها لا ساوي شيئاً » وثلاث سفن 
صغيرة ا من (اخوجه بلكه من صنع البصرة محمل 4501١7‏ 
مداقع ؛ وقد اضيفت إلى الاسطول سفيئتان أخريان . لكن معظم السفن 
المستخدمة في النقل كان على شيخ الكويت أن يقدمها » وقد لحق هو 
بنفسه بالحملة ومعه ٠١‏ #اسفيئة من سفن مينائه؛ واصطحبتالقوات التركية 
السيد محمد سعيد ابن نقيب البصرة منصور شيخ المنتفق وغيره من وجهاء 
العرب في العراق .. ريما «كناطقين بلساها» أوومظاء سايية ا" 
ونزلت الفوات التركية الي كانت تتكون من حوالي 4٠٠٠١‏ جندي 
نظامي و١٠6١‏ عربي و 9 مدافع إلى رأس تنوره في 7١‏ مايو سنة ١81/١‏ 
وسارت برا إلى القطبف دون أن تلقي معارضة تذكر » ولما رفض اللتاكم 
الوهاني في القطيف أن يستسلم هوجمت المدينة برأ وبحرا في يونيو . 
وثم الاستيلاء عليها بعد أن استمر ضربها ثلاث ساعات . وارسلت 
فرقة احتلت عانق بعد مقاومة طفيفة . 

واستولت هذه الفرقة على ثلاثة هدافع وكية من اللخيرة » هم سارت 
إلى الدمام الي سقطت يوم ه يونيو . وهرب عبدالعزيز ابن الأمر 
سعود الوهالي من الدمام قبل سقوطها » تارك وراءه سجيناً أطلق 
سراحه الأتراك هو محمد بن فيصل ء 5ا استولى الأثراك أيضاً على 
تسعة مدافع جديدة ومدفعين من النحاس وبعض عازن الأسلحة الصغيرة 
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واللخائر . وثي لباية يونيو عاد اسطول الكويت إلى مينائه وكانت القوات 
الثر كية ما تزال في واحة القطيف لكنها ل تتقدم بعدها . 
الاعلان الركي في القطيف : 


.وحين وصل الأسطول الركي مدينة القطيف أصدر قا قائده نافذ باشا 
بياناً أعلن فيه أنه جاء على ا هذه الحملة لاسئرجاع سلطة عبدالله 
قائمقام نجد من معارضيه . وأن غرمه سعود وأنصاره سيصفح عنهم اذا 
جاءوا وأعلنوا خضوعهم » أما القبائل ابي نظل هادئة مسالمة في القطيف 
فستحظى ولا شك بحمماية تر كيا وإحسانها . 
تقدم القوات التركية الى واحة الاحساء : 

وني أوائل يونيو حرجت القوة التركية من القطيف إلى المفوف » 
واستغرقت هذه اللمرة عبن الميغراء سرعم عدم وجود أية مشاومة- 
حوالي ١5‏ يوماً . وبعدها احتلوا واحة الأحساء دون قتال » وأبعدت 
الفرقة العربية كذلك أبعد المتكلمون الوسطاء السياسيون وأعيدوا إلى 
ديارهم » ويبدو أن السبب في ذلك كان ناشئاً جزئياً عن عدم توافر 
الإمدادات في اليش . وخحسر 1آل المنتفق أثناء العودة إلى ديارهم عبر 
الكويت كثراً من خبولهم لندرة الماء والكلاً . وكانت القوات ار كية 
منذ نزوطا إلى شاطىء الأحساء معرضة لنقص الزاد وكذلك لانتشار 
الحمى والكوليرا » وقد زادث المسرة إلى المفوف من ضعفها .. والآن 
أصبحت 521 للإبادة التامة في الأحساء بسبب الرياح الحارة والتشار 
الملاريا بشكل عنيف . وني أغسطس .. حن كان عدد القوات اللركية 
الموجودة في الأحساء كلها حوالي 4٠١‏ رجل موزعنن على النحو الآني : 
86٠٠‏ في المفوف 586١0‏ في القطيف » ٠6١‏ في العقير 3 009 في مواقع 
صغيرة على الطريق -ذكر أن ثلث هذه القوات كانوا من ابلننود المرضى 
غير الفادرين على العمل - وسجلالقائد الأركي الذي أصبح الإن بجد 
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صعوية كبيرة في الاتصال بالساحل اسماء 1٠٠‏ رجل من أهل البلاد 
كجنود أتراك في مقابل ست روبيات ني الشهر لكل منهم . وصدمت ش 
مشاعر المسلمين في الإقلم كله من جراء وصول سفيئة عحملة لآخرها 
ببائعي النبيذ والبغايا من بغداد » ولكن يبدو أن الطبقات المشتغلة بالتجارة 
كانت تتفل مساوى» الأؤازة ار كبة بعل القبود الزهيية الى فرضيها 
الحكم الوهابي . ْ 
أعمال الوهابيين : 

وفي الوقت الذي نزلت فيه القوات البّر كية إلى الأحساء لأول مرة » 
كان الشقيقان عبدالله وسعود يقائتل واحدهما الآخر ني الداخل على يعد 
حوالي ٠٠١‏ ميل من الساحل » ويبدو أن الكفة كانت تميل في ذلك 
الوقت لصالح سعود الذي يعارض مصالح الأتراك والذي كان 
يسيطر على العاصمة الرياض . وني أغسطس وصل عبدالته إلى مقر القيادة 
التركية بعد أن منعته أخبطار الطريق من بلوغها قبل ذلك التاريخ » لكنه 
هرب في أكتوبر بعد أن تبن أن الباب العالي لا ينوي إعادته إلى السلطة . 
بل إلى حرمائه منها » ثم سار من الحفوف إلى جد يسبقه شقيقه محمد 
ويصحبه ابنه تركي - وني شهر أكتوبر لم يتخذ أي من الطرفين عملا 
إيجابياً » وني نوفمبر هاجم سعود الأتراك في الأحساء لكنه هزم وارتد 
على أعقابه هو وجماعة من البدو إلى الصحراء بانجاه قطر حيث بي 
زمناً طويلا . وني ذلك الوقت بدأ سعود يراسل شقيقه عبدالله من أجل 
الصلح وااتحالف معا لقتال الأتراك » ولكن بلا جدوى . 
زيارة مدحث باشا للاحساء نوفمبر - ديسمبر 18/9 : 

وفي 9 أو ٠١‏ نوفمبر سنة ١41/١‏ سافر مدحت باشا وكان 
حريصاً على أن يرى آثار عمله بأم عينيه » من شط العرب إلى الكويت 
حيث قضى فيها يوم واحداً ومنها ساز في ثلاث سفن يخارية تحمل قوارب 
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كبيرة إلى القطيف فوصلها يوم ١‏ أو ١4‏ مننفس الشهر » وني "١‏ 
منه نزل في فرقة قوامها ٠5١‏ جنادي إلى العقير وسار منها إلى الحفوف . 
وكان هدف زيارة مدحت باشا ‏ كا جاء في ححديث القائد الثر كي 
للرائد بللٍ هي أن بحقق في بعض الهامات بالتخريب . وأ 
الإدارة قْ الأحساء » ثم بضع ترتييات تقدم القوات الثركية نحو 
الرباضن. .+ «ولكن ان :وج أن »حامية الأحساء في حالة يرثى ها ولا 
تستطيع سوى الدفاع عن نفسها .. تخل عن هذا الهدف الأخير » واكتفى 
مدحت باشا بأن أعلن عزل الحكام الوهابيين من أسرة آل سعود وعين 
نافذ باشا بدلهم متصرفاً في نجد . لكنه لم يتخل عن بقية خططه الي لم 
يستطع تنفيذها . وفي طريق عودته إلى بغداد ال وصلها في 8؟ 
ديسمبر- اشنرى الوالي السفيئة البخارية «سينوب» الي كانت بريطانيا من 
قبل مبدف لاستخدامها في تنظم الاتصال بين البصرة والقطيف. وقد عاد 
مع مدحت باشا عدد كبير من ابلننود غير الصالحين العمل : وني أول 
يناير 11/7 أرسل فرقة جديدة قوامها ٠٠م‏ جندي إلى الاحساء . 
نتائج الحملة التركية على أحوال قطر والبحرين : 

ولم يكن القائمون على تنفيذ السياسة الثر كية ملترمئن التزاماً تاماً 
بتأكيد الحكومة اللركية عدم ارتكاب أي عمل عدواني ضد جزر 
البحرين أو ضك القبائل العربية المستقلة في المنطقة »؛ ففي يونيو ١/ام١‏ 
تقريباً أذكر مسحت باشا ضمن مراسلات بينئه وبين الرائد 'هربرتث 
إمكان وجود أبة قبائل مستقلة في مهد .'وكان تعبير ونجدم الذي يستعخدمه 
مدحت باشا معتمد على قائمة نشرت في جريدة بغداد الرسمية تحمل بن 
ابيوت وحدائق نجد» مدن الشارقة ودلي وأبو ظي في عمان المتصالحة . 

وتما ذكرنا في تارب بخ قطر » كان العلم التركي مرفوعا على ميناء 
الدوحة في هذا الإقلم في يوليو سنة 141/١‏ » وكانت حامية ثر كية مقيمة 
هناك في ينابر ١41/7‏ ومحتمل أن تكون مثل هذه المحاولات قد بذلت 
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أيضا في البحرين -لولا اهتمام الحكومة البريطانية ببذه الحزر بوجود 
سفنها الحربية دائماً هناك . وقد حاول الأتراك غير مرة واحدة إغراء 
شيخ البحرين بالوقوف إلى جوارهم كنا ذكرنا ذلك في مكان آخر . 
فمنذ المرجلة الأولى العمل تبين أن اللاجىء البحريي ناصر بن مبارك 
موجود في الحزر على رأس قوة تركية ) وأفصح شيخ أبو ظي في وقت 
من الأوقات عن رغبته في التآمر مع الأثراك » لكن انجاهه تر بعد 
زيارة قام بها لسلطان عمان سنة 14177 ٠‏ وفي أوائل سنة 11/7 أكدت 
الحكومة الأر كية من -جديد تأكيدها بأن عملياتها هذه قاصرة على تثبيت 
سلطتها في الأقالم الصحراوية المتمردة . وأشارت إلى استدعاء مدحت 
باشا مؤخراً إلى القسطنطينية كدليل على, رغبة الباب العالي في عدم 
توسبيع هذه العمليات . 
خا د ار 


احتلال الاثتراك العسكرى للاحساء ا/141--4ام١‏ 


المفاوضات مع الوهابين : 

وف دليع سئة 141/7 بدأت المفاوضات بن سعود ورعوف باشا » 
الوالي الحديد على العراق التُركي . ووصل إلى الأحساء عبد الرحمن 
شقيق سعود يصحبه زجل يدعى فهد بن سنيتان لبدء المحادثئات مم 
الأتراك » ودعي عبد الرحمن لزيارة بغداد ٠‏ حيث ألقي به في السجن 
حتى أغسطس سنة 1414 . ولم بض وقت طويل بع ذلك هئ وجهت 
إلى فهد بن سنيتان تبمة التآمر على مددحت باشا الذي كان قد أصبخ 
في ذلك الوقت متصرف الأحساء خلفاً لنافذ باشا- وأرسل مكبلا بالأغلال 
من الأحساء :إلى بغداد . وفي: شئة “141 سحين سرح جنود الحامية 
وبذلت الحهود لإقامة اتصال دام منتظم بين البصرة والقطيف » بدا أن 
مغطط التقدم إلى الرياض قد صرف النظرعنه مؤقتاً على الأقل . 
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الحالة الداخلية : 
وفي2 نفس الوقت بدأ أهل الأسحساء يضيقون بحكم العثمانبين 

ويجهرون بالشكوى من مظالم جندهم وموظفيهم » وتردد أن أهل البلاد 
العرب لم يكونوا يضم رون أية مودة الحكومة الأركية وظلت الاوبئة 
على انتشارها بن جنود القوات التركية . 
العلاقات ببريطانيا : 

وف 1817/4-1819 قامت السفينة البريطانية «كونستانس» باجراء 
عملية مسح بحرية لساحل الأأحساء باتفاق بخاص مع الباب العالي 
والسلطات الأركية في العراق . 


يخ ار نر 
حكم الاتراك للاحسام بو اسطة شيخ قبيلة بنى خالد 
ك/ام ١‏ 


تعين بركة بن عرير مارس ١81/4‏ : 

وفي مارس 81/4 »2 حين تبين الأتراك أن سيطر نهم على إقلم 
الأسحساء تشكلعبئاً جسيماً على مصادر هم المالية والعسكرية » قاموا 
عجريام تحبر طوياد في الإدارة الإتتصادية للإقلم : وكانت تنحصر في 
حص ع جره هابا إن اتهري حد تمكن » ووضع بركة بن عرير 
شيخ قبيلة بي خالدٍ الي كانت حاكمة في يوم ما "كتصرف للأحساء 
بدل الممبثول الثر كي . وقد عبن بركة بن عرير ناصر باشا شيخ المنتفق 
الذي وصل إلى رأس تنورة على رأس السفن «آشور» و «أبوس» و 
«لبنان» و «سينوب» » وجاء بصحبته ألحمد باشا بوصفه قائداً لما تبقى من 
القوات التركية . وكان على السفن أيضاً شحنة من الحبوب للقوات 
التركية . وعقد موثمر كبير في الأحساء أعلن فيه تعيين بركة بن عرير : 
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ثم عاد ناصر باشا إلى البصرة مع معظم القوات الثّر كية وعدد من الأسرى 
من الذين يعارضون تعين بركة متصرفاً للأحساء » وأمد المتصرف 
الحديد بقوة من رجال الضبطيّة » أوالشرطة العسكرية » وكان الأمل أن 
يستطيع لبا و ببدو القبائل أن محافظ عل سلطته . 


العمرد والاطاحة يبركة : 

وقد استمرت هذه الإجراءات عدة شهور » بدأت تتواتر بعدها 
الشكاوى من أعمال المتصرف اللحخديد وغرها من أعراض سخط الأهالي 
على الحكم الأركي . وبدأت الامور في التطور . ففي مطلع خحريفث 
4 أطلق سراح الأمير عبدالرحمن الوهالي وسمح له غادرة 'بغداد 
فسار إلى البحرين ومنها بدأ يتراسل سراً مع بعض القبائل العربية في 
البر(١)‏ . وبعدها بعدة أسابيع نزل الى العقير » فأسرع الوف الناس 
يلتفون حوله » ووجد الشيخ بركة نفسه محاصراً في ' قلعة الهفوف » 
وأرسل الأتراك بسرعة غير معهودة فيه ١4٠١‏ جندي وأربعة 
مدافع بقيادة ناصر باشا الذي كان مسئولا عن تعيين بركة . ووصلت 
القوة بحرا إلى موقع المتمردين . 

وكان ما عملته هذه القوة الثّر كية سريعاً وحاسماً ومخيفاً . فقد 
استطاع عبداارحمن الفرار(؟) وتفرقت قواته بي كل الانجاهات , 
واستولت القوات الركية مرة أخرى على واحة الأحساء ورااحت 
تمارس فيها الفظائع » وبعد أن استقرت الأمور على هذا النحو رجع 
ناصر باشا ي فبراير 18078 إلى العراق وترك أبنه فريد باشا مسولا عن 


)١(‏ يرد هذا الاسم أحيانا « بازه ٠٠‏ » أو « بازى ٠١ » ٠١٠‏ الخ ء غير 
تاريخ هذه الامارة » : 
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الأحساء بدل بركة الذي عزل » وبعدها بوقت قصير ثم فصل الأحساء 
وغرها من الأقالم التابعة للبصرة عن بغداد وأصبحت ولاية مستقلة 
عهد ببا إلى ناصر باشا ء وظل هذا الإجراء متبعآ حتى سنة 186١‏ .. 

٠‏ خ# و ير 


الاحداث التالية في الاحساء #/الم١‏ ب /الإلم١‏ 


أمور أخرى 141/6 - 18178 : 

وخلال السنوات الثلاث اثالية لم ترد_تقارير كثيرة عن الحالة 
الداخلية في الأحساء اللهم إلا ما يتعلق بانتقال القوات الثر كية الموسمي . 
وي 1481/5 خلف سعيد بك فريد باشا في حكم الأحساء » وي سنة 
/ا/ام بدأت مفاوضات لم تصل إلى نتيجة بن الأتراك وعبدالله بن 
فيصل الوهالي بهدف تعيين هذا الأخير متصرفاً لبر كيا ي الأحساء . 


* > وى 
تفشى القرصنة على ساحل الاحسالم 
ام - (448١‏ 


جرائم القرصنة في أغسطس إلى نوفمبر /141.: 

لقد ركز اهتمام' كير بساحل الألحساء سنة نتيجة اندلاع 
عمليات القرصنة الدلاعاً خطيراً أوضح عبجز الأتراك“حيالها » وقد 
بدأت جزر البخرين وإقلم قطر يتأثران بهذا الاضطراب الخطير ي 
الأحساء » وتبعا هذا أثيرت مشاكل كشيرة بشأن سياسة الحكومة 
البريطانية ناهيك عن مسئوليات الحكومة الركية. ووضعها ي شرق 
الحزيرة العربية ودار حول ذلك جدل .شديد . ويبدو أن . لله 
الاضطرابات من حيث أصلها علاقة وثبقة بالتمرد ي القطيف . 
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ولكي نفهم الأبعاد الحقيقية 'لنطورة هذا الموقف علينا أن. نشير 
باختصار إلى الغارات الي. ارتكبها القراصنة » ولا بد أيضاً أن 0 
بعض هذه الحراتم المتعلقة باقلم قطر لاننا لا نستطيع الإشارة اليها 
إلا ي هذا المقام . : 

قامت عصابة من بي هاجر بعبور الحليج » خيث هاجمت عذة 
سفن إيرانية ونهبتها ي مكان قريب من جزيرة الشيخ شعيب وجرحوا 
رجلن من بحارتها » ثم قاموا'أيضاً بمهاجمة قارب غير معروف أبكنسية » 
وقتلوا بحارته واستولوا على مبلغ ٠١,٠٠١‏ روبية ثقداً » وعادوا إلى قطر' . 
وثمة عصابة أخرى كان أفرادها من بي هاجر وبعض بتي مزة ' قامت 
بالاستيلاء على قارب مملوك لبتي عمير ي القطيف » ونزل أفرادها به إلى 
البحر .حيث استولوا على سفيئة أخرى من سفن القطيف أيضاً وحملوها 
إلى الدمام حيث تمبوها . ثم واصلوا سرهم ي' سفينة القطيف أحبى 
ساحل قطر سحيث: استولوا على سفينة تابعة لميناء الدوحة ي مكان قريب 
من رأس لفان .. وأخير حملوا غنئمهم إلى دوحة فسلوىيه حيثتطلصنوا 
مما خصلوا عليه في جولتهم . 

وقد نزلت جماعة من بدو بي هاجر يقودهم زيد بن محمد أحد 
رجال بني هاجر في الظهران إلى الدوحة كسافرين على ظهر سفينة من 
رض السبئةة» وأرغيوا اقائن النقيلة عق الرسو جنا في بمكان هل ,اسل 
قطر . وهناك أجبروه » بعاولة ١‏ _بدوياً آخخر كانوا .في الموقع 
على الانجاه نحو الساحل الإيراني . وببن. جزيرتي قيس وهندراي استولوا 
على سفينة صغيرة تابعة الساحل الإيراني» وجررحوا ملآحها وابنه» ثم عادوا 
إلى رأس لفان على ساحل قطر حيث نقلوا أربعة من ضحاياهم إلى قارب 
تابع لرأس الخيمة وسمحوا له بالسير » واحتفظوا باثدن منهم كأسرى . 
كا هاجم بنو هاجر سفيئة بحرينية صغيرة كانت في سبيلها من القطيف 
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إلى البحرين وعهبوها بالقرب من الدمام وحملوا اثثين من العبيد كانوا على 
ظهرها »كا لقيت سفينة بحريئية أخرى نفس المصير في نفس المكان 
على يد نفس العصابة في أغلب الظن . وف 4 سبتمبر هوجمت سفيئة 
قطرية كانت في طريقها إلى العقير أثناء مرورها بالزبارة » هاجمها أهل 
هذا المكان في سفينتين وقتلوا ثلاثة من المسافرين وجرحوا ستة مات منهم 
وأسحد متأثراً بجراحه وخطفت فتاة صغيرة » وثم الاستيلاء على ٠٠١‏ 
روبية نقداً » وكان يقود هذا الحجوم محمد بن رشيد ابن شيخ الربارة 
الذي كان ابوه يطل عليه من قمة حصنه ولم جد شيثاً يعتّرض عليه سوى 
ترك بعض الضحايا دون ان يقتلوا . 

وفي دارين يجزيرة تاروت استولت عصابة من 5 رجلا من بي 
هاجر على قارب للمدعو إبراهم بن يوسف » وهو تاجر محايد من رعابا 
بريطانيا وحمله زايد بن محمد زعم العصابة إلى الدمام ٠‏ وهناك أطلق 
سراح من على ظهر القارب ما عدا غلام وعبد احتفظ بهما اله راصنة 
كنا استولى بعض البدو والراجح أنهم من بي عر على قارب كان 
راسياً داخل ميناء القطيف » ووضعوه على ظهر سفينتهم المحملة بالتمور» 
كنا خطفوا الملاح وبحارين كانوا على ظهره » ثم وجد هذا القارب وهو 
يعمل في خدمة القراصنة خارج جزر البحرين . كما كانت ثمة سفيئة 
صغيرة راسية في المرسى الداخلي ليناء القطيف فأحاطت بها اربعة قوارب 
لبي عمير فنهبت منها ٠٠١‏ روبية وسارية كبيرة وقارباً صغراً . 

كا هاجم سبعة من بني عمير قارباً تابعاً لرأس الخيمة على الشاطىء 
نحت أسوار قلعة القطيف نفسها » ونهبت بضائع قيمتها "١‏ روبية 
تقريباً ؛ وأطلق اللصوص النار على ضحاياهم حين حاولوا الهرب منهم 
سباحة فجرحوا الملاح وسحب القارب إلى عائق » كنا حملت عصابة 
من بي عمير أيضاً سفينة مسافرين "تابعة للبحزين وحملوها خارج 
مدينة القطيف . وي ١7‏ سبتمبر هاجم قارب وسفينة صغيرة نحملان 
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١‏ و5١١1‏ رجلا من بي هاجر قارباً بحرينياً وصل إلى قرب مدينة القطيف 
ونبب اللصوص قلاعه وقاربه الصغير ومرساته » كما نهبت ايضاً 
ممتلكات البحارة الشخصية وخطف القراصنة أحد العبيد ونزلوا 
بغنائمهم إلى الدمام . 


كل هذه الحوادث الي ذكرناها ‏ والي 520005 
زمئياً متتابعاً- قد وقعت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر سنة 181/4 . 
عملياث القرصنة من ديسمبر ١481/8‏ حبى يوليو 141/4 : 

وف نباية ديسمبر 1487/8 استولى منصور بن مناخير » وهو شيخ من 
شيوخ عجمان وزايد بن محمد الذي أشرنا اليه قبلا بالقوة على قارب 
تابع للبحرين ونزلا به إلى البحر فنهبا سفينتين بالقرب من مدينة القطيف 
حملا من إحداهما ما قيمته ٠١‏ الف روبية .. وكانت على مرمى النظر ثي 
ذلك الوقت عشر سفن تركية تنقل جنوداً من القطبف إلى العقير 
لكنها جميعاً تجاهلت استخاثة الضحايا . وني اوائل 114 قامت عصابة 
جديدة من بي هاجر شجعها نجاح زيد بن محمد بعمليات قرصنة جديدة 
فاستولت على -حمولة سفينتن تابعتين للبحرين من التمور » وبعد ارسال 
غنيمتهم إلى الب ونقلها إلى الداخل » واصلت العصابة سيرها بحا عن 
صيد -جديد . وي ١١‏ فبراير .حدثت غازاة اسحررقة ل شد بره البحوين 
قام بها حوالي ثلاثين رجلا من بي هاجر نزلوا من الظهران إلى عقارية 
وقتلوا أحد مواطي البحرين » وتبعتها سلسلة كاملة الحلقات من أعمال 
القرصنة ارتكبها زايد بن محمد من الظهران وبقية أنصاره من بي هاجر 
بمعاونة بعض رجال من عجمان » ووصلت هله الأعمال قمتها في يوليو 
سئة 1414 بهجوم على سفينة بحرينية من سفن الولو » وقتل أحد يحارتما 
وجرح ثلاثة .1 خخرون وبببت السفيئة نفسها ؛ وكان عليها ما قيمته 
عزان بالإضافة إلى عبدين استولى عليهما القراصنة .. لكن أمكن 
أسيرداد السفيئة بعد فرة طويلة . 
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.وي يونيو 1879 قدرت الحسائر المادية الي نتجت عن هذه 
الحوادث با قيمته 9,6٠٠‏ غران تقريباً كانت الحكومة البريطائية 
مهم منها .فقط بمبلخ :8م غران هو قيمة ما مخص رعاياها » وي 
إحدى هذه الحالات هوجمت سفينتان متجهتان نحو كراتشي هما 
«هارسئجر) و. «افتسخار) وأطلق عليهما القراصنة النران ونببوهما على 
بعد ميلن فقط من مدبنة القطيف . 


وي يونيو ويوليو 184٠‏ ذكرث حوادث قرصنة جديدة ارتكبها 
زايد بن محمد وأنصاره . 

العمليات الي قامت بها كل من السلطات المحلية البريطانية والنركبة : 

..وكان ثما يسر السلطات التركية أن تتجاهل هذه التوادث جميعها » 
رغم أنها كلها قد ارتكبت من مواطنين لعي ا عل إل 
ل كيا وفي مياه إقليمية تر كية . لكن الحكومة ابر يطانية لني حققتالسلم 
ا تقف طويلا مكتوفة اليدين ١‏ - ' 
ولي :0 

ففي أكتوبر »؛ ولتيجة الحرمة الي ارتكيث 1 نذاك مواخراً 

في الزبارة صدرت التعليمات للرائد روس اقم السيام.ي بأن 
طودين الوالي المركي في بيغداد عقاب الذين ارتكبوا هذه ا 
وأن يعرض عليه المساعدة البحرية من جانب بريطانيا . وفي نفس الوقت 
تقريباً استطاعت سفينة صاحبة الخلالة « فلبتشر » بقيادة القائد بر نجل أن 
تستولي على ١8‏ قاربا لبني عمير خارج القفطيف ٠»‏ كا استولت أيضاً على 
ثلاث سفن واربعة قوارب .لبي هاجر كان من بينها قاربان ملو كان 
أصلا للبحرين ء وذلك في الياه جنوني القطيف »: وسلمت كل هذه 
السفن والقوارب إلى الحاكم التركي للقطيف ٠»‏ وقد أشادت بعمل 
قائد السفينة كل من -حكومة الحند ووزارة اللحارجيةء:في امدن. 
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وني لقاء ودي بن الرائد روس وعبدالله باشا الوالي التركي في 
البصرة. رفض الوالي معونة السفن الحربية البريطانية لكنه وعد بتوقيع 
العقوبة على الزبارة اذا .ثبت له أنها قد ارتكبت هذا العمل وني .هذا 
الوقت تقريباً لم تعد الزبارة على قيد الوجود .. فقد دمرتها تماما القبائل 
العريبة المعادية على نحو ما جاء بي تاريخ قطر . 
4 : : 00 : 
وي يناير 141/9 » وكانت هذه الا ضطرابات ما تزال مستمرة 
سارت قوة تركية عن طريق البر إلى القلعة الصغيرة المعروفة باسم قلعة 
الحسين في الظهران لكنها لم تنجح في القاء القبض على أي من القراصنة 
ولا في استعادة شىء من الأشياء الى نهبت . وني نفس هذا الوقت 
تقريباً جنحت السفيئتان الحربيتان الث ركيتان «بروسا) »و«الاسكندرية» 
اللتان ارسلهما وزير الحربية التركية إلى ساحل الأحساء . وف شهر 
فبراير من نفس السنة و بهدف أساسي هو حماية البحرين-رست سفينة 
صاحبة الخلالة «سبارتان» خارج القطيف ؛ وعين مساعد المقم السيامي 
كابئن دورائد مؤقتاً في البحرين . وفي إبريل استعادت سفينة صاحبة 
الحلالة «فليتشر» سفيئتن البحرين كان القراصئة قد استولوا عليهما » 
وبدا أن الأمور قد استقرت بعض الشيء . وف يوليو من نفس السئة » 
وبعد تجدد أعمال القرصنة على يد زايد بن محمد لفت نظر الباب 
العاللي والإدارة الأر كية في البصرة غير مرة واحدة دون أية نتائج مرضية.. 
بل دون نتائج على الإطلاق . وف نوفمبر بذلت محاولة لإغراء ضابط 
باشا الذي خلف عبدالله باشا على ولابة البصرةب ليقوم .يعمل انع 
القرصنة في الأحساء لكنه لميكن مستعداً لمثل هذا العمل حال من الأحوال 
وفي ديسمبر وجه المقم البريطاني في الخحليج خطابات إنذار إلى شيو 
قطر. سلمها لهم الضابط البحري الأول في الخليج بتجنب الاشتراك 
في جراتم بي هاجر . 
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خملا : 
وي .إبريل ١88٠‏ وجه خطاب إلى ضابط باشا بخصوص القرصان 
زايد بن محمد ورد هذا بأنه لم يستطع بعد القاء القبض عليه . 
14١‏ : 
ايز في مارس ١88١‏ وحين ضجر والي بعداد من فقدان 
السلطات" البريطانية صبرها 00-5 وقد قدمت شكاوى جديدة من 
أعمال. زايد بن محمد » أبلغ الوالي مثل بريطانيا بأنه «ليست هناك جرائم 
قرصنة أو مهب سفن قام بارتكابها زايد » وأن «الحالة في قطر هادئة 
تمام الحدوء في البر والبحر » . 
وباختصار'.. فرغم أن اعنام اع تر كي اسمياً إلا أن الأمن على 
طول" متاخلة إن كان “ذلك موجودا أتد لم يتحقق إلا نتيجة 
العمل البريطاني الذي لم يكن يستند ني تلك الفترة إلى مبررات شرعية 
بالنسبة للأحساء . 
ا * كا ع 
مناقشة لحقوق تركيا في السيادة ومسئوليتها عن 
ساحل الاحساء وصدور الاوامر للسلطات 
البريطانية بالعمل في المستقبل على أساسها 
ملام (١م4م١‏ 


لقد ثارت مشكلة حادة بسبب تداخل استبدالالسيادة التركية الاسمية على 
سااحل الأسحساء بالسيادة البريطانية الفعلية ونتيجة غدم وضوح حدود هذه 
الحقؤق النركية المزعومة ٠‏ أو الي يطالب الأتراك بالاعتراف بها . فمن 
ناحية » كانت لدى بريطائيا الرغبة 5 عدم الاعتداء على تركيا » ومن 
الناحية الاخرى كان أي تنازل للباب العالي يعني مزيداً من عمليات 


الفرصنة . 
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رأي حكومة الحند : 
وجاء رأي -حكومة الهند وكانت بدأت مناقشة هذه المشكلة في 'سنة 

وأوضحت آراءها تحديداً في مايو 141/9 منكرا الاعتر اف بأي 
حق لبر كيا بالسيادة على أي مكان جنوي العقير باستثناء مديئة الدوحة 
بقطر الي تقم فيها حامية تركية . واعتبرت حكومة الهند مشيخات 
.عمان المتصالحة نخارج النفوذ التركي تماماً سواء مناطقها الساحلية أو 
.الداخلية كنا أوصت بضرورة ترتيب الأمور مع شيخ البحرين بحيث تفرض 
الحماية البريطانية على إمارته . وبألا تمنعه السلطاث البر يطافية من مطاردة 
المعتدين على الحزر حتى الأرض الثر كبة . ولضمان تحديد الوضع السياسي 
لمولاء المشايخ العرب من وجهة نظر العلاقات الدوليةق اقترح أن 
يدفعوا في المستقبل جزية صغيرة للحكومة البريطانية في مقابل تعهد هذه 
حمايتهم أما بالنسبة لمنع القرصئة فقد أصدرت حكومة الحند تعليماتها 
باستمرار مطاردة السفن الحربية البريطانية للقراصنة في المياه التركية بل 
وحتى على الارض الثركية ما دامت بي نطاق مرمى مدافع السفن . 
على أن يعهد الى المقم السياسي البريطاني في اللخليج بمعاقبة القراصنة 
الذين يم القبض 'عليهم نحت هذه الظروف » وتكون السلطات النركية 
مسئولة عن دفم التعويض في كل الحالات الي يرتكب القرصنة 
فيها رعايا أقالم تابعة لتركيا . ' 
رأي حكومة صاحبة الخلالة : | | 

. وكان مفروضاً أن يتولى مكتب الحند تنفيذ توصيات حكومة الند 
غير أن.وزارة الخارجية كانت تعتقد أن. قبول الباب العالي هذا المخطط 
الذي كان يعني تنازلامن جانبها عن بعض المطالب الإقليمية واعترافا 
بحق دولة أخرى في التدخل في مياه تركيةق ليس متوقعآ . كما أن إعلان 
الحماية البريطانية الواضحة كان ني .رأي لورد سالسبورى- سودي إلى 
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نتائج أوخم وأخطر من هذه الي تيذل الحهود لتجنبها . وكانت وزارة 
الحارجية تميل إلى الأخل بأن يكون تدخل البحرية . البريطانية في المياه 
الأركية قاصراً على الأمور اللخطيرة فقط. وبعد موافقة السلطات الثر كية 
المحلية على ذلك . ْ 

وقف عمل السفن الحربية البريطانية على شاطىء الاحساء مايو 141/4 : 

وق نفس الوقت ٠»‏ كان موضوع استخدام السفن الحربية البريطالية 
ضد القراصنة في الياه التركية او على الساحل التركي قد صدر 'به 
تفويض من حكومة المند في مارس 1١81084‏ ورفعه قائد عام البحرية في 
الهند إلى الامير'الية البريطانية ابي ابلغته بدورها إلى وزارة الحارجية . 
وني مابو 1410/4' صدرت الأوامر بإيقاف عمل هله السفن الحربية . 
وأفاد المستشارون القانونيون لحكومة صاحة 'الحلالة بأن هذا العمل 
حتى بالنسبة للظروف الخاصة غلى ساحل الأحساء: أمر ممنعه القانون 
الدولي . ْ ال مم 
مفاوضات مع ترككيا : 

وبمضبي الوقت » ولعدم وجود أية دلائل نشر إلى أن هذا 
الاضطراب سيتوقف في القريب » أصبح ضرورياً تورجيه الانتباه 
بإصرار من وقث لاخر عن طريق ممثلي بريطانيا الحكومة الث كية » لكن 
هذه لم تقابل تلك المحاولات كلها إلا بالإرجاء والمراوغة » وهكذا 
صدرت التعليمات لسفير صاحبة الخلالة في القسطنطينية بأن يتخذ من 
.الإجراءات ما بجمعل الحكومة العركية تسمح بتدخل بريطاني بدف 
أساساً لوقف القرصنة على مدى ثلاثة أميال شمالي العديد »ء كذلك كان 
من المقرر .التعاون مع الحكومة التركية لفرض هيبة هذه الحكومة نفسها 
في مياهها » ودامت المفاوضات على هذا الاساس قُ القسطنطينية معظم 
سنة ٠ 188٠‏ لكنها لم تود إلى نتيجة تذكر . 
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ولا فشلت كل السبل الموؤدية إلى تسوية هذه المشكلة نسوية ودية 
قررت حكومة صاحبة الكلالة أخيراً سنة ١88١‏ ألا يتقيد ضباط 
البحرية البريطانية في الند الشرقية بعسافة الاميال الثلائة في مطاردة سفن 
وقوارب القراصنة في المياه العركية » وبعدها شرح وزير الدولة لشئون 
المند الأمر حكومة المهند فأشار إلى أن الهدف من ذلك أشمل مما يبدو في 
الظاهر » فهو يعني في الحقيقة أن لقادة السفن البريطانية في الحليج -حرية 
العمل وقت الضرورة نع الاضطراب في البحر او توقيع العقاب على 
مرتكبيه ؛ على أن يتجنبوا بطبيعة الخال إثارة مشا كل لا داعي لمأ مع 
الحكومة او السلطاث ال كية حيث لما وجود » وان يتجنبوا أيضاً المساس 
بسيادة السلطان في المناطق الي يتمتع فيها بسبطرة فعلية على طول السااحل 
شمالي العديد . ولم ينتج عن المفاوضات والمحادثات الي دارت من قبل 
وأشرنا اليها- أي نديد دقيق لأملالك تركيا في شرق جزيرة العرب » 
والواقع قد تجنبت السلطات البريطانية إثارة هذه المشكلة مع تركيا . 
فقد كان من المعروف أن مزاعمها ني هذا الصدد مبالغ فيها وتشمل 
البحرين وكل عمان . ورغم أنه لم يكن في النية الاعتراف بسيادة تركيا 
على البحرين أو على أي مكان شرني خور العديد على الإطلاق » إلا أن 
حكومة صاحبة الخلالة تجنبت الوصول إلى قرار بهذا الشأن . 

ا عر 


الحكام الاتراك في الاحساء 1841/4 ١9١1‏ 


بمكننا الآن مواصلة استعراض الشئون الداخخلية في الأحساء من سئة 
1 . وسنذكر اولا الحكام الذين تتابعوا على هذا الإقلم ؛ م نشير 
إلى الأحداث الي وقعت خلال هذه الفّرة » والتي لم يكن لأشخاص 
الحكام تأر كبير عليها . 


- ١5550 





المتصرفون في الاحساء 141/5 - /141/97 : 
ععن سعيد بك في سنة 1415 » وظل متصرفاً طوال السنة التالية 
ثم استدعي إلى العاصمة بعد أن ذاع صيته كاداري ناجح . 


لام - مم1 : 

وكان سعيد باشا الذي خلفه مواطتا من بغداد وليس تركياً 
بحكم الميلاد . وكان رجلا على شيء من الذكاء والنشاط » وخلال فترة 
حكمه للمرة الأولى اكتسب سمعة طيبة حببت فيه أهل الأسحساء 
وأكسبته رضاهم فاستطاع أن محكم الإقلم بكفاءة . وكان عز له في سنة 
4 لتيجة الفضيحة ثم الطرد االذين حصلا لولي نعمته عبدالله باشا 
والي البصرة » الذي كان قد عينه متصرفاً في الأحساء . 
848 - الدذا : 

ولي دسمبر 18794 أعيد تعيين سعيد بك متصرفا في الأحساء »؛ 
وؤاصل سعيد سيرته الطيبة حتّى عزل نهائياً سئة 188١‏ . وفي نفس السنة 
تقرر ضم إقلم الأحساء وغيره من الأقالم التابعة للبصرة إلى ولاية 
بغداد مرة أخرى . : 

وأرسل عبدالغي باشا من القسطنطينية خلفاً لسعيد بلك » وقيل 
إنه متعصب دبي وقليل الذكاء وقدأدت ثورة قبيلة عجمان في سنة 
إلى إيقاف هذا الوالي وتغرعه من قبل قائد القوات العسكرية » 
ورغم أن اللجنئة التي ارسلت لتحقيق الأمر جاء تقريرها في صف 
عبدالغي باشا إلا أنه عزل في العام التالي . 
اماما : هلما : 

وعين سعيد باشا بعده متصرفاً للمرة الثانية » وظل قائماً على أداء 
واجبات منصبه بكفاءة وروح ودية من 188١‏ إلى 188٠‏ . وي سنة 


- ١5978 





45 فصلت أقالم البصرة با فيها الأحساء فصلا نبائياً عن بغداد 
وأصبحت ولاية مستقلة . 
هلما 5لما : 

وجاء نظيف باشا خلفاً لسعيد باشا في نوفمبر ه188 » لكن المدة 
الي قضاها متصرفاً كانت مدة قصيرة انتهت في سنة 1885 . 

/ا4ما - ٠١وخ١‏ : 

وظل خلفه محمد صالح باشا متصرفاً خلال المدة من مارس ١885‏ 
إلى أوائل /احذا . ومن 18417 إلى يناير 18٠‏ كان محكم الأحساء 
رفعت بك » وخلال مدة حكمه قام نافل باشا والي البصرة بزيارة القطيف 
والعقير . ويرجع عزله في الاحساء .حسب إحدى الروايات إلى خلاف 
بينه وببن السلطات العسكرية فيها » لكن الأكثر احتمالا هو ان عزله 
جاء نتيجة تغيير والي البصرة . ففي ذلك الوقت ترك نافل باشا الولاية 
هداية باشا . ويبدو أن رفعت بلك كان رجلا إدارياً ناجحا . 
189١ 4‏ : 

أما المدة من 185٠‏ إلى 189١‏ فقد قضاها عاكضف بك متصرفآ 
للأحساء » وكان هذا ضابطاً عسكرياً لديه برامج مستفيضة: للإصلاح: 
السياسي والتوسع » لكنه كان عاجزاً عن تنفيذ معظمها '. وقد ترك 
عاكف بك متصرفية الأحساء نتيجة اعتلال صحته ف أوائل ١وم١‏ 
وقيل إنه مات في الطريق قبل ان يصل إلى منزله .. 
١4ما ‏ 1844 : ْ 

وف هايو 1894١‏ تولى سعيد باشا متصرفية الأسحساء للمرة الثالئة » 
وظل بها حى استقال في إبريل 18944 » وخلال فئرة حكمه قام والي 
البصرة يحولة في الأحساء استمرث من أكتوبر 1897 إلى مايو "وما 


ب 5١27(‏ هب 





ش وسنشر اليها تفصيلا فيما بعد » وقد بذلت بعض الحهود فيما يبدو 3 
لتحسين الإدارة ( ونقل قائمقام القطيف ي يوليو وم ١‏ وعين بدله 
رءوف أفندي في يناير 45 . 


١895 - 44‏ : 
وكان الحا كم التالي هو ابراهم باشا الذي كان مسكو له من قبل 
عن الحديدة. وظل ف عمله حى سنة 65 . 
5 19:40 : 
٠‏ ثم عين“سعيد باشا في الأحساء للمرة الرابعة . واستدعى نبائياً في 
-أثناء رحلته الأخيرة من العراق في يناير ١901١‏ أرجع سعيد باشا عزله 
إلى موامرات القائد العسكري في الأحساء الذي وصفه بأنه «تر كي جاهل» 
ريدو أد امن سقيد باه الأخرة إلى الأسماء كالك تيحن خل لكوي 
قوة عسكرية معلية من أهل البلاد 04 قُ مواجهة قوة الاحتللال اللر كية 
الموجودة بقيادة القائد العسكري . ويبدو ان هذا القائد قد استطاع إقناع 
السلطات العليا بأن نتيجة سياسة سعيد باشا المتساععة مع أهل البلاد هي 
تصدير السلاح بكميات كبيرة اليهم مما أصبح 0 الاحتلال 
الركي . وقد مات سعيد باشا متقاعداً في بغداد سنة ١9٠١©‏ . 1 
وخلف القائد العسكري في الأحساء سعيد باشا. كتصرفك للإقلم . 
وسدو أن مبالغة أعدائه 5 وصف خلقه و شحخصيته : كانك تقوم على 
أسام ن أنه لم يبق في وظيفته إلا لسبتمير ٠١‏ وأا حين استبعد بعد أن ساد 
السخط الشامل من أعماله الاستبدادية : 
فول له : 
ا 000050 


ب لالام١‏ هه 





ايوز ه:9! : 


وني 1401 عبن مسئول مدني متصرفا للأحساء هو السيد طالب باشا 
ابن نقيب البصرة الذي وصل الأحساء في يوليو من هذه السئة » وأبدى 
لمنيد طالب نشاطاً كبيراً في تسوية المشاكل القبلية . لكن تصرفاته غير 
المشروعة كانت بلا حدود » وقد بلغت قمتها في أوائل سنة “1908 حين 
نبب بيت حاجي منصور باشا وهو رجل من البهرة في القطيف كان 
مدير أملاك الدائرة السنية في الأحساء وأغى تاجر في الاقلم كله . وقد 
البمه السيد طالب بعدم الولاء للحكومة التركية كما أمر بسجن شقيقه 
أحمد بن جمعه . وبلغت الغنائم الي نبت من بيت حاجي منصور -حمولة 
ثلاث سفن ورد ذكر رحيلها في تقرير ممثل بريطانيا في البحرين . وأشار 
القنصل البربطاني في البصرة إلى ما يوكد وصول السفن وحمولتها إلى مقر 
السيد طالب في صبيحات على شط العرب . واستدعى طالب باشا مؤقتاً 
في أكتوبر 190 وعن فائق باشا القائد العسكر ي متصرفاً خلال فترة 
غيابه » لكنه لم ينقل نبائياً من عمله إلا في فبراير سئة ه140 » ويبدو أن 
معاملته السيئة لتاجي منصور كانت هي السبب الرئيسي في عزله(١)‏ . 

وكان الحاكم التالي هو نجيب باشا . وي عهده ظلت المشاكل قائمة 
بن حاجي منصور باشا وجامعي العوائد في الإقلم » وقد وقف إلى جانب 
هؤلاء الذين كانوا تحت سحماية طالب باش المسء ولون عن السلطة 
العسكرية بشكل عام وبعض المسثولين المدنيين » وكان نجيب باشا ما 
يزال في الحكم في أوائل سنة 1401 . 


١(‏ ) يبدو أن طالب باشا كان قد كتب مذكرة طويلية ذات طسايع 
اسلامى شامل عن السياسة التركية في سجن يسن 8 العرب . وقد حصل 
السفير البريطانى في القسطنطينية على نسخة منها ٠‏ 


١5"‏ س 





الإدارة المالية والعامة في الأحساء //1م 1 1١401/‏ : 

ومنل البداية » كانت -حكومة الأحساء عبئاً مالياً بالنسبة الحكومة 
الر كية ؛ ويرجع معظم المشاكل السياسية البي كان على الحكام المحلين 
مواجهتها إلى محاولات المتصرفين الدائمة بأوامر من الباب العالي لتنمية 
عوائد الإقلم حى تتوازن الواردات والنفقات. 
"م3 : 

في بداية 1841 وربما بأمر من عبدالغني باشا بدأ تحصيل عوائد 
المبناء في دارين على السفن الداخلة إلى ميناء القطيث او اللحارجة منه » 
كا دلت محاولات كثيرة اتحصيل متأخرات الضرائب الزراعية 
المقادرة بمبلغ 177١‏ ألف روبية عن القرى المحيطة بواحة الأحساء . وبالنسبة 
هذا المطلب الأخير » فقد كان معظم هذه المتأخرات مفروضاً على زراعات 
كان ملكها الأمراء الوهابيون ثم آلت إلى الحكومة التركية » وبا 
معظمها لتيجة الاهمال. وف إنحدى المرات خرجت قوات مسلحة 
بالمدافم لتطالب أهل إحدى القرى بدفع العوائد » وحن وصلت القرية 
وجدنبها مهجورة من أهلها اما . 
/اممذ - 8مم1 : 

وفي سنة ١841/‏ . بذلت محاولة محمومة لانشاء ميناء في دارين على المحبط 
دف ويل خارة السياء ويطك الخزيرة عن البحرين » لكن التجربة 
فشلت فشلا ذريعاً » ول تستمر في السنة التالية , 
9١‏ : 

وي سنة ١89١‏ ذكر أن سخطاً شاملا ساد أهل القطيف نتيجة 
«القوانين الحديدة) الخاصة بضرائب الارض واالأيلوالة والوصية . وكان 
سبب هذه الاضطرابات فتح مكتب في الأحساء لق م تسجيل الاراضي 


ب ١28‏ د 





الذي أدخل إلى 'العراق لاول مرة سنة ١884‏ وكان لاءبد أن عتد إلى 
الكتمياء! ريل للق : 
4ومز ‏ 956م١ا‏ : 

' وشلا سئة 1894 ظل الصراع قائماً في القطيف بين النجار جامعي 
العوائد من الاتراك » وكان يتعلق بفرض ضريبة على التمور المعدة 
للتصدير » وكان جامعو الضرائب يطالبون التجار' بمتأخر سنتين من هذه 
الضربية . ورغم الوفود اللي ارسلت إلى البصرة » ورغم الهجرة إلى 
البحرين يبدو أن السلطات الأركية قد حققت ما كانت 'تريده .' ؤقد 
حدثت هذه الأحداث أثناء حكم ابراهم باشا الذي «حاول أيضاً تحصيل 
مزيد من الضرائب من بدو عجمان وآل مرة وغيرهم لكن النتيجة 
النهائية لذلك كانت كما شئرى-: هي استدراج المتصرف إلى نزاع 
قائم بين قبيلتين من قبائل البدو . 
١9:٠‏ : 

وقرب نباية سئة ١94٠١‏ صدرت التعليمات للحاكم الأحساء بتحصيل 
ضريية قدرها ١١‏ الف لرة من الإقلم لصالح الحزينة التركية ‏ 
الامبراطورية » وقد أثار هذا القرار مزيداً من السخط بين الأغنياء .من 
أهل الإقلم الذين كان سيقع على كاهلهم هذا العبء الخديد  .‏ ' 
1 : 
وق سنة ١401١‏ ذكر المتصرف لمتقاعد ”و يُْ الأحساء أثناء وجودة 

بالبحرين أن العوائد السنوية للإ قلم ,كانت ٠١‏ الف ليرة تلتهم 
تفقات المياق مها 4ه لقا , ومانيتق لا يكت الات المدلية.: 
“4.1 : 

وذكر أيضاً ان احصاء أشجار النخيل في واحة الأحساء الذي أجرى 


١868‏ هس 





سنة ١907‏ قد أدى إلى زيادة عدد الأشجار الحاضعة الضريبة 
فيما بعد . 
١905 94‏ : 

وقد ارتفعت ملضولات الحمارك لسئة ه٠9١4:51١‏ بنسبة تزيد 
عن // مما كانت عليه في السنة الماضية » وي ١907١9٠05‏ زادت 
أيضاً بنسبة ه,؟١/‏ عما كالت عليه في 1405١9:8‏ »2 وني خريف 
سنة ١1٠08‏ وربيع سنة 1105 بذلت محاولة لإإحصاء السكان في القطيف 
وواحة الأحساء وكان واضحاً أن. ذلك هدف إلي فرض ضريبة على 
الرووس لكن الاضطرابات العنيفة الي حدثت في الحفوف والمبرز 
اوقفت هذا الإحصاء . ١‏ 

اد 5 ذم 


الادارة السياسية والاضطرابات بين القبائل 
44 .وا 


كان الوضع السيامئي في الأحساء اذا استثنينا الواحتين الكبرين- 
يسوده الاضظراب وفقدان الأمن بشكل عام » ولم يتحسن هذا الوضع 
خلال الثلاثين سنة التالية ( بن لعله ذاه برعا عل سره.. 
ترد سنة 141/6 : 

ففي صيف 1810/8 .حدث تمرد على السلطة الثر كية تزعمه محمد 
وعبد الرحمن ابنا سعود أمبر' الوهابين السابق في واحة القطيف » 
وسقطت الدمام بسرعة في أيدي: الوهابيين © وبخاصرت حشود البدو 
مدينة القطيف . لكن هولاء 'تفرقوا سحن ظهرت سفينة صاحبة الخلالة 
«فلتشر) مصادفة على الساحل ثم وصلت تعزيزات تركية قوية من العراق. 
وني ديسمبر لم يستطع إبنا سعود مواصلة التمرد فلجآ إلى البحرين ولكن 


- ١29716 





لم يسمح لهما بالبقاء فيها . كا لخأ أيضاً كثر من أمالي القطيف إلى 
البحرين بعل حصار البدو لمدينتهم . 1 . 


4/4 : 
وفي سنة 18174 » ونتيجة الغارات الي ارتكبها بعض بي خبالد 
حول القطيف انتقل سعيد باشا اليهم على ظهر القارب المسلح «اسكندرية) 
ودمر .حصنا من حصولهم » لعله المعروف باسم قصر آل صبيح على 
الساحل شمالا » وبعدها أعلن هولاء العصاة نخضوعهم ووعدوا بالعدول 
عن هذا المسلك مستقبلا . لكن المتصرف لم يستطع شيئاً ضصد قبيلة بي 
هاجر العنيدة المتمردة » فقد استطاع زايد بن محمد » القرصان الشهدر من 
هذه القبيلة استدراج تاجر ثري من تجار الأحساء وقثله , 


مم - الما : 5 

وفي 188٠‏ هاجمت قبيلة عجمان واحة الأحساء متصورة أنها 
ستأخذ ال حامية الث كية على غرة » لكن السلطات الثر كية كانت تعرف 
نواياهم مسبقاً فاستقبلتهم استقبالا حامياً فقتلت ؟5 رجلا من رجاهم 
وأسرت اثنين من شيوخهم . ويبدو ان المتصرف المدني عبدالغي باشا 
كان بعتبر هو المسئول تحليً عن هذه الحادئة . . حبى إن قائد القوات 
العسكرية مضى إلى حد القبض عليه نتيجة انهامات وجهت اليه 
بصدد هذه الحادثة كنا أشرنا من قبل . وأثناء عودة سعيد باشا إلى الأأنحساء 
في سنة 1441 حاول استدراج شيوخ قبيلة عجمان للعودة إلى الأحساء التي 
هربوا منها » لكنهم ظلوا فئرة مصرين على رفض هذا الاستدراج , 
7مم1ا : 

وخلال عدة'سنوات تلت » ظل إقلم الأحساء في سلام'» ؤلكن' 
الاضطرابات عادت مرة أخرى في سنة 189٠‏ » ففي اواخخر هذه السنة 


- 97لا6١‏ هه 





أو أوائل سنة ١891‏ قام بدو آل مرة بنهب قافلة تمور ضخمة واشترك 
معهم بنو هاجر وسواهم من القبائل . وأدى هذا العمل إلى توقف 
الحكومة الثر كية عن دفمع الإعانات الي كانت تدفعها لقبائل » وأعدم 
بعض البدو نتيجة هذه الغارة . ويبدو ان عاكف بك المتصرف في ذلك 
الوقت قد شرع بتكوين قوة على ظهور اللحمال لتولي مثل هذه الامور 
مع قبائل البدو ولحراسة القوافل بين الهفوف والعقر » كا اقترح أيضاً 
إقامة عدد من المراكز يوضع بكل منها عدد من اللنند » وأقيمت 
بالفعل عدة مراكز . 
1441١‏ "089 :0 

وركا لتبجة هذه الإجراءات ظل المسافرون بين المفوف والمقير لا 
يتعر ضون لآبة مضايقات ما بقي من سنة ١89١‏ وجزء من 1897 » 
ولكن في 4 مايو 1847 قام بدو قبائل المناصير وبي هاجر وآل مرة 
وقد تجمع منهم أكار من ”٠‏ رجل- بتمرد خطير فهاجموا قافلة 
مسافرة من الهفوف إلى العقير :في حراسة فرقة تركية من ١0‏ جندي ع 
فقتلوا ١١‏ منهم وجرحوا ٠‏ وحملوا معهم ٠٠‏ الف روبية نقداً وما 
قيمته ٠١‏ الف روبية من البضائع »0 كا نهبوا أيضا ٠4؛‏ حاجاً كانوا 
مسافرين بصحبة القافلة » وبدأت .حوادث سرقات عديدة تنسب إلى بي 
هاجر وآل مرة تحدث في الهفوف مما جعل أهل المدينة لا بجرءون على 
الكروج ني رحلات إلا مصحوبن بحماية ما لا يقل عن 7١‏ رجلا 
مسلحاً ‏ وبصحبة أدلاء وأصدقاء من القبائل . 

وخوالي منتصف اكتوئر ١897‏ وصل والىي البصرة إلى القطيف 
ليحقق ني أحوال الأحساء وسار عن طريق العقدر إلى المفوف . وكا 
أول ما فعله ني المفوف هو أن أل الأمان من أهل المدينة وما 0 
على ألا يشتر كوا مع أهل القبائل المتمردة الذين تراجعوا إلى الصحراء . 


ب اوكا 58 





وي فبراير 1841 حين كان الواللي في نزهة قصيرة بقطر كان الاعراب 
غرارك: حمالة القؤافن' المسبافرة .وت العقان »و الحمفوفق :والقو ات النظامية 
تتكفل بالإغارة على القبائل البدوية الهاربة إلى دائخل الصحراء . وحققت 
في ذلك بعض النجاح » وني هذا الوقت ثقريباً يبدو أن الأتراك قد طلبوا 
معونة شيخ الكويت الذي جاء بعدها إلى الأحساء مع فرقة من الر.جال 
المسلحين . وني مايو “1891 عاد والي البصرة عن طريق القطيف بعد أن 
شهد بعينيه كارئة كانت نحيق بالأثراك في قطر » لقد فشل في أن يعيد 
الأمن والنظام في الإقلم وظل طريق العقير -الهفوف يعتبر طريقاً غر 
مأمون . وي يونيو 1847 كان يتوقع حدوثٌ هجوم شامل من المناصر و بى 
هاجر وآل مرة على قبيلة بى خخالد » وزودت القوافل اللمارجة من العقير 
مراة أشترى بابر من لكر » لكن هذه الغارة المنتظرة لم تحدث . 
١896 5‏ : 

وثي فبراير 1844 هوجمت قافلة في الطريق من الحفوف إلى القطيف. 
هاجمها بدو قبيلة الدواسز لكنهم تراجعوا عن القافلة حين وجدوا أنها في 
حماية دليل من الدواسر . وي ١896‏ حين طلب المتصرف من القبائل 
زيادة الضرائب الي تدفعها تعللت قبيلة معدا بعدم استطاعتها دفع شيء 
الا اذا استرجعت الغناثم الي تهبها منهم بنو مطير » فقام الحاككم » 
ععاونة عجمان وغيرها من القبائل بمهاجمة بي مظير والاستيلاء 
على بعض ماشيتهم . ْ 
144 ْ ش 

وفي إبريل استدرج بعض بي مرة قافلة البريد ومهبوها في الطريق 
بن القطيف والحفوف » وتولت قوات اللحيالة مطاردة هولاء اللصوص 
من الحفوف . وني هذا الوقت نفسه هاجم الدواسر عصابة.آل مرة » 
وححين. وصلت القوات الركية حملت غللى' الدواسر » وكانت النتيجة 


١5/4‏ مه 





هي . قتل ائنن من اللحنود الأتراك وجرح ائدن آآخرين واستيلاء 
اللؤاسر على ثلاثة من خيول الفرسان . 
١دوز ‏ 19:5 : 

وفي 1101 ازدادث مرة أخرى خخطؤرة الطريق بن الهفوف والعقير 
وني "١‏ إبريل سنة ١907‏ هوجمت قافلة كانت على الساحل في ححماية 
٠‏ فارساً نظامي و "٠١‏ جنديا نظامياً من المشاة و ١٠م‏ رجلا من خيالة 
الضبطية . وقد هاجم القافلة واستولى عليها رجال آل مرة وبي 
هاجر ؛ وكان ابرز المشتر كين في هذا الحجوم الذي حدث في القفطية 
على بعد ١١‏ ميلا من العقر فرع آل بحيح من آل مرة . 
' وقد قتل رجال الحرس أو أسرؤا حيث أخذهم البدو كرهائن في 
مقابل* أقربائهم المسجونين في المفوف » وتجاوزت أسلاب هؤلاء 
الصوص مبلغآ يقارب المليون روبية بالإضافة إلى حوالي 5٠١‏ بعير و 
”٠‏ حمار . وف يونيو ١401‏ وصل طالب باشا متصرفاً للاحساء »؛ 
وي يوليو زودث الحامية التركية هناك بخمسمائة جندي من المشاة ؛ 
3٠١‏ فارس و 4 مدافعم خفيفة . وني ٠١‏ سبتمبر استطاعت فرقة تر كية 
أرسلت من الحفوف أن تفاجيء معسكراً كبيراً لآل مرة وتأخذهم 
على غرة في مكان يسمى الزرئوقه على بعد 4١‏ ميلا جنوني واحة 
الأحساء » وقد قتل في هذه المباغتة عرب كثيرون من بينهم شقيق أحد 
شيوخ آل بهبية » ووقع الكثير من أملاك البدو في أيدي الأتراك . ومنع 
المتصرف الحديد للأحساء أهل الإقلم من التجارة مع آل مرة ٠»‏ وني 
أكتوبر من نفس السئة » وبعد اشتباك مع معسكر آل مرة استطاع 
الأثراك الاستيلاء على 'قافلة من 6١‏ بعيراً محملة بالأرز والتمر مملوكة 
الذه القبيلة . وقد خسر الآثراك ارواح جنود كثرين في هذا الاشتباك . 
وبادر المسثول الأر كي فوضع مراكز للضبطيئة في جرر المسلمية وجنة 
هادفاً لتعزيز سيطرته عق القبائل ولتأكيد سيادته على الساحل الشمالي . 


١48+‏ -ه 





وني بداية 1408 ء كان الوضع الداخلي ما يزال في حالة سيئة لأن 
فرقة جديدة قد اضيفت في يناير من هذا العام لخامية الأحساء . 
5.ول ‏ لإد9١ا‏ : ْ٠‏ ' 

وفي يناير ١40.‏ حدئت اشتباكات خطيرة في الرقيقة وهي 
ارض واسعة جمع بها البدو على مسافة. ميل واحد جنوي المفوف بن 
قبيلي عجمان وآل مرة .. لكن تدخل الأتراك اوقف هذا القتال بينهما . 
وبعدها بيوم او يومين قتل محمد بن شرم شيخ آل مرة » ويبدو أن 
قبيلئه قد اعتبرت الأتراك مسثولن بشكل من الاشكال عن هذا الحادث » 
وكانت النتيجة أنه في ٠"‏ مارس التالي كن آل مرة وبنو هاجر والمناصدر 
لقافلة ضخمة :بن الهفوف والعقير » واستولوا عليها بالقرب من مكان 
يدعى برعمان على بعد خمسة اماك قن مه اقنش حو تنه 
مثل هذه الكارثة سنة 1407 . وفي هذه المرة قتل 48 رجلا من رجال 
الحرس التركي إلى جانب عدد من راكبي الحمال والمنافرين » وحمل 
اللصرص اموالا وبضائع تجاوزت "٠١‏ الف روببة . ولم يتخذ الاتراك 
أية إجراءات بقصد الانتقام . وني إبريل وأنغسطس وسبتمبر نهبت قوافل 
أخرى عديدة على أيدي البدو في #تلف الطرق المودية إلى واحة الأحساء 
او الخارجة منها . وني أغسطس حدث اشتباك ببن. أهل المبرز وقبيلة 
عجمان .. ضاعت فيه أرواح بعض الأفراد من اللحانين » وني اكتوبر 
من نفس السنة .حدث صراع أكثر خطورة بين أهل مدينة الحفوف 
تعاونهم القوات الثر كية من نااحية » وبدو عدة قبائل من الناحية الأخرى»؛ 
وني هذا الاشتباك. خس. أكثر من 7٠١‏ جندياً تركيا ارواحهم » كا 
خسرت القوات الركية مدفعآ(١)‏ . وفي نهاية ديسمير بدأ العسكريون 
)١( <‏ حسب ما ورد في خطاب جاء من الطابور الخازى في الهفوف الى 
البصرة . كانت خساش الاترراك أكش جسامة : ضابطان و آلا .جتديا 
من القتلى . و 24 رجلا جريحا . و 860 بفلا , و ١5١‏ بندقيية ء 
ومدفع واحد , كما نهب العرب قرية شقيق وأحرقوها ٠‏ وهذ! المدفع 


كما جاء في هذا المصدر نفسه ‏ ثم استرجاعه بعد دقع مبلغ 
روبية ٠‏ 


- ١58١ 





المسرحون يصلون من البصرة إلى الأحساء . واستفادت السلطات الأركية 
من هذه الزيادة- في عدد الحامية التركية لتخضع واحة الأحساء وما حوها 
وتنشر فيها السلم » ولككن بدأ انسحاب هولاء المسرحين بعد قليل 
بسبب الظروف الصعبة الي كانوا يودون واجباتهم في ظلها في الأجساء . 
وق فبراير لا١٠9١‏ أسرع سعدون باشا زعم المبرز وابنه إلى البصرة 
ليوكدا للسلطات التركية هناك براءة 0 من الاضطراب 0 
في الاحساء . 


4 كد كر 


عمليات القرصنة على ساحل الاحساء 
(44١-لا١و١‏ 


أحداث القرصنة من 188١‏ إلى ١1888‏ ووقوف الاتراك موقف 
المتفرج : 

ولي نفس الوقت ‏ استمرت عملبات القرصنة على طول ساحل إقل 
الأحساء لكنها كانت مستوى أقل من هذا الاجتياح الوبائي :الذي سحدث 
في الحروج على القرانن ني البحر في 160/8 إلى 188٠‏ . 
الما 0 0 

في مايو 184١‏ حاول قرصبان بي هاجر الشهير زايد بن محمد أن 
يستولي على بعض القوارب الي ملكها بنو عمير لكنه فشل » وتبعت 
ذلك عمليات قرصنة محدودة بالقرب من القطيف وبين القطيف 
والبحرين » وأخحرآ هاجم بنو هاجر 0 لبني عمير وقتلوا رجلين 
'كانا فيه . ورغم أن هذه الاعتداءات كلها ارتكبت جوار القطيفث 
3 إلا أن السلطات الأركية السثولة لم تمرك ساك لحاقة المعتد ين 
من بي هاجر . 3 ' 


١5487‏ ب 





مما : 

وني يونيو سنة 1841 استولى قراصنة بي هاجر على سفينة تابعة 
للبحرين بالقرب من ساحل القطيف ونبهبوها بعد أن أصابوا ملاحها 
رد أربعة عبيد كانوا قد حملوا في هذا المجوم إلى أصحابهم ٠.‏ 
05 : 

وف أغسطس 1884 ارتكب بنو هاجر عملية قرصنة جديدة على 
قارب لقطر كان راسياً خارج القطيف » وألقت السلطات النركية 
القبض على بعض الرجال من بي هاجر . 
كيل | 

وق ١445‏ حدثت عدة 'حوادث قرصنة في ميناء القطبف .. 
كانت الحسارة فيها جميعاً تفع على سفن وقواربتابعة للبحرين » 
وكان استمرار هؤلاء القراصنة في أعمالهم دون ان تستطبع قوة ردعهم 
سبباً لسخط شيخ البحرين » وساد شعور باللخطورة وفقدان الأمن على 
طول الساحل » وجاءت سفينة بخارية تركية فرست نخارج ميناء 
القطيف بعد أن تكررت هذه الأعمال .. ورغم ذلك وححى ذلك التاريخ 
لم تبذل السلطات الثر كية أي جهد جاد لردع المعتدين وعقابهم . 
/اى/١ا‏ : | 

وق سنة 1م١1‏ حدثت اعتداءات كشرة . في أول اغسطس 

استولى بنو هاجر على قارب بحريي ولببوا منه ما قيمته 548 روبية » 
وف يوليو استولوا أيضاً على قارب صيد كوبي يساوي حوالي 4٠١‏ 
روبية خارج رأس تنورة » وقد جرح أربعة رجال كانوا فيه . وني 
سبتمير هاجمت عصابة من ١٠‏ بدوياً قاربا ملكه شقيق شيخ البحرين 
كان راسياً في ميناء القطيف وسلبوا منه كل شيء له قيمة » وني ١4‏ 


ا ثام؛١‏ ب 





سبتمبر تعرض قارب كويتي خارج دارين لحجوم عصابة من البدو 
وتجاوزت الحسارة 718 روبية . وني 15 أكتوبر قامت عصابةمن بي 
هاجر بمهاجمة قارب بحريي خارج عانق . وني 07؟ أكتوبر هاجم بنو 
هاجر سفيئدن ‏ احداهما تابعة للكويت والأخرى للبحرين بالقرب 
من العقير » وجريحوا بحارين ونحمسة من المسافرين وتحملوا كل شيء 
أمكنهم سحمله من السفيئدن 5 
١ 84/‏ 
وني إبريل ومايو 1884 «حدثت حادثتان أو ثلاث .حوادث جديدة في مياه 
القطيف رغم أن نافذ باشا والي البصرة كان قد زار القطيف في فبراير 
من نفس السئة وأخذ عهداً على محمد بن عبدالوهاب في دارين بأن عنم 
ارتكاب عمليات القرصنة فيما جاوره . 
محادئات حول هذه الفرصنة بين الحكومة البريطانية والباب العالي 
+148 - ولم1ا : 

وفي «188 وعلى أثر .حوادث القرصنة الي ارتكبت في هذه السنة 
لفت حكومة صاحبة الخلالة انظار الباب العالي إلى ما حدث » ولكن 
بالنظر إلى رغبة حكومة صاحبة ابخلالة في عدم إثارة موضوع سحق ثركيا 
في السيادة على الساحل الشرتي بلحزيرة العرب فاها لم تتخذ خطوات 
أخحرى في هذا السبيل وأهملت الأمر . وني 1841 و 1888 وجه قارب 
تركي مسلح عدة انذارات للقراصنة على ساحل الأحساء . لكن هذا 
كان إجراءاً خاطتاً كل اللحطأ فقبيلة بي هاجر الي كان مجحب توقيع 
العقاب عليها بشكل خاص لم تكن قبيلة مشتغلة بالبحر وإتما كانت تمارس 
عمليات القرصنة دائماً باستخدام سفن وقوارب تحصل عليها عن طريق 
الإبجار او السرقة ٠‏ هيما ان المياه الي كانت ته تقوم بعملياما فيها كانت 
مياه ضحلة جداً حتى لانسهل فيها بحركة سفيئة بحخارية مسلحة . ثم إن 
زيارة القطم البحرية التركية المسلحة في اللخليج لم تكن أمراً 


ب ١58448‏ سه 





لا جدوى مئنه وحسب »© ولكن غير مرغوب فيه ايضاً » وقد بذلت 
جهود كثيرة لاقناع الباب العالي بأن المطلوب هو القيام بعمل على البر » 
ولهذا أقيمت قاعدة عسكرية صغيرة نع القرصنة في رأس تنورة سنة 
68 هء وهلأت ححدة القلق الذي كان ينتاب «حكومة صاحبة الخلالة » 
فقد توقفت عمليات اله رصنة فرة قصيرة » وحين بدأت مرة أخرى ؛ 
قام الاتراك بمحاولة للقضاء على القراصنة في البر . 
الفجار جديد للقفرصنة ٠.‏ وتداببر فاشلة اللسلطات الركية 
41م 1495 : ١‏ 

وق موهم صيد اللولو لسئة 1891١‏ و 187 تجددت حوادث القرصنة 
مرة أخرى على ساحل الأحساء . ففي 18 يونيو 1891 قامت عصابة 
من ١4‏ رجلا يعتقد أمهم من بي هاجر باطلاق الثار على سفينة صغيرة 
راسية في سيهات فقتلوا أحد بحارتها والقوا بالباقن في البحر » وقد 
ارسلت قوات تركية على ما يبدو لمطاردة المعتدين لكنها لم تستطع 
العثور عليهم . ثم هاجمت نفس العصابة قارباً آخر ودمرته تدميراً تاماً 
بعد أن قتل أفرادها واحداً من بحارته » وخرج قارب تركي مسلح 
للبحث عن العصابة لكنه ايضاً لم يستطع العثور عليها . وي يوليو هاجم 
6 رجلا من ببى هاجر سفيئة صغيرة تابعة القطيف في مكان قريب من 
العقير ٠‏ وجرح واحد من البحارة » ونقل كل ما كان على ظهر السفينة 
كذلك سارها نفسه وعبدان وابن عم البحار » وفي هذه الأثناء حرجت 
قوة تركية لمطاردة هولاء المعتدين لكنها لم تفعل شيثاً . وفي ٠١‏ اغسطس 
استولى ١5‏ من بي هاجر على سفينة صغيرة تابعة للطاهري وهي مكان 
على الساحل الإيراني وكانت محملة ببضائع خاصة بالبحرين » فنهبوها 
وحملوا منها بضائع قبمتها 7498 روبية نقلوها إلى دوحة سلوى وم 
مرك الأتراك احا في هذه المرة . وني العام التاللي وبدقّه أول مايو سنة 
1 هاجم ثلاثة من البدو قارباً لدارين كان متوجهاً إلى 
القطيف . وني ١؟‏ مايو استولى بنو هاجر على سفينتين تابعتن للقطيف » 


ب 1588 سس 





وبعد مطاردة للقراصنة تولاها محمد بن عبدالوهاب من أبرز وجهاء 
القطيف أمكن اسثر جاع إحدى السفينتين . ولي ١897‏ وضعت سلطات 
القطيف قارباً به ٠١‏ جنديا تركيآ لحماية القوارب المسافرة بن القطيف 
والبحرين .. ولكن رغم هذا .حدثت عمليات قرصنة دون ان يتلقتى 
القانمون بها أي عقاب . 
تصرفات السلطات البريطانية حيال هذه القرصنة ١845 ١491١‏ : 

وبهدف إعادة الأمن والنظام قدم الرائد تالبوت المقبم السياسي 
في الخليج اقتراحاً صدق عليه الرائد موكلر المقم في بغداد وهو ان 
تلتمس السلطات البريطانية موافقة الحكومة العثمانية على أن تقوم 
الطوافات البريطانية المسلحة بعمل للقضاء على القرصنة في مياه القطيف » 
سواء بالتعاون مع السفن التركية او مستقلة عنها . غير ان «حكؤومة 
صاحبة الخلالة قررت استمرار نظام العمل البحري المنفرد الذي كان 
متبعاً سنة 188١‏ » بحيث لم تر داعياً لطلب موافقة الحكومة 
الركية او معاونتها » وكانت السلطات الث كبة تقدم شيئاً من التعويض 
عن بعض عمليات القرصنة .. ولكن حكومة صاحبة ابكلالة قررت 
عدم الرجوع إلى السلطات الثر كية بخصوص أية تعويضات . 
عمليات قرصنة أخرى : 

وني سبتمبر 1897 هاجم ١١‏ رجلا من اللصوص قارباً كويتياً 
كان راسيآ في القطيف فأصابوا أنحد بحارته بجراح ٠‏ وقتلوا وااحداً 
آتحر . وقد قام بعض حرس الحمارك من الأثراك بمطاردة اللصوص 
بلا جدوى . 

وي هلما قام رجل عرني عفرده(١)‏ كان مسافراً في قارب من 
القطيف إلى البحرين بصحيبة تك تشائد داس من الو كاله المهنلدية المعروفة 


)١(‏ يبدو أن هذءا الرجل العربى المشار اليه هو أحمد بن سلمان الذى 
٠‏ اصبح لاحقا من مشاهير القراصنة ٠‏ 


- ١446 





جانجارام تيكام داس وشركاه في البحرين- قام ,بجوم وحشي 
غادر على رفيقه المسافر الهندوكي واستطاع هذا ان ينجو بنفسه بعد أن 
قطعيت بيده واصيب يخراح أخحرى خطرة حن حن القى بنفسه -خارج 
القارب 8 ونزل العرلي بعدها إلى الشاطىء ومعه كل ما كان في القارب 
برمسظية من الى بولك تبلل اك س0 لضا وريه 4 وه 
التقارير لا يبدو أن أية مطالبة قدمت 2 أو الاعتذار عما حدث 
لرجل من رعايا بريطانيا . 
5 : 

وني ”189 أصبح وجود القوارب الأر كية المسلحة في الإحساء أكثر 
من ذي قبل . لكن بي هاجر رغم ذلك ارتكبوا المزيد من عمليات 
الفرصنة في مياه البحرين 
تفاقم عمليات القرصنة ١9:١0 ١1899‏ : 


وفي سنة 18949 بدأ انفجار جديد خطير للقرصنة على ساحل 
الإحساء وكان موجهاً كالمعتاد ضد سفن البحرينوهى أغى اسفن وأقلها 
سيا في هذه المياه . 

وبدأت اولى هذه الأعمال في ١١‏ أغسطس 1814 بالحجوم على قارب 
بحربي على شاطيء اللولو في المكان المعروف بامم شيكاته شمال غرب 
الببحرين .. وكان االصوص من عمير هالة دارين بجريرة تاروت . 
ونحاوزث قيمة المسروقات ١5٠١‏ روبية . 
أن ينهبوا منه مسروقات بلغت قيمتها 874" روبية » كما غرق مسافر 
القى بنفسه إلى البحر هربا من القراصنة . ولي ؟ سبتمبر سنة ١4٠١‏ 
استولى قراصنة بي هاجر على سفيئة بحرينية على بعد عدة أميال فقط 
من مديئة المنامة » وبلغت الحسائر في هله الحادثة “ثلا روبية » 


ب ١54817‏ هس 





وفي نفس اليوم أغار بنو هاجر أنفسهم على بعض الأعراب في جزيرة 
أم نعسان . وي " سبتمير هاجم آل مد من بي هاجر قارباً بحرينياً 
بالقرب من العقدر » وجرح رجلان وأنهبت أشياء كثيرة كان 
معظمها لتجار الإحساء . 
مسلك الائراك نجاه حوادث القرصنة في 19::01١499‏ : 

وفي آخر هذه الحوادث أهم سعيد باشا متصرف الإحساء بارسال 
قرات نظامية استولت على إبل هذه القبيلة وألقت القبض على شيوخها . 
كنا دفع تعويضات مناسبة لتجار الأحساء الذين وقعت عليهم 
اللمازة .. غير أله لم يدفم شيثاً على هذا النحو أرعايا البحرين . وي 
حادثي القرصنة برأس تنورة وشكانة .. لم يتلق مواطنو البحرين الذين 
نببت أموالهم سوى تعويضات جزئية فقط . وقد لفت البريطانيون عن 
طريق القنصل العام في بغداد أنظار الوالي إلى هذه اللحقيقة » لكن هذا 
الأخير ظل يعامل رعايا البحرين بفظاظة » ورفض في النهاية مبدأ 
مناقشة هذا الأمر لأن البحرين تابعة لّر كيا كما زعم وليس لبريطانيا . 

وفي أغسطس ١9١0١‏ قدمت مطالب جديدة لوالي البصرة بطلب 
التعويض او العمل على وقف عمليات القرصنئة ولكن بلا جدوى . 
وبقدر معلوماتنا » نستطيع القول بأن الإجراءات البي اتخْذت من جانب 
تركيا للمحافظة على السلام في البحر ظلت كما كانت عليه في الماضي » 
كنا درج الأتراك بي سحالات نادرة على إرسال قارب مسلح من القطيف 
إلى البحرين » يقضي عدة أيام في المنامة ثم يعود أدراجه مباشرة إلى 
الساحل الأركي . 
زيارة سفينة صاحبة الخحلالة سفتكس القطيف ١9:07‏ : 

وهكذا » ولتأكيد الخطوات الى اتخذت من جانب تركيا اذا 
كان ثمة مثل هذه الحطوات سمح لسفيئة صاحبة الخلالة «سفنكس» 
بزيارة القطيف » وتمت الزيارة بالفعل في فبراير سنة 161 » غير أن 
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النتائج لم تكن مرضية ولم يتيسر الحصول على المعلومات المطلوبة . ومن 
الناحية الأخرى لقى قائد السفيئة البريطانية والوكيل السيامي المساعد في 
اللحرين الى كان يصيديات تعاملة ههينة ققد الحكجن| أرلا في امنب 
الحمارك » ثم في الميناء بعد ذلك » وبصعوبة شديدة استطاعا مقابلة 
القائمقام ولكن لم يسمح لهما ابد بالدخول إل المدينة . 
قرصنة أحمد بن سلمان ١901/1١96!‏ : 

وي سئة +1990 بدأت سلسلة جديدة من أعمال الاضطرابات 
البحرية وظهر قائد جديد للقراصنة سرعان ما أثبت جدارته بأن يكون 
خلفا لزايد بن محمد هو أحمد بن سلمان ابن أحد أفراد الأسرة الحا كة 
في البحرين من ابنة شبخ من شيوخ آل محمد من بي هاجر » وكان 
أحمد فاراً من البحرين منذ وقت طويل عاش بعضه في قطر . لكنه 
الآن كان مستقراً تماماً على أرض تر كية . 
4 : 

ففي أوائل يوليو سئة 1405 قام هذا الرجل بصحبة بعض رفاقه 
من بني هاجر بسرفة قارب من سيهات بالقرب من القطيف ونزلوا به 
إلى البحر بهد القرصنة . لكنهم اضطروا للرجوع إلى الشاطىء نتيجة 
رياح معاكسة . وهناك استعادت القارب جماعة مسلحة من سيهات . 
وني 4 أغسطس نجح أحمد في سرقة قارب آخر من سنابس على جزيرة 
تاروث » وعبر في نفس اليوم الخليج إلى جزيرة أم نعسان بامارة 
البحرين حيث استطاع الاستبلاء على قارب بحربي حمولته ١8‏ طناً » 
وساقه حمولته ويحارته إلى الظهران . وني ؟١‏ أغسطس استخدم أحمد 
القارب اللنديد ليستولي على سفيئة بحرينية أخرى كانت في الظعائن بقطر 
وعاد إلى القاعدة الي اتخذها لعملياته وهي الآن دوحة ضلوم- وقد غم 
ما قيمته أكثر من 046٠‏ روبية معظمها من اللالىء . وحى هذا الوقت » 
ظل أنحمد على علاقة ما بقطر » فحبى سبتمبر سنة 19017 كانت عائلته 


ب 1١588‏ مس 





ما تال تقبم في السميسمة » وقد نقل إلى هنالك جالباً مما غنم ني أم نعسان . 
لكنه جعل أبلاي #واطهه القاية عق الأر قن ادر كلة رس رصان م٠‏ فق 
عائلته إلى هناك . وي أكتوبر ١‏ ونلتيجة طلبات قدمتها السلطات 
البريطانية إلى والي البصرة ألقى متصرف الأنحساء القبيض عل أحمد » وقام 
المتصرف سبناء على اتصال مباشر به ودون وساطة بريطائيا - برد عبد 
تحمل في القرصنة الثانية لمالكه بي البحرين ووعد برد بقية الأسلاب . 
وا 
وني يوليو ١40‏ جاءت الأخبار بأن أحمد بعد أن أطلق سراحه أو 
سمح له بالفرار كان مقيما مع أربعة رفاق من آل عمير في عانق » 
ثم في سيهات 2 لتكرار فر صتهم . ووضعت هذه 
الحقيقة نحت بصر السلطاث العثمانية الى اعترفت في ردها بأنما تبذل 
هود لالقاء القبض عليه وأنه قد استطاع هرف بطول الساخل في 
انجاه الكويت » لكن هذه ااتأكيدات كلها الكشف كذبها حن ظهر 
أحمد في الأحساء وقام في 1١‏ أغسطس بعملية فاشلة للاستيلاء على قارب 
من الدمام ٠‏ وني هذه الأثناء حاكمته محاكم الأحساء غيابياً » وحكدت 
عليه ١‏ بالسجن خمسة عشر عاماً » . 
5 : 
ولم يسمع شي بعد عن أحمد حبى صيفل سنة ٠ ١4‏ حين ظهر في 
أول أغسطس يقود قارباً على ساحل القطيف بالقرب من صفوه » 
وبعدها بعدة أيام قام و ١4‏ رجلا من رفاقه باطلاق الندران على سفينة 
قطرية راسية في فشت الديبل » وحملوا منها اسلابآً تبلغ قيمتها 541 . 
روبية » وكانت هذه نحادثة القرصنة الوحيدة الى تردد فيها | 
خلال سنة 104 ؛ وظل الشاطىء الركي على حالته من فقدان الأمن » 
ففي ليلة 4 ديسمبر. 1404 وثب اللصوص إلى سفينة إيرانية راسية في 
القطيف وقتلوا ثلاثة من يحارتها ثم حملوا معهم ما قيمته 7٠٠١‏ روبية . 


ل ١5980‏ ب 





وفي هذه الحادثة ألقت السلطات التركية في البداية القبض على ثلاثة . 
من سكان جزيرة ناروت واثنين آخرين من المشتبه فيهم .. لكن, 
الإيرانين لم حصلوا على أي تعويض. وبعدها بعدة أسابيع عاد الايرائيون 
5 قارب شراعي ف قوة كبر ة » وهاجموا اول قارب مل شاهدوه 
وكان تابعاً لدارين- وقتلوا ثلاثة من الرعايا الأتراك . 
6 : 

وف 55 يوليو ١908‏ عاد أحمد بن سلمان سوكانت عائلته 1 نذاك 
مستقرة في عانق بالقرب من القطيف- إلى الظهور واستولى على قارب » 
ثم استولى على آخر في اليوم التاللى » وي هاتين العمليتدن فتل رءجلان 
وجرح آخران ومببت أسلاب قيمتها "5٠١‏ روبية . وبعدها بشهر قام 
عشرة رجال من البدو كانوا يزعمون أنهم من أنصار أحمد بن سلمان 
بالمجوم على سفينة بين القطيف والبحرين وحملوا منها بعد أن قتلوا 
صبياً وجرحوا رجلين- أسلاباً قيمتها ٠٠١١‏ روبية » وني أكتوبر قام 
ثلاثة من البدو كانوا مسافرين في قارب من الدوحة بقطر إلى البحرين 
بالانفضاض على بقية اركاب وهب أموالهم وأمتعتهم » ثم ارغموا قائد 
القارب على تغبير طريقه إلى الظهران بساحل الأحساء . 
515 : 

وني أوائل يوليو ١405‏ عاد أنحمد بن سلمان للظهور مرة أخرى 
فاستولى على قارين صغيرين تابعين للبحرين على ساحل الظهران أثناء 
انشغال البحارة بالبحث عن أخشاب الندران » فاغرق أحد القارين 
وركب الآخر هو وبعض رفاقه وهم عشرة رخال منبي هاجر وآل 
مرة » وكان معظم القراصنة رجالا من غير المشثغلين بالبحر »' لذلك ” 
أتعبهم دوار البحر كثيراً » واضطروا لقضاء اسبوع كامل على البْر 
بالقرب من رأس البريكات وكان الطقس خلالها سيئا واستطاعوا 
بعدها الإبحار إلى دوحة عدن السيح . وفي ١4‏ يوليو وقعوا على.قارب من 
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البديع كان حمل مسافرين إلى القطيف » ولم يكن بهذا القارب سوى 
بندقين فقط لكن الرجال أحسنوا استخدامهما بحيث جرحوا أحمد بن 
لدان له وقتلوا مساعده الأول وهو رجل من آل مرة . وأدتث 
هذه الحادثة إلى توقط العصابة عن نشاطها طوال ذلك الموسم . 


عمل السلطات البريطافية حيال قرصنة أحمد بن سلمان 
موز /7ا:9١‏ : 

وفي يونيو ويوليو 1408 خخرج الكابئن ف. ب. بريدو الوكيل 
السياسي في البحرين في رحلتين شراعيتين استغرقت كل منهما أربعة أيام 
البحث عن أنحمد بن سلمان صحبه فيهما حوالي ٠ه‏ رجلا مسلحاً من 
رجال شيخ البحرين لكنه لم يستطع اكتشاف مخبأ القرصان . لكن 
كابتن بريدو عثر على عبد هارب من عبيد أحمد شهد بعينيه عملية 
القرصنة الثانية الي ارتكبها سبده » وقد أرسل إلى القطيف ليدلى بشهادته 
أمام السلطات التركية . ويبدو أن القائمقام الأركي هناك ألقى بالشاهد ني 
السجن لكنه أيضاً ألقى القبض على أربعة رجال من أنصار أحمد . 
وردت العصابة على هذا العمل بقرصنة ثالثة ارتكبت في يوليو . وو 
سبتمبر قام كابكن بريدو بزيارة القطيف ححيث التقى بالقائمقام االحديد الذي 
وصل موأخراً لقاء وديا كانت نتيجته إطلاق سراح العبد الذي 
كان شاهدا » تم أعتق ني ما بعد . وفي صيف سنة 1965 ححين عاد 
أحمد بن سلمان إلى الظهور ظل قارب بريطاني مسلح موجوداً في 
البحرين أو على شواطىء الولو طوال مومم الغوص . وني أغسطس 
زار هذا القرصان الدوسحة ؛ ورغم أذ زيارته هذه تمت خلسة فيما يبدو 
فقد طلبت السلطات البريطانية تفسيراً لزيارته من الشيخ جامم . ولم 
يتخذ أي إجراء آخر . 

:.١وها/‎ 


٠‏ 5 2 ع #0 ع 
وي بدويو ٠١1/‏ وبعد ما أشيع من أن الحمد على وشك أن يعاود 
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أعمال القرصئة قامت سفيئة صاحبة الخلالة « لابونج » بزيارة القطيف 
لكي ينافش قائدها هذا الأمر في لقاء ودي مع القائمقام » الا أن الاخير 
رفش الاجتماع وقوبل الضابط البريطائي ورفاقه بعاملة بلغت من 
جوم فا تيل حكومة صابحبة الخلالة تتقدم باحتجاجات على ذلك 
إلى الباب العالي . 

خا 6 ور 


علاقة بريطانيا بالاحساء 11/1 9017( 


العلاقات العامة والسياسية : 

بدأ الآن الحديث عن علاقات بريطانيا بالأحساء وكان معظم هذه 
العلاقات متعلقاآً بعمليات القرصنة مما أشرنا اليه فيما سبق » أو 
بأمور البحرين وسنشير اليه فيما بعد ونكتفي هنا بالإشارة إلى أنه في 
سنة ١/8/1‏ كانت السفينة «مبار ك) وهى سفيئة تاجر هندي 5 البحرين 
راسية “في ميناء القطيف فأرغمتها السلطات الثر كية على أن تنقل جنوداً من 
القطيف إلى العقير . وسحين رفع ممثلو بريطانيا الأمر إلى الباب العالي ؛ 
دفع التعريض عن هذا العمل وقد قدر بلغ ٠ه‏ روبية. 
العلافات التجارية : 

وقد سبق أن أشرنا إلى وجود جالية هندية كانت تعمل ثبي التجارة 
بالقطيف قبل أن محتلها الأتراك » وسنواصل الآن متابعة أخبار هذه ابحالية 
مما هما : 

وباحتلال الآتراك الفعل [لأّمحساء وإقامة دور للجمارك والعوائد 
انتهت الفّرة الذهبية للتعجارة ا لحار جبةوإن ظلّت حالة الحاليةالهندية المشتغلة 
بالتجارة على حالما من الازدهار عدة سنوات تالية . وقد قد رحجم 
التجارة بن أيدي هؤلاء التجار سحن كانوا في 'قمة رخاتهم بما لا يقل 
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عن ١9‏ لاك من الروبيات كل سنة . وفي المواسم الي تزدحم بالعملكان 
يضاف اليهم حوالي 9 تاجراً هندوكياً أيضا تصحب سبعة منهم عائلامم 
في القطيف . 

وحوالي سنة 188١‏ بذل هانجام رام تكام داس وش ركاه - وهو 
أحد كبار التجار انود في البحرين ‏ جهوداً كبيرة لتحسين حال 
الحالية بأن أقام وكالة قوية تكون مسئولة عن تجارة المنود في القطيف . 
وتبعته في ذلك وكالة هندية أخرى . 


44 الاهما : 
وأخيراً بدأت نجارة الحنود في الانبهيار بسبب تعسف جامعي 
الضزائب والعقبات الي يقيمها أمامهم المسثولون في الميناء بايعاز من 
التجار المحليين ولمصلحتهم . وكانت البضائع المصدرة إلى الحند خحاضعة 
لضريبة قدرها /١‏ فقط لكن الضريبة الي كانت مجمع بالفعل كانت 
تصل إلى 8/ . وكان المفروض أن ترد نسبة ال /0/: عندما يثبت وصول 
هذه البضائع إلى الهند. لكن محصل الضرائب نادراً ما كانوا يفعلون ذلك » 
وقد قدرت الضرائب الزائدة الي -حصلت من التجار المنود في ثلاثة 
المواسم المنتهية سلة ١8914‏ بمبلغ ينتجاوز ١9,5٠١‏ روبية » بلغ ما تمت 
استعادته منها بعد طلب ممثلي بريطافيا من الباب العالي مبلغ 601١‏ 
روبية فقط . وكانت المضايقات الأخرى اللي يشكو منها التتجار امنود 
تتمثل في التأخير المتعمد لوزن بضائعهم أو سحجز سفنهم مدداً طويلة دون 
مبرر في الحجر الصحي . وكذلك ني الأوامر البي كانت نجعل من المتعذر 
عليه الحصول على دواب يستخدمونها في نقل بضائعهم » وفي تقصر 
السلطات انر كبة في تقدم العون هم لاسير جاع ديوهم . وزادثت 
الاضمطرابات السياسية ومظاهر الحروج على القانرن من صعوبات الموقف» 
وبعد المجوم العنيف الذي شن في سنة 1640 على ببث أحد أصحاب 
وكالة السادة جانجارام تيكام داس وشركاه » السحب التجار الحنود 
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تدرجياً من القطيف كلها » وأصبح عملهم خلال سنة 1841 هو 
لد ورك كنا انمه . وما بغي من العمل كان يسير سيرا سيئاً 
عن طريق وكلاء مسلمين من أهل البلاد . 


انو "19# : 


وحاول تجار الهند البريطانية في البحرين» بما عهد عنهم من إصرار ؛ 
تعزيز مركزهم في القطيف » فعرضوا ءبي سنة 1401 أن يسهموا بدفع 
مبلغ 1٠٠١‏ روبية في كل سنة سلدة خمس سنوات- في مقابل تعيين 
وكيل قنصل بريطاني في القطيف , وف نوفمبر سنة ١194٠07‏ و بمناسبة 
زيارة لورد كيرزون للبحرين ‏ جددوا طلبهم بإبجاد حماية قنصلية في 
الأحساء» وعرضوا أن يساهموا في نفقاتها بمبلغ ١٠٠٠روبية‏ في كل سنة . 
وكانت ضرورة القيام بعمل إبجاني ضرورة ملحة » ما دام المبلغ الذي 
جمع دون وجه حق من تجار الحند البريطائية قد وصل في سنة ١9٠8‏ 
فقط إلى أكثر من 75 الف روبية . وقد ثم لفت نظر الباب العالي إلى هذه 
الإجراءات عن طريق ممثلي بريطانيا العظمى » وتم الحصول على وعد من 
والي البصرة بتصحيبح هذا الوضع وبرد المبالغ الي سبق تحصيلها دو 
حق . ولتيجة هذا الوعد » ثم التخلٍ عن المشروع المقترح وهو الحصول 
على اعتراف بالوكيل السياسي في البحرين كوكيل قنصلي الأحساء 
أيضاً » ثم تعيين وكيل أهل تابع له في القطيف . 

6 كر 


علاقات الاحساء الخارجية يدول أخرى غير 
بريطانيا العظمى ١9017 141/١‏ 


ظلت العلاقة الوثيقة بين الإحساء والبحرين بسب ؛ اعتماد هذا الإقلم 


كاز حل إمازة: التحريع ‏ مسشفرة كم الضرورة ني ظل الحكم 
المركي . وكانت هذه الإمارة هي هي الي تتأثر مباشرة بأعمال القراصئة 
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على الساحل الركي مما وصفناها سابقاً » وكانت الأنحساء هي 
القاعدة كا شرحنا 'ذلك في تاريخ البحرين- الي تود تركيا أن تنطلن 
منها لتأكيد سيطرتا على جزر البحرين . 


مذبحة شيوخ البحرين وأنصارهم في الإحساء وعمل السلطات 
البريطانية حيال ذلك (904499٠6٠‏ : 
' وقد وقعت ححادثة موسفة لا تتصل بأي من هذه المشاكل لكننا 
لا نستطيع إهمالها » ففي مباية سنة ٠‏ بخرج سلمان بن دعيج ابن عم 
عيسى بن علي شيخ البحرين الصيد بالصقور على شاطىء الظهران في 
الأحساء » وكان بصحيته ابناه دعيج وبشر وابن شقيق له اسمه عبداليحمن 
ابن راشد » وتبع الشيوخ ٠١‏ خادما وأربعة أدلاء : أحدهم من آل مرهء 
والثاني من عجمان والباقيان من بي هاجر . وفي الصباح الباكر ليوم ٠‏ 
دسمبر هوجم عي الشبوخ إن ابتار ار ابن عقاءانا عل يناقة تخصسة 
أميال من دوححة عين السبح .. هاجمته عصابة مكونة من حوالي خمسن 
رجلا من بدو آل مرة التابعين لآل بحبح يقودهم راشد بن مقارح شيخ 
فرع آل حيح الذي قتل ابن من ابنئائه قٍِ العام السابق في عراك 
نشب مع العمامرة رعايا شيخ البحرين . ولم يننج من هذه الجماعة كلها 
سوى بشير ابن الشيخ سلمان واثنين من رجال القبائل استطاعوا النجاة 
مل الموت » وفروا جرحى . كا قتل أيضاً رجل من دواسر البحرين 
كان خارجاً للصيد مع جماعة أخرى ولكن تصادف أن كان في خيمة 
الشيخ سلمان وقت -حدوث هذه المباغتة فشاركه المصير . ومن ابلعانب 
الآخر قتل القائد راشد وابن من ابنائه كنا جرح واحد أو أكثر من 
رءجال القبائل . وحمل آل بحيح معهم فيما حملوا ثلاثين بعيراً وعشرين 
بندقية . وكان يبدو أن هدفهم هو هو النهب لا الانتقام 3 وكان مسلكهم 
هذا منافياً لكل التقاليد العربية . وقد قام محمد بن عبدالوهاب من القطيف 
بالسفر إلى مكان الحادثة خصيصاً للقيام بدفن جثث الشبخ سلمان ورفاقه . 


ت 15ت 





وقام القنصل البريطاني في البصرة بابلاغ النبأ مباشرة إلى والي البصرة 
وكان من المتوقم أن تبادر السلطات الثر كية لتقدم التعويض العاجل . 
ويبدو أن هذه السلطات في البداية كانت تقدّل من شأن الانتقام من 7 ل 
بحبح » وكانت أيضاً تخْشى الإجراءات الانتقامية الي قد يقوم بها شيخ 
البحرين ضد هذه القبيلة . والحقيقة إن خطابائهم اشيخ البحرين كشففت 
عن استعدادهم لقبول قيام الشبخ بالانتقام منهم » لكن هذه السلطات 
مجرد أن عرفت قدرة هله القببلة على الإفلات والمراوغة » وعرفت 
أبضاً أن السلطات البريطانية ستحول بين شيخ البحرين والقيام بعمل 
التقامي مفاجىء هدأت 'حماستها وأصبحت تنظر للقضبة برود واضح . 

وقد تأخرت 'حكومة صاحبة ابخلالة في تقدم مطالبها واحتجاجاتها 
الشديدة إلى الباب العاليى بسبب شكلّها فيما اذا كانت سلطة تركيا تمتد 
جنوباً حتى مكان وقوع الحادثة » لكنها أخيراً ني أغسطس سنة ١401‏ 
قدمتها على أساس أن آل بحبح يقيمون في أرض تابعة لتر كيا » وقبل أن 
تقع الكارثة اللي وقعت للاتراك سما ذكرنا سابقاً في القفطية 
بالقرب من العقير في إبريل ١407‏ كانت الحكومة الثر كية قد خحضعت 
لطالب بريطانيا فيما يتعلق بمذبحة الظهران حتى إنها أرسلت أوامر صربحة 
مشددة إلى مسئوليها المحليين لإلقاء القبض على القتلة وعقامهم . وبما أن 
آل بحيح قاموا أيضاً بدور بارز في مذبحة الأتراك في القفطية فقد زود 
هؤلاء بعبرر جديد للعمل . وزاد احتمال نجاح المفاوضات المتعلقة 
بقضية شيخ البحرين خاصة بعد انتصار القوات العثمانية على آل مرة 
في سبتمبر سنة 1١9019‏ . 

وي نفس الوقث طلبت حكومة لهند من شيخ البحرين أن محدد 
التعويض الذي يرى أنه يستحقه . وأجاب الشيخ بأن قتل ثلاثة من 
أقربائه لا بد أن يقابل بتسلم ثلاثة في مقابلهم ودون قبد اوشرط 
من آل بحبح . وبالنسبة لديه الدم فاله يستحق مبلغ. ١٠01,؟‏ روبية عن 
العشرين تابعاً والضيف الدوسري . أما قيمة الممتلكات الي مببوها فتصل 
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إلى 1١١57١‏ روبية : وقد اعترض الأتراك على هذه المطالب » من سحيث 
نوعها وكها كذلك . ومن المحتمل أن نجاحهم وانتصارهم على ثلك 
القبيلة كان لا يكاد يكفي لتغطية تعويضاهم هم عن كارثة القفطية . 
ويالداخل » نقدم آل بحيح عن طريق آل ثاني شيوخ الدوحة في قطر- 
بطلب لشيخ البحرين لتسوية الأمور تسوية ودية . وسمحت السلطات 
البريطانية للشبخ باجابتهم إلى مطلبهم » غير أن آل بحبح تراجعوا أخيراً. 
ولم تبدأ المفاوضات اللمنتظرة . 

ولي سنة 1907 ححن لم تكن أية خطوات قد اتخذت من جانب 
السلطات الركية لتعويض شبخ البحرين عن هذه الكارثة استمرت 
المفاوضات دائرة حوطا بين الحكومة البريطانية والباب العالي » وثبت 
كذب إدعاء السلطات الث كية بأن هولاء القتلة قد لقوا حتفهم في 
الاشتباكات التالية مع القوات ال كية . وسرعان ما وضح أن الباب العالي 
لا يود ولا يستطيع أن يقوم بأي عمل بهذا الصدد » وقررت .حكومة 
صاحب الخلالة الأرخيص لشبخ البحرين بالثأر من آل بحيح على ألا 
يقوم بعمله هذا في إقلم تابع لتر كيا ٠‏ وأبلغ هذا القرار للباب العالي في 
أكتوبر سنة 1904 »2 لكن الأرخيص سحب من الشيخ نظراً لسوء 
تصرفه في بعض الأمور الوارد تفصيلها في تاريخ البحرين . 

و فبراير ١9٠‏ حدث اعتداء جديد على رعايا البحرين من جاذنب 
قبيلة آل بحيح في دوحة حويقيل في بر القارة » وكان الضحايا في هذه 
المرة هم بحارة سفينتين صغيرتين تابعتدن للحد في -جزيرة المحرق نزلوا 
إلى البر لجمع بعض الأخشاب فهاجمتهم عصابة من 0" بدوياً » وجرح 
عبد كان مملوكا لمم . وني 1401 يبدو ان آل بحبح كانوا يعتبرون 
أنفسهم بسبب منع الشيخ لحم من الدخول إلى البحرين على عداء 
دموي لكل أهل هذه الجزر من العرب . 
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العلاقات بقطر وعمان المتصالحة : 

وكان المتصر فون الاثراك للأحساء بعد احتلال هذا الاقلم 
الدوات الرئيسية في التوسع التركي باتجاه قطر وعمان المتصالحة لكن 
أعمالهم بهذا الصدد تتعلق بتاريخ قطر .. وهي مذكورة في مكان آخر . 
العلاقات مع الكويت : 

وقد أشرنا من قبل إلى استخدام الكويت أحياناً كقاعدة عمليات » 
وكذلك أشرنا إلى المعونة الي قدمها شيخ الكويت للأتراك ني احتلال 
الأحساء سنة ٠ 141/١‏ سما ذكرنا 37 تعاون المفرزة الكويتية بقيادة 
الشبخ مبارك لفسه لاستعادة الاحساء سنة وما 4 وقرب مباية سئة 
8 أصدر سلطان تركيا إرادة سلطائية بمد خط برق بين البصرة 
والقطيف عن طريق الكويت » ولكن لم تخد أية خطوات لتنفيذ 
هذا المشروع هَ 
العلاقات مع جد : 

وقد أشرنا قبلا إلى المفاوضات والمحادثات الى دارت بن الآتراك 
قُْ الإاحساء والحكام الوهابين قُ وسط الزيرة بقدر ما يتعلق هذا 

وي 8417 قدم الأتراك ملجأ ومرتباً لعبدالرحمن زعم آل سعود 
في نجد الذي طرده ابن رشيد في وسط الخزيرة العربية . 

كا كان ثمة اتصال .- م أعياناامع. ابن رشي آمب بل شمر. . 
0 حين هاجم أبن 38 قبيلة عجمان قُ مارس 145 قُ مكان 

2 0 نأسحية الكويت أت هذه القبيلة إلى السلطات الر كية 
0 بالتعويض على أساس أنهد تدفع اللتزية للباب العالي . وكتب 
متصرف الأحساء باسمهم إلى الأمير إبن الرشيد لكن هذا أجابه ببساطة 
بأن أهل هذه القبيلة «لصوص.. وإنه اتخذت بحقهم اجراءات تكفل 
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سيادة النظام والقانون» . وني ه89١‏ شكا ابن الرشيد بأن المواصلات 

بين الكويت ونجد تبددها غارات قبيلة عجمان وآل مره وغير هما مر 
لقبائل الخاضعة اسميا لبر كيا وطالب إما أن يقوم المتصرف" باخضاع 
تلك القبائل او يسمح له بالقيام بذلك » ولككن يبدو أن الرد الوحيد الذي 
جاءه كان هجوماً من جانب قوات المتصرف بمساعدة قبيلة عجمان 
على آل مطير »؛ وهي القبيلة الى كانت تعتبر دائماً تحت -حماية الأمر 
ابن رشيد ٠‏ والي سبق أن اشرنا اليها من قبل . 

وف يوليو واغسطس ١9١05‏ زار عبدالعزيز ابن أمير الوهابيين 
الذي أصبحث له الغلبة على ابن رشيد في وسط 200 ناحية 
صحراء الحافورة المجاورة لدوحة سلوى . ويبدو ان وجوده هناك 
رغم كونه مسئولا تركياً اسمياً على الأقل كان محرجاً اسلطات 
التركية في الأحساء . لكنه استقبل الطابور التركي الغازي الذي مر 
لزيارته بي معسكره في دعيلج بصحراء الحافورة . 





الفصل السابع 


تاريخ الكويت )١(‏ 
التاريخ القديم 


العتوب يوسسون الكويت 1١815‏ : 
على الرغم من إن تأسيس مدينة الكويت ليس حدثاً موغلا في القدم 


فهو نبب لروايات وأقاويل تلفة ومتعارضة . ولكن لاشك ني أن المستقرين 
هناك كانوا من العتوب وهي قبيلة تتكون من ثلاثة فروع رئيسية : 
الجلاهمة وآل خليفة وال الصباح » وقيل إن أصل القبيلة من عنيزة 
شمال وسط الحزيرة (7) . ويبدو إن مديئة الكويت قد خرجت إلى 
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فيما يتعلق بالحقائق الخاصة بتاريخ الكويت لم نرجع كما قعلنا 
بالنسبة لقطنى والبحرين والاحسام الى التقارين والمذكرات 
الرسمية ٠‏ ويمكننا أن ندكن المراجع المنشورة الآتية : كتاب آيفز 
« رحلة .٠‏ » سنة “الإلا١ ٠‏ والجرء من « مراسلات موناتليش » 
الخاص من يوليو الى ديسمبن 18٠04‏ , وكتاب بريدج : « تاريخ 
مختصىر للوهابيين ٠» ١م" » ٠٠‏ وكتاب ستوكيلك : « الحج في خمسة 
عقر شهرا .. » 87 م١ ١‏ ومقال بيلى وكولفيل بعنوان « جولة 
حدايئة حول القسم الشمالي من الخليج دساف المنشور في مجلة الجمعية 
الجنرافية في بومباى مجلد رقم ( ١1‏ ) سنة ٠ ١814‏ وتقرين بيللى 
بعنوان : « تقر.ي. عن رحلة الى عاصمة الوهابيين في الرياض ٠٠‏ » 


.سنة 1805 + وتقريل بيلى أيضا بعنوان : « تقريى عن القبائل 


الموجودة حول شواملىم الخليج »م سئة ٠ ١4954‏ والمصاالنر 
الرسمية التى تحوى معظم المعلومات هى د مختارات يومباى ٠٠‏ » 
رقم ( 75 ) سنة 1405 » و « مختصس المراسلات المتعلقة بشئون 
الخليح ٠٠‏ » من سنة 18١١‏ الى ١869‏ اختيار ج* ١١‏ سالدنها 
سنة 905لاء و « مختمسر شئون الكويت ٠٠‏ » لنفس المؤلف سنة 
04 , و «١‏ مختصر في أحوال نجد ٠٠‏ » له أيضا سنة 15١04‏ الى 
جانب التقارين الادارية السنوية من المقيمية الشياسية في الخليج ٠‏ 


( 7 ) كان ثمة قسم رابع آيضا هو آل فضيل لكنهم لم يلعبوا دورا هاما 


في التاريخ ٠‏ 


16ت 





الوجود مع بداية القرن الثامن عشر : ونحدد إحدى الروايات هذه البدابة 
بسئة 1715 + ومن الاسم نفسه نستطيع أن نفهم أنها كانت مجرد مستوطنة 
عربية صغيرة تقوم على حمايتها قلعة صغيرة . وحسب رواية ما يزال 
يرددها آل الصباح -حكام الكويت إلى البوم » فان أجدادهم قد جاءوا 
إلى الكويت بعد أن طردهم الأتراك من أم قصر على خور الزببر وهو 
مكان قددم كانوا يتخذونه لقطع الطريق على القوافل المتجهة إلى البصرة 
أو القادمة منها وكذلك للقرصنة على السفن في شط العرب . وحن 
أنشئت الكويت كان شيخ الخلاهمة رجلا يدعى جابر » وشيخ آل 
خليفة هو خليفة بن محمد » وشيخ آل الصباح .حسب إحدى 
الروايات هو شيخ يسمى سليمان بن أحمد . وكان لآل الصباح 
لون من السيطرة السياسية على بقية فروع القبيلة . وتقول رواية أخرى 
بأن شيخ آل الصباح ني ذلك الوقت كان رجلا يدعى رحم . 
عمو المستوطنة السريع 11/15 ١0/55‏ : 

ونمت مديئة الكويت من حيث الثروة والأهمية نموأ عظيماً في 
الحمسين سنة الأولى الي أعقبت تأسيسها » ونجح العتوب بواسطة 
تحالفهم البحري مع سواهم من القبائل المجاورة ي أن يدعموا 
وجودهم في مواجهة بي خالد الذين كانوا حبى وقت قريب آنذاك 
يسيطرون على كل الساحل شمال شرق شبه الحزيرة . وكان شيخ الكويت 
في الفبرة من حوالي سئة ١0785‏ .حبى سئة 1757 هو الشبخ صباح الذي 
خلفه ابنه الشيخ عبدالله , 
علاقات المولندين في خارج بشيخ الكويت ١7/88‏ : 

وفي ١/58‏ » حين مر دكتور آيفر ورفاقه بخارّج في طريقهم من 
من الهند إلى اوروبا » كنت تقوم علاقات ودية وثيقة ببنالبارون نيبهاوزن 
المسئول عن المستعمرة الحولندية في خارج وشبخ الكويت الذي كان 


(6١‏ ده 





«يدين له كثيراً .. بل ربا كان واقعاً بحت نفوذه ٠‏ وقد قام البارون 
باعاذ الإجراءات المناسبة. لسفر مجموعة الرحالة البريطائين يعصاحبة 
قافلة تسير من الكويت إلى صحراء حلب وهو طريق على صعوبته 
كان أقصر بكثر من طريق البصرة وبغداد . وعلى هذا الاساس ارسل 
قارب في "١‏ مارس ليعود بشبخ خ الكويت إلى خارّج لكن القارب لْم يعد 
إلا في 14 إبريل . وحين جاء الشبخ وأمى شروطه كانت مبالغاً فيها 
مبالغة جعلت البارون يتساءل عن إمكانية تنفيذ الخطة الي اقبرحها » 
ولتنقذه جماعة البريطانين من هذا الحرج الذي أحس به أعلن أفرادها 
أنهم لأسباب عديدة يفضلون مواصلة طريقهم المعتاد عن طريق 
البصرة وبغداد . 
هجرة آل خليفة والحلاهمة من الكويت إلى الزبارة في قطر 1055 : 

وفي سنة » وي ظروف لا مكن أن تفسشر إلا تفسيرا خوالياً 
خالصاً » انعزل فرع آل خليفة عن بقية القبيلة وانفصلوا في في الزبارة 
بقطر .حيث اسسوا لهم مستوطنة مستقلة . وتبعهم الخلاهمة بعد فيرة 
قصيرة » وظل آل الصباح فقط يسيطرون على الكويت سيطرة مطلقة . 
أثر سقوط البصرة في أيدي الايرانبين على الكويت 5//ا١4-1/ا!1‏ : 

وظلت العلاقات الودية قائمة بن العتوب في الكويت وهولاء الذين 

في الزبارة » ولو حدث وانقطعت هذه العلاقات الى حين فهي ما ثلث 
أن تستعيد سيرة الود سريعآ . وي سئة 17175 بلخأ واحد من شيوخ 
الكويت وعدد من وجهاء السكان فيها إلى الربارة بعد استيلاء الإيرانين 
على البصرة . ولم تضارٌ الكويت » كما كان ممشى من احتلال الإيرانين 
للبصرة » ا له تحول إلى الكويت عقب 
الاحتلال الإيرالي . 
بدابة علاقة بريطانيا بالكويت هلالا١‏ 155 : 


وبيدأ التاريخ المسجل لعلاقات بريطانيا بالكويت في سنة ه/ا/٠١‏ 


ب 12# سس 





حن احتل الإيرانيون البصرة وبدأ ارسال البريد الصحراوي من الخليج 
إلى صحراء حلب يتوجه إلى طريق الكويت بدل الزببر » واستمر هذا 
الإإجراء طوال احتلال الإيرانيين للبصرة حبى سنة ولالا١‏ . لكن هذا 
الطريق لم يكن آمنآ » ولم يكن على المسافرين أية رقابة » وقد ضاعت 
مرة حرمة من الرسائل في أباية هلالا١‏ . 

الكويت تابعة للبصرة 6/ا/1١‏ : 

وني ه7١‏ كان ينظر إلى الكويت على أنها تابعة للبصرة ٠‏ وحين 
تعطل الاسطول البريطاني التركي في شط العرب لدى انتقال الوكالة 
البريطائية إلى بوشهر . كانت الكويت مرف آمناً ممككن فيه تزول 
المواطين الأتراك والعرب . ْ 
الفاء القبض على ضابط فرنسي في الكويت 117178 : 

وقد وقعت حادثة غير مألوفة في الكويت في نباية ١09‏ أو أوائل 
4 . ففي ٠"‏ أغسطس 8ا/ا١ا‏ خرج عسيو بوريل دي بورج وهو 
ضابط فرئسي, شاب من مارسيليا حمل رسائل مكتوبة بالشيفرة السلطات 
الفرنسية في بوندشري وموريشوس . وسافر الضابط عن طريق حلب إلى 
الخليج ٠‏ وبعد مسيرة ١٠١‏ يوماً من البصرة هددته جماعة من البدو » 
وكان من سوء حظه أن أطلق الثار على رجل منهم . وجرح الضابط 
جريحا خطيراً بضربة سيف 2 وألقذ نفسه بأن احتمى بأكبر هؤلاء 
االصوص سنا وتعهد له بدفع مبلغ ٠٠١‏ جنيه انجليزي اذا نقله سالاً 
إلى الكويت . ولدى وصوله إلى الكويت استطاع أن يقتّرض البلغ 
المطلوب من رجل ارمي هناك » وكتب إلى مسيو روسو القنصل الفرنسي 
في البصرة يطلب اليه تزويده بما عكنه من [ كال رحلته إلى بوندشيري . 
ويبدو أن المقم الفرنسي فر فض أو لعله تردد في تقدم المعوئة لمواطنه 
الفر نسي . لان العرب حاملي البر يك نقلوه معهم إلى الو كالة البريطانية 
في البصرة . وهكذا عرفت السلطات البريطانية بوجود مسيو دي 
ا 


ب 8م128 سسم 





ونشبت آنذاك مشكلة حادة» لان تقريراً جاء إلى البصرة باعلان 
الحرب بين بريطانيا وفرنسا(١)‏ . وي هذه الحالة كان يصبح من المحم 
على السلطات البريطانية في خارّج أن تلقي القبض على مثل هذه البعثات 
الفرنسية المتجولة . لكن العواقب كانت ستكون وحيمة بالنسبة المقيم 
وقرر مستر و. دجيس لاتوش آسئول عن الوكالة البريطانية » وربما 
كعمل طيب من جانبه وإنساني إلى أبعد الحدود القاء القبض على الضابط 
الفرنسي » وأرسل وكيله مسر ابراهام في باخحرة لتنفيذ القرار . 

ورست السفيئة على مسافة من المدينة » وبعد أن هبط الظلام تزل 
مسير أبراهام يصحبه الكاببن شريف وهو جل قوي البنبة جداً في قارب 
إلى البر » وكانت أهم العقبات الي تجابه تنفيذ مهمتهم هي معارضة 
شيخ الكويت الذي كان رغم نواياه الطيبة تجاه الحكومة البريطانية 
يعارض معارضة شديدة في إلقاء القبض على رجل ينزل في ضيافته » 
وبعد نقاش طويل أمكن التخلص من هذه المعارضة ربا بناء على تأكيد 
بأن مسبو دي بورج لم يكن سوى مدلي مفلس هارب . ومفى ممثل 
بريطانيا بعد ذلك إلى بيت مسيو دي بورج » وحين فتح الضابط الفر نسي 
الباب ولم يكن عليه سوى قميصه فقط لانه كان ينتظر رداً من المقم 
الفرنسي في البصرة على ما يبدو فاجأه الكابئن شريف بأن أوثق ذراعيه 
بقوة » ودخل مسلر ابراهام لتفتيش منز له 6 واستطاع العثور على هذه 
الرسائل ؛ لكن مسيو دي بورج استطاع اتلاف مفتاح الشيفرة الذي كان 
في ثنية سترته وهكذا لم يستطع أحد أن يعرف فحوى الرسائل على وجه 
التحديد . ومن المفرح أن نعرف أن مسيو دي بورج نحن وصوله إلى 
فرنسا وبريطاتيا في المدة من ١8‏ الى ١/87‏ بسبب وقوف 


فى نسا صراحة الى جانب الولايات المتحدة الامريكية قف حر ب 
الاستقلال ٠‏ 


بك 18:26 





البصرة كان قد اكتسب بفضل سوء 'حظه والاعتداء الذي تعرض له 
«شفقة) هؤلاء الذين القوا القبض عليه . كما كان ساخطاأ على مسيو 
روسو إلى درجة أنه رفض القيام بأي اتصال بالقنصلية الفرنسية . وأصبح 
مسيو دي بورج موضع « كل رعاية واهتمام » لدى المسثولين عن 
الوكالة البريطانية » ححتى إن جراحه الي كانت بلغت حداً 
خطيراً لعدم توفر وسائل العلاج قد التأمت تماماً ثم ارسل أخراً 

في الطريق إلى بلاده عن طريق »حلب «مزودا بكل معونة ممكنة من 
2 السادة العاملن في وكالتنا» . 

مشاركة عتوب الكويتث في فتح العتوب للبحرين 1787 : 

وما ذكرنا في تاريخ البحرين » ساهم عتوب الكويت بدور هام 
في طرد الإيرانين من جزر البحرين وف إعادة البحرين إمارة عر بية 
محكمها أقرباهم العتوب ني الزبارة . وقبلها بثلاث سنوات أي ني 
سنة ١8/ا١ا‏ اشترك العنوب في الكويت والعتوب في الزبارة في .خرب 
ضد قبيلة بي كعب فيعربستان ل م لاك 
الحرب وظروفها . 

نجارة الكويت هلالا 1 1١1/9:‏ : 

وكانت الكويت الي كان رخخاوها 1 نذاك يسير في انجاه عكسى 

رخاء البصرة قد أفادث فائدة كبرى من احتلال الإير انين البصرة ؛ 

5 نجمارة المند الي كانت تتخد طريقها عبر يغداد وحلب ْم 
القسطنطينية قد تحولت إلى الكويت بين هلالا١‏ و 4لا/ا١‏ بل حبى بعد 
هذا التاريخ . وق سنة الام كان" بعض التجار مع حلب ما يزالون 
يفضلون طريق القوافل مباشرة إلى الكويت لتفادي دفع الضريية الي 
فرضها باشا بغداد على التجارة المارّة بالبصرة . 

وفي ١794٠‏ بدأت الكويت تأخذ نصيبها من الرخاء التتجاري الذي 
جلبه فتح البحرين على قبيلة العنوب كلها لاشتغال أفرادها في نجارة 
النقل واستبراد البضائع من مسقط والزبارة والقطيف والبحرين » 
وفرضت الضريبة على البضائع المستورة بنسبة /١‏ فقط . 


من 018نم 





انتقال وكالة البصرة ( البريطانية ) مؤقتا الى 
الكويت 11/817 7/86( 


نظام الوكالة والعاملون بها : 

كانت نتيجة الصعوبات والعقبات الي وضعتهالالسلطات الركية في وجه 
الوكالة البريطانية في البصرة "ما ببنا في تاريخ العراق الأركي أن قررات 
الو كألة الانسحاب مؤقتاً إلى الكويت . ؛ وم ذلك في "٠‏ إبريل 1011/98) 
وبقيت الوكالة بالكويت .حى 75 ا 0 . ولستطيع أن نستنتج 
من اختيار الكويت مقراً تلجأ اليه الوكالة الي انسحبت من العراق 


الركي أن الكويت لم تكن في سنة 17/8 وبأي حال من الأحوال رغم ' 


كل ما يقال تابعة لتركيا . وكان المسئثول عن الوكالة آنذالكٌ هو مسير 
س. مانسي وهو رجل لعب دوراً هاما ونشيطاً إلى حد ما بي العلاقات 
بن بريطانيا والعراق الر كي بي هذه الفيرة » وكان ممن صحبه في هذه 
الرحلة الوكيل الآخخر مسثر هارفورد جونز الذي اشتهر فيما بعد بالسر 
هار فورد جونز سفير بريطانيا في إيران ٠‏ كذلك صحبهم أيضاً مسر 
رينو الذي اشتهر بعد ذلك بأنه أول اوري يقوم بزيارة الدرعية في تجد . 
ولحماية الوكالة في الكويت ظل طراد صغير راسي في الحليبج » ووضعت 


فرقة حرس من امنود يقودها ضابط هندي على الشاطىء . لكن العاملان ' 


في هذه الوكالة عانوا الكشر من حرارة الحو اللاهبة ي الكويت مما سبب 
لهم ليالي طويلة ارقة بلا نوم ؛ ومن الماء «الذي هو سيء دائماً » ويتخر 
طعمه من يوم ليوم .. فمرة هو مالح .. وأخرى حلو » وثالثة مر؛ » وقد 
أضطر مسير هارفورد جونز نتيجة تدهور صحته الى السفر في 
إجازة إلى اوربا . 


)١ (‏ يذكن سين هارفورد جوئن بريدجس في كتاب « الوهابى ٠٠‏ 


هذا التاريخ على أنه سنة ٠٠ ١1/917‏ لكن هذه ولا شك زلة قلم ٠‏ 


ب 168١97‏ مس 





عدوان الرهابيين على الكويت 11/9 - ١1/98‏ : 

وأثناء إقامة الوكالة 0 كان الوهابيون يحرب 
معها وكانوا متحرقين لإخضاع الكويت لسلطا نهم وكثيرا ما ظهروا 
في جوارها وعلى أطرافها مسببين اللحوف والهلع » وكانت المديئة في ذلك 
الوقت لا تتوفر لها الحماية الكافية . فحوطا سور من الطدن كشراً ما 
يتصدع في أيام المطر مما يفزع الناس » لكن هؤلاء دائما كانوا بتشجعون 
لثقتهم في الشيخ عبدالله بن صباح الذي تردد وصفه بأنه رجل قوي جدير 
بالزعامة . وكانوا يرون فيه أب أكثر منه حا كا ؛ لكن اعتداء الوهابيين 
لم ينتج عنه على أية .حال سوى 0 من ٠١‏ أو ١١‏ بدو 
حول آبار المياه الي استولوا عليها » واستطاع -حملة البنادق ذات 
الفتيل في المدينة إجلاءهم عنها بعد اشتباك من بعيد لم يقتل فيه أحد . لكن 
الوهابين من ناحيتهم كانوا يعاملون كل من يلقونه .حول المدينة في 
اللبل معاملة غير السانية على الإطلاق . فيقتلون الرجال على الفور 
ويسئولون على النساء . ومن الثابت كما يروى دكتور سيتزن أن مستر 
رينو رأى بعينيه رجلين من الوهابيين يذيحان رجلا كويتياً سيء الحظ 
على الساحل ثم يغسلان يدمما بدمه . وأثناء الفتّرة ابي قضتها الوكالة 
البريطانية في الكويت حدث هجوم واحد فقط وأمكن صدم من 
جانب الوهابيين . وكان موقط الوكالة البريطانية من هذا الصراع موقفاً 
غير واضح » وكان من المفروض من الناحبة النظرية أن يكون موقف 
حياديً(١)‏ . 


(١1)لايت‏ يتفق مأ ذكره سبي ه* ج٠‏ بريسجس بهذا الصدد في كتايه 
0 86 (امن امن 71 آل-15 )افع ما اذكه سس ينو 
في حديثه الى دكتور سيتزن ٠‏ ( انظ كتاب فون زاش ) « مراسلات 
مونتاليش ٠٠‏ » من يوليو الى ديسمينر ١8٠١8‏ , صص 784 ب 
يرشا ( 5 فسير هار فورد ينك أن هنا الهجوم الذى قام به حوالى 
وهابى قد استطاع صده”' مدفع وأحد قديم أمن الشيخ بنظله ح 


16١48‏ هس 





تاريخ الكويت من انتقال الوكالة البريطانية 
الى وصول القوات المصرية للاحساء 
١/6‏ مم١‏ 


التاريخ الداحلي : 
خلال أكثر من أربعين سنة بعد عودة الو كالة البريطائبة إلى البصرة » 
م يكن اسم الكوبت يترد في تقارير الخليج إلا نادراً . 
ففى سلة 187١‏ ذكر أن بالكويت سكاناً مسلحين يتراوح عددهم 
بن له و ١٠٠لا‏ رجل » منهم عدة مئات فقط يرجع أصلهم إلى 
العتوب .. وأنها تعتمد في مصادرها الماثية على جزيرة فيلكه . وني ١889‏ 
كان مخضع لسلطة شيخ الكويت معظم القبائل البدوية على الساحل 
جنوب حى رأس اللنفجي » وقدرت وارداتما بما قيمته 800,٠٠٠‏ روبية 
وصادراها بما قيمته ٠٠١,٠٠0‏ »© وذكر أيضاً أن الكويت » الى كان 
الرنخاء يسودها » بفضل السياسة السلمية الي ينتهجها حا كها لها قوة بحرية 
بخارية قوامهاه١‏ سفيئة. تتراوح حمولتها من 45١‏ إلى ٠٠٠١‏ طن » 





من احدى سفنه ؛ كما أن سير هارفورد حريص على أن يثبت أن 
الوكالة البريطانية لم تقم بأى دور في هذا العمل ٠٠‏ بل يزيد 
مؤكد! أن العلاقات الطيبة كانت قائمة بينها وبين أبن سعود ٠‏ 
أما مستر رينى فيؤكد ب من الناحية الاخرى .. ان المهاجمين كانوا 
على 7٠٠١‏ بعير , يحمل كل بعين رجلين ٠-0‏ الراكب الامامى مسلح 
ببندقية 0 وزميله مم لمح بن مح ليحميه أثناع اعادة ملا بنداقيته 
بالرصاص وهو يزهم أيضا أن مستن مانستى أصدر أوامره 
بانزال مدفمين من الطراد البريطاني في الميثام , وأمن الجتود الهنود 
بالاشتىاك في صد الوهابيين » وان الوهابيين قد خسروا كثيرين 
من رجالهم يسيب ثين.ان الطىاد البىيطانى نفسه أثنام ف نارهم على 
الساحل 2 ويضيف إن رد الوهابيين على هذا الاشترراك من جانب 
الوكالة البريطانية تمثل في هجومهم على بريدها الصحراوى مما 
تسيب في رحلته هو الى الدرعية + وسين هار فورد لا شك مصدر 
أكثى اطلاعا , لكننا في نفس الوقت لا نستطيع اعتبار كل ما جام 
في رواية مسس رينو من نسج الغيال ٠‏ 
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و١٠‏ تتراوح حمولتها من ٠٠١‏ إلى 0٠‏ طن و١٠5١‏ قارباً آخر تبراوح 
حمولتها من ١5١‏ إلى 76٠١‏ طناً . وي 18١‏ امتدت المدبنة ميلا واحداً 
على طول الشاطىء بعمق قدره ميل إلى الداخل » وأصبحت شوارعها 
أكثر اتساعاً من شوارع مسقط وبوشهر » اكن الدفاع الوحيد عنها ظل 
مجرد سور لا يبلغ نيفكة كاز من قدم واحد نحيط بالمديئة من ناحية 
الصحراء وقد حفر خلفه خندق «جعلت فيه ثغرتان للمدافع حرس كلا 
منهما ثلاث بوابات . وفرض الشيخ في سنة 181“١‏ ضريبة قدرها 7'/ 
على كل الواردات لكنه لم مجعل لنفسه قوة مسلحة . 

ويبدو أن تضامن العتوب في الكويت مع ابناء عمومتهم في البحرين 
وقطر ظل سائداً طوال هذه الفئرة » وظلت مشيخة الكويت تقاوم 
-بنجاح على ورجه العموم ثم بحماية من جانب تركيا فيما بعلب محاولات 
أمراء الوهابين ضمها إلى منطقة حكمهم . وحكم الشيخ عبدالله بن صباح 
الكويت حى سنة 1811 حبن مات مأسوفاً عليه وعلى حكمه المتسامح 
الذي أتاح نمو التجارة واتاح أيضا تضاعف السكان في مدينته ء 
وخلف الشيخ عبدالله ابنه جابر بن عبدالله ٠‏ , 

وفي سنة ١87١‏ قام اسطول الكويت بتقدىم المساعدة لأسطول 
عرب بي كعب في حصار البصرة لصالح داود باشا الذي كان على 
وشلك أن يعزل عن العراق التركي . وني نفس الوقت تقريباً بدأ رخحاء 
الكويت وازدهارها يتزايدان سربعا بفضل الكوارث الى حلت 
بالنصرة .. ش 
2 الكوبت بالبحرين : 

وفي سئة 18٠٠‏ أو 1801١‏ إثر سماح الكويت بلجوء بعض روساء 
العتوب الذين طردهم السيد سعيد من البحرين اليها » قام السيد سعيد من 
مسقط بزيارة للكويت باسطوله على سبيل الاستعراض والمظاهر 
العسكرية » ان لم يكن للهجوم الفعلي عليها . ويبدو أنه حظي من شيخ 
الكويت على تكرم أصبح فيما بعد يراه حقا على كل العتوب . 
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وني سنة 1804 » وقبيل الحملة البريطانية الاولى على رأس الليمة ؛ 
استطاع القرصان المشتغل بالسياسة رحمة بن جابر- وقد أدخل عتوب 
الكويت ضمن دائرة كراهيته الشديدة لبريطانيا والبربطانيين- أن يستولي 
على ٠١‏ سفينة كويتية كانت في طريقها إلى مسقط . وهدد عبدالله بن 
الصباح شيخ الكويت الذي كان واحد من أبنائه مسئولا عن حراسة 
هذه القافلة ولي مصرعةه قِ الحادثة- بالقيام بعمل ري ضد رحمة 
وخور حسان » ولكن يبدو أنه لم يستطع تنفيذ مهديده هذا . وي سنة 
117 ترددت سفن الكويت على موانى البحرين وقد حمل وجودها 
هناك القوسم على نحويل نشاطهم ضد السفن البحرينية إلى سفن إيرات 
في اهانب الآخر من ا'لليج ٠‏ 
علاقات الكويت بالوهابين : 

م أدى نزول سيد عمان الى جزر البحرين في سنة 18٠7918٠١‏ 
إلى عقد صلح موقت بن العتوب في الكويت وأقرباتهم العتوبفي البحرين 
وبين الوهابين . وفي سنة 18٠0‏ وبأمر من الوهابيين وبعد تردد كبير 
من جانب أهل الكويت - هجر هولاء موسم صيد الولو وراحوا 
يطوفون البحار ضى سلطان مسقط مع أقربائهم أهل البْحرين وقواسم 
رأس الحيمة في عمان المتصالحة » ويبدو أنهم لم يحققوا شيئاً من هذه 
الأعمال الا الفشل . 

وفي ٠ 18٠8‏ وحين خحاف شيوخ العنوب ني الكويت والزبارة 
من لوايا الحكومة البريطانية الواضحة لإيقاع العقاب بالقواسم 
القراصئة في رأس الحيمة أعلن هؤلاء الشيوخ أنهم من رعايا أممير 
الوهابيين » وأشاروا إلى احتمال قيام الأمر بارغامهم على التعرض 
للتجارة البريطائية » وطلبوا أن تومن لهم السلطات البريطانية حق اللجوء 
إلى البحرين في حالة قطع علاقتهم بالوهابيين . لكن طلبامهم هذه 
م تقبل . 

وقبل ذلك بزمن وي سئة ١801‏ على وجه التقريب » أدت 
المشاكل القائمة بين الوهابيين ورعاياهم ني الأحساء إلىيمزيد من التطور 
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في الكويت » فقد حول طريق تجارة الهند إلى اواسط شبه االخزيرة عن 
مجراه المعتاد مرور بالأحساء وأصبحت موانى الكويت والبصرة بدل 
القطيف والعقير ‏ تستخدم مدخلا لقلب شبه اللحزيرة . ولي سنة 
4 تبين أن امير الوهابيين بعد أن رفض شيخ الكويت دفع الحزية 
ا الوهابية على الكويت في سئة ١808‏ كان بحرض 

شيخ القوامم وسيد عمان للقيام بحملة بحرية على الكويت . , لكن ايا منهها 
م أن هذا امرض متسل القزل ل جاب . وي سنة “1814-1811 
أصبح ميناء الكويت مستقلا تماماً عن نفوذ الوهابيين . 

' علاقات الكويت بتركيا : 

وف 1474اء ذكر ان شيخ الكويت قد اعرف بخضوعه للأتراك 
وأنه يدفع البهم كل سنة جزية سئوية قدرها 4١‏ كيساً من الارز و 4٠0١‏ 
سباطة من التمور » وأنه يتلقى في كل سنة خلعة تكر عا له . وتحوالي سنة 
65م وحسب اوامر السلطات البر كية قدم شبخ الكويت عوله 
للأتراك في القضاء على تمرد أهل مديئة الزبر » غير ان عونه كان قاصراً 
على سحصار مداخل المديئة من ناحية البحر . وحن سقطت المديئة لأ 
واحد من شيوخ عائلة زهير في مدينة الزبير ويدعى 00 1 
الكويت .. ومن هناك قيل إنه باع للشيخ إمارة «صوفية؛ في إقلم المعا 
بشط ارب وقد أثارت هذه الحادثة كما سترى ا 07 
كثيرة في المستقبل . 
20 وفيسنة ١809‏ عرض شيخ الكويت أن يشثرك في الحملة البريطانية 
على يرأس الحيمة باسطوله 2 .كان اضخم من اسطول القواسم 
لكن القيادة البريطانية رفضت هذا العرض . 

علاقة الكويت بعر بستاثن : 

وف سنة /ا41١‏ يبدو أن الشيخ ثامر شيخ قبيلة كعب في إة 
.“عربستان كان قد بلكأ مؤقتا إلى الكويت إثر احتلال تركيا لمديئة 
المحمرة 


ت 61ت 





علاقات بريطانيا بالكويت : 
وفي ١1875-148901ء‏ انتقلت المقيمية البريطائية في البصرة 
في أعفاب الصعوبات ابي كانت تواجهها من جانب السلطات الثركية 
المحلية إلى جزيرة يبدو أمها جزيرة فيلكة التابعة لإمارة الكويت(1) . 
وي ها دسمبر سلة 187١‏ ترك الكابن تيلور المسئول آنذاك مؤقتا 
عن المقيمية العلم في البصرة وأقام بالكويت حى 19 إبريل سنة 1675 
حين عاد هو والمقيمية كلها إلى البصرة . 
وببدو أن السلطاث البريطانية قد أهملت شأن الكويت فترة طويلة 
بعد ذلك . وبححن زار الرحالة ستوكويلر هذا الميناء في سنة 1818١‏ » 
تأكد من أنه لم هبط به اورني واحد منل سنين واتضح ذلك من استغراب 
الناس من مظهره ٠»‏ واندفاعهم لتأمل شكله وثيابدوبدهشةؤبالغة . 
ا عرد را 
حالة الكويت بعد احتلال القوات المصرية للاحساء 
مكاما  ١84٠١‏ 


نعبن وكيل مصري في الكويث 14878 - 1874 : 
وفيسنة 1888 ين وصلت القواتالمصرية إلى ساحل الأحساء على 
الخليج ارسلت وكيلا عنها ليقم في الكويت على أنه وكيل لشراء الإمدادات 
اللازمة » وقد استطاع بالفعل أن يسير عدة قوارب محملة بالشعير إلى 
القطيف . لكن الحدف الحقيقى من إقامته هناك كان العمل قبعوث 
سيابي يتولى جمع الأخبار تمهيداً لخطة خورشيد باشا قائد القوات 
المصرية لانتراع العراق من تر كيا 1 وكان شيخ الكويت يعامله معاملة 
١‏ ) يمكنئنا أن نستنتج من هذه اللروف ( انظن الفقرة السابقة ) 
1 0 الكويت لم ع ذلك الوقت تابعة تبعية تامسة 


لتركيا ٠٠‏ وريما وردت هذه الاشارة الى « جزيرة *-٠‏ » من 
ياب الخطا ٠‏ 
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متميزة . فيمنحه مكان الصدارة دائماً في كل مجالسه . وكانىتالشحنة 
الوحيدة من الذخيرة والعئاد ابي وصلت الى القوات المصرية طوال فنرة 
احثلالما الاحساء هي شحنة 'حملتها إلى القطيف في توفمبر ١/74‏ سفيئة 
كويتية من ميئاء الجديدة على الببحر الأحمر . وكان أسطول الكويت 
في ذلك الوقت كما قيل- كبيراً وجهزا تجهيزاً طيباً . 
مقابلة غير لائقة من شيخ الكويت اسلطات السياسية البريطانية 
اكتوبر ‏ نوفمبر ١84‏ : 

وكان الشيخ جابر شيخ الكويت صديقا دائماً الحكومة البريطانية » 
ولم محدث أبداً أن جانب الذوق أو اللياقة في مراسلاته المكتوبة » لكنه في 
. سنة "181 ربما بسبب إهمال المسئولين المحليين في الحكومة البريطانية 
لعقد الاتفاقيات وإقامة العلاقات الششخصية به » ونتيجة فزعه أيضاً 
كشبخ الببحرين- من جاح فوات محمد علي في التزيرة العربية سحدث 
أن عامل شيخ الكويت مسئولا بريطانيآ معاملة فظة تجافي اللياقة . وذلك 
أنه في يوم ١م‏ أكتوبر 9 وصل الملازم إدموندز مساعد المقم 
السياسي البريطالي في بوشهر مبعوثاً عنه ليقابل الشيخ جابر ويتباحث معه 
بشأن إنشاء خط بريدي بريطاني عبر الصحراء من الكويت إلى البحر 
المتوسط . ووصل ادموندز إلى الميناء على سفينة حربية بريطانية أطلقت 
مدافعها بالتحية لشبخ الكويت كالمعتاد فلم يرد الشيخ التحية . وحين 
ارسلت اليه رسالة مكتوبة من المقم رد شفوبا واعداً برد مكتوب لي 
الصباح التالي . ولم محدث ما كان محدث دائماً حين يرحب الشبوخ 
بزيارة مسثول بريطاني فيصعد أنصارهم وأقاربهم إلى ظهر السفينة 
للئحية » وظل الملازم إدموندز على ظهر سفينته دون ان م م أي اتصال 
بينه وبن الشيخ حى انقفضت ثلاثة أيام » وحينذاك طلب القابلة الشبخ 
جابر . وسمح له بأن يلقاه .. وكان الرجل حين لقي الملازم إدموندز 
' خاطاً بقوم كثيرين ؛ وهم فقط بالقيام عن مقعده » ولم يرفع من فمه 
الغليون الذي كان يدضنه » وأنكر أن من عادة الكويت أن ترد التحية 
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لى تطلقها السفن البريطانية . لكنه قدم اليه رداً مكتوباً من قبل على 
خطاب المقم . 

واتفق الملازم إدمو ندز والكادين هينيل المقهم السياسي على أن هذا 
المسلك الغريب من جانب الشيخ جابر لم يكن صادراً عن نوايا سيئة نحو 
السلطات البريطانية لكنه كان هدف لحداع الو كيل المصري عن حقيقة 
العلاقة القامة بينه وبين السلطات البر بطانة . وأخحذت حكومة المند 
بوجهة نظرهما فقررت عدم ارسال انذارات للشيخ بصدد هذه الحادثة . 

مشكلة إقامة قاعدة بريطانية في منطقة الكويت ١874‏ : 

وأثناء عودة الملازم إدموندز إلى بوشهر مضى لزيارة جزيرة فيلكه, 
وكتب تقريراً عنها جاء فيه أنها لا تصلح كقاعدة بحرية وعسكرية 
بريطائية بدل.خارّج لكنه كان معجباً بمزايا ميناء الكويت نفسه » وذكر 
في تقريره أنه يصلح لأغراض كثيرة ة للحكومة البر بطانية » وريا لنفس 
الغرض أيضاً كتب الملازم فيلكس جونز من البحرية الهندية تقريراً 
عن ميناء الكويت في نفس السنة . 

عا عا كا 


تاريخ الكويت من جلاء القوات ا لمصرية عن الاحساء 
حتى احتلال الاتراك للكويت وضمها الى 
الامبر اطورية العثمالية 1١45.59‏ ١/ا4م١‏ 


وخلال الثلاثين سنة الي أعقبت جلاء القوات 0000 
جزيرة العرب كانت أهم العلاقات السياسية للكويت هي القائمة بينها 
. وبين العراق الركي . لكن العلاقات الودية ظلت قائمة بينها وبين ممثل 
الحكومة البريطانية في الحليج » وكان ثمة دلائل على ازدياد التقارب 
بن حكام الكويت ووسطٍ اللحزيرة . ومن الناحية الأخرى » فان علاقة 
شيوخ الكويت بأقرباتهم في البحرين » وهي العلاقة الي توقفت منذ سنة 


ا ا 





2» ١845-1847 وعادت تبعث من جديد لفئرة قصيرة من‎ 8٠ 
. قد وصلت الآن نبايتها ماما‎ 


التاريخ الداخي : 

وكان حاكم الكويت خلال اللحزء الاكبر من هذه الفّرة هو الشيخ 
جابر إلى أن ماث في سئة ١609‏ تقريباً وخلفه ابنهد الشيخ صباح . 
ووصف الشيخ صباح في سئة ١857‏ بأنه تحيل طويل القامة نجاوز عمره 
الثماين خشن المظهر لكنه شفوق رحم ٠‏ وكان > م الكويت كأب 
لس كل يوم إلى باب يت ينظر شت أناك ٠‏ ول يكن امنولون فى 
الكويت يتدحلون كشراً ني شئون رعاياهم ونادراً ما كانت توقع 
عقو بات بأحد . وكان انين عتفظ بالسلطة السياسية لكن السلطة 
القضائية .كانت في يد القاضي وحده . ولم تكن ثمة عوائد أو غيرها من 
الوان الضرائب » وكان المبلغ المخصص للأغراض العامة يصل إلى حوالي 
٠‏ الف روبية كل سنة يدفعها التجار وسواهم عن طواعية » وكان 
التسامح الديبي من جانب الشبخ الحاكم متد ليشمل نحى اليهود 2 
ومخارج حدود المدينة كان نفوذ الشيخ بمتد حوالي مانية أميال أو عشرة 
ولم يكن مسموحا للبدو بدخول مدينة الكويت مسلحين . وحين مات 
الشيخ صباح في سلة ١855‏ تقريباً خلفه أكبر أبنائه عبد الله . 
علاقة الكوبت بالبحرين : 

وقد ذكرنا بالتفصيل في تاريخ إمارة البحرين تدخل الشيخ جابر 
في شئون البحرين نتيجة الصراع الذي كان دائراً فيها بن عبدالله ومحمد 
آل خليفة . ويكفي هنا القول بأن شيخ الكويت توجنه برغبة من جانبه 
وبموافقة السلطات البريطانية. لزيارة البحرين وحاول هناك أن يعقد 
صلحاً ببن شيوخها ولكن دون جدوى . وني سنة "1848 أو ١844‏ 
حاول تقدم الإمدادات إلى قلعة الشيخ عبدا لله في الدمام وكانت قوات 
الوهسابين تمحاصرها آنذاك م ن السبر وأسطول الشيسخ محمد من 
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البحر لكن السلطات البريطانية حالت بينه وبين ذلك ٠‏ وفي سئة ١844‏ 
وبعد سقوط الدمام سمح للشيخ عبدالله بأن يلجأ إلى مدينة الكويت » 
وأخمراً سمح للشيخ السابق بالبقاء فيها من سئة 1848 الى 1١845‏ »؛ 
وتكان طوالبهلة الفيرة ريض كما طلب منه المقمم البريطاني في بوشهر 
بشكل خاص- على أن عنع الشيخ عبدالله من إثارة الشغب في البحر » 
وفي سلة 1859 لفي الشبخ تحمل أنحد شيوخ البحرين السابققن إلى 
الكويت لكنه لم يبق بها طويلا . 
علاقة الكريت بنجد : 

وفي هذه الفئرة الي ين بصددها خفت حدة عداء شيخ الكويت 
للدولة الوهابية بعد أن كان الموقف قد اتخذ طابع العداء الصريح أو ء 

في أفضل الأحوال » الحلاف الذي لا شلك فيه . وفي سنة 184١‏ بكأ 
لكوي مدال بن ثنيان قريب أمسير الوهابيين خالد ومنافسه . 
وظل بها فوة امت # اقطان عاذ بعلاها قبل آنا قيس السئة 
إلى وسط الحزيرة حيث استطاع أن يتغلب على خالد » فلجأ هذا بدوره 
إلى الكويت . وني 1851 قامت علافات ودية ببن شيخ الكويت وفيصل 
ابن نركي حاكم نجد عندئل » لكن 5 0 يكن يدفع أية 
ل ا 0 د 7 
ا لأغراض سياسية 
كا فعل أبوه تماماً من قبل في سنة ١86١‏ عوناً لشيخ الكويت 
في نزاع بينه وبين الأتراك . ورا في هذا الوقت كا جاء في تاريخ 
نجل عاد عبدالله إلى الكويت بعد إغارة على بعض قبائل العراق الركي . 
علاقة الكويت بعربستان : 

6 ولي سنة ١84١‏ يبدو أن الشبيخ ثامر شيخ بي كعب عاد مرة 
أخخرئ فلجأ للكويت بعد أن طرده حاكم إقلنم عربستان الفارسي من 
مشيخته لكنه سرعان ما رحل إلى البصرة . 
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علاقة بريطانيا بالكويت : 

ويبدو أن المراسلات الرسمية ببن المقم البربطاني في اللليج وشيخ 
الكويت لم تكن دائمة » لكن العلاقة الشخصية بينهما ظلت قائمة على 
أساس قوي . وف سنة قام الرائد بيللي المقم العام وبصحنه 
دكتور كولفيل بزيارة الكويت » فوصل في يوم " مارس إلى ابلجهرة 
برأعن طريق البصرة » ومن هناك صحبه مبارك ابن الشبخ إلى الكويث 
حيث قضى يومين مع الشيخ صباح . وفي ؛ مارس أعد شيخ الكويت 
ترتيبات رحيل المقم إلى الأرض الثر كية » وقضى هذا يومين ني الأأخحوار 
المجاورة لحزيرة بوبيان . وقد بدأت رحلة الرائد بيللي المشهورة إلى 
الرياض ربيع سنة 1858 من الكويت . حيث قضى فبها عدة أسابيع 
منها أسبوع في الجهرة رتب أموره ٠‏ وينتظرإذن: أمير الوهابيين . ولا 
شك في أن الرائد بسللي قد استطاع أن يتعرف بوضوح على مستقبل 
الكويت المحتمل كيناء نجاري ونقطة التقاء لتجارة البحر وسواها ٠‏ إلى 
جانب صلاحيتها يي ظروف خاصةقك كي تكون قاعدة لمحطة 
تلغراف بريطانية اىو مستودعات للفحم » بل إنه أيضاً قد ذكر بدقة رائعة 
ضرورة وصول البواخخر إلى خور عبدالله في طريقها إلى العاصمة التجارية 
للعراق الركي ٠‏ وأن يربطه في يوم من الأيام خط حديدي بالبحر 
المتوسط . وني إبريل ١1875‏ بدأت بواخر شر كة الحند البريطانية 
للملاحة البخارية تتردد على ميناء الكويت .. لكن زيارائها هذه أوقفت 
بعد فرة قصيرة لأسباب سياسية سنشر اليها لاحقاً . 
علاقة الكوبت بتركيا ١856# 184٠‏ : 

وكانت علاقة الكويت بسوى 'هذه الدول الأجنبية علاقات 
واهية في معظمها نتيجة التصاقها بر كبا . وني سنة ١841‏ حذا شيخ 
البحرين حذو شيخ الكويت الذي أعلن أنه ينوي في ظروف لشخاصة 
أن ايضع نفسه بحت حماية الباب العالي» . وي سنة 1878 أكتد الشيخ 
صباح للمقم السياسي أن حكام الكويت كانوا دائماً يدفعون ابلكزية 
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ل كيا »ء لكن | رائد بيللٍ استطاع أن يتأكد من مصادر أخرى 
أن شبخ الكويت قد رفع العلم الار كي عدة سنوات »' وان سبب توقفه 
عن رفعه على سفنه هو ان التجارة الي تحملها هذه السذن لم تكن تلقى 
معاملة طيبة في بومباي . وكانت الأسباب الي دفعت شيخ الكويت إلى 
لوقف عن رفم العلم هي نفسها الي دفعت شبخ البحرين لهذا العمل 
نفسه سلة /1841 . 

ولا يرد في سنة 185 أية إشارة إلى الخزية ابي تدفعها الكويت 
إثبائً لسيادسها وني مقابل حماية الباب العالي المزعومة لمدخل شط العرب . 
خلاف حول إمارة صوفيّة في الارض النركية : 

وني 185 نشأت المشاكل حول تملك الشبخ صباح لإمارة صوفية 
على شط العرب البي قيل إن الشيخ جابر قد اشتراها من أحد أفراد عائلة 
اثر هر بعدينة الزبير منذ ثلاثين سنة . وقد أثار المشكلة القائمقام الأر كي 
نتيجة شكاوى تلقاها من عائلة الزهر تفيد أن الرجل الذي عقد الصفقة 
مع الشيخ جابر لم يكن يعلك سوى جزء صغير من المديئة فقط » وطلب 
ل للح اوقتا من ال نياع أن يار من الأراضن 52137 لد ل فار 

بعض المزارعين الذين هاجروا من ارض إيرانية . وقد 'كشفت السلطات 
التركية منذ البداية عن وقوفها إلى جانب عائلة الزهر وشكاواها ) 
وبالكاد أفلت عبدالله بن صباح الذي ارسله ابوه وكيلا عنه لمناقشة 
الأمر في البصرة - منالسجن لانه رفض ان يتعهد على مسئوليته 
الشخصية بدفع تاج سبع سنوات كان المد"عون يزعمون أنها من 
حقوقهم ,وأ مم وال باد هذ فلاف لايع شيخ الكويت » 
وقد نظر أهل الكويت إلى أعمال السلطات الأركية بهذا الصدد على أنما 
ال بينهم وبان أهل مدينة الزبير » وبدأوا يتهيأون للصراع . 
وأخصراً جاء أمر والي بغداد بأحقية شيخ الكويت في إمارة صوفية ربا 
لانه قد رفع اليه تقرير يكد أن شيخ الكويت سيقوم بالهجوم على مدينة 
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الزبير اذا لم يكن القرار في صاللحه » وأنه قد تلقى وعداً بتقدم المعولة 
والسلاح له من أمير الوهابيين . 

خطط تركيا بالنسبة للكويت » وتوقف خط اللاحة البخارية 
البربطاني 18655 : 

وني سنة :1865 حاول نامق باشا الحاكم التركي في العراق أن 
حول سيطرة الباب العالي غالاسمية على الكويت الى سيطرة فعلية » وطلب 
إرسال سفينتن مساحتين من القسطنطينية غ وفهم الرائد كيمبول 
المقم البريطاتي في بغداد أن «حرية الكويت المكتسبة منذ زمن بعي 
ستصبح قربا جرد أثر من آثار الماضي 5 

وكانت السلطات التركية في العراق تنظر بحسد وغيرة الى زيارة 
البؤاخر التجارية البريطانية للكويت ؛ وقد حاولت جمع الاحصاءات 
الي توكد أن رخاء الكويت التجاري أمر يضر بمصالح البصرة . 
وفزع شيخ الكويت من خطط تركيا ونواياها نحوه فالتمس من السلطات 
البريطانية ألا تقف البواخر البريطانية بميناء الكويت » وقد أوصى 
الرائد كيمبول بوقف اللحدمة الملاحية البريطانية فيها . 

4# جا و 


الشيخ عبد الله بن صباح 9455 ١84917‏ 


ظل عبدالله بن صباح محكم الكويت منذ موث أبيه في سنة 5ر١‏ 
على الأرجح حى وفاته في سنة 497و / * 
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علاقات الكويت بالباب العالى ١491 ١455‏ 


مساهمة الكويت في الحملة البركية على الاحساء 181/١‏ : 

يبدو أن عبدالله بن صباح ظل على علاقة وثيقة بالحكومة الثر كية 
طوال مدة حكمه . وأنه كان مطيعاً ومتحمساً لان يكون أداة للسياسة 
التركية وبي سنة ١480/٠‏ او ١811‏ كان هو الوسيط الذي من خلاله 
قدم عبد الله بن فيصل أمير ااوهابيين المعزول عونه للأتراك . وني 
سنة 1810١‏ قدم الشيخ عبدالله وسائل النقل البحري المؤلفة من "٠٠١‏ 
سفيئة أهلية لنقل القوات ار كية المتجهة لفتح الاحساء » وقد ضحب 
الحملة بنفسه . وعن طريقه ثم إقناع شيخ الدوحة ني قطر برفع العلم 
الراك : ' 

وحين ذهب ملدحت باشا ؤالي بغداد في نجولة تفتيشية بإقلم الأسحساء 
قبل نباية السنة توقضش يوم في الكويت قيه انه خلاله «نصب» الشيخ 
عبدالله على الكويت . وواضح أنه كان ١‏ قاتمقام» الحكومة الث كية 
في الكويت من المراسلات التركية الى اعتبرث أن الكويت أ.صبحت 
تأبعة لير كيا في الوقت الذي أصبحت فيه الأحساء كذلك , 

د 6و 


علاقات الكويت بالوهايين ١891 ١455‏ 


وفي وقت ما ببن سنتي 141/7 و 14174 سمح شيخ الكويت لعبدالله 
ابن فيصل المطالب بالإمارة الوهابية والذي كان موقفه من تركيا 
مشكو كا فيه بعض الثبيء بالإقامة إلى جوار الكويت . ش 
وفي سنة 1١41/9‏ وكنا هومذكور في تاريخ نحجد هدد الأمير 
سعود أمير الوهابيين مديئة الكويت » لكن الشيخ استطاع أن مهاجمه 
بعد أن استدرج أنصاره بعيداً وأن يرغمه على الفرار » وحوالي سنة 


ب ١617ا‏ 





4 كان يبدو أن شيخ الكويت يناصر أمر شمر الذي بدأ باعتداءات 
# عن عاو 


علاقات الكويت ببريطانيا العظمى 
ككما- لاوما 


عزوف بربطانيا عن شئون الكوبت : 

يبدو في أثناء حكم الشبخ عبد الله أن السلطات البريطائية في الخليج 
م تكن لها علاقة مباشرة بالكويت حيث كان ينظر إلى هذا المكان على أنه 
تابع لسيطرة تركيا إلى حد كثبر أو قليل . وفي سنة ١8105‏ أشار 
الأرائد بربلو المقم السياسي البريطاني آنذاك إلى الكويت هي 
والقطيف والعقير على ألها مواني تركبة على الخليج . وفي سنة 1884 » 
ونتيجة الليورف من تقدم الأتراك نحو عمان أبلغت حكومة صاحبة 
الحلالة السفير البريطاني في القسطنطيئية بأنها لا توافق على الاعتّراف 
بأية حقوق لتركيا على الساحل العربي جنوني القطيف » وأنها تود لو 
مارست الحكومة الركية سلطابها داخل هذه الحدود . أما الشيوخ 
المحليون جنوب القطيف فان .حكومة صاحبة الخلالة تعتقد أنهم مستقلون 
وم يم إبلاغ الباب العالي بهذا في حينه . وكانت الأوامر الي صدرت في 
سنة ١8/1‏ بتفويض ضباط البحرية البريطانية بالعمل اذا دعت الضرورة 
منسع القرصنة حى في المياه الثر كية تشمل ساحل الكويت كساحل 
قطر والأحساء على بحل” سواء . 
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علاقات الكويت بالامارات والقبائل العر بية 
155 لاوما 


زيارة مبارك للبحرين : 18/417 : 

شهدت سنة 1859 نفي الشيخ محمد شيخ البحرين السابق إلى الكويت 
0 بمحكث بها طويلا . وفي سنة 1848 قام مبارك الأخ الأصغر 

غير الشقيق لشبخ الكويت بزيارة ودية للبحرين » وهناك لقي ترحيباً 
وكرم ضيافة ورحل محملا بالحدايا . وقبل هذا التاريخ سبق للسلطات 
الثر كية أن استخدمت مبارك مندوباً سياسياً لها غير مرة » وكانت هذه 
ا لحقيقة تستدعي أن يكون في البحرين نحت راق دقيقة » ولكن ١‏ 
يتضح أنه كان لزيارته تلك أية دوافع سياسية . 

النراع مع بي هاجر ؟189 : 

وي مارس سنة 1897 .حدث هجوم على قبيلة بي هاجر ريما 
في الأحساع من جانب قريب اشيخ الكويت قتل فيه أربعة منهم 
وحمل عدداً كبيراً من ابلهم وأغنامهم » وبعدها بقليل انتقم بنو هاجر 
لأنفسهم بأن هاجموا قارب كويتياً ني الليل وقتلوا اثدن من بحارته . 

عا 6و 


الشيخ محمد بن صباح ١885 ١481!‏ 


التاربخ الداخلي للكويت وعلاقائه بتركيا 1847 - 1845 

وجاء بعد الشيخ عبد الله أخوه الشقيق محمد » وكانت فترة حكنه 
قصيرة ولولا الطريقة الي انتهت بها ما استحقت أن تذكر . 
إرسال قوات لعاونة الاتر اك ف الاحساء 1١8917‏ : 

وم مدن وقت طويل عل وني الشبخ محمد حكم الكويت حى 


طاب هله الأتراك التعاون معهم قُ إقرار الأمور بالأحساء الي كانت قل 
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بدأت تضطرب اضطراباً خطرراً في سنة ؟89١‏ . وثي مارس ١8917‏ 
وصل مبارك بن الصباح إلى الأحساء لهذا الغرض ومعه قوات كبيرة من 
البدو جاءت سراً عن طريق البر من الكويت . 
اغتيال الشيخ محمد ١845‏ : 
وي مايو 5ذامأ 3 ل الشيخ محمد أخوه الشقيق جراح ليساب أيه 
غير الشقيق مبارك » وقيل إن مباركا بنفسه هو الذي قتل الشيخ محمد » 
وتكفل واحد حر من الأسرة يعاو له رجل من قبيلة عجمان بقتل 
جر جراح . ولا تنضح لنا الأسباب الحقيقية هذه الحادثة .. هل كان اللحلااف 
على قضايا عامة أم شخصية ؟ أم كان مجرد جشع وطموح من جانب 
مبارك ؟ . وتقول إحدى الروايات ان الشيخ محمد كان مكرو ها كحاكم 
بشكل عام » والمؤكد أن شعب الكويت لم يبد أسفاً واضحا لمقتله . 
د ع عار 


العلاقات البريطانية مع الكويت ١88548!‏ 


مكانة الكويت السياسية : 

خلال فيرة حكم الشيسخ ميلك القصيرة ظلت العلاقات بين 
بريطانيا والكويت "كا هي غارقة في اللامبالاة » ولم تبدأ أبة دلائل على 
أن الحكومة البريطانية قد غرت وجهة نظرها بالنسبة لوضع الكويت 
السياسي . وف إبريل 1898 كتب المسر س. فورد السفير البريطاني في 
القسطنطينية رسمياً إلى وزير الخارجية الأركية يبلغه أن حكومة صابحية 
الحلالة تعترف يحقوق تركيا في السيادة على طول الساحل من البصرة 
إلى القطيف . وفي سنة 1١846‏ حدثت حادثة قرصنة في شط العرب كانت 
ضحيتها السفيئة «هاريباسا» وهي سفينة تحت الحماية البريطانية » وقد أدث 
ظروف هذه الحادئة لاحقا لدى 'موت الشيخ محمد إلى إثارة شكوك 
السلطات البريطانية بصدد طبيعة العلاقة بين؟ شيخ الكويت والحكومة التركية, 
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الشيخ مبارك بن صباح ابتداء من سنة ١84495‏ 
التاريخ العام للكويت منذ تؤلى الشبخ مبارك حتى 
الاتفاقية الخاصة مع يريطانيا | 
وم ١886‏ 


اعمال أبناء محمد وجراح 1895 - 1848 : 

خلال السنوات الثلاث الاولى من حكم الشيخ مبارك ظل موقفه' 
حرجا وخطيراً نتيجة خوفه من انتقام بقية ا عائلته و لافتقارة 
إلى العون الحارجي 7 

5000000 
أن أقاموا فترة قصيرة بالكويت حيث ناصرهم وتولى قضيتهم قريبهم 
من ناحية الأم(١) ‏ يوسف بن عبدالله «ويذكر اسمه عادة يوسف بن 
ابراهم) وهو تاجر ثري ومن كبار ملاك الاراضي ف ولاية البصرة » 
وبذل يوست كل هيده لاقناع والي البصرة 2 أو حنى ابن رشيد أممير 
جبل شمر ١‏ بتبني قضية هؤلاء الأبناء ولم يفوت فرصة لتكدير الشيخ 
مبارك . ففي ٠‏ يونيو 1١8910‏ أرسلت ححملة من القوارب أعدها 
يوسف على ساحل إقلم الهنديان في إيران ووصلت حارج الكويت 
لكنها اضطرت إلى الرجوع و ا د 
الميناء محصناً ومستعداً للدفاع . 

مكدر معنو افا ال طامط علد د 


١ (‏ ) كانت هذه العلاقة في الحقيقة معقدة بعض الشىم ٠‏ فعلى بن 
جابر ‏ اصضش اخوة الشيخ صباح شيخ الكويت تزوج 
ستدرة ينات كل بن محمد نأبو اعيي. ٠‏ ا لجيه حنهاة تلدلة 
فتيات تزوجت كبن,اهن بالشيخ محملد » وأصبحت آم أبنائ 
صباح وسعود وخالد وعهربى ,2 وتزوجت الوسملى جراح 
وأنجبت منه ابنا هو حمود وفتاة تزوجث ابن عمها صباح بن 

محمد , وتزوجت الينت الكبرى لعلى بن محمد بن ابراهيم يعبد الله 

ابن عم آبيها ‏ وولدت له يوسف ٠‏ 


ب ه8[# 16 سا 





البركية بالتماس للباب العالي يطلبون فيه إبعاد برك عن الكريسام 
وبذل واحد من أبناء الشيخ محمد جهوداً كثيرة مع السلطات السياسية 
البريطائية وعرض أن يقبل وضع نفسه نحت حمايتها إذا 1 
بنفوذها حقوقه في الكويت . وني أغسطس ١897‏ ظهر يوسل في 
البحرين ربما بعد أن طردته السلطات الأر كية من العراق نتيجة فراره 

من الكويت وذلك لبطلب عون السلطات البريطانية » لكنه أبلغ بأنها لا 
تستطيع أن تقدم له عونا ضد شيخ الكويت . وت نفس الوقت راح شيخ 
الكويت يطلب تحكيم شيخ البحرين » لكن هذا الاقتراح الذي كانت 
حكومة الحند مستعدة للموافقة عليه لم يود إلى شيء بسبب زهادة 
شبخ البحرين ف أن يكون حكما ني هذا التزاع . وخلال سنة ١6419‏ 
وطاذما تردد مراراً أن أناء إخوة الشيخ يتأهبوت اهجوم عل الكويت ؛ 
لكن هذا أعلن في في ثبات وهدوء أنه قادر على رد أي هجوم . 
موقف السلطات التركية من الشيخ ميارك : 

وكان موقف اسلطات التركية من الشيخ مبارك ا » وظل 
كذلك زمنآ طويلا » فقد صور حمدي باشا والي البصرة آنذاك لأأول 
مرة حكم مبارك في الكويت على أله فرصة لإقامة علاقات تركية 
وثيقة بها . ورغم أن مبارك اعترف في هذه المناسبة بولائه لاسلطان بل 
ورفع العلم الركي ما لاحظ ذلك الضابط الذي كان يقود سفينة 
صاحبة الخلالة وسفنكس» أثناء زيارة قام بها للكويت في يوليو ١855‏ 
إلا أنه ظل زمناً طويلا دون ان يدخل ني مفاوضات او مباحثات مع 
السلطات اللر كية . فمن ناءحيته كانت هناك التهود الي يبذها أبناء إحوة 
الشيخ وأقاربهم والاعتبارات السياسية الي يراها والي البصرة » ومن 
الناحية الأخرى كانت هناك الرشاوى الضخمة الي يقدمها الشيخ مبارك 
رسجب باشا مشر قوات الحيش في بغداد ولشيخ الإسلام والشيخ عبد 
الحادي في القسطنطينية ولآخرين أيضاً انكشفوا فيما بعد . وفي نفس 
الوقت لم تكن سياسة الوالي في الاستيعاب الإداري مرفوضة كلها » 


ما اك 





وني فبراير 1891 -استباقاً للقرارات الي وافق عليها مكتب الصحة 
العامة بالقسطنطينية في هذه السنةق وصل مسئول تر كي عن الاجر الصحي 
وأقام في الكويت دون أي احتجاج على قدر ما نعرف من جانب الشيخ . 
وأخحراً وفي ديسمبر 1817 أبلغ محسن باشا الذي جلف حمدي باشا 
والبا على. البصرة برقياً من .حكومته بأن ارادة سلطانية صدرت بتعين 
الشبخ مبارك قائمقاما للكويت . وبدأ اسم الشيخ يتردد بعد ذلك ني 
التقارير الرسمية للولاية » وبدأت مراسلاته من البصرة على هذا الاساس» 
وقد جعل له راتب قدره ١6١‏ كاراً من التمور كل سنة » أصبحت بعد 
ذلك راتباً نقدياً قدره 5١‏ جنيه تقريباً في العام الواحد . 
عدوان شيخ الدوحة في قطر ١698-1441‏ : 

ويجانب الحطر المائل داثماً في أوضاع مبارك كان على هذا الشيخ 
أن يواجه قبل مضي وقت طويل تحالفاً واسعا لكنه ضعيف نشأ 
عن زيارة يوسف بن ابراهم للبحرين في صيف 1891 . وف سبتمبر 
من نفس السنة ذكر أن جاسم بن محمد شيخ آل ثاني في الدوحة بقطر 
يعد العدة لحجوم على الكويت من البر والبحر يشرك فيه مع ابن شقيق 
شبخ الكويت » وأنه محاول أيضاً إغراء ابن رشيد بالانضمام الهم كما 
ا إبعاد قبيلة عجمان عن مناصرة الشيخ مبارك . ولي بداية نوفمبر 
كان وافها أن هلاه انط يشيلها إل باتغي رم معارضة تر كيا » 
لكنها ل تنفذ بالفعل . وف نفس الوقت اوقع 5 شيخ الكويت بعض العقاب 
بقبيلة بي هاجر الي كانت من أنصار شيخ الدوحة » وني أوائل سنة 
حدث ترد دود على الأتراك في الدورحة كان مرده الاعتقاد 
السائد بأن هجوم شيخ الكويت على بي هاجر كان بتحريض من الأتراك . 

وف نوفمبر ١8948‏ ارسلت السلطات البر كية نقيب اليصرة لمحاولة 
الوصول إلى تسوية بين الشيخين لكن مهمته فشلت . 


27ت 





شكوك بربطانيا في طبيعة العلاقة ببن شيخ الكويت والحكومة 
اللركية 1895 - /ا3م١ا‏ : 

وبسبب هذه الاحداث وأمثاها بدأ اهتمام حكومة صاحبة الحلالة يتجه 
شيئاً فشيثا نحو الكويت »؛ وبدأ يتبلور بدن المسئولن البريطانين رأي بأن 
علاقة المدكومة الركية بالكويت أقل قوة مما كان مفترضاً بشكل عام في 
السنوات الاخسرة . وانتشرت شائعة سخيفة في دوائر القصر بالقسطنطينية 
ني سنة 1895 تقول بأن المقم البريطاني في الخليج هو الذني حرض على 
'قتل إخوة الشيخ مبارك . ونتيجة هذه الشائعة قام السفير البريطاني 
ف القسطنطينية بتحريات واسعة كشفت عن أنه سحتى في القسطنطينيةت 
هناك من يوؤكد أن الكويت مستقلة تمام الاستفلال عن تركيا . و 
مباية سئة 1895 ين كانت حادثة القرصنة على السفيئة «هاريباسا» مو ضع 
الاهتمام 5 نذاك ققدم اقتراح باعتبار شيخ الكويت مسئولا عن هذه 
الحادثة لأسباب مذكورة في تاريخ العراق التُركي » غير أن الاقتراح 
لم يعجب السفير البريطاني في القسطنطينية . وكان سير ب. كوري يعتقد 
أن شيخ الكويت على على الرغم من اعترافه بسيادة ا العالي إثما هو 
حاكم مستقل في الحقيقة ولا مخضع للسلطان إلا خضوعا [سميآ فقط » 
غير أن حاكم المند رأى في أوائل سنة 14410 ولأسباب عمليةقه 
تجنب هذا الرأي ونصح بأن تلقى مسئولية اعمال شيخ الكوبت على عائق 
تركيا . وأخيرا ٠‏ ونتيجة معلومات تلقاها سفير بريطائيا ني القسطنطينية 
اران هوايت الذي كان منذ فرة قصيرة مساعد الوكيل السياسي 
في البصرة » وعناسبة تقدم سير ب. كوري يطلب رأي .حكومة صاحبة 
' الخلالة فيما يتعلق بسيطرة تركيا على الكويت © جاء الرد بأن .حكومة 
صاحبة الخلالة لا تعرف على الإطلاق بأن الكويت تابعة للحماية الركية 
لكنها تعتقد في نفس الوقت بأنه من الصعب وربا من المستحيل 
إلكار وجود نفوذ تركي فيها . 
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محاولة الشيخ اكتساب الحماية البريطانية فبراير_أغسطس 1١691‏ : 
وم يقدم المقم السيامي البريطاني في الخلبج أي احتجاج ضد 
الجر بمة الي ارتكبها الشيخ مبارك وتولى بها حكم الكويت ٠‏ لكن الشبخ 
حين قامت سفينة صاحبة اللخلالة وسفنكس» بزيارة الميناء في يوليو *185 
أبدى إمارات واضحة تدل عل عنوفه الشديد » فرفف ص زيارة السفيئة » 
وراوغ في الإجابة على الاسئلة الي وجهت اليه بشأن رفعه العلم الأركي . 
وكان الانطباع الذي خرج به القائد بيكر من زيارته هذه ان الكويت 
رغم أنها مستفلة نظريا- إلا أنها ؤاقعة تحت النفوذ الأركي الذي ازداد 
نشكل خاص منذ تولى الشبخ مبارك الحكم'. وظلت الأمور كما هي 
حتى فبراير /1891 -الشهر الذي ارسل فيه الأتزاك مسئولا ان 
الكويت ححين طلب الشبخ مبارك فجأة: أن يقابل الرائد ويلسون 
اقم السياسي او وكيلا عنه . وبالنظر إلى الشائعات الي ترامت منذ' شهور 
في القسطنطينية حول تدخل السلطات البريطائية في الكويت فقد رفع 
الأمر إلى حكومة صاحبة الخلالة » وردت هله بأنه يمكن السماح له 
بالمقابلة على أن بتولاها اليم السيامي ؛ وأصيح معروق اذك آذ لدف 
كان طلب الشيخ مبارك الحماية البريطانية . وف نفس الوقت .حدئت 
واقعة الفرصنة على السفيئة «هاريباسا) فصدرت التعليمات من .حكومة 
صاحبة الخلالة للمقم العام في مايو بأن يبلغ شينخ الكونت سحن يلتقي'به 
بأنه سيعتبر مسئولا ني المستقبل اذا ما اسثمر رعاياه في 'ارتكاب قرصنتهم 
على السفن الي نحت اللحماية البريطانية . وكان هذا اول دليل يشير إلى أن 
حكومة صاحبة ابلملالة قد غيرت رأبها فيما يتعلق بالوضغ السامي. لشيخ 
الكويت . وحى منتصف يلبوت أي بعد الفضاء ثلاثة أسابيع على 
اهجوم الذي حاوله يوسف الابراهم على على الكويتك- 3 يحادث أي لقاء 
: بين المقم والشيخ مبارك » وبعدها عرف أن ممثلا للشيخ قد وصل إلى 
احير وين ى السمله اانه المقم السياسي الرائد منند في بوشهر » 
لكن هذا الرجل حين عرف باحتمال ووجود يؤسف بن ابراهم قِ 


ب 12179 سه 





البحرين عاد ادراجه إلى الكويت دون أن يودي مهمته . وي هذا الوقفت 
نفسه -حدثت حادثة قرصنة -جديدة في مياه الكويت . 
زيارة مسنئر جاسكين للكويت سبتمبر 1891 : 

وفي أغسطس أرسل الشبخ مبارك يقول إنه لا جد بين رجاله 
رجلا ذكياً بما يكفي لإرساله ممثلا له إلى بوشهر ؛ وهو هذا يرجو 
إرسال مندوب من المقيمية اليه يستطيع أن يشرح له وجهة نظره . وعلى 
هذا ارسل مستر ج. س. جاسكين المساعد الإضاي للمقم- إلى 
الكريت على سفنية صاحبة الخلالة «لورانس» فوصلها في ه سبتمبر 
/31 . ورفض الشبخ الذي كانت مفاوضاته مع الباب العالي متوقفة 
تماماً أن يصعد إلى ظهر السفينة حى لا تخالف السلطات ار كية © وم 
بيلهما لقاءان على البر حضرهما أيضا كبن هبويت فائد السغينة 
البريطانية . وفيما يتعلق بالقرصنة في مصب شط العرب فقد أنكر الشبخ 
أن يكون رعايا الكويت بين المرتكيين هذه العمليات » لكته أعترف بأن 

بعض أهل إمارته على النهر تمدن ليست له أية سيطرة عليهم قل يكونون 
0 » وقال أيما إنه عرض أن يقوم بحراسة مصب النهر لكن 
عات ار لفيك العم له بذلك . وأن القوارب الكويتيه لا 
0 تقترب من شط العرب إلا ي مجموعات من قاربين أو 

ثلاثة توفيراً الحماية » وهو مستعد للتعاون وو ضع كل إمكانياته لذلك 
مع الحكومة البريطانية ي منع القرصنة . وبالإشارة إلى مطلب الشيخ 
الذي كان الحدف الأول من زيارة مستر جاسكن فقد ذكر أنه هو 
| وشعبه يريدون لكي عنعوا الأتراك من ضم الكويت بعد أن ثبت أنه 
لا عكن الاعتماد عليهم- أن يضعوا أنفسهم نحت الحماية البريطانية 
تماماً كشيخ البحرين وشيوخ عمان المتصالحة . وتعهد اذا اجيب إلى 
طلبه هذا عساعدة الحكومة البريطانية بكل إمكاناته لتحقيق السلام 
والأمن ي هله المنطقة من الخليج . 
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الحكومة البريطانية ترفض طلب شيخ الكويت اكتوبر 18817 : 

ورفع طلب الشيخ مباشرة إلى حكومة صاحبة ابخلالة . وردت هذه 
بأنه لا داعي لوضع الكويت نحت الحماية او التدخحل في شئوسبها أكثر مما 
هو ضروري لتحقيق السلم العام ي منطقة الحليج . وبعدها بعدة أيام 
وثي يوم ٠‏ أكتوبر عندما ورد تقرير يفيد أن قارباً تركياً مسلحاً كان 
بطريقه من البصرة إلى الكويت أثارت -حكومة المند المسألة مرة أخرى 
فأشارت إلى أن الكويت فيما يدو مركز للقرصنة )١(‏ وسوق 
لتجارة الرقيق » وتساءلت : ألا مجوز بي هذه الظروف تغيير السياسة ؟ 
لكن وزير الدولة لشثون الهند أكد التعليمات الى أصدرها من قبل » 
وأضاف آله لا فيء ي الوضع السياني الكويت. تمت قباط البحرية 
البريطانية من حميل شيخ الكويت مسئولية كاملة عن -حوادث القرصنة 
اللي تقع في حدوده . 
الشيخ مبارك بجدد محاولاته ‏ نوفمير 1١8917‏ : 

ولي نوفمبر /ا8691١‏ وي لوانت الذي ساد فيه الاعتقاد باقتراب 
اهجوم الذي يعده الشيخ جاسم شيخ الدو.حة ويوسف شيخ دوره على 
الكويت ارسلت سفيئة 0 د « بيجون ) لتراقب الأحداث 
على شاطىء الكويت . وصدرت التعليمات لقائدها بعدم التدخل إلا اذا 
حدث هديد للمصالح البريطانية مباشرة : وانتهز الشبخ مبارك الفرصة 
فكرر طلب الحماية البريطانية . 
اخطار تبدد الكويت من جانب روسيا وتركيا ١84/‏ : 

وأخيراً وف سئة 1894 » جاءت الظروف الي ارغمث الحكومة 
الير د بطاليةة على انْحْاذْ إجراءات استبعاد النفوذ الاجني من الكويت . فقد 


)١‏ 3 2 نشك 8ر١‏ صحة لكام الم : فقد حجحدث نع من 
ولم تحدث ا 0 اال 0 هنا ا ولا يعلاه ل 


من حورادث قر صنة ارتكيها أهل الكويت 5 
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كان هناك ما يدعو للظن بأن الحكومة الروسية تفكر في إقامة مستودع 
للفحم ي الكويت ٠‏ كما كانت اللحهود تبذل الحصول على حق امتياز 
من الباب العالي عنح للكونت كابنيست ٠‏ وهو مواطن رومي »؛ 
مد خط ديدي من البحر المتوسط إلى الخليج ٠‏ وهي خطة ستؤادي 
بي حالة عدم وجود أبة اتفاقية بن الحكومة البريطانية وشيخ الكويت 
إلى خلق امتيازات اقليمية لروسيا ي أرض الكويت . وي نفس الوقت » 
ورغم الاعثر اف الأخصر بالشيخ مبارك كقائمقام فقد شاب العلاقات بين 
الشيخ والسلطاث الر كية توتر لم تتضح اسبابه » كا ذكر أيضاً نبأ تعيين 
لحنة تركية لبحث الشكاوى المقدمة ضد شيخ الكويت » وتثناثرت 
الشائعات عن احتمال ارسال قوات 2 من ابره إل الكويت . 
# و 6ن 


الاتفاقية المانعة مع بريطانيا "اا يناير ١/8969‏ 


أوامر حكومة صاحبة الخلالة : 

وفي يناير 1848 » ولإيقاف تلك انخطة الرزوسية » قررت 
حكومة صاحبة الخلالة عقد اتفاقبة مع شيخ الكويت على نسق الاتفاقية 
الي وقعت' مع سلطان: عمان في ٠١‏ مارس ١84١‏ تقيده هو وخلفاءه 
بعدم التنازل عن أي جزء من ارض الكويت بغير موافقة الحكومة 
البريطانية . وبهذه الطريقة كما كان مؤملايصبح مكنا تفادي اتخاذ خطوات 
صرنحة نحو إعلان الحماية البريطائية على الكويت . وكان العرض الذي 
0 دنه جليه 
أو أقل كدفعة مقطوعة أو يتقاضى معونة سنوية لا نتجاوز ٠٠١‏ جنيه , 
توقيع الاتفاقبة ونصوصها 1894 : 

وبحسب هذه الأوامر توجه الرائك ميك المقم السيابي ي الخليج 
على سفينة صاحبة الخلالة «لورانس» إلى الكويت فوصلها في "١‏ ا 
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4 »؛ وكانت السفينة الر كية الصغترة «زحاف» موجودة بي اليناء 
لكنها غادرته بي اليوم التالي . وي يوم 78 يناير وقع الشيخ مبارك 
الاتفاقية المطلوبة » وفيها تعهد . هو وأبناوه وخلفاوه من بعده بعدم 
السماح لممثل أية دولة أو محكومة أجنبية بالإقامة ي الكويت أو سواها من 
الأرض التابعة له دون موافقة مسبقة من الحكومة البريطائية » وألا يبيع 
أو يوجر أو يرهن أو بعطي أو يتنازل سبغرض الاحتلال أو أي غرض 
سواه عن أي جزء من أرضه لدولة أجنبية أو رعايا دولة أجنبية دون 
موافقة مسبقة من الحكومة البريطانية . وكان هذا النص الأخير ممتد 
ليشمل الاراضي الي كانت تابعة للشيخ في ذلك الوقت ومملوكة لأية 
حكومة أخرى أو لرعاياها . وكان حمود وجابر شقيقا الشيخ مبارك 
حاضرين عند توقيع الاتفاقية » لكنهما رفضا أن يصدقا عليها لعدم موافقتهما 
على نصوصها . لكن الشيخ مبارك أكد لارائد ميد أن موافقة أخويه 
ليست أمراً ضروريآ كي تسري هذه الاتفاقية عليه وعلى خلفائه من بعده . 
خطاب تأكيد للاتفاقية 7٠"‏ يناير 1١449‏ : 

وبعدها سلم الرائك ميى خطاياً الشييخ يؤكد له فيه باسم 
الحكومة البريطائية نوايا الحكومة الطيبة نحوه و نحو ورثته وخلفائه ما 
ظلوا على التزامهم بنصوص هذه الاتفاقية . وي هذه الوثيقة تمت الإشارة 
إلى طابعها السري . وقد ثم دفع مبلغ ١6‏ الف روبية للشيخ عقب 
توقيعها )١(‏ . 
تفسير الشروط الي لم يصدر تفويض بشأنها : 

وبعدها شرح الرائد ميد أنه أكد شرط عدم استقبال ممثلي أية 
دولة أجنبية بعد أن أشار الشبخ إلى أن ثمة طلباً قد قدم اليه بالفعل من 
فرنسا . وكان النص الخاص بالأرض المملوكة بالفعل لرعايا دولة 





)١(‏ القصس الكامل لهذنه الاتفاقية وللخطاب الملحق بها موجود في 
الملحق رقم ( ١‏ ) لهذا الفصل ٠‏ 
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أجنبية مقصوداً به التحفظ على نقل ملكية المنازل الى للرعايا الأتراك 
في الكويت إلى الروس او غيرهم . ْ 
التصديق على الاتفاقية 1١‏ فبراير ١844‏ : 
وحن رفعت نصوص الاتفافية إلى حكومة صاحبة الحلالة وافقت 
على الإجراءات ابي قام بها المقم السياسي وفوضته بالتصديق عليها رغم 
اما قله كاز كما "كان مسمر احا لذ . وهكذا تم التصديق عليها في ٠١‏ 
فبراير » وكان ثمة أمل لدى الشيخ مبارك مستمد” من اوامر و_زير الدولة 
في أن الحكومة البريطانية لا بد ستبذل كل جهودها لحماية مصالحه 
ومصالح اخوته في مقاطعائهم بفاو داعمة” بذلك مطالب أيتاء إخوته 
في تلك الأرض التركية . أما مبلغ الألن جنيه الذى دفغ للشيمخ ميارك فقد 
ساهمت الحكومة الأم بنصفه وحكومة المند بالنصف الباي 
خا كا عو 
التاريخ العام للكويت من توقيع الاتفاقية المانعة 
حتى تعيين وكيل سياسى بريطاني فيها 
١59١46480‏ 


محاولات الاتراك لتأكيد سيطرتهم على' الكويت ومقاومة الشيخ 
بناير ‏ سبتمبر 1١849‏ : 

وشهدت الأشهر القليلة التالية جهوداً موصولة من -جانب السلطات 
الثر كية يالبصرة لتأكيد سيادها على الكويت ربا بسبب معرفتهم 
بالاتفاقية الي عقدت بن الشبخ مبارك وبريطانيا . وكان الشيخ مبارك 
من ناحيته جموحاً مصراً على موقفه هذا لأول مرة » وتوتر الموقف' بن 
الطرفين . وأثناء زيارة الرائد ميد للكويت احتج المسئول الأركي 
الصحي لمعن هناك على نزول الل العا وميه من البفينة «لورانس») 
حيث: أنه خرق التطيمات: الصحة ال كة + وقد أعملت اقلة 
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الاحنجاجات » وتبعها احتجاج آخر من الحكومة التركية لم يود 
أيضاً إلى نتيجة . وي فبراير 1819 ساد التوقع بأن يقوم الاتراك بعملية 
بحرية على الكويت » وناقشت -حكومة صاحبة الحلالة إجراءات الحماية 
الي بحب اتخاذها ٠‏ ثم أصدرت اوامرها بأنه من الممكن اذا دعت 
الحاجة توجيه إنذار إلى الباب العالي ٠.‏ وفيما عدا ذلك فعلى السفن 
الحربية البريطانية أن تتجنب أي استخدام للقوة . ويبدو أن الحالة 
وصلت حداً من التأزم ي شهر مارس- دفع .حكومة الهند لآن تأمر 
ببقاء سفينة صاحبة الخلالة «لابونج» بالقرب من شاطىء الكويت »© وي 
نفس الشهر وصلت السفيئة الحربية الروسية «جلياك» إلى ميناء الكويت » 
والتقى القفنصل الروسي في بغداد الذي كان على ظهر السفينة- بشبخ 
الكويت لقاء عاديا . وي مايو فرض الشيخ مبارك حين بدا الآن متلهفاً 
للتسرع في تسوية الامور ممم الحكومة التركية عوائد جمر كية منظمة 
قدرها ه/ على كل الواردات با فيها القادمة من ميناء البصرة وغيرها 

من الموالى النر كية الي كانت حبى ذلك الوقفت معفاة من العو ائد إعفاء” 
كاملا . وي يوم ١‏ سبتمبر وصل مدير تركي للميناء سيصحبه خمسة 
جنود.. لتولي إدارة ميناء الكويت » لكن الشيخ رفض استقبالهم » وارغم 
المدير على العودة إلى البصرة بي اليوم التالي ٠‏ ووصلت اوامر من القسطنطينية 
إلى البصرة باعتبار هذه المسألة منتهية . وبعدها تردد أن الأتراك يعتزمون 
إنشاء دار للعوائد بي الكويت كذلك ربط فاو بالقطيف تلغرافياً عن طريق 
الكويت وان السلطات العسكرية التر كية تطالب باستخدام العمل المسلح 
ضد الكويت . 
انذار من الحكومة البريطانية للباب العالي ١4649‏ : 

بعد هذه الدلائل الي تشير إلى نشاط السياسة البر كية قدم السفير 
البريطالي في القسطنطيئية حسب أوامر .حكومة صاحبة ابحلالةق- انذاراً 
لباب العالي بأن الحكومة البربطانية وإن لم تكن لها أية أطماع ي الكويت 
فهي ترتبط بعلاقات ودية مع شيخها » وانه اذا قامت السلطات الر كية 
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بأية محاولة لفرض سيطرتها او رقابتها على الحمارك ي الكويت دون 
موافقة مسبقة من الحكومة البريطانبة فلا مفر من نشوب مشكلة 
خطرة . وأكد وزير الحارجية التركية رداً على هذا الانذار أن 
قضية استقبال الشيخ لمندوب عوائد تركي قد انتهت » وأنه ليسث هناك 
أبة نوايا لإقامة دار عوائد عثمانية بي الكويت او لإ رسال حملة عسكرية 
اليها لأنه رغم أن والي بغداد قد اقترح القيام :هذه الأعمال إلا أن 
السلطان قد رفضها . وبعدها ذكر للسفير البريطابي أن لحجة انذاره هذا قد 
ازعجت السلطان كثراً وهو يعتبر هذا الانذار رغبة من جانب 
الحكومة البريطانية ي التدخل في حرية السلطان في إدارة ارض تابعة 
لتر كيا » لكن السير ن. اوكونر تحاشبى مناقشة القضية الأساسية وهي 
تبعية الكويت لتر كبا واكتفى بأن كرر إنذاره الذي قدمه من قبل » 
واعتبرث القضبة متتهية لفترة . كا صدر أيضا تحذير لوالي البصرة من 
قبل القنصل البريطاني هناك بعدم اتخاذ أي عمل عدائي ضد الكويت . 
تودد الشيخ لحكومة إبران اكتربر ١894‏ : 

وني الشهر التالي » اكتوبر 21845 تأكد أن الشيخ مبارك قد تقلام 
إلى شاه إيران عن طريق شبخ المحمرة بطلب شموله بالحماية الإيرانية . 
وكان الشيخ .مدف ببذه الحركة الي لم يبذل. أية محاولة لإخفائها إلى 
اختبار مدى اهتمام الحكومة البريطانية بأمور الكويت وقد رفض الشاه 
طلب الشيخ على أية حال . 
تغيبر والي البصرة ١899‏ : 

وي نفس الوقث كان الشيخ مبارك قد اتخذ إجراءاته عن طريق 
التآمر في البصرة لمواجهة النتائج الاكثر خطورة الي قد تنجم عن 
سياسته تلك غر المتهادنة مع تركيا » ونجح بالتعاون مع نقيب البصرة 
يي نقل حمدي باشا والي البصرة آنذاك وكان مسئولا نزسا لكنه لم 
يكن محبوبآ وعدّين بدله بي خريف سنة 1849 محسن باشا » وهو ضابط 
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عسكري » كان مستعداً لان يرفع امور الكويت إلى الباب العالي في 
ضوء جديد . 

وكان بين الاخطار الرئيسية الي كان على الشيخ مبارك أن يتفاداها 
في ذلك الوقت خطر القاء القبض عليه أثناء الزيارة الرسمية الي قام بها 
شخصياً للبصرة .. دلالة على خضوعه وتبعيته الى اصرت عليها الكومة 
الثركبة إصراراً شديداً . ولعب محسن باشا دوره بمهارة » فلم تستمر 
إعتداءات تركيا على استقلال الشبخ مبارك أكثر من عام ونصف » ولم 
يقتصر الآمر على 'ذلك » بل ان الشيخ مبارك استطاع أن يقوم بزيارته 
الرسمية للبصرة بسلام » وهناك تلقى تكر ما خاصاً من السلطان » واستطاع 
أيضاً أن مجاهر فيما بعد بعدائه للعميل الركي ابن رشيد ي نجد » بل 
وأن يضع يده على جزء من اراضيه . 
زيارة لحنة الخطوط الالمانية للكويت يناير ١9٠٠‏ : 

وقبل هذه الأحداث قامث بعثة المانية بزيارة الكويت للبحث عن 
موقع مناسب لنهاية خط بغداد الحديدي المقترح » وكان يرئس هذه 
البعثة الهر ستمريش القنصل الألماني العام ي القسطنطينية . وكانت مهمته 
لولا وجود إتفاقية سنة ١4899‏ شبيهة بالمشروع الروسي للخط 
الحديدي نفسه » وقد نقل قائد سفينة صاحبة 1١‏ لالة «ميلبوميي» انذاراً 
إلى الشيخ بألا يتخذ أية اجراءات في هذا الصدد قبل موافقة حكومة 
الهند عليها » وقد كان يمكن أن توؤدي هذه الحادثة إلى الإضرار بمصالح 
بريطانيا العظمى في الحليج . ومن رواية الشيخ مبارك للقائه بهذه البعثة 
في الكويت بتاريخ ١9‏ يناير سنة ١4٠0٠‏ وهي رواية أيدها التقرير التاللي 
للبعثة نفسها يبدو أن الشبخ قد أفصح عن عدم ترحيبه باقامة مهاية لط 
الحديدي على ارضه » وأنه أوضح أيضا لاعضاء البعثة أنه هو المسبطر 
الوحيد على ارضه لا سلطان تركيا . ويبدو أن اعضاء البعثة .حاولوا أن 
يبدأوا معه المحادثات ‏ بشأن شراء كاظمة على رأس خليج الكويت 
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واستكجار الارض المحيطة بكويكب وغاضي وهي حطة تعبي وضع اليد 
على مساحة تزيد عن 7٠١‏ ميلا مربعاً » لكن أهدافهم هذه احبطها التزام 
الشيخ مبارك الترامآ دقيقاً باتفاقبته مع الحكومة البريطانية من ناحية ؛ 
وشكه في نوايا هذه البعثة وحشيته من أن تكون مناورة بارعة في التذكر 
والتخفي من جانب الأتراك . وي البصرة صرح رئيس البعثة بأن المسوولين 
عن مشروع اللخط الحديدي سيتفاهمون مع السلطات اللر كية مباشرة 
ومبملون شيخ الكوبت . 

وأدت هله الأعمال من جانب بنة اللدط الحديدي في بغداد إلى 
ضرورة إبلاغ بربطانيا رأما فيما يتعلق بالكويت وبمنتهى الوضوح 
لباب العالي والحكومة الإيرانية . وعلى هذا قام سفير صاحب الخلالة 
في القسطنطينية في ١5‏ إبريل سنة ١14٠0٠١‏ خلال لقاء بينه وببن وزير 
الحارجية التركية بتوضيح مفاده أن الحكومة البريطائية رغم كونها لا تود 
التدخل في شئون تركيا في الحليج » فهي تود أن تظل الخالة القائمة هناك 
كا هي . وهي لا تستطيع ان نظل ساكنة تنظر بلا مبالاة إلى أي عمل 
يكون من شأنه تغبير الخالة القائمة او بمنح دولا أجنبية أخرى 'حقوقاً أو 
امتيازات اقليمية في أرض الكويت . وني نفس اليوم التفى سير ن . 
أوكونر بالسفير الألماني » وبحى لا يدع سبيلا لأي نوع من الغموض 
شرح له بوضوح وضع بربطانيا في الكويت .. وأوضح له أن شيخ 
الكويت ليس حرا في أن يبيعم لشركة خط بغداد ء او يوجر لا ع 
كاظمة أو أي جزء آخر من ارض الكويت دون موافقة حكومة 
صاحبة الكلالة . 
اندلاع التراع في وسط الحزيرة ١9٠6٠‏ : 

والآن نعود لاستئناف متابعة الحط الرئيسى لروايتنا . في صيف سنة 
بدأت سلسلة من الحركات أدت إلى توغل الشيخ مبارك في داخل 
وسط الخزيرة وإلى عودة الحكم الوهاني في جنوب نجد . ومند سنة 
17 كان عبدالرحمن بن سعود منافس عبدالعزيز ابن رشيد في 
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جد مقيما في الكويت متقاعداً في ضيافة الشيخ » وكان هذا في ذاته 
سببآ كافيآ لاثارة عداء ابن رشيد لشيخ الكويت . ولا شك في أن سخط 
أمير شمر الطبيعي على شيخ الكويت الذي استضاف اعداءه » قد الهبه 
أبناء إخوة الشيخ ويوسف بن ابراهم من دوره الذي حاول الاستنجداد 
بأبن رشيد مند وقت طويل » ويبدو انه أصبح ساعادة الاعن 5 سندة 
٠‏ . ولا تعرف عل وجه اليقءن كيف بدأت الأعمال العدوانية 
في وسط ابحزيرة . كل ما نعرفه أن ابن سعود رحل عن الكويت في 
أغسطس سئة 15٠١‏ » وطلب في الشهر التاللي وبعد أن أصاب قدرا 
من النجاح إمدادات من حامية الشيخ مبارك . وفي نفس هذا الوقت » 
او ربما' بعده بقليل » بدأ سعدون باشا زعم قبيلة المنتفق اتلخارج على 
سلطات العراق الثر كى يشن بعض الغارات على القبائل العربية المعجاورة 
المستقرة على الفرات والمواليه لابن رشيد . وكانت الدلائل تشير بوضوح 
إلى أنه ير تكب هذه الاعمال متواطثاً مع شيخ الكويت . وكان الشيخ 
مبارك نفسه بعيداً عن بلده أثناء زيارة السفينة الفرنسية الحكومية «دروم» 
للكوبت من 14 إلى ١5‏ أكتوبر . كذلك لم يكن الشيخ مبارك موجوداً 
حين وصل الرائك #.بول لمم البريطاني في اللخليج إلى الكويت في 
أوائل الفئرة الاخيرة من الشهر نفسه ليقنع الشيخ بالكف عن 00 
قِ هذه الاعمال الى قد تقدم ا الأر كية مبرراً للتدخل . 
ضوء الاسحداث التالية كان واضحاً أنه كان بالصحراء طوال هذه 71 
حاول أن يقدم لابن سعود كل ما يستطيع تقدعه . 
تدخل ولي البصرة ‏ نوفمير 1906 : 

وني لباية اكتوبر سنة ١9٠٠١‏ ظهر ابن رشيد في السماره على 
الفرات ومعه أنصار كثدرون ؛ وطلب من الحكؤمة الثركية تعويضاً عن 
الآأضرار الي الحقها سعدون باشا برعاياه وتعويضا آخر من شيخ الكويت 
وانصافا لأأبناء إخوته » وهدد بالهجوم علىالكويت اذا لم يحب إلى 
مطالبه . وي نفس الوقت كان شيخ الكويت قد انضم إلى سعدون باشا 
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وأصبح الصدام بينهما وبين ابن رشيد أمراً نوما . لكن الأتراك تدخلوا 
في اللحظة المناسبة بنجاح كبير . فمن خلال نفوذ السيد أحمد والسيد 
طالب ابي نقبب البصرة 3 كلم اقناع ابن رشيد بالرجيع إلى مقره » 
وإقناع شيخ الكويت بمقابلة والي البصرة في الرافضية .. في منزل ريفي 
ملكه الثقيب هناك بالقرب من مدينة الزببر وهناك أقنع سعدون باشا 
بوسائل أخرئ كي عنتفي مزقنآ عن مسرح الأحداث . وني يوم ٠7‏ 
نوفمبر وصل مبارك مع الوالي صديقه مسن باشا إلى البصرة حيث 
0 فيها اليوم التالي » وتلقى وساماً مجيدياً من الطبقة الثانية » ووعد 
أبة علاقات «بالدول الأجنبية) » وعاد في 4؟ من نفس الشهر 
ل ارضى الشيخ مبارك رغبة الاتراك في أن يقوم 
بزيارة رسمية لهم ؛ وحقق سن باشا انتصاراً حاسماً .. فالى جانب 
أنه استطاع منع صدام خطير من الوقوع .. فقد أكد سيطرة الباب العالي 
على اثدن من كبار زعماء الحخزيرة . ء' 
شيخ الكويت يغزو وسط الحريرة ديسمبر 14٠١‏ داوس 
١‏ : 
لكن هذه الإجراءات الي اتخذت كانت زائفة كلها .. فخضوع ‏ 
الشيخ مبارك لثر كيا كان خضوعا كاذياً . . فقد كان ينتهج بالفعل سياسة 
ل و وراح ابن وكيك بقطيد قائل البدو الي تناصر 
شبخ الكويت في صحراء الدهناء والسمان . وي ١6‏ ديسمبر سئة ١91٠١‏ 
ل 0" العدائية 
هذه ما دام ابن رشيد يووي يوسف بن ابراهم من دوره ونحميه » وسار 
الشبخ على رأس قواته إلى حفار .حيث كان يظن ان ابن رشيد معسكراً 
فالا أركالت كرات كروك ابنزيط فكرنا من بل العرادم والرشايده 
ومطير وعجمان وبي هاجر وبي حالك )» 0 
رجل من سكان مديئة الكويت ولاجي نجد ٠‏ وق بداية فبراير 
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١‏ رارع ا كس ادع 
إلى التراجع قريباً من الكويت .. لكن تراجعه كان لفئرة قصير 
وقبل ذلك كان قد صدر اليه محذير في خطاب من ا 
البريطانية بأنها لاترغب في مظاهرات استعراض القوة من جافبهوأنه ما دام 
ا 
وسط اللحريرة مذكورة في تاريخ نجد . لقد كانت في البداية انتصاراً رائعاً 
فاستطاع احتلال القصم وعدن ابن سعود حاكاً اسمياً للرياض » 
وبدأت جماعة من عائلة ابن رشيد تفاوض الغازي المنتصر » وعزز 
الشيخ مبارك مركزة بين أنصاره من البدو بزواجه من ابنة سلطان 
الدويش وهو قائد مشهور في بي مطير . ثم بجاء الاشتباك الدموي 
التالي يوم 11 مارس في ضريك ٠:‏ على بعد حوالي ٠١‏ ميلا شمال شرق 
بريده في القصم » وكانت الحسارة فادحة لكلا ابانبين لكنها غرت 
الموقف كله وأرغمت شبخ الكويت على الانسحاب السريع من ند . 
وساد القلق الكويت كلها » وتنائرت الشائعات بان الشيخ نفسه كان بن 
القتلى . ووصل الشيخ إلى عاصمته سالاً غير جريح ني "١‏ مارس » 
وتبعه بعد عدة أيام ابن سعود وسعدون باشا » وكافح اليش الكوبي 
الذني تفرق في طريق العودة جماعات صغيرة لكي يصل لبلده لكن ٠ه‏ 
رجلا على الاقل(١)‏ لم يعودوا ابدأ من بينهم حمود شقيق الشيخ وابنه صباح 
وخليفة ابن شقيق الشيخ » وكانوا جمبعاً من ضحايا معركة ١١‏ مارس . 
زبارة والي البصرة للكوبت وطلب الشيخ الحماية البريطانية ‏ 
مايو ١9١١‏ : 
وسرعان ما عادث هذه المغامرة بنتائج و.خيمة على الشيخ في الداخل ) 
١ (‏ ) ربما كانت الغسارة في هذه المعركة أكثى من 00 رجلا بكثيره 
وقد حددت الروايات الشعبية المتواترة في سنة ا٠9١‏ عدد 


القتلى بأكش. من ٠١‏ رجل من أهل الكويت ٠٠‏ قتل منهم 
حوالى ١6١‏ رجلا كأسرى بعد انتهام المعركة ٠‏ 
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فقد بدا ان الحكومة الر كية تود تعيين مشير بغداد وكيلا لها في تحقيق هذا 
الأمر تما كان من شأنه حرمان شيخ الكويت من مار تفاهمه مع محسن 
باشا » بل ريبما عر ضت هذا المسئول نفسه للمتاعب » غير ان المفاو ضات 
بقيت حبّى ذلك الوقت- بن يدي الوالي . وظل سن باشا ضيف على 
شبخ الكويت من ١4‏ إلى ؟ مايو سئة 1401 » واستغل خوف مبارك 
وضغط عليه لقبول وجود حامية تركية في الكويت » لكن الشبخ 
رغم استمراره في معاملة ضيفه باحثرام كبير ومرافقته بنفسه حبى فاو 
قي طريق عودته إلى البصرة لم يقرر شيئاً » غير أنه أحس بحاجة. شديدة 
إلى العون والتأييد بعد هذه المحاولة الداخلية لإغرائه بالتنازل عن 
استقلاله فااتصل في 58 مايو بواسطة قائد سفينة صاحبة الخلالة 
« سفتكس ) بالمقم السياسي البريطاني في الخليج يطلب منه ان 
تسارع الحكومة البريطانية باعلان حمايتها الدائمة على الكويت في أقرب 
وقت ممكن ار كلا اسل وا صن الوم أيضا بالاضل) اوري 
العام قُ بغداد . لك. ن حكومة صاحبة الخلالة لم تقتنع باعلان الحماية 
على الكويت نظراً للا يتضمنه هذا 00 ومن جهود 
اا ال ل يي 
نفس السنة . كذلك أيضاً رفض طلب ابن رشيد للحماية البريطانية 
في نفس الوقت تقريباً . 
حادثة في الكويت تودي للتفاهم بين بريطانيا وتركيا على إبقاء 
الحالة الراهنة في الكويت كما هي أغسطس ‏ سبتمبر ١40١‏ : 
وحين كان طلب الشيخ ما يزال قيد البحث انْخذ موقف الحكومة 
رسيم التهديد والوعيد » فففي الف رات كانت تتجمع قوات كبيرة 
كان يعتقد أنها متجهة إلى الكويت » وكان سلطان تركيا ‏ استجابة 
لنفوذ السفر الآماني والروسي في بغداد- يوالي طلبه برقي من والي البصرة 
بأن قم في الكويت -وبالوسائل السلميق دارا للعوائد ومكتبا للبرق » 
كأدلة عيانية أسيادة تركيا . ولمواجهة هذا اللحطر فوض قائد السغينة 
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البريطانية المسلحة «بير سيوس» » وكان آنذاك في الكويت » بتعليمات 
من حكومة صاحب الخلالة بأن بمنع نزول أية قوات تركية إلى الكويت 
بالقوة إذا اقتضى الأمر » وقام الرائد كيمبول المقم السياسي بزيارة 
الكويت لإبلاغ الشيخ بتوفير الحماية والعون على شرط أن يظل على 
التزاهه باتفاقية 4 . وني 74 أغسطس سنة 19401 أصدر قائد السفينة 
لبر سيوس) إنذاراً إلى القائد التركي بعدم إنرال قوات تركية إلى أرض 
الكويت» وأمضى القائد يومه؟ كله محاول عبثاً أن حصل منه على اعبراف 
بالسيادة العثمانية دون جدوى . فمغهى إلى فاو وهو يتهدد الشيخ بالعقاب 
قُُ المستقبل » وتلقت الحكومة البريطانية احتجاجات على ما عملته 
السفيئة «بير سيوس)من السفدر ينالالماني والركي في لندن » وني الاحتجاج 
الذي قدمه السفير الأركى جاء أن اتفاقية سنة 1899 اتفاقية غعر صحيحة 
لأنها عقدت مع مسثول تابع تركيا . وكان رد حكومة صاحب الخلالة 
على السفيرين مع أن الحكومة البريطانية لا ترغب في تغيير الوضع القائم 
في الكويت . وي 4 سبتمبر اثئهت المحادئات الدائرة بن الحكومة 
البربطائية والباب العالي بشأن الكويت -فيما يبدو باتفاقهما على ابقاء 
الوضع القام فيها كما هو . 
الفزع في الكوبت من اقتراب ابن رشيد سبتمبر- أكتوبر 1401 : 

وني الوقت الذي كانت هذه المفاوضات تدور فيه بأوربا لم يكن ابن 
رشيد ملتزماً بالسكون » ففي باية سبتمبر أغار بعض أنصاره على 
معسكر للرشايده بالقرب من الجحهرة » ورغم أنهم تراجعوا أخير إلا 
أنهم استطاعوا أن حملوا معهم أسلاباً كثيرة وأن يقتلوا بضعة رجال من 
قوة الكويت الي ارسلت لحم ٠.‏ وسارع البدو في كل الصحراء المجاورة 
إلى التجمع بالقرب من الكويت التماساً للحماية » وامتد معسكر طويل 
يضم آلافا من البدو بعاشيتهم وأغنامهم بطول الساحل حتى رأس الارض 
لكن غارة ثانية قام بها أنصار ابن رشيد على منطقة قريبة من جبل حموده 
ورأس مشاعة كانت أقل نجاحا من الأولى » وتراجع المغيرون نحو وسط 
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الحزيرة » وذاب هذا التجمع الكبر من البدو في الكويت كما جاء . 
وظل ابن رشيد مقيماً زمنآ آخر في حفار » وكانت إقامته هذه مضافا 
لها أعمال الأتراك تسبب للشيخ مبارك قلقاً عظيما . وخلال هذه 
الفئرة المضطربة كانت عدة قوارب بريطائية مسلحة موجودة دائماً على 
أهبة الاستعداد بي الكويت أو قريباً منها » وخولت حكومة المهند 
السلطات البحرية استخدام القوة لصد أي هجوم من جانب ابن رشيد » 
ووضع الضابط البحري الأول مخططأ للدفاع عن المدينة . وقد كشفت 
الحبرة المستفادة من هذه المناسبة أن الكويت لا مكن الدفاع عنها ضد 
الهجوم البري عن طريق البحر فقط . وي مقابل نوايا بريطانيا في الوقوف 
إلى جانب الشيخ طلبت السلطات البريطائية منه أن يتعهد باطاعة كل 
النصائح الي تصدر اليه منها فوعد بذلك . 
ازمة في الكويت بسبب محاولة للأتراك لنغيير الوضع القام فيها 
اوفمبر - ديسمبر :8 : 
وف منتصف نوفمير ١90١‏ وبعد أن تحرك ابن رشيد هابطاً من 
حفار إلى صفوان- وهي. مكان على الحدود بين العراق الأركي والكويت » 
قام نقيب البصرة بزيارة الكويت حسب اوامر برقية من سلطان تركيا . 
وقد سجاء في هذه البرقية لوالي البصرة أن يرسل التقيب لقابلة الشبخ 
مبارك ونحذيره من نتيجة التهور والطيش في أعماله هذه .. وأن يرجع عن 
غيه ويلتمس لنفسه الأمان بالعودة إلى الدين واللتضوع اسلطان . 
وتقول إحدى الروايات أن الشيخ مبارك رد على ذلك بأنه على الولاء 
للباب العالي وشكا من أعمال ابن رشيد ويوسف ابن ابراهم من دوره 
ضده » ولكن يبدو أن النقيب قد ذكر ني تقريره لحكومته أن الشبخ قد 
رفض الاعيزراف بتبعيئه السلطان وأشار على السلطات الثر كية بالرجوع 
إلى الحكومة البريطانية لكنه بنفضل نشاط السفير البريطافي في القسطنطينية ل 
يقر الباب العالي أعمال نقيب البصرة ٠‏ ”* 

ثم حدثت بعد اسبوعين من هذا التاريخ محاولة أخرى أكثر خطورة 
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لقلب النظام القاكم في الكويت والذي تعهدت الحكومة البريطانية بالإبقاء 
عليه » وذلك ححين رست السفيئة المسلحة التركية « ز حاف » في ميناء 
الكويت في أول ديسمبر تحمل الثقيب وشقيق والي البصرة » ووكان 5 
خليج الكويت 5 نذاك من السفن البريطانية الطراد «بومون» والقارب 
المسلح «ردبريست» . وقدم إنذار تركي للشيخ يطلب منه إما قبول 'حامية 
ثركية عسكرية » على أن تكون تابعة لأوامره » أو السفر للتقاعد بعيد 
في القسطنطينية أو ما جاورها . ووضح أن الأتراك يفضلون هذا الل 
البديل . وفي ديسمبر طلب الشيخ إمهاله ثلاثة أيام يقدم بعدها إجابته » 
وفي 4 ديسمير حرجت السفينة «ردبريست» من اليناء وعليها رسالة 
لبوشهر . فسحب المسئول التركي هذه المهلة وطلب من الشيخ الرد فوراً » 
ووصلت السفينة اسفلكس) من بوشهر دون.ضمان كتالي بالحماية من 
لقم البربطاني كما كان يود الشيخ مبارك الذي تردد كثر؟ لكنه قام 
نحت ضغط من القائد البحري الأول الموجود بالكويت_ بابلاغ 
مندوني السلطان أخحيراً بأن السلطات البريطانية تمنعه بالقوة من إبداء رأيه » 
رأكد ذللف كابان. ميمونس شيخضيا المسولن الأترالك , وبحي فغلت 
مهمة المبعوثين تراجعا بالسفينة ١‏ حاف» وغادرا الميناء في الصباح الباكر 
من اليوم التالي » وقضى كابئن سيمونس اللبلة التالية في ببت الشيخ من 
قبيل الحيطة . وحتى يوم ” ديسمبر بعد أن انقضت الأزمة لم تكن وصلت بعد 
أوامر حكومة صاحبة الحلالة الى تعتبر ما قام لسرن للتفاهم القائم 
بدن تركيا وبريطائيا » وأن .حكومة بريطانيا تويد ث5 شيخ الكويت ولن 
ايع بأي هجوم من جانب القوات أو السفن 8 على الكويت » 
وأن على الشيخ عدم مغادرة الكويت والاستمرار في الوفاء بنصوص | 
اتفاقيته مع الحكومة البريطانية . وثلقى الشيخ هذه الرسالة بسعادة غامرة ؛ 
وقام بابلاغها إلى جميع رجاله ذوي الشأن » وف وقت بعثة النقيب 
وربما بعدها بقلبل نقل محسن باشا من ولاية البصرة . 
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“بديد الائراك وابن رشيد بالهجوم على الكويت والإجراءات الي . 
انخلتها السلطات البريطانية للدفاع عن الجهرة والكويت ديسمبر سنة 
ينابر سنة 19:7 : 

واستنكر الباب العالي ودوائر القصر في القسطنطينية أعمال الوكلاء 
الأتراك في الكويت » ورغم ذلك ففي نباية ديسمبر سنة ١901‏ كان 
ابن رشيد بصفة دائمة مع بعض قواته متواجداً في إقلم البصرة » 
واتصالاته دانمة بالوالي والمشر وأدت الأو امر بتقدم إمدادات ضخمة 
له ؛ والتعليمات الى صدرت من القسطنطيئية عنحه معونة مالية ضخمة 
من خزانة البصرة التي كانت خماويه آنذاك إلى توقع قيام 
حملة برية على الكويت من جانب القوات المشّر كة للأتراك والأمير. 
وفي نفس الوقت صدر أمر بمنع تصدير البضائع من البصرة إلى الكويت 
فزاد من المخاوف . وانحذت القوة البحرية البريطانية استعداداتها للتعاون 
في الدفاع عن المدينة » فم تحصين قلعة الشيخ في الجهرة في مدخل خليج ' 
الكوبت » وفي أول يناير سنة ١9١1‏ صدر أمر من بومباي للسفيئتين 
«فوكس» و «برسيوس» باللحاق بالسفن «بومون» و ١سفنكس»‏ و 
«ردبريست» الي كانت موجودة بالفعل في الكويت ومعها مدافع 
إضافية » وفد يكون خوف ابن رشيد من هله الإجراءات » وربما لآن 
الأتراك نصحوه بالتراجع سنب عدم تقدمه أكثرمن مكانه الذي كان فيه . 
بل وشاع بعدها مباشرة أنه قد ترااجع حى وصل آبار ليئة داخل -حدود 
إقليمه هو » وعندها انتهى الفزع » وأنزلت المدافع الاضافية من ظهور 
السفن . وقد شهد هذه الأزمة في الكويت الطراد تحت اللحماية الروسية 
«فارياج» الذي وصلها في "١‏ ديسمبر سئة ١9101١‏ وغادرها في "71 منه بعد 
أن عرض على الشيخ عدة مرات «معاونته في نحقيق استقلاله» . 
الاتراك يقومون باحتلال ام قصر وصفوان وجزيرة ببيان ١9٠7‏ : 

لكن الأتراك لم يتخلوا عن محاولاتهم اخضاع شيخ الكويت 
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بطريقة أو بأخرى ٠‏ فنهاية نشاطهم في انجاه ما كان يعني بدايته ني انجاه 
آخر مما استدعى تغراً في تكنيكهم وخططهم ونقل مسأل الكويت إ” 
مرحلة أخرى . وجاء تقرير يفيد أن قواعد تركية عسكرية قد أقيمت 
2 أم قصر وصفوان . وصدرت الاوامر بتسير قارب بريطاني مسلح 
إلى خور عبدالله وخور الصبيح لاختبار صحة هذه المعلومات . وقامت 
سفينة صاحبة اللخلالة «سفنكس» بأداء هذه المهمة بعد أسبوع من التأكد 
من وجود قاعدة عسكرية تركية بها 4١‏ جندياً في أم القصر » وححامية 
أكبر منها في صفران . وخلال هذه اللحولة استطاع القائد كب أن مجمع 
معلومات هامة وذات قيمة عن نخور عبدالله . وذلك بالنسية 
لأهميته لمشروع الخط الحديدي الذي سبق أن أشرنا اليه . وفي رحلة 
العودة اكتشف كنب أن قاعدة عسكرية تركية بها سحامية من عشرين 
جندياً أقيمت على اللحخائب الشرقي من جزيرة بوبيان لكن هذه الحامية 
لم يستمر و.جودها أكثر م أسبوعين . 

وف مارس من نفس النبئة زيدث حامية البصرة رياذة كبرة : 
وساد الحوف من ان تحتل هقيجة وصبيحة وهما مكانان على الأرض 
الي تواجه غرب جزيرة بوبيان . ولإحباط مثل هذه المحاولة وجهت 
النصيحة لاشيخ مبارك باحتلال هقيجة احتلالا فعلياً » فأرسل اليها 
حامية من 4٠‏ رجلا . وفي نفس الوقت تردد في القسطنطينية أن الأتراك 
لم يعودوا يعتبرون كاظمه في خليج الكويت مكاناً مناسباً لنهاية الليط 
الحديدي . وذكر أيضاً أن اهتمامهم قد الصرف بهذا الصدد إلى 
حور عبدالله وما بجاوره . وذكرت 'يحكومة صابحب ابللالة أنه 
اعتماداً على المعلومات المتوفرة حالياً عن ملكية هله الأماكن في 
الماضي لا مكن وصف احتلال تر كيا لآم القصر وصفوان وبوبيان 
بخرق للاتفاق الحاص بالإبقاء على الوضع الراهن أو مبرراً للمطالبة بامهاء 
الاحتلال الركي ولكن الباب العالي أبلغ بأن .حكومة صاحب الحلالة 
ترجو ألا يكون في احتلال هذه الأماكن ماينتقص من حقوق 


بالا65١‏ ب 





شيخ الكويت . وبالصدفة . وأثناء هذه المحادثات » أبلغت حكومة 
صاحب الخلالة حكومة الحند اعترافها بأن الكويت جزء من 
الأرض العثمانية في نطاق الحدود الي كررتها من قبل » وهي 
أن خضوعها اسلطان ليس خضوعاً كاملا بل أن شيخها يتمتع 
بدرجة كبيرة من الاستقلال الفعلي » ولكن نجب القول أيضاً بأن هذا 
الرأي ي لم يم | إبلاغه. للباب العالي كا كان مقصوداً . وبلغ خوف شيخ 
الكويت من سياسة التسلل البطيء هذه الي عارسها الأتراك معه حداً جعله 
كرض رفوه ماهمةا عل وال لطر عن ألعن إقافت تمده اسان 
لكن الوالي رفض قبول الرشوة . 

وني إبريل 1507 اشتكى الشيخ من محاولة احتلال جزيرة المسلمية 
الواقعة إلى أقصى الخنوب من ارضه ٠.‏ أو من منطقة نفوذه » بقوات 
تركية من القطيف . ولكن لما ثبت أن هذه الحزيرة واقعة داخول حدود 
سنجق الأحساء لم يلق الشيخ مبارك تشجيعا من الحكومة البريطانية 
لاعتراضه على هذا الحق المشروع . 
وسائل تركية أخرى المضايقة شيخ الكويت ١9١7‏ : 


وني نفس الوقت لكأت الحكومة التركية إلى ممارسة أساليب أخرى 
سسوى هذا الالتفاف الاقليمي ‏ لمضايقة شيخ الكويت وإرغامه على أن 
يتخلى عن جفائه لهم . فقد رفع أبناء إحوته في العراق التركي قضايا أمام 
المحاكم التركية خاصة بأملاك الأسرة هناك » وانترعت فعلا أجزاء من 
أرضه سببت له شيئاً من العجز المادي . كما تكرر كشراً حدوث اغارات 
على ماشية الرعايا الكويتيين على الحدود بالقرب من صفوان . وقد تأكد 
أن يوسف بن ابراه.م «ن دوره هو الذي ينظم هذه الإغارات الصغيرة »؛ 
وأن الحامية التركية في صفوان لا تبذل أي جهد لنعه عنها » لكن أهل 
الكويت كانوا يردون عليها بإغارات ممائلة في بعض الاحيان » كما حدث 


١6548‏ ب 





هجوم أيضاً على صبيحه وعلى خور الصبيحة من قبل رجال يوسف 
الذين ساقوا معهم عدداً كبراً من الإبل . وفي 8؟ مايو 1407 القي 
القبضص عل وكيل الشيخ في البصرة وفتش بيته بزعم أنه مراسل لصحيفة 
عر بية اسمها «الخلافة) كانت في ذلك الوقت تطبع في لندن وتنشر في كل 
ار-جاء الامبراطورية العثمانية تحريضاً لها » وقد ثبت اشتراكه ني هذا 
العمل فحكم عليه بالسجن «لدة عشر سئوات في قلعة صغيرة بعيدة 
وكان هذا العمل ضر بة قوية لنفوذ د فح الكزقك. انول نكن هله الحاو 
تحلواً هن الدلالة السياسية . فقد كان من بين الاوراق الي اخذت من بيت 
الو كيل ما يلقي الضوء على علاقة الشبخ بالحكومة البريطانية » كما وقعت 
في أبدي العثمانين أيضاً حجج أملاك الشبخ مبارك الموجودة بالعراق 
التركي » لكن وساطة الديبلوماسية البريطانية استطاعت استعادتها. » ولم 
تكن هذه -حادثة غير هامة بالنسبة للشيخ ما دامت قضية الحلاف على 
هذه الأرض بينه وبين أبناء إخوته لم تحسم بعد . 


علاقة الكويت بنجد ٠»‏ وضمان الحمابة الكاملة لما من قبل 
الحكومة البريطانية أغسطس ‏ اكتوبر : 


. واستمرت الغارات على اقلم 30 3 يل لبدو الناصرين 
وعدد من رعايا شيخ الكويت 0 
ثلاثين ميلا فقط من الكويت نفسها . وي هله الأثناء انقلبت الحالة في 
اك موفتا أصالح ابن رشيد ٠»‏ وا كان ينُخشى من ان يسارع 
الشيخ مبارك إلى نصرة حليفه ابن سعود » فقد أصدر المقم العام البريطاني 
تحذيراً صرحا له بناء على اوامر حكومة صاحب الخلالة بعدم القيام 
بأي عمل من هذا النوع لثلا ينتج عنه إقحامه في صراع داخل 
نجد أو مع الحكومة الركبة . وفي نفس الوقت وبسبب هذا الاتجاه 
العدائي من خصوم الشيخ فقد طلب رسمياً من المقم العام تزويده 


ل ١6١85‏ ب 





بمدفعين أو ثلاثة لوضعها على فلعته في الجهرة وصد هجوم ابن رشيد 
اذا تارك اهجوم من هذه الناحية ٠‏ لكن طلبه رفض خشية أن يستخدم 
هذه الاسلحة في أعمال هجومية . وأبلغ في مقابل ذلك بعد متتصف 
أكتوبر سنة ١807‏ أنه اذا ظل موجوداً بالكويت ٠‏ وظل على التزامه 
بنصوص اتفاقية 189 » فان الحكومة البريطانية تعتبر نفسها مسئولة عن 
الدفاع عن الكويت وخليجه . وسخط الشبخ على هذا الاجراء لكنه 
ظل ملتزما باتباع النصائح الي تقدم اليه . 
محاولة اعداء الشيخ مباغتة الكوبت سبتمبر ١4017‏ : 

وكانت أخطر الهجمات المباشرة الي كان على الشبخ مبارك أن يواجهها 
ولا ندري أكانت بتحريض من الحكومة الركية أم بغير ذلك 
الحجمة الى استعد لا يوسف بن عبدالله من دوره وكانت تيدف إلى 
الأمعلاه امات عل متقلة. :الكؤيت: + ورعا: افتيال. شييخها يفا , 
فقد جاء عدد كبير من عرب الشريفات على الساحل الإيرالي يقودهم 
عتبى بن محمد وحمود بن جراح من ابناء إخوة الشيخ مسلحين تسليحاً 
جيداً بالبنادق .. وصعدوا إلى ظهور القوارب ني دوره على شط العرب . 
وخرجوا يتلكأون ني البحر الواسع انتظارا لحلول الظلام وقد وصلت 
أخبار هذه الحملة إلى فاو ٠فعرفها‏ القائد ارمسئرونج قائد سفيئة صاحبة 
الحلالة «لابونج» فأسرع إلى الكويت لإبلاغ أهلها لكنه وجد المدينة 
مستعدة بسلاحها للقاء الغزاة بفضل أخبار تلقاها الشيخ من مواطنيه . وفي 
اليوم التالي دار البحث بلا جدوى عن الأعداء او سفنهم ١‏ وني 
صباح يوم ه استطاع' القارب البريطالي المسلح اكتشااف مكان وجودهم 
في خوز عبد الله فتولى مباشرة مطاردة اثنتين من سفنهم تحملان 
من ٠٠١‏ إلى ١6١‏ رجلا عربياً مسلحين بالبنادق ولم تكن 
السفيئتان ترفعان أي أعلام » وحين سخرجتا من شط العرب 
جنحتا الى منطقة ضحلة كثيرة الأوحال » وبعد أن اختفتا -جيدا بن 


ليم 10:67 ات 





الحشائش والأعشاب الطويلة انطلقت النران الحامية منهما على القارب 
امتاخ الذي يطاردهما . وقتل بحار انجليزي وجرح اثنان .. ولكن ثم 
الاستيلاء على السفينتين بكل معدانهما حى سلالم التسلق » وقد ثبت فيما 
بعد أن إحداهما كانت ليوسف بن عبد الله شخصياً » وعلى أي 
حال فقد تم [حراقهما مباشرة في عرض البحر بعد الثلاثة أميال 
المحددة للمياه الإقليمية . وسنجد بقية تفاصيل هذه الحادئة في مكان 
لاح . . لكن النتيجة الرئيسية الي هم الكويت كانت هرب او طرد 
بوسف من العراق التركي إلى نجد حيث ارتبط بابن رشيد . لكنه قبل 
أن يغادر العراق اشترك في حملة هجوم أخيره من الزبر على بعض 
القبائل المقيمة ف حمابة الشيخ مبارك إلى جوار اللجهرة . 5 


مظاهرة لابن رشيد ضد الكويت 1١907‏ 1408 : 


وبهذه الحادثة الِي وصفناها » نستطيع القول بأن المحاولات الخطرة 
لقاب حكم الشيخ مبارك من خارج الكويت قد انتهت ٠»‏ وبدأ اهتمام 
الأتراك يتحول عنها إلى وسط اللحزيرة حيث كان الصراع قائماً في ذلك 
لوقت بين ابن سعود وابن رشيد هناك ١‏ ويبقى فقط أن نشير إلى سلسلة 
من الحر كات الصغيرة فيما جاور الكويت . 

ففى ديسمبر سنة 11١1‏ عاد ابن رشيد يدخل إقلم الكويت » وتقدم 
فيه حبى أصبح على مسيرة ؟١‏ ساعة من المدينة » لكن رجال الشيخ 
مبارك استطاعوا أن يصدوه في حفار » وتحرك الشيخ بنفسه إلى الجهرة 
حيث راح مجمع الرجال ويعبثهم استعداداً للدفاع .. وربما للهجوم . 
وفد خشيت السلطات التّركية أن يكون هذا التجمع في اللجهرة 
الكوبت مرة أخحرى من القيام بأعمال يكون من شأنها إقحامها في مشكلات 
مع وسط ابلتزيرة أو مع الحكومة الثركية » غير أن الرائد كيمبول » 


ب ١286(‏ س 





المقم البريطاني كان قد استبق هذه التعليمات فالتقى بالشيخ مبارك لقاء 
وديا طويلا ني يوم ١8‏ يناير “1107 واستطاع إقناعه بالعدول عن القيام 
بأي عمل ضد ابن رشيد في وسط الحريرة خاصة وأن قوى هذا الامير 
كا أكد الشيخ مبارك نفسه كانت بسبيلها إلى الوهن . وبعد ذلك » 
وثي بداية مارس سنة 19٠0#‏ قام امير الوهابيين يرافقه شقيقه محمد 
بزيارة للكويت للاجتماع بالشيخ مبارك ٠‏ وي ذلك الوقت كان جابر 
ابن شيخ الكويت ما يزال معسكراً بي اللهرة بقوات كبيرة وكانت 
هذه نهاية الفزع الذي سببه ابن رشيد لأهل الكويت. 


زيارة سفن حربية روسية وفرنسية للكوبت ؟١9١9:0"1١‏ : 

وني هذه الظروف الي تحسنت كثيراً » لم تود زيارة الطراد الروسي 
« سكون؛ للكويت ي ١4‏ ديسمبر سنة 1407 » والزيارة المشتر كة الي 
قام بها الطرادان الفرنسي «انفرنيت» والروسي «بويارين» لها واستمرت 
من 4 إلى 4 مارس سنة *110 إلى أية مخاوف بشأن الموقف المحلي . وي 
الزيارة الأخيرة هذه دارت محادثات بين القنصل الروسي العام في بوشهر 
وعبدالعريز بن سعود الذي تصادف وجوده بالكويت آنذاك نوقشت 
فيها مشاكل وسط الخزيرة . 

وأكدت الزيارة الي قام بها صاحب السعادة لورد كيرزون 
نائب الملك وحاكم عام الند للكويت والي استمرثت يومي 78و54 
نوفمبر سئة ١94٠07‏ وتفاصيلها مذكورة في مكان آخر ‏ أكدت تد 
نفوذ بريطانيا بي هذه الإمارة » وأوضحت العلاقة الودية النى تربط 
تنيستها بالمكومة البر بطالية ». واعتماةه عل هله النؤلة لماه .. والحقيقة 
إن الشيخ بمجرد أن تسلم سيفاً هدبة له من يدي لائب الملك وصف 
نفسه تلقائيآً بأنه قد أصبح «ضابطاً عسكريا من ضباط الامبراطورية 
البريطانية) » وكانت الحتافات الى قوبل بها صاحب العظمة بحن نزوله 
إلى أرض الكويت تؤكد شعبية الارتباط ببريطائيا » ولا جب أن نهمل 


ب 182817 هس 





الانطباع الذي تر كته مشاهدة أسطو ل الهند الشرقية ي نفوس أهل البلاد 
وشيخها كنتيجة سياسية هامة من نتائج رحلة صاحب العظمة في الخليج » 
وقد صعد اليم ميارك إلى ظهر السفينة الحربية رافعة العلم «هياسينث» 
وكان سعيداً بما رآه . فقد كانت المرة الأولى الي يصعد فيها الى ظهر 
سفيئة حربية كبدرة . 

وقد تحت مقابلة خاصة بين عظمته والشبخ مبارك على ظهر سفيئة 
صاحبة الخلالة ؛ هاردنج ؛ وفيه أكد صاحب العظمة نصحه للشيخ 
مبارك بأن يئأى بنفسه عن أي صراع وسط اللزيرة » وأكد له أن 
الحكومة البريطانية قد وعدت بحمايته وحماية الكويت من أي هجوم 
عليهما » لكنها لا تستطيع أن تتدخل إذا زج بنفسه في مشاكل وسط 
الحزيرة » وأكد الشيخ مبارك رداً على ذلك أنه قد فهم نصيحة عظمته 
فهماً صحبحاً » واله سيلترم بتنفيذها . وفي "١‏ نوفمبر دخلت سفينة 
صاحبة الخلالة «لورانس» وعلى ظهرها لورد كرزونك خور 
عبدالله وصعدت حى لقاء خور أم قصر يخور الربير حيث بقيت هناك 
فرة قصيرة . 


+ جا عو 
تعيين وكبل سياسى بريطاني في الكويت 
| 


اقتراح انشاء مكتب بريد ومستوصف في الكويت :19:4-١94:01١‏ 
وبعد زيارة صااحب العظمة نائب الملك مباشرة” » قررت الحكومة 
البريطانية الاستفادة من الفرصة المتاحة كي تومن بإجراء واحد 
نحسين الاتصال البريدى بالكويت » ومد الخدمة الطبية إلى هذه المدينة » 
ورفع درجه التمثيل السياسي البريطاني مع شيخها . وي يوليو سنة 1101 
افتتحت شركة اند البريطانية للملاحة البحرية وكالة لها في الكويت » 


١286#‏ سس 





وجعلت هذا الميناء ببن المواني ابي تقف عندها بواخرها . وف نوفمير من 
نفس السئة اقرح الشيخ سارك الج العا مكف ريك بريطاني في 
الكويت ٠‏ ولكن بالنظر إلى أن مكتباً للبريد لا بمكن إقامته إلا كجزء من 
موّسسة سياسية بريطانية » ولم يكن الوقت 1 نذاك قد حان لتغيير ممثل 
بريطانيا السياسي في الكويت الذي كان حى ذلك الزقك ربل محنا 

من أهل البلاد فقد أهمل اقتراح الشبيخ بعض الوقت . على أن 
الشيخ جدد طلب فتح مكتب بريدي أثناء زيارة لورد كبرزون الكويت 
فتقرر افتتاحه في سنة 1404 على أن يعهد به إلى معاون طبي من أهل 
البلاد عارس فيه أيضاً عمله الطبي بن الناس . وكان الشرط الوحيد 
الذي اشترطته الحكومة البريطانية ووافق عليه الشيخ مبارك هو ألا 
يسمح من جانبه لأبة دولة أخرى بانشاء مكتب بريدي في أرضه » وقد ثم 
ترتيب اتفاقية بينهما تقضي بهذا نصها موجود بمكان آخر من هذا 
الكتاب . وفي يوليوسنة ١4٠04‏ وبعد أن ثم اتخاذ الإجراءات التمهيديقف 
تقرر التوقف موقت عن العمل بالنظر إلى المفاوضات الي كانت دائرة 
آنذاك في القسطنطينية بخلاء الأتراك عن جزيرة بوبيان . 


إقامة وكالة سياسية بريطانية في الكويت اغسطس ١404‏ : 


وقد قدر لهذا المكتب البريدي ألا يبدأ عمله . ثم أهمل لسبب 
اهتمام الحكومة البريطانية في صيف سنة 110 بأمر آخر أكثر خحطورة 
هو رغبتها في أن تعين مسئولا بريطانيا «وضابطاً» في الكويت تكون مهمته 
الأولى بل المقصود به أصلا كبح النوايا العدوائية لاشيخ مبارك . 
وي ربيع سنة ١104‏ وعلى أثر تدخل الأتراك في شئون وسط 
الجزيرة ما جعل ابن سعود حليف الشيخ مبارك في مركز ضعيف 
ماد التفكر قي تعيين الممثول السياسي البريطاني في الكويت ٠‏ ولكن 
لأهداف اخري وعلى نطاق اوسع هذه المرة . وي 4”؟ يونيو 19١4‏ 
أصدرت حكومة صاحبة الحلالة اوامرها بارسال وكيل سياسي بريطاني 


ب 1١228‏ سا 





إلى الكويت ٠‏ وف ” أغسطس وصل الكابئن س. ج. نوكس من بوشهر 
إلى الكويت واعتمده الشيخ فوراً وأحسن استقباله » وأغلقت وكالة 
للأنباء كانت قائمة ١‏ ْم التتحق بالغمل بعد ذلك مساعد جراح 
بصفته المهنية ٠‏ ورغم أن مساعدا مسئولا عن البريد قل وفد معد فإن 
مكتب البريد لم يباشر أعماله حى ذلك الحين . 


لتعليمات الصادرة للوكيل السيابي قبل تعيينه : 


وكانت التعليمات الصادرة للكابئن نوكس تكشف سياسة .حكومة 
لهند بصدد الوكالة السياسية فقد أكدت : إن الهدف الأول من وجود 
الو كبل السياسي هو العمل على إقامة العلاقات الو دية وتدعيمها مع الشيخ 
وغيره من الشخصبات الحامة في الكويت كما أن عليه تأمين -حماية. 
مصالح التجارة والتجار البريطانين في الكويت والمشتغلين بالاتجار عبر 
الطرق الممتدة إلى الحزيرة العربية . وكذلك مراقبة تحركات 
الأنراك على حدود إقلم الكويت بيقظة وحذر وأن ركد الحدود الحقيقية 
لسبطرة الشيخ الفعلية على خور الصبيحة . وعلى الوكيل السيابي أن 
يذكر في تقاريره أولا بأول أية أحداث تشر إلى نوايا من جانب 
الأتراك أو غيرهم من الدول للتدحل في الوضع الراهن بالكويت 
أو تغيره » كذلك أية إشارات تتكشف له عن وجود خخطط قائمة للدبى 
دول أجنبية فيما يتعلق بالمرافيء الطبيعية داخل إقلم الكويت وما جاوره . 
وعليه أيضاً أن يوجه جهداً خاصاً لمنطقة خور عبدالله والمياه المجاورة 
الخزيرة بوبيان وأم قصر . وعلى الوكيل السيابي أن يبذل جهده الحصول 
على أخبار صحيحة أولا بأول فور حدوتها عن الصراع الدائر على 
السلطة ببن عائلي ابن سعود وابن رشيد في نجد . وعليه أخيراً أن يتحرى 
حقيقة ما يقال عن توريد الأسلحة إلى الكويت خاصة لابن سعود». 
وما لم تصله تعليمات أخرى عليه ألا يسمح للشيخ بالاستمرار في : 
تجارة الاسلحة او بالكف عن ذلك تماما , 


لب 8028 سه 





وي نوفمبر سنة ١404‏ شكت الحكومة التركية من تعيين وكيل 
بريطائي في الكويت واعتبرت هذا الإجراء خرقاً للاتفاق على إبقاء الحالة 
القائمة كما هى . وكانت ثمة مشكلة هامة قانمة بين الحكومتين 
التركية والبريطانية.-حول قاعدة عدن ما جعلت الوقت غير ملاثم بالمرة 
لإثارة قضية الكويت » لهذا قررت 'حكومة صاحب الخلالة سحب 
وكيلها المعدن موخراً بمجرد أن يتيسر ذلك » على أن يكون انسحابه هذا 
بصورة مؤقتة فقط وبكيفية لاتم” عن أي معنى من معاني التنازل 
أو التضوع لإرادة تركيا . وكان كابن نوكس قد نجح أثناء إقامته 
القصصدرة بالكويت في تتفيذ التعليمات الصادرة له مما كان بمقدوره 
تنفيذها بالتعاون مع الشيخ مبارك لذلك لم تشب الفترة الني قضاها هناك 
شائبة واحدة تعكر سير العمل . 

وظل كابئن نوكس بالكويت حبى 15 مايو سئة 14٠08‏ حين ارغمه 
امرض عل ان سافر ي إجازة :إل الجليرا + وهكذا جاه سحيه مواقت 
بطريقة جنبت الشيخ نتائج سيئة كانت ستثرتب على هذا الانسحاب لو ثم 

بقة أخرى . وظلت الأعمال العادية في الوكالة بيد المساعد الطبي 
داود الرحمن حتى عودة كابئن نوكس في 5" أكترير سنة 19٠8‏ . 

جد عد كا 
السياسية البريطانية 54 ١9+١1 099٠+‏ 

والاآن. نستطيع متابعة مشكلة أو اثنتدن من المشاكل الي ظلت معلقة 
تشغل الأذهان عقب وصول الكابن نوكس إلى الكويت » لكن بعض 
التفاصيل الضرورية المتعلقة بها تقتضينا الرجوع إلى ما قبل سنة ١904‏ . 
قضية ممتلكات شبخ الكوبت في العراق الأركي 14:04-1١9:01‏ : 

أشر نا من قبل إلى الحلاف الدائر بين الشيخ وابناء إخوته اللاجئين 


ب ١6665‏ ب 





حول بعض أملاك الأسرة في العراق الأركى على شط العرب » ورأينا 
كيف كان الشبخ يأمل عقب توقيع الاتفاقية المائعة في سنة 1899-في 
استخدام النفوذ البريطائي من أجل عدم المساس بمصاللحه هناك . 
وكانت الأراضى والضياع البي يدور عليها. الحلاف والي تشمل أنصبة 
المستحقين فيها تقع في جارديلان وجزيرة عجبراوية بالقرب من: البصرة 
وي زين المواجهة لمصب تمر قارون » وي صوفية باقلم الدواسر » 
وني فاو . وقد ظل الشبخ يوجل المشكلة ادة سنن عن طريق رفضه 
اضوع لحكم المحاكم الأركية » لكن الأتراك بعد أن قرروا في ديسمير 
سنة ١451١‏ كسر معارضته لحم في الكويت استدعوه ليدافع عن قضيته 
أمام محكمة البصرة » وحن لم يستطع الشييخ الذهاب بطبيعة الخال 
أصدرت المحكمة حكمها غيابيآً وكان يقضي بأن يسلم الشيخ لابناء 
إخحوته ضيغه زين . و بأ الشيخ مبارك مباشرة إلى السلطان التركن الذي 
أمر في أوائل سنة 1107 بتعيين بلكنة سم الحلاف بن الشبخ 
وأبناء [خوته . واخيراً وبعد تسويف طويل وصعوبات كثيرة 
ثم التوصل إلى اتفاق بين حاجي منصور ممثلا للشيخ مبارك 
وعبدالوهاب آل قرطاس ممثلا للجانب . الآخخر ومسّر كراو القنصل 
البريطاني في البصرة والذي قام بدور في هذه القضية حسب تعليمات 
صدرت من القسطنطينية » وبعد تصديق اللجنة على هذه الاتفاقية وقبول 
الأطراف المتنازعة لها ارسلت كوثيقة رسمية إلى البصرة في ١١‏ يوليو 
4 وهناك لم يعتمدها والي البصرة ومجلس الولاية فقط بل اعتمدها 
أيضاً القنصل البريطاني هناك كطلب الشيخ مبارك . وكانت الخلاصة 
العامة لهذه الاتفاقبة هي أن يضع الشيخ مبارك يده على الأملاك الموجودة 
في فاو كلكية خاصة ومطلقة له . على ححين يتملك الطرف الآخر 
الاملاك الموجودة في جارديلان وجزيرة عجراوية وزين وصوفية 
يفخ نقدي قيمته "9١لا‏ لرة عثمانية . اها سين أبناء الأخوة كُِ 
أملاك مورئيهم المنقولة في الكويت فقد ذكر في الاتفاقية دون ان يوثر 


تا :11010 ميت 





عليها أي تأر » فقد نص على أن نظل -حقوق الطرفين هناك دون أي تغير 
ولكن ثبتت أيضآ صحة الحجج الي قدمها الشيخ مبارك لبعض هذه 
الاملاك المنقولة . 

وني أوائل سنة 1404 تقدم الشيخ مبارك يطلب قرضاً من حكومة 
الهند قيمته١١٠‏ الف روبية ليتمكن من تتفيذ نصوص الاتفاقية المذلكورة 
وأسرعت محكومة الحند إلى المبادرة بتقدم القرض دون فوائد على 
شرط ألا يقوم الشبخ بالاقتر اض من أي مصدر آخر دون موافقة 
مسبقة من الحكومة البريطانية قبل سداده هذا الدين كاملا » وحددتث 
نباية سنة ١4٠0‏ موعاً لهذا السداد . وقام الشيخ الذي كان يثبت دائماً 
أنه رجل عمل وناجح بسداد التزامه هذا قبل حلول موعد السداد 
بسنة كاملة . | 

وقد حدنت حادثة في ضيعة الشيخ بفاو أدت إلى شي ء من الاضطراب 
في ذلك الوقت وإن لم تكن ها أية دلالة سياسية » ففي ٠١‏ أكتوبر سنة 
64 جاء وكبل زراعة الشيخ إلى قائد سفينة صاحب الخلالة 
«مرلين» يحثة رجل وإءرأة عربيين وثلاثة من جنود اللهاندرمة الأتراك 
زعم أنهم قتلوهما » لكن قائد السفيئة «ميرلن» رفض أن يتسلم هلاء 
الثلاثة الذين ألقى الوكيل القبض عليهم » واعتبرت الحادثة منتهية . 

وي سنة ١9١04‏ وبعد زيارة لورد كبرزون التفتيشية للحور عبدالله 
رفعت حكومة الهند إلى حكومة صاحب ابكلالة رغبتها الحارة في عددم 
السماح لأية دولة أجنبية ليست موالية للنفوذ البريطائي بوضع يدها على أي 
من سجاني هذا الحور » فهو أنسب الأماكن لنهاية الحط الحديدي من 
بغداد إلى اللحلبج . كا اثيرت مشكلة جزيرة بوبيان .التي كان شيخ 
الكويت يؤكد أنها تابعة لإمارته فيما الحكومة البريطانية تعثبر اسحتلال 
الأتراك لها خرقا للاتفاق القاثم على إبقاء الاوضاع كما هي في 
الكويت . وكانت إثارتها بالوسائل الديبلوماسية في القسطنطينية » ولككن لم 
تتح فرصة مناسبة بخلاء الأتراك عن هذه الحزيرة وبقيت حاميتهم فيها . ' 


- 10688 هه 





علاقات الكويت بتركيا ووسط الجزيرة العربية 
ال لفن امارد | ١9١7-19‏ 


وساطة شيخ الكويت بين السلطات التركية وابن سعود فبرايره:14: 
تحدثنا في تاريخ نجد عن كبفية ارسال قوة تركية في مايو سنة 1١9٠5‏ 

من العراق لمعاوئة ابن رشيد » وكيف لقيت المزعة على يل أبن سعود 
وحلقائه بالقصم في الصيف التالي » وكيف أن الأتراك أعدوا في شتاء 
4ع ١9068‏ حملتهم الثانية التي أفزعت ابن سعود حى جعلته 
يعقد اتفاقية بوافق بمقتضاها على أن تحتل القصم قوات عثمانية . ويكفي ' 
هنا القول بأن هذه الانفاقية قد تم التوصل اليها أساسآً عن طريق الششيخ 
مبارك شيخ الكويت الذي قر قبل دور الوسيط على غير توقع حيث عقد 
اجتماعان لمذه المباحثات ص الحدود بين الكويت والعراق الأول في 
صفوان بتاربخ 6 فبراير والثاني قرب آبار القشعانية في 1 منه بين ابن 
ل ل و 0 
الشبخ مبارك مع حرس كثير لكنه رفض بعد أن اجتمع الطرفان معآ 
أن يقوم بدور إبجاني في مفاوضاتهما . 

وكان استخدام الشيخ مبارك في مراسلاته الخاصة بهذا الصدد للقب 
«حاكم الكويت وشبخ قبائلها» بدلا من قا نمقام الكويت» يثير استياء 
تركياء لكن هذا لم يوثر على سير المحادثات . وقد أفترح الوالي في أحد 
هذه الاجتماعات إرسال مسثولن مدنين وقوات تركية إلى الكويت 

لكن الشيخ مبارك رفض ذلك العرض كا ثبت لاحقا مبينً أنه ملتزم 
بالولاء لارتباطاته مع الحكومة البر يطانية , . 
العلاقات التالية للشيخ مبارك بالباب العالي 19*1/-1١9٠8‏ : 

ولعل” الحدمات الي أداها الشيخ :مبارك جعلت علاقته 
بالسلطات التركية ف البصرة من سنة ه٠9١‏ فصاعداً علاقة أكير 


ت2234آابت 





وداً . وني أغسطس ١405‏ ساهم الشيخ بمبلغ 45١‏ ليرة عثمانية لبناء 
ثكنات تر كية جديدة في البصرة » وحين قبلت هذه العطية من جانبه أعان 
الشيخ ولاءه للسلطان ووعد بدفع ٠٠١‏ لبرة عثمانية أخرى وف ه٠وا‏ 
بدأ سيل من انود والضباط الآتراك الهاربين من نجد يتدفق على الكويت 
فكانوا يصاونها في حالة تعسة » وكان الشبخ مبارك يأمر بإطعامهم 
ومساعدتهم في السير إلى البصرة . وكان عدد هولاء اللاجثين في مارس 
سئة "140 حوالي 5٠١‏ رجل . وف أغسطس من نفس السنة وصل الفريق 
صدق باشا بنفسه ومعه حرس من حوالي ١6١‏ رجلا . وثي ديسمبر 
وصل فوج جديد من 6٠١‏ رجل كان هو آنخر ما تبقى من قوة الاحتلال 
التركية في القصم المجاورة للكويت ٠.‏ ولم يسمح الشيخ لهذا الفوج 
الاخير بدخول الكويت ربا لحوفه من ان محاول احتلالها . ويسبيل جمع 
وإعادة ذلك الحشد المشرد أصدرت السلطات التْركية امرها باطلاق 

سراح عبدالعزيز وكيل شيخ الكويت في العراق الركي الذي كان 
مسجولا وتدخلت الات ل البر يطائية لتخفيف مدة سجنه » وسمح اله 
بالسفر إلى الكويت .' ثم سمح له بعد ذلك بالإقامة تحت المراقبة في 
العراق . ولم تكن نمةخشيةمن هربه نظراً لوجود أملاكه ف العراق التركي. 
ومن خرريف سنة 1408 -حبى ربيع سئة /1901 كان البريد التركي الرسمي 
بن العراق والأحساء ينقل عن طريق البر عبر الكويت بدلا من نقله 
بواسطة باخرة بريطانية عبر البحرين كما كان متبعا . غير ان الشيخ 
مبارك رفض تام الدحول في أبة اتفافيات بشأن هذا البريد أو أن يكون 
مسئولا عن تأمينه » واخيراً ررجع البريد إلى طريقه القدم . وني أغسطس 
سنة ١905‏ أعلن أن الشبيخ مبارك قد أسهم بلغ 50٠١‏ ليرة عثمانية 
لميزانية سكة .حديد الحجاز » لككن هذا المبلغ لم يكن أول تبرع من جانبه 
للمشروع ٠‏ إذ سبق أن تسلم بالفعل في يناير سئة 1404 الوسام الذي 
عنحه السلطان لكبار المتبرعين له . 


8255( ده 





علاقات الشبخ مبارك بوسط الحزيرة بين 19١0/14٠8‏ : 

وبعد سنة ه٠9١1‏ ظلت العلاقات الودية سائدة ببن شيخ الكويت 
وأمير الوهابين » وكان الاول قد بدأ في سنة 1105 اتخاذ الإجراءات 
لعقد صلح في نجد طلبه ابن رشيد . وبعد موت يوسف بن عبدالله 
بالقرب من حائل في يناير سنة 1905 بدا من جانب شيخ الكويت نوع 
من التعاطف مع أمير شمر . وثي مارس سنة 1105 بدا أن الشيخ مبارك 
زاو هكذا زعم على الأقل) حاول مشروعاً خيالياً اتقسم ودي لوسط 
الحزيرة بحيث يصبح جبل شمر وما حوله ملكا لابن رشيد » ومعظم 
اجزاء نجد الحنوبية لابن سعود ويستولي هو لنفسه على القصم وأملاك 
الوهابيين في سدير والوشم . 

وي يوليو سنئة ١9:5‏ نحجحث جهوده الودية لتحقيق السلام 6 
وبدأت قوافل المج تخرج من الكويت إلى مكة » بعد أن انقطعت بعد 
الحروب في نجد . وي سنة 1105 بلغ عدد الخارجين الحج أكثر 
من الفي لسمة : 

ا عا ار 


علاقة الكويت ببريطانيا العظمى 
١9/4‏ 


وعلى رغم توقف الأعمال العدائية بين شيخ الكويت والآتراك ظلت 
علاقة الشيخ بالحكومة البريطانية وممثليها في الكويت ظلت علاقة ممتازة . 
وكان الاستثناء الوحيد لذلك سوء 'تفاهم دود وق نتيجة التبليغات الي 
قدمها كابئن نوكس بأوامر من الحكومة متعاقة” بنجارة الاسلحة 
في الكويت » والحديث عن هذه الازمة وارد في الملحق الخاص 
بموضوع نجارة السلاح . 


ب (١251‏ سه 





مشكلة العلم الكوبي : 

ووقعت مشكلة جذبت اليها الاهتمام وقتآ ما في سنة ١9١10‏ 
لكنها ظلت بلا حل » وهي ضرورة قبول شيخ الكويت علماً مميزاً عن 
العلم الركي . ففي سنة. 1١9١١‏ قدم اقتراح بضرورة استحداث 
علم غير العلم التركي وذلك لعدة أسباب »© أهمها التناقض بين منع 
القوات الركية من النزول إلى أرض الكويت ورفع العلم التركي فوق 
هذه الارض في نفس الوقت . وارتأت اللحكومة ضرورة رفع 
الشبخ العلم العرلي الأحمر. » لكن الشيخ قال انه ومن قبله أبوه وجده 
رفعوا العلم الموجود عليه الهلال رمزاً للإسلام لا لتبعية تركيا . ولكن 
جاءت الاتفاقية الى عقدث بين الحكومة البريطانية والباب العالي في 
سبتمير .سنة 140١‏ الإبقاء الخالة الراهنة في الكويت "ما هي لتضع 
حلا لهذه المشكلة ‏ وقتاً ما . 


وفي سئة 1١405‏ ومن جراء مناقشات سنشير اليها فيما بعد متعلقة 
بحماية الرعايا الكويتيين ي إيران تجدكدت مشكلة علم الكويت » 
وصدرت اوامر حكومة صاحب الخلالة بالتفاهم مع الشيخ حول هذا 
الموضوع في يوليو سئة 1408 . وأفصح الشبخ آنثل عن رغبته في أن 
يكون له علم مميز عن العلم التركي عليه الحلال نفسه ولكن مضافاً اليه 
كلمة «الكويت») » يما طلب أيضاً شهادات ببذه الخنسية للسفن 
التابعة للميناء , 


وفي مارس سنة ١405‏ تردد الشيخ نظراً لعدم وجود أي ضمان 
بعدم مضايقة سفنه في المواني التركية في أن تستخدم الحروف اللائينية في 
العلم ووافق على ضرورة أن تكون كلمة «الكويت» مكتوبة باللغة العرببة » 
ووافقت حكومة صاحب الحلالة على العلم المقترح الكويت بعد أن ثم 
أخيرا الاثفاق عليه » ولكن مرة أحرى عاد الشيخ في سبتمير سنة ١94:5‏ 
يقول إنه حبى التغبير الطفيف الذي أدخل على العلم قد يدفم السلطات 


5 





في المواني الركية إلى مضايقة سفن الكويت ؟ا طلب صماناً من الحكومة 
البريطانية بهذا الصدد . ومرة أخرى رفعت حكومة الهند هذا الأمر إلى 
حكومة صاحب الخلالة . 
استكشافات أرضية ومسح بحري ١901-14٠4‏ : 

وقد ثم انتهاز فرصة موافقة شيخ الكويت على هذا بعد تعيين 
وكيل سياسبي بريطاني في الكويت الحصول على المعلومات الدقيقة فيما 
يتعلق بما حيط بالكويت براً وبحراً . وني ديسمير سنة ١404‏ خرجت 
جماعة من الضباط المسهمين في هذا الدليل عن طريق البر بصحبة 
كابئن نوكس إلى الحدود الكويتية التركية » وانتهزت هذه الفرصة 
لإجراء عملية مسح واسعة من الخهرة والسواحل الشمالية لخلبج الكويت 
إلى موقعي صفوان وأم القصر على الحدود التركية . وني إبريل 1108 قام 
كابئن نوكس بجولة جنوبي الكويت ووصل في إبريل سنة 15٠5‏ إلى 
نحفار » الموقع البعيد الهام الذي لم يكن اوربي واحد قد وصل اليه من قبل 
على الحدود بين إقليم الكويت ووسط الحزيرة » وني كلتا الرحلتين قدم 
الشيخ مبارك للكابئن نوكس حرساً من البدو . وني شتاء 1١9:9/-1905‏ 
قام الوكيل السياسي برحلتين هامتين جنوي الكويت وقد امكن أن 
تصحبه السيدة نوكس في رحلته الاولى منهما . 

وقد بدأت سفينة صاحب اللخلالة «الفستجيئور» عملية مسح بحري 
لخليج الكويت في نوفمبر سنة 1104 » واستمرت موسماً بعد آخر 
حتى ثم العمل في نوفمير سنة 1601 . 
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علاقة الكويت بايران ١9١1-19٠5‏ 


إدارة الحمارك الامبراطورية الايرانيةتضطهد رعايا الكريت4 1958-1١94:‏ : 

في سبتمبر سنة 1404 ساد السخط الشعور العام في الكويت نتيجة 
استيلاء الباخرة الإيرانية المخصصة للعوائد «مظفري» عل سفينتين صغير تين 
تابعتين الكويت بغر مبرز » وعمت الشكوى ني ذات الوقت من تدخحل 
مسثولي إدارة العوائد الى كان أعيد تنظيمها مؤخراً في أعمال 
أصحاب القوارب الكويتيين على الساحل الإيراني واضطهادهم . ول يكن 
ازعم بأن هذه القوارب الكويتية تعمل في تصدير الأسلحة إلى إيران 
زعماً بلا أساس “كن (افبظهاد. لة الس الكريعة يلد بيعلا حتفل حمر 
المحتم أن ترفع حكومة المند الأمر إلى وزير الدولة وإلى الوزير البريطائي 
المفوض في طهران . 
وضع وحماية رعايا الكوبت في إيران 19:51١9٠4‏ : 

وني مارس ه140 ناقش الوزير البريطاني المفوض في طهران مشكلة 
رعايا الكويت في إيران بعد ظهور تلك المشاكل مع الحكومة الإبرانية 
وشرّع سير أ. هاردنجر أن الكويت ليست بحكم الأمر الواقع الفعلي 
تابعة لبر كيا . وليس له أية سيطرة على الكويت . وقد حاول 
بتعليمات من حكومة ضناحبة اللخلالة أن ب الكويتيين ني 
إيران نفس المكانة والاحترام اللذين تعامل بهما بريطانيا رعايا 
أفغانستان أي «قبول التوصيات والرغبات الودية من جانب حكومة 
بريطانيا تجاههم» 2 ولكن بدا أن الحكومة الإيرانية برغم أنها لا تعارض 
تدخل الممثلين القنصليين والديبلوماسيين البريطانيين من أجل رعايا 
الكويت إلا أنها لا تود أن نضع هذا التدحل موضع التنفيذ خشية إغضاب 
الحكومة البر كية الي قام مثلها فعلا بالاحيجاج لدى الحكومة الإيرانية 
على تدخل المقيم البريطاني في بوشهر في أمور الكويتيين . وأخيرا 
أصدرت المحكومة الإبرائية اوامرها للمدير العام للجمارك في بوشهر ألا 


١658‏ هه 





يعامل سفن الكويت هذه المعاملة الاشنة حى لا تبدو مشكلة السفن 
الكويتية واضحة على مثل هذا النحو : ولكن عليه في نفس الوقت ألا 
يعرف بتدخل المقيم السيامي البريطاني في قضايا الرعايا الكويتيين 
وحبى سنة ١9019‏ يم التوصل إلى أية اتفاقية لتسوية هذا الامر . 
صداقة بن الشبخ مبارك وشيخ المحمرة 

وقامت علاقة صداقة وثيقة بين الشيخ ميارك 5 شيخ الكويت والشبخ 
خزعل شيخ المحمرة . لكن الاسام اللي قامك عل هذه الشداقة 1 
يكن واضحاً » إلا إذا كان هذا الاساس هو تشابه وضعهما السياسي . 
وقد قام الشيخ مبارك بعدة زيارات للمحمرة «الفيلية . 

عا غنود ار 


علاقات الكويت بالدول الاوربية سوى بريطانيا 


١9١/1905 العظمى‎ 


وبعد سنة ١904‏ م تفصح أية دولة اوربية باستثناء بريطائيا 
العظمى عن اهتمام واضح بأمور الكويت . 

وفي سبتمبر 1١9:4‏ وعقب وصول كابين لوكس مباشرة إلى 
الكويت تلقى الشيخ تبليغآً من البصرة بأن يحاول الاستفادة من وجود 
بعض المسئولين الروس ممدّن كانوا حينذاك بالبصرة ععاولا” الاستعانة 
بهم للتوصل إلى تسوية مع تركيا » وأضيف إلى ذلك أن الحكومتين 
الروسية والفرنسية تتعهدان بغممان هذه التسوية إذا ما وافق الشيخ عل 
فبول فنصل رومي وآخر فرنسي في الكويت ديم لمر ماعل المصلز 
راهنا اسان الدي د خاه شين تارك رن ضما امسق 
وف سبتمبر سنة ١9٠08‏ وصل مسير باهنسون ممثل. شركة يا 
وشركاه في البحرين إلى الكويت لبحث أحواها التجارية » غير أن 
الشيخ لم يسمح له بأن يقيم فيها طويلا . 


ا اكت 





الاحوال الداخلية في امارة الكويت 
١907-4‏ 


لم تكن السلطات البريطائية قبل تعيين وكيل سياسي بريطاني في 
الكويت تبدي اهتماماً كبيراً بشئون الكويت الداخلية لكنه بعد ذلك 
التعيين أصبحت السلطات تمارس الاهتمام بشئون الكويت بقدر ما تفيد 
مصالح بريطانيا من الرخاء العام في الكويت واستقرار حكومتها » وكان 
واضحاً أله ما من أحد يستطيع إدارة شئون الكويت الداخلية أفضل من 
الشيخ مبارك . 

وقد مات اثنان من ابناء الشيخ مبارك في سئة 1905 أحدهما ابنه 
الاصغر فهد الذي كان ارسل قبل عامين للعلاج ثي الند . وكان 
الهدف من انشاء مستوصف إلى حد ما العناية بابن الشبخ . 
الشئون الالية : 

ورغم التزايد العظيم في تجارة الكويت فقد زاد الشيخ كل 
الضرائب مما أثار بعض التذمر » وقد رفعت العوائد الحمر كية بشكل خاص 
ولكن بذلت جهود كثيرة لتقديم بعض التسهيلات للتجار مثل إعداد 
عزن حجري كبير لبضائعهم مزود بالحراس وجميع وسائل الأمن. وكان 
قسم العوائد على العموم يدار إدارة جيدة نحت اشراف عبيد الشيخ 
مبارك ٠‏ كما رفعت ضرائب التصدير والاستيراد على البضائع الي 
تستخدم طريق البر . وفي سنة 19107 تواترت الشكاوى من ضرائب 
جديدة باهظة فرضها الشيخ على المواطنين الذين ذهبوا إلى الحج حين 
عودتهم . وكانت أخطر شكوى من دافعي الضرائب تتمثل في الطلب الذي 
طلبه الشيخ في يناير ١401/‏ من أصحاب البيوت المقامة على ارض 
قدمها الشيخ مجاناً . وكان جزء كبير من المديئة يتشكل منها . فقد طلب 
من شاع الإحتفاظ ببيته أن يدفع ثلاثة ارباع قيمة المباني تمنآ للارض » 


١6656‏ هس 





أو ان يقبل ربع هذهالقيمة ويخلي المنزل . وكانت هذه الضرائب الباهظة 
سمة من سمات الإدارة في الكويت » ولم تك نأسبابها الحقيقية واضحة 
خاصة” أنها فرضت في وقنتساد فيه الرخاء والإزدهار. في 19-05-/19:7 
اشترى الشيخ مبارك يتآ بخارياً بما قيمته ماثة الف روبية » وربما كان تمن 
هذا البخت ناهيك عن نفقات صيانته أحد أسباب الأزمة الالية الى 
واجهها الشيخ منذ ذلك الوقت . ١‏ 
شئون القبائل : 

وكانت أمورالقبائل في الكويت مستتبة بحيث إلنا لم نسمع عنها شيئاً » 
وكانت المعارضة لا يريده الشيخ مبارك من القبائل الواقعة نحت نفوذه 
معارضة لا تذكر . وقريباً من نهابة فبراير ١901/‏ أغار بعض أفراد قبيلة 
عجمان على العرب المقيمين في الصحراء حول مدينة الكويت 
ممن هم في حمايتها مباشرة . غير أن الشيخ مبارك شرع فوراً في 
الرد على هذه الغزوة لولا أن أعلن أهل القبيلة خضوعهم ووعدوا بدفع 
التعريض كاملا وسلموا محمد بن حثلين » أحد شيوخهم وكان حينذاك 
سجيناً في الكويت. وقد أدى نجنيد السكان لأداء الخدمة العسكرية ضد قبيلة 
عجمان . وفي مناسبة أخرى جمع الزكاة من تلف قبائل البدو إلى 
إثارة شيء من الاستباء من الشيخ في مدينة الكويت . 


م1 كما كما 


با7ا615١(‏ مه 





ملحق رقم )١(‏ اتفاقرة شيخ الكويت يصدد عدم 

قبول ممثلين لاى دولة | جنبية » وعدم التنازل 

عن أى أرض اقليمية لاية دولة أجنبية » أو 
لرعاياها ٠‏ 7" يناير ١499‏ 


إن الغرض من كتابة هذه الاتفاقية المشروعة المعظمة هو النص على 
أنه قد ثم الاتفاق بين العقيد مال_ كوم جون ميد المقسيم 
السيام لكرج ساعية الملالت حجن السكومة ار كلاقة طرف أو 
شرن دض شبخ الكويت طرفاً ثانياً » على أن 
الشيخ المذكور مبارك بن الشيخ لو ا 
وإرادته هو وخلفه ومن يعقبه بألا يستقبل وكيلا أو ممثلا الحكومة دولة 
أجنبية في أرض الكويت أو سواها داخل حدوده الاقليمية دون موافقة 
مسبقة من جانب الحكومة البريطانية . 

كما يتعهد الشيخ أيضاً هو وخلافه ومن د يعقبه بألا يبيع أو يتنازل أو 
يوجر أو يرهن أو يتنازل بأ شك لحرن انال اع هن اد 
من اراضيه الإقليمية للاحتلال أو سواه من الأغراض من قيّل 
حكومة او رعايا أية دولة أجنبية أنعرى دون الت سدق كر 
صاحبة الخلالة على أهداف هذا التنازل . وتمتد هذه الاتفاقية لتشمل أي 
جزء من إقليم الشبخ مبارك المذكور يكون اليوم في ملكية رعايا 
أية حكومة أخرى . 

وقد وقع هذه الوثيقة القانونية الواجبة الاحترام كل من العقيد 
مال كولم جلسون ميد المقيم السياسبي لحكومة صاحية 
الحلالة البريطانية في الخليج والشيخ مباركُ بن الشيخ صباح . الاول 
مثلا للحكومة البريطانية والثاتني ممثلا انفسه ولعقبه ومن يخافه . وكلاهما 
وبحضور الشهود مهر هذه الوثيقة بتوقيعه ني اليوم العاشر من 
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توقيع : م. ج. ميك . 1 خام : مبارك آل صباح 
المقهم السياسي 5 الحليج 1 
ٍْ الشهود 


توقيع : أ. ويكهام هور . خاتم : محمد رحيم بن 
كابئن بجيش الامبراطورية غباد الي شغير 
تو قيع ج.ء كالكوت جاحكين 9 

ع4 6 كر 


خطاب مرفق بنص الاتفاقية المذكورة 


في "7 يناير 1899 . 

إلى الشيخ مبارك بن صباح » شيخ الكويت . 

بعد التحية . نظراً لاتمام توقيع الاتفاقية الي أسعدنا إبرامها 
بينكم » الشيخ مبارك بن صباح » ممثلا لنفسه ولخلفه ومن يعقبه » من 
ناحية » وبيننا مثلى .حكومة صاحبة الخلالة ابر يطانية فاني أوكد 
لكم بصفتكم حاكا للكويت نوايا الحكومة البريطانية الطيبة نحوكم 
بتنفيذ الوثيقة المشار اليها بدقة وإخلاص . 

وسرسل ثلاث لسع من هذه الوثيقة إلى الحند للتصديق عليها من 
الامبراطورية والحاكم العام في الحند » ولدى وصوطها ساسلم لكم 


+ كْكهة| ب 





نسخة بعد التصديق عليها . كما أنني سأتخذ من جانبي الإجراءات اللازمة 
لارسال مبلغ ١5‏ الف روبية لكم من الليرانة البريطائية كنا جرى 
الاتفاق بيننا . وإن من أهم الشروط لتنفيذ هذه الاتفاقية هو بقاؤها في 
سرية مطلقة . وألا تعلن أو تذاع بأي شكل دون موافقة مسبفة 
من الحكومة البريطانية . 


01/55 انيه 





الفصل الثامن 
تاريخ نجد ووسط الجزيرة العربية و 
الحركة الوهابية 


يبدأ التاريخ الحديث لوسط الحزيرة العربية بقيام الوهابين 0 
أصبحوا هم اللين حددون سير الأحداث فيها إلى حد كبير . 

ل و ا ا 
الخركة الوهابية 





١(‏ )هذه هى أهم المصادر الىرئيسية لتاريخ نجد : كتاب كويرانزس 
« تاريخ الوهابيين » سنة ١8٠١١‏ ء وكتاب ساد ؛ « يوميات رحلة 
عسن جز يرة العرب ٠٠‏ سئة ١4819‏ » المنشور سنة 855م1 ,2 وكتاب 
مينجن « تاريخ مصر في ظل حكم محمد على ““ » سنة ١411‏ ( لم 
أتمكن من الحصول على هذا الكتاب *٠‏ ) وكتاب بيركهارت : 
توملئة لدراسة تاريخ الوهسابيين ٠‏ م ع لاما «١*‏ مختارات 
بومباى » المجلد ( «١ , ) ١5‏ الخليج ٠ 5 »٠٠‏ كذلك كتاب 
بالجريف : «حكاية رحلة استمرت سنة في وسط وشرق جزيرة العرب 
٠١٠ ١186#" ١8675 ٠‏ » المنشور في سنة ١816‏ * وتقريس 
الرائد ل٠‏ بيى « تقريل عن رحلة الى الرياض عاصمة الوهابيين » 
سنئة ١855‏ . وكتاب الرائد ٠[‏ روس « ذكريات في نجد ٠٠‏ » 
الموجود في التقرير الادارى للخليج عن سنة 141/9 ٠ ١848٠0‏ وكتاب 
مستى س٠‏ م* دوتى : « أسفار في صحارى الجزيرة ٠ ١888 ٠ ٠٠‏ 
وكتاب البارون أ٠١‏ نولد « رحلة في جزيرة العرب ‏ بالالمانية ٠٠‏ » 
سنة ٠ ١890‏ وتلخيص مستن [* -. سالدنها : « ملخص أحوال 
نجد ٠ 118 18-4 » ٠٠‏ وفي كثابات مستن س٠‏ هيوب بعش 
المعلومات التاريخية المتعلقة بتجد ٠‏ 


هه 1217نت 





مؤسس الوهابية : 

إن المعلومات التي تتوفر عن موّسس جماعة الوهابيين رغم أنه 
عاش منذ قرن ونصف فقط » ورغم أن الاهتمام كان منصباً منذ 
البداية إلى النتائج السياسية لأعمال الوهابيين-- نقول إن المعلومات 
المتوفرة المتفق عليها قليلة ؤالبائي ب الروايات المتضاربة . فمن المتفق 
عليه أنه خرج من بي تيم وهي قبيلة زراعية قوية في نجد » وتحدد سنة 
01 كسنة ميلاده . أما شرف المكان الذي ولد فيه فمتنازع عليه بين 
مدينة حوطة في الحلوب وقرية عبينه في وادي جنيعه بل حى اسمه 
ممتلف عليه » فيقول البعض إنه عبدالوهاب ويو كد البعض الآخر أن 
ابر اع امس ري اد 

تلقى العلم في اللخارج في البصرة ودمشق ورعا غير هما لكنه عاد اخيرآ 
إلى بلده حيث بدأ في سنة 1١17/9‏ يدعو إلى التعال بم الي اعتنقها خلال 
دراسته » وتقول الرواية الي 0 
.دعوته العامة يواجه معارضة اضطرته لنقل نشاطه إلى مدينة الدرعية 
المجاورة . لكن كل المصادر تجمع على أن السنوات الاخيرة الي قضاها 
بالدرعية كانت السنوات الي بلغ فيها نفوذه أقصاه ١‏ وقيل إنه تزوج 
عشرين مرة وكان له ا ل ل ل 
يوم لوفاته . 
الدعوة الوهابية في جانبها الديي الاصلي : 

وكانت ححركة الوهابيين في بدايتها حركة دينية خالصة . لكنها 
اكتسبت بعد ذلك بفعل الظروف من حولا طابعاً دنيوياً وسياسياً . وي 
البداية كانت هذه الدعوة دعوة إصلاحية بالنسبة للدين الإسلامى 
ومارستة وذغوة للمودة إل اللبأة الإسلامية الأول فى رزهدها وبساطتها . 
واتخذت الحركة في .جوهرها طابع الاحتجاج على اللخرافة والثرف في 
العالى الإسلامي . ومن المتفق عليه بشكل عام أن الدعوة الوهابية ملترمة 
تمام الالتزام بما جاء بالقر آن الكزيم والراث الإسلامي المعترف به ء 


١86‏ هسه 





والاختلاف بين الوهابي المخلص والمسلم العادي إتما يرجع لأن هذا 
الأخير بعيد عن التمسك بروح الدين الإسلامي أكثر مما يرجع 5 
الأول عن هذا الدين . 


الوهابية في جانبها السياسبي فيما بعد : 


وكان تزايد المومنين بهذه الدعوة في وسط الحزيرة من جتراء 
فشلها في أن تلقى القبول في مكان غيرها قد جعل لما في نجد أهمية 
سياسية وقومية » بل وأهمية عسكرية أيضاً . وأدت العقيدة المشئر كة 
إلى ميئة الناس للخضوع أسلطة إدارية واحدة وهي سلطة أخضعت 
الأفراد للشريعه وجمعتهم من المدن والأقاليم في إمارة واحدة متماسكة 
ومنظمة . ولما تحققت هذه الوحدة الداخلية دفعت الحماسة العسكرية 
هلاء الأفراد إلى التفكير في نشر عقيلاهم خارج حدود إمارتهم ؛ 
ورا داعب طموحهم أيضاً التشار عقيدهم حى اقال. بم البحر الأحمر 
والحجاز واليمن ٠‏ أما الصراعات العنيفة الي م ما بدأت بين 
الوهابيين والقوى المختلفة من جير امهم 0 والي استمرت باستمرار 
دعوتهم إلى عقيدتهم هذه فلا نستطيع أن نعتبر أب من اللحانبين 
المتصارعين مسئولا عنها مسئولية كاملة . فالوهابيون من جانبهم كانوا 
متعصبين أشد التعصب بخاصة ضد الأتراك الذين كانوا يعتبرونهم 
غير مسلمين من حيث أخلاقهم ومظاهر حياتهم ؛ في حين أن خصومهم 
الذين كانوا يعرفون ما في الدعوة الوهابية من صدق منطقي كانوا 
بسخطون على تمسك الوهابيين بأهداب الدين والفضيلة ويلجأون إلى 
مختلف اساليب سوء التفسير والتصوير . والنتيجة هى أن كلا من 
الحانبين كان يرج الآخر عن الإسلام وكان الوهابيون يعلنون بروح 
أكثر ميلا إلى الحرب أن ارواح أعدائهم ومتلكاتهم حلال هم 
بحكم خروجهم على الدين » وسيضطاعون هم (أي الوهابيون) بتنفيذ 


هذا الحكم 1 


ب 1619 





ومن ناحية أخرى يحب أن نعترف بأن معظم الذين تزعموا معارضة 
الحركة الوهابية كانو أشخاصاً مثل أشراف مكة » تهدد هذه الحركة 
مصاحهم المادية » وتباجم مصادر هيبتهم باعتبارهم قيمين على أضرحة 
الاولياء . ومن ناحية أخرى يجب القول بأن معظم الوهابيين ممن 
لم يتفهموا الامور ف مبادثها العامة والشاملة كانوا يتصرفون بشكل 
يتسم دائماً بضيق الافق والحمود » من ذلك تدخلهم في التفاصيل الثانوية 
مثل نحريم لبس ثياب الحرير والتحلي بالذهب وحمل المسابيح ونحريم 
التدخين » كذلك كانوا يعتبرون أعمال النهب والسلب ضد من لا 
يؤمنون بدعوتهم لا مجرد إجراء مشروع ؛ بل فرضاً لازماً . ولم يتتصل 
الوهابيون الأوائل بالمسيحيين واليهود كثيراً في بداية حر كتهم ولكن 
يبدو أن مشاعرهم نحو هولاء كانت أقل حدة ومرارة مما كانت عليه 
بالنسبة لمؤلاء الذين يعتبرونهم مسلمين كذبة . 

وسوف تتضح هله الملاحظات التمهيدية في استعراضنا المقبل 
لتاريخ الدولة الوهابية في نجد . 

خا د عن 
محمد يبن سعود قبل سنة 56/ا١‏ 

كان محمد بن سعود شيخ الدرعية أول رئيس زمبي يقبل تعاليم 
الوهابيين ويحاول أن يصلح من نظام حكمه لتحقيقها . وفي مدينته 
وتحت حمايته عاش محمد بن عبد الوهاب آخخر مراحل حياته وأحفلها 
بالنشاط . ومحمد بن سعود ينتمي إلى عائلة معروفة باسم آل مقرن من 
فرع المسالبخ من قسم ولد علي من قبيلة عنيزه ؛ ومن اسم ابيه اشئق الاسم 
البديل للعائلة فأصبحت العائلة السعودية » وقد أطلق اسم ابن سعود 
الذي ما يزال قائماً حبى اليو م تمييزاً لأمير الوهابيين من «ابن رشيد 
أمير جبل شمر آنذاك . وكان محمد بن سعود وقت اعتناقه المذهب 


ب 18178 د 





الوهالي على لاف مع دحام ابن الدويش شبح مدينة الرياض المجاورة . 
00 امده بها الوهابيون من التغلب على خصمه الذي اضطر 
إلى أن يخضع ويدفع الحزية . ثم انتقل ابن سعود بقواته إلى إقليم الأحساء 
شرا ليها جم بي خالد -الذين توا يحكمون هذا اام نذ حوا ما 
سف كته ل الوزام 
# . عن علو 


عبد العزيز بن محمد ١/16‏ 8٠م(‏ 


كاذه يد بيد مره ا عبد ال با لاي كان كرا با ترك 
فيادة جنود الوهاببين والذي كان قد تروج من ابنة المصلح الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب . 
ا علا علو 
الاحوال في نجد 56/ا١1‏ ب ١4١1‏ 


حين تولى عبد العزيز حكم الوهابيين عهد بقيادة ابخنود وتوجيه 
العمليات العسكرية إلى ابنه سعود الذي تولى هذا العمل وحقق فيه 
نجاحاً كبيراً . 
إخضاع الرياض ١10/7‏ : 

فالرياض بعد أن كانت تدفع الكزية ثم إخضاعها ائياً في 
الود ع ويلا الشيخ دحام بن الدويش إلى الأحساء » وضمت 
الرياض إلى أملاك الوهابيين . 


١‏ ( تقول احدى الروايات ب ان محمد| ‏ بعد أن استطاع توحيد جزم 
كبين من وسط الجزيىة ‏ بما في ذلك جبل شس أيضا لم يشأ 
أن « يهدم الجبل على رأسه *٠‏ » أو بتعبس آخض أن يثير حفيظة 
القوى المجاورة التى تمثل خطنا ٠‏ واذا كان الام كذلك , قلا شك 
في أن سياسة الحثير والانكماش هذه قد استبدلها ابنه بسياسة أخرى 


٠ عدائية‎ 


ب 60964( سس 


1 





إغتيال الامير عبدالعزير ١8٠1‏ : 

ولا تشسير التواريخ الي بين أيدينا لهذه الفترة من تاربخ 
نيحد حبى تذكر اغتيال عبدالعزيز الذي حدث في الدرعية في يوم يختاف 
في تحديده ما بين 4 أكتوبر و ١5‏ نوفمبر 18٠8‏ . وقد اغتيل في 
المسجد وقت صلاة العشاء على*بدأ حد السادةالإيرانيين الذىكان الوهابيون 
قد قتلوا بعض أقاربه » وقد أعدم القائل فوراً » وكان عمر عبد العزيز 
وقت مصرعه حسبما يروى 8١‏ عاماً(١)‏ . 


عا علا غلا 
عمليات الوهابيين العسكرية في غرب الحزيرة 
علل/ا ١‏ _ "م١‏ 








ثم ابتدأت حركة الوهابيين المتحمسسن القوية لنشر دعوتمهم 2 
وكان اتجاه تحر كهم غرباً أكثر من انجاهها نحو الأقاليم الأركية على 
شاطىء البحر الاحمر . 
الحرب مع شريف مكة ١905 ١1897‏ : 

وبي سنة ١/97‏ أو ١/99‏ بدأت الأعمال العدائية بين الا ب الؤجاي 
وغالب شريف مكة الذي كانت آراوه السياسية والدينية لا تتفق 
وآراءهم بطبيعة الخال ل 
وتمثلت في شكل إغارات متفرقة وإغارات مضادة نة فوم عا السائل الوب 
لكل من الخانيين على القبائل الموالية للجانب الآخر . وني وقت من 
الأوقات رجحت كفة الشريف/ غالب » فقد ظل سنة كاملة مسيطراً على 


)١( .:‏ كورانسين في كتابه « تاريخ الوهابيين » أكش وضوحا 2ء فهى 


يذكل أن القاتل ‏ الذى استخدم الخنج. في تنفيذ جريمته ب كان 
: درويشا كرذيا التحق بالخدمة العسكرية مع فلامين عبد العزين 
. يهدف قتله . لان الوهابيين ذبحورا ثلاثة من ١‏ أبناثة في مبحة كس بلاع 
سئة ١8١١‏ * 


011 1ت 





القرية الصحراوية «لعلها شقرا» في نحد » غير أنه استطاع الإفلات مرة 
أخرى من قبضة الوهابيين وهرب مع عدد قليل إن أتصاره فقط إلى 
بيشاه . وي سنة 1199 استطاع سعد ابن امير الوهابيين أن يأنِ إلى 
مكة ومعه عدد كبير من أنصاره المسلحين » وكرر هذا العمل 
في السنة التالية »ء وتلك أعمال معناها بالمصطلح الحديث استعراضات 
عسكرية . وفي سئة 1801 خضعت القبائل المستقرة في إقايم الطائف لنفوذ 
رن زوك الأ ايا شي اندر تعتياق للق ل الى كان شود 
الشريف غالب لكنه كان على عداء له منذ سنوات عديدة . 
استيلاء الوهابين على الطائف وقنفذه 18٠9‏ 180 : 

وي سنة ١8٠١"‏ استسلمت الشيخ عثمان مديئة الطائف المسماه 
«بستان مكة المكرمة) وهي الي تقع على مسيرة يومين فقط شري 
الاماكن المقدسة » وأعمل الوهابيون السيف .في أهل المديئة حتى 
الأطفال والنساء ٠.‏ وقبل باية السئة نفسها استطاع الوهابيون أن ينتزعوا 
ميناء قنفده على الببحر الاحمر من قبضة الشر يف غالب 1 
استيلاء الوهابيين على مكة ١8٠‏ : 

وي إبريل او مايو سنة 18٠67‏ وبعد دفاع استمر شهرين أو ثلاثة 
أشهر سقطت مكة في أيدي الوهابيين بعد أن حاصروها حتى لم يعد 
أهلها يحدون طعاماً أو شراباً وهكذا استولى سعود على المدينة المقدسة . 
وخلال إقامة “وهابيين القصيرة فيها كان مسلكهم معتدلا إلى حد 
كبير » لكن القبور الي كان المسلمون يتبر كون بها سويت بالأرض » 
ودعا الوهابيون إلى إصلاح الأخلاق وتعديل القيم ؛ 'وقبل أن 0 

مكة جعلوا عليها أميراً باسمهم هو عون شقيقا الشريف غالب . 
اط حساك ارما ار و معي 
على شاطيء البحر الأحمر واعتصم بها » وإلى هناك سارت وراءه بعض 
قوات الوهابيين لكنها لم تستطع أن تقهر استحكاماته فاضطرت إلى وقف 


الا6١‏ د 





المحاولة والعودة بعد ١١‏ يوم . وقد خضعت الآن للوهابيين أكثرية 
قبيلة حارب الى كانت تقاومهم » كذلك خضعت لم أيضاً ينبم وهي 
ميناء على البحر الاحمر » أما الملدينة فلم تستسلم بعد رغم حصارها » 
وبدأ مرض الدوستتاريا يسري في معسكر الغزاة . 
الصلح ودعوة الشريف إلى مكة ١8٠7"‏ : 

وفي يوليو سنة ١8٠8‏ حدن عادث معظم قوات الوهابيين إلى 
جد رجع الشريف غالب من جدة » وأخضع حاميتين صغير تين كان 
الوهابيون تركوهما وراءهما في مكة واستعاد حكم المدينة » لكنه بعدها 
أعلن خضوعه لأمير الوهابيين بشروط أفضل . فقد اعترف له الأمير 
بأن يظل مسئولا عن العوائد والنفوذ السياسي في المديئة ٠‏ كما استثناه 
هو وأهلها من دفع ابحزية له . وف مقابل ذلك تعهد الشريف بألا 
بأخذ رسوماً جمركية في جدة من الوهابيين . 


+ عد عو 
عمليات الوهابيين العسكرية في شرقى الجزيرة 
مار "مل 


ورغم انشغال الوهابيين واهتمامهم البالغ بالأقاليم الساحلية الممندة على 
البحر الأحمر » كانت طاقاتهم ومصادرهم تسمح لهم أيضاً بأن يستعرضوا 
نشاطهم على طول الساحل العربي من الخليج حيث حققت دعوتهم 
انتصاراً واضحاً . 
هجوم الرهابيين على الكويت 9/ا1 ب هؤل/ا١‏ : 

وخلال الفبرة من ١1/9‏ الى ه9١‏ وني الوقت الذي التقلت فيه 
الوكالة البريطانية موقتاً من البصرة إلى الكويت شن الوهاييون عدة 
غارات وهجمات على مدينة الكويث ٠‏ لكنهم لم يحققوا أي نجاح . 
وقد أشرنا إلى بعض تفاصيل هذه الأعمال العدوانية في تاريخ إمارة 


ب 8ا6١‏ هس 





الكويت » أما طبيعة العلاقات القائمة بين ممثل الحكومة البريطالية في 
الكويت وأمير الوهابيين فتكتنفها الشكوك . فمن ناحية » تردد أن 
الدايا كانت تحمل بانتظام إلى أمير الوهابيين الذي كان من جائبه يقوم 
بتوفير احماية لحط البريد الصحراوي البريطاني إلى أوربا(١)‏ . وقد قيل 
من الناحية الأخرى إن الو كالة البريطانية في الكويت قد ساعدت أهل 
الكويت في صد هجمات الوهابيين وأبدى الأمير عبد العزيز بعدها 
دلائل سخطه واضحة . وي 98لا 1 1١094‏ كذلك في سنة 
سارت حملات الأتراك على الوهابيين عبر الكويت كا سترى . 
فتح الوهابيين للإحساء : 
وثم للوهابيين فتح إقليى الاحساء ماما في سنة ١048‏ بعد أن خضع 
معظمه في ١0/97‏ 2 ووضع الإقليم نحت حكم أفراد من الوهابيين 
وغيرهم من الدعاه . وهكذا أصبحت الأحساء قاعدة لمنطاق 
الوهابيين نحو التوسع في شرق الحزيرة » وبعدها بعدة سنين سما 
سئرى أصبحت الاحساء ارض المعركة الأولى بين الوهابيين والاتراك . 
تدخل الوهابين في شئون البحرين 18٠07‏ - :18 : 
وبمجرد أن تدعم مر كز الوهابيين في الاحساء » بدأوا يحاولون مد 
تفوذهم إلى البحرين . ومن خلال مساعداهم كما هو مذكور في 
تاريخ البحرين استطاع العتوب حكام البحرين أن يصدوا السيد سلطان 
مسقط عن اتخاذ قواعد دائمة له في اللتزر . وني 18٠*‏ يبدو أن شيخ 
البحرين سلمان بن أحمد قام بزيارة أمير الوهابيين ومعه مبلغ من 
المال لدفعه كجزية » غير أنه اعفى من هذا الدفع . 
ومن الأحساء أيضاً حرجت قوات الوهابيين يقودها حريق وهو 
)١(‏ حسب ما يذكره كورائزس ( ص 08 ) فقد تعهد الامير بحماية 
البريد البريطانى طللما خلل الصلح قائما بينه وبين باشا بنداد ٠‏ 


لكنه اسن بقتل رجل ‏ على آأى حال لانه حاول التعرض لهذا 
البريد ٠‏ 
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عبد .نوبي إلى واحة البريمى ونمت له السيطرة عليها واحتلالها ببدف 
نواملة لعل ممقية فد إتارزانك شان النمالة وعلظتة عسات 
وتفاصيل عملياهم في هذا الانجاه مذ كورة ضمن تواريخ مختلف الإمارات 
المعنية . وثي منتصف 18٠09‏ امتد النفوذ الوهابي على طول الساحل من 
جوار الكويت إلى دي . ْ . 

احتلال الوهابيين للبرعي وعلاقتهم بعمان ١148٠١‏ :18 : 

وثي سنة 18٠0‏ » وني أعقاب العون الذي قدمه السيد سلطان مسقط 
لعدوهم الشريف غالب شريف مكة » قام الوهابيون باعلان الحرب على 
السلطان » واستطاعوا بإرغام العتوب في الكويت والبحرين والقواسم 
في رأس الخيمة على مهاجمته في البحر أن يضيعوا سلطان عمان 
ف مأزق خطير . ولكن ثم الصلح بعد ذلك مباشرة' على أن 
يذفع السلطان جزية سنوية قدرها ١١‏ الف روبية لأمير الوهابيين » 
ويسمح بوجود ممثل سيامي لهم عنده . لكن هذا الصلح سرعان ما خرقه 
الوهابيرن الذين يبدو أن هدفهم كان إخضاع عمان إخضاعاً تاماً 
بطريق الغزو » لكن أخبار اغتيال الامير عبد العزيز الي وصلت في نباية 
هله السنة » ارغمتهم على أن يوقفوا نشاطهم هذا زمناً . وي نفس 
الوقت كان السيد بدر الذي خلف السيد سلطان على مسقط فيما بعد 
قد ترك عمان ولحق بالوهابيين . 

كا او 
عدوان الوهابيين على العراق التركي ' 
6كل/ا١‏ _ ١م(‏ 


. اغارات الوهابين على حدود العراق ١1/481184‏ : 


مند وقت مبكر يرجع إلى سنة 1784 بدأ الوهابيون. يثيرون الفزع 
في قلوب حكام العراق الأتراك . وخلال السنوات العشر التالية تزايد 
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خطرهم نزايداً مطرداً » وكانت هجماتهم التي يشنونها على أماكن«بعيدة 
كل البعد عن الموقعة نحقق النجاح في معظم الأوقات . وكانت السرعة 
الثي. يستطيع بها الوهابيون حشد قوة ما » ثم السرعة الي تنطلق بها هذه 
القرة في سبيلها إلى هدفها » أمراً يندهش له دائماً العثمانيون الذين عغيزت 
عملياتهم بالبطء ؛ وأصبح الريف والقرى والمدن الصغيرة على .الحدود 
الغربية لاعراق هدقاً سهلا لغارات الوهابيين لا سيما منطقة النهاية 
الشفى لإقل م البصرة ٠‏ و بعض الأحيان ونظراً لان باشوية بغداد لم 
تكن 0 أن تقدم الحماية اللازمة “كان الأهالي يدفعون للوهابيين 
الأناوات الي يطلبونها منهم .. 

وقد قضى الوهابيون على قوة قبيلة بي .خالد اللي كان يمكن أن 
تصدهم عِنِْ هذا الرحف أثناء فتحهم [لأحساء سني را وهولا١ا‏ ؛ 
ومن ذلك الوقت فصاعداً راح الباب العالي يتخذ من الإجراءات ما 
يكفل سبادته على متلكاته . خصوصاً أن تآمر شرييف بمكة ع 
وشكاوي الحجاج الإيرانيين وغيرهم من الحجاج قد دفعت الباب العإلي 
إلى الإسراع بالعمل . 
الحملة التركية الاولى على الؤهابيين 1/441١1/48‏ : 
ولمدة سنتين او ثلاث سنوات ظل الباب العالي عاجزاً عن إقناع 
ماله في بغداد الذي ' يكن آنذاك سوى الرجل القوي والنشيط سليمان 
باشا بإعداد حملة على الوهابيين » ولك لخر في سنة 179 وبعد 
أن ايحت ارات الرهايين: ده حي دين الله تل سليمان يائنا 
عن معارضته الي كانت قائمة على اعتبارات شخصية ومالية . وأعد الوالي 
قوة قوامها حولي خمسة لاف جندي يصحبهم طابور من المدفعية لميكن 
على درجة كبيرة من الكفاءة 2 أضيفنت اليها قوة أخرى تعاذل ضعف 
عددها تقريباً من قبائل شمر وظافر والمنتفق . ويبدو أن ابخزء النظامي 
من هذة الحملة الذي كان 'معسكراً في سبثمبيز سنة 7794 على الضفة 
ليم لنجلة في بغداد وصل إلى البصرة في أواخر ديسمبر . وكانت 
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الحملة كلها نحت قيادة على باشا وكان هذا ياوراً شخصياً لسليمان باشا 
وهو أصلا عبد رقيق من جورجبا لكنه تزوج بابئة سيده وقد وصفه 
أحد الذين عرفوه(١)‏ بأنه «رجل جاهل مغرور عنيد نخائن ومبيء الحلق» 
ونظراً هله بالشئون العسكرية رمعاملته السيئة لزعماء قبائل البدو الذين 
كان عليه أن يعتمد عليهم فقد تنبأ الكثيرون بفشل احملة وانبيارها 
حى قبل ان تتحرك . وكان هدف الحملة هو عاصمة الوهابيين في 
الدرعية » وكان مقرراً أن تسلك اليها الطريق الطويل الاكثر أمناً 
الأحساء . وقد أخضعت الحملة هذه الواحة في طريقها . 

ومن البصرة سار على باشا برا إلى الأحساء » حيث استطاعت قواته 
احتلال مواقع الوهابيين فيها كافة باستثناء كوت الهفوف وقصر سعود 
في المبرز » فقّد استطاع هذان الموقعان الصمود لهجمات غير مركرة 
وإطلاق نيران مدفعيه دون مهارة أكثر من شهرين . وأخيراً رضخ علي 
باشا لنصيحة معاونيه العرب ومن أشهرهم محمد بك الذي كان يظن 
أنه يراسل الوهابيين فرفع الحصار عنهما ورجع أدراجه إلى البصرة . 

لكن سعوداً ابن امير الوهابيين سد عليه طريق العودة عند النج في 
وادي المياه » وظل الحيشان يواجهان أحدهما الآخر لمدة ثلاثة ايام ولا 
يستطيع أيهما أن يغامر بال هجوم على الآخر ثم عقدت هدلة مدتها ست 
سنوات بين الوهابيين وباشوية بغداد في مايو 1/49 » وللتصديق على هذه 
الهدنة عاد مبعوث عن الوهابيين مع علي باشا لبغداد . وف 'نفس الوقت 
قام سعود بزيارة الأحساء فكافاً الحاميات الموجودة في كوت 
الحفوف وقصر صهود لثباتها وعاقب أفراد تلك الي استسلمت للأتراك » 
على طريقة الوهابيين المشهورة أي بمصادرة جميع أملاكهم . وتمحت 


١ (‏ ) هكذ| وصفة سير ه٠١ ٠‏ بريدجس لكن مسار مانستى من الناحية 
الاخرى وصفه بأنه ه شاب شجاع ومتحمس » ٠‏ 
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تسوية الأمور أخيراً بين الباشا وامير الوهاييين في بعداد بعد تعاظم 
وصلف واضحين من ممثل الوهابيين(١)‏ . 

وكانت النتيجة الرئيسية لهذه الحملة الفاشلة هي استهتار الوهابيين 
التالي بالقوات التركية » فلا عجب أن رأينا الوهابيين لا يلترمون بشروط 
هذه الهدنة التزاماً كاملا . لكن كان لديهم شي ء من العذر على أية حال » 
فقد قام 'بعض الأعراب بمهاجمة قافلة للحجاج الإيرانيين يحرسها 
الوهابيون في المنطقة الواقعة بين الخحلة والدجف ونهبوها . وبدأت 
عصابات السلب والنهب الآن تمارس نشاطها في إقليم البصرة » وبلغت 
الأمور ذروتها عندما مي سليمان باشا ببزيعة ساحقة على بد الوهابيين » 
فعجلت بموته «وسادت العالم الاسلامي سحابة من الأسى » بينما تعززت 
مكانة هذه الطائفة «الوهاييين» وتزايدت ثقتهم بأنفسهم» ش 
مذعخة كربلاء ٠٠‏ ابريل ١86٠١١‏ : 


وفي صباح ١8‏ من ذي اللحجة الموافق الاربعاء ٠١‏ إبريل سنة 
١‏ على الأرجح ظهرت حشود الوهابيين فجأة في كربلاء 
وكان كثير من أهلها قد هجر وها في ذلك الوقت للحج إلى النجف وهي 
فرصة لا بد أن العدو بي خطته عليها » وقد قدرت قوة الغزاة هذه 
المرة حسبما تقول عدة مصادر بما لايقل عن ستة آلاف . وقد جعل 
على كل جمل رجلان . وبعد أن توقف الوهابيون قليلا وأقاموا معسكراً 
صغيراً في الحدائق الواقعة غرلي المدينة » وبعد أن ارسلوا فرقتين اتخذتا 
مواقعهما في الشمال واللدنوب » بلأوا بمهاجمة بوابة المدينة المواجهة 
الخائقاه عن طريق مربط القوافل هناك » ولم بض وقت طويل حى 
استطاعت مدفعيتهم(١)‏ إحداث ثغرات في سور المدينة . واستطاع 


الهزلى الذى جرى لدى استقيال الباشا لمثل الوهابيين ٠‏ 
( ! ) هكذا تقول احدى الروايات ٠٠‏ لكن الوهابيين لم تكن لديهم 
مدفعية ٠‏ 


ل 
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النقيب » السيد مرتضى » والخاكم المدني في كربلاء ال هرب عن طريق 
بوابة أخرى » وساد المدينة ذعر شامل ٠.‏ ؤاندفع الوهابيون مباشرة إلى 
مقام الإمام |الحسين لان التقديس الذي كان يحفلى له يتنافي مع 
عقائدهم . وتخلال هذا اليوم نبب الوهابيون القبر الام بقدر ما استطاعوا 

حى . السياج النحامي المضروب حوله استطاعوا أن بنتزعوا نصفه » 
ثم اكتسحوا شوارع المديئة كلها عدا ابحرء الذي بقع فيه قبر 
عباس ينهبون المنازل شرت كن وجل ارق به هله امازل ؟ 
وبعب الظهر ؛ السحبث قوات الوهابيين من المدينة واحتفت في الصحراء 
وحملوا معهم 5ا قيل حمولة أكثر من مائتي جمل ويما مببوه من 
الأما كن ا وغبرها عدا عن الأسرى . وجدثت كل هذه 
المأساة في زمن لم يتجاوز ماني ساعات . 

وقد قدر عدد القتلى من أهل كر بلاء في هذا اليوم المريع بحوالى ثلاثة 
آلاف . لكن البحث الثالي أثبت أن العدد أكثر من هل بكثير وربا 
بلغ أكثر من خخمسة آلاف رجل ذبح منهم حوالي 050١‏ حول قبر 
الحسين فقط . ولهيقتل من الوهابيين حسبما قيل سوى رجل واحد . وساد 
الحزن السئة التالية كلها بين من تبقى في المدينة اللخزينة » ولم يفف منه 
إلاما قدمه مسير هارفورد جونز لاسير سرج برندجسن فيما بعده المقيم في 
بغداد باسم شراكة الهند الشرقية المعظمة . والمعونة الى اكتنتب سب 
الإيزائيون لافتداء الأسرى . وتولى المقيم ي بغداد هذا الامر أيتضاً 
وأثمرت جهوده .. فأطلق سراح حوالي ٠٠١‏ رجل منهم وثقلوا إلى 
إيرات 51 ارادوا . 

وبعد انسحاب الوهابيين من كربلاء هاجموا النجف لكنهم صدوا 
ل ل ل لي ا 
عنها أهل مدينة الزبير 
الحملة التركية الثانية على الوهابيين سنة م1 على الارجح : 

'' وأصبح موقف سليمان باشا بعك هذه المنحة حرجا . ٠‏ فرغم أن الباب 
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العالي لم يكن ينوي عزله عن وظيفته إلا أنه كان محتملا أن يقوم شاه 
إيران الذى كان معظم الضحايا من رعاياه بعمل حا ضده كأن يطالبه 
بتعويض عن كل المسائر الي لحقت بأثر الشيعة المقدس ي كربلاء . 
وحتى لا تتكرر المأساة في النجف نقلت الأشياء الثمينة الموجودة في مقام 
الإمام علي موقت إلى قبر الإمام موسى -حسبما روى في ي الكاظمية بالقرب 
من بغداد . ولاستعادة هيبة تر كيا وإيران مرة أخرى شرع سليمان باشا بي 
إعداد حملة ضكمة معظمها من قوات البدو هذه المرة للسير إلى 
الدرعية . وكان يقود هذه الحملة ثويي لويم المنتفق ونضم قوات من 
قبائل ضفير وشمر وكعب ومن المنتفق أيضاً ين 
على باشا السابقة إلى كارثة . فأئناء توقف الحملة عند آ بار الصبييحة 
على بعد ثلاثين ميلا. جنوب الكويت قام عبد باغتيال ثوبي واقثرب 
سعوة أمنن' اوها بين قو انه فو فاك ت الحملة كلها ثي الفوضى والاضطراب 
أما القسم النظامي (غير البدو) من الحملة فلم يستطع أن يحد طريقه في 
الصحراء ومهدده العطش بالموت » فاستسلم معظمهم للوهابيين . أما من 
كان مصييره الاستسلام لقبائل جنوب جد الاكثر تعصبا مثل قحطان 
وعثيبه فقد قتل . وأدث الكوارث المتتابعة هذه إلى القضاء على سليمان 
باشا فمات في 7 أغسطس 1907 . 
أما استسلام الأتراك عموما لمذه الاستفزازات اللبطيرة من 
جانب الوهابيين فلا يمكن فهمه إلا من حيث أرتباطه بوضعهم في اوربا 
الذي كان خلال الفئرة من ١58‏ إلى ١8١8‏ في تدهور مستمر نتيجة 
أسباب خارجية في البداية ثم داخلية بعد ذلك )١(‏ . 
)١( <‏ في سئة ١718‏ أعلن السلطان مصطفى الثالث الحرب بنا وبحرا 
على كاترين امبراطورة روسيا ٠‏ واستطاع الىروس احتلال القرم , 
وتوالت خسائش الاتراك ولم يوقفها الا عقد الهدنة التى تم يموجبها 
تقسيم بولند! ٠‏ وفي سئة "/ا/١‏ نشبت الحرب مرة أخرى وظلت 
ائرة حتى صلح كوتشك كينارجى في سنة 191/6 وأصبحت القرم 
بمقتضى هذا الصلح مستقلة عن تركيا 2 وأصبحت أزوف وكيرقش 


وكنبورن تابعة لروسيا ٠‏ وفي سئة ١1/47‏ ضمت الامبراطورة كاترين 
القرم نهائيا الى روسيا . وفي سنة ١184‏ قامت النهسا وروسيا- 
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سعود بن عبد العزيز ( )١415--14٠1‏ 


تولى سعود إمارة الوهابيين بعد أبيه بغير معار ضة لأن اباه عبدالعزيز 
كان قد عينه أميراً قبل موته . وكان سعود يمثل الحاكم الوهاني أصدق 
تمثيل من حيث إدارته ومن -حيث حياته اليومية أيضاً ومن هنا اعتقد 
أن الحديث عنه وعن شخصيته هذه الأسباب ليس نخارج الموضوع (١(‏ 
شخصبية سعود 

كان سعود رجلا وسيماً » لحيته أطول من الألوف » وكان شعر 
شاربه كثيفاً جداً حى أطلق عليه لقب «١‏ أبو الشوارب » » وكان 
صوته عميقاً هادثاً ونفاذاً . وكان ضليعاً بي التشريع الإسلامي ٠‏ ومن 
حيث قدرته على تطبيق هذه الشرائع لم يتفوق عليه واحد من الأمراء 
الوهابيبن » وكان الناس يطمعون في عدله بقدر ما يرهبون قسوته , أما 
مشاعره العائلية وقوتها » وصفاء عقّله وإخلاصه لأصدقائه وتمسكه 


بهجوم مشترك على تركيا بهدف السلب والاتلاف ٠‏ وفي ١,9١‏ عبرت 
الجيوش الروسية نهر الدانوب ؛ وفي ١/41‏ عقدت معاهدة جاسى التى 
انتقل بمقتضاها اقليم تفليس والاقليم الممتد بين القرم والدنياستن 
من تركيا الى روسيا ٠‏ وبعد تولى الامبرطور بول في روسيا ظلت 
التابمة لتركيا في سنة ٠ ١744‏ غير أن الالكشارية المتسردين , وحكام 
الاقاليم بر المخلصين ٠‏ والرعايا المسيحيين الساخطين ٠٠‏ سرعان 
ما ساروا جميعا بالامبراطورية التركية في سبيل التدهور ٠‏ وفي 
سنة 18٠١‏ تمردت الصرب على تسلط الانكشارية أولا ثم على السلطة 
التركية كلها فيما بعد . وفي سنة ١/٠04‏ حدث هجوم جديد غير 
ناجح من قبسل روسيا على تركيا التى أصبحت الآن حليفة 
لفرنسا , ثم قامت قوات بحرية بريطانية بعملياتها على 
القسطنطينية ' وفي سنئة /ا١٠م١‏ عزل الاتكشارية السلطان : 
الثالث . وخلال مدة حكم السلطان محمود الثانى الذى خلفه 
(18-8 18848 ) توقف بعض الشىم انحلال الامبراطورية 
التركية ٠‏ 

١ (‏ ) المصدر الرئيسى هنا هو بيركهارت بطبيعة الحال , وكتابه القيم 
«ه توطئه لتاريخ الوهابيين ٠٠‏ » وهو كنن حقيقى للدارسين المهتمين 
بالموضوع ٠‏ 
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بكلمته فقد كانت كلها فوق مستوى الريب » لكنه كان ضيق الصدر 
دائماً . ولا يستطيع أن يتحمل الخديعة وذا طبع متقلب كثيراً جداً . 
وكان يلبس أبسط اللباس ومسلكه متواضع وقد أبطل كل الاحتفالات 
والمظاهر واستبدل ذاك بكرم ضيافة اشتهر عنه . وكان سعود في شئونه 
الشخصية العائلية معتدلا ومقتصداً إلى أبعد الحدود » وان كان البعض 
يتهمه بالممشع وحب الثراء خاصة بعد نهب كربلاء ومدن الحجاز » وبأن 
دوافعه لمصادرة الأموال والممتلكات كانت تختلط فيها الحماسة لتطبيق 
الشريعة بالمصالح الشخصية . وتمثل مظهر إسرافه الوحيد ني اللحيول الي 
كان بملك أجمل مجموعة عربية أصيلة منها . فقد كان يحتفظ 
في الدرعية بأكثر من ثلامائه او أربعمائه منها غير الموجود 
بي الأحساء ٠‏ كا كان لديه أيضاً مجموعة من أحسن اللحمال 
الصالحة للر كوب . وقد قيل إن سعود اشترك في معركة أيام أبيه وهو 
بي الثانية عشرة » وكان في شبابه يقوم دائماً بأدوار هامة بي القوات 
الوهابية وكان كثيراً ما يقودها . لكنه بعد أن تولى الإمارة لم يعد يعرض 
نفسه لهذا الحطر ي اللميدان حى بدأت الشكوك تسري بين الناس حول 
شجاعته . فقد ظل بعد اغتيال أبيه يرتدي سراً درعاً حديدية تحت ثيابه » 
وأثناء زياراته لمكة كان يحيط نفسه بإجراءات أمن غير عادية » وني 
الدرعية نادراً ما كان يخرج من بيته إلا في يوم ابلمعة » وطوال مدة 
حكمه كانت مقابلته شخصياً أمراً بالغ الصعوبة . كما كشف أيضاً عن 
شيء من عدم الثقة بأخوته » ولم يول أيآ من أبنائه سلطة ما إلا ابنه عبدالله 
لكنه استعان بهم كثيراً في عملياته العسكرية . 
الادارة العامة للامير الوهالي : 

ولم يكن وضع سعود أبداً وضع الحاكم اوالملك المطلق .. لكنه 
كان أقرب لأن يكون شيخاً كبيراً من شبوخ العرب يحكم مستمداً 
مبررات حكمه من نفوذه الذي يدع للأفراد قدرا كبيراً من الحرية بمعبى 
أنه لم يكن يستطيع أن يتجاهل آراءهم ورغباتهم . وكانت سلطة الامير 
تتجاوز سلطات الباقين لا لشيء إلا لآنه كان يعتبر نجسيداً لمذهب 


١24‏ هس 





الوهابيين وكان الناس لهذا السبب يخضعون له بارادمهم . وكان الامير 
حريصاً قدر الطاقة على توفير السلطة الوراثية للعائلات المخلصة في 
ولائها للدعوة الوهابية » أما غير المخلصين فقد كان يقضي على نفوذهم 
بأن ينقل كبارهم إلى الدرعية ويجعل مكانهم الأغراب . وي معظم 
الأحيان: كان المعينون ي وظائف السلطة يم انتخابهم تحلياً ويصدق الأمير 
على هذا الانتخاب فقط . وكانت منطقة نفوذ الوهابيين مقسمة إلى أقاليم 
أهمها خلال عهد سعود الأحساء والقصيم وجبل شمر والحرمين 
(مكة والمديئة واللحجاز باستثناء الأماكن المقدسة وحتى جنويي الطائف) 
واليمن » والبخرين » وقطر » وربما عمان أيضا . وكان المسشولون ي هذه 
الأقاليم باستثناء الأحساء الي اتخذها سعود قاعده له وعاصمة وجعل 
حكمها في يده كانوا يقومون بهام الحكومة المحلية » وكانوا كلهم ين 
فيهم الشريف غالب في مكة من الرؤساء ذوي النفوذ المنحدر اليهم 
بالورائة » وتنحصر أعمالهم بالاضافة لمسئوليتهم في الرقابة السياسية 
في جمع الضرائب وتجهيز قوات عسكرية بالقدر الذي تطلبه الحكومة 
المركزية . أما القانون وتطبيق العدالة فلم يكونا من عمل هولاء بل عمل 
القضاة الذين يتم اختيارهم اختياراً دقيقاً في الدرعية وازسالهم إلى حيث 
يمارسون عملهم بي الأقاليم . وبالنسبة لتعيين لحولاء كما هو بالنسبة للحكام 
أيضاً كان لا بد دااً من موافقة الأمير 5 وف أوقات السلم كان سعود 
بترم بنصيحة أسرة موؤسس المذهب الوهاني المعروف بام «اولاد الشيخ» 
الي كانت في اللتقيقة بمثابة مجلس غير رسمي للدولة . 
ميل الحكومة الوهابية إلى الاصلاح في الداخل : 

وكان انجاه -حكوهة لحجد ونظامها يعتران بالنسبة للحكومات 
قبلها متحضرين كثيرآ . فقد كان تطبيق الشرع وسيادة النظام 
من بين أهداف الحكومة فضلا عن القضاء على الخروب الم<لية 
والنزاعات الشخصية » وابدال هذه بعقوبات توقعها الدولة او بتعويضات 
تدفعها » وقد استخدم منتهى القسوة ي تنفيذ هذه الأهداف حى يمكننا 
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القول بأن الحرية المطلقة الي كان بمارسها العرب في تسوية خلافاتهع 
ونزاعامم انتهت ووضعت حوللا قيود إلى شديدة . وكانت مسئولية 
الضاء على الحراتم لا سيما النهب والسرقات ملقاة . على عاتئق الحكام 
الخليق وعاسيوق عتها هارا ضير . فكثيراً ماكان يوقع العقاب بكل من 
فشل في منع ارتكاب اللحرائم قبل وقوعها وحاول أمير الوهابيين أيضاً 
بالترغيب عن الطلاق رفع المستوى الخلقي بين رجاله . وكان 
جافب كبير من هذا النظام متفرا لبدو الذين اعتادوا أن يعيشوا على النهب 
والسلب ؛ ولا بد أسبهم سخطوا أشد السخط على هذه البدغة ابخديدة 
النى تقضى بنبذ الاعراف القديمة الخاصة بالجماعة القبلية وما البها(١)‏ . 
ركان هذا الأمن الذي بسطه الحكم الوهاني خيرا علىأهل المدن» رغم أن 
هؤلاء أيضاً كانت لهم شكاواهم . وعلى أي حال. فيبدو أن معظم .الرأي 
العام كان يريد الأمير ي إصلاحاته . كانت العقربات قاسية » لكنها 
كانت في معظمها مفيدة للسخز الة العامة لها كانت تأسحذ شكل الغرامات 
المالية وكانت عقوبة الإعدام موجودة لكنها كانت نادرة ولا تطبق إلا في 
حالة القتل عمد باستخدام السلاح . أما بالنسبة للرجال ذوي المكانة فقد 
كانت اقسى العقوبات هي حلاقة الاحية . وكانت تدفع غزامات 
مالية ضخمة اتلاي هذه العقوبة المهينة . : 
الحوانب الدينية في الإدارة : 


الذي كان متوقعاً من القائمين بالإدارة » فبعد السنوات القليلة الأولى لم يعد 
أحد يحرم تدنعين التبغ في اللخاوه -حتى في نجد .» وبعد 18٠١‏ حين 
فشلت الحهرد لمنع الاتصال «بالكفرة» » انتظمت مرة أخرى خطوط 
التجارة مع العراق والشام . لكن إقامة الصلوات اللحمس كانت أمراً 


)١(‏ بالنسبة لقوانين الحماية القبلية انظى : بيللى : « رحلة الى عاصمة 
الوهابيين في الرياض ٠*٠‏ » الملحق ( ٠ ) ١١"‏ 
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حرص على الالتزام به وتنفيله حبى لو استدعى الامر الضرب بالعصي '. 
وكانت سياسة سعوه النجارية سياسة متحررة ؛ ورغم من اليا إلا أن ل 
بكر ن يتدخل في شئوان من كانوا نجلبون بضاعتهم رخيصة ويبيعو ها 
بأغلى الأثمان حتى بي أوقات القحط والندرة . 
النظام المالي في الحكومة الوهابية : 

وكانت الادارة المالية في حكومة الوهابيين بسيطة الاجراءات 
وفعالة . وكانت أملاك الدولة هي المصدر الرئيسي للعوائد وهى وتتكون 
أساسا من أراضي المتمردين وسواهم من المجرمين الثي كانت تصادرها 
الدولة » وكثيراً ما كانت تعاد لاصحابها الأصليين يستأجرو نما بي مقابل 
نصف أو ثلث المحصول . وكانت هذه الأملاك كثيرة ممتدة فهي تشمل 

ي القصيم على سبيل المثال معظم الارض الصالحة لازراعة . وكان 
المصدر الثاني للعوائد هو الزكاة أو الحزية وكانت تجبى من #تلف لناس 
بحس التصوص اللي حددها القرآن فكانت الارضغير المستصلحةتدفع عشر 
محصوها والأرض المستصلحة تدفع جزء من اثنى عش رمنهمنغلتها» ويدفع )١(‏ 
التجار نسبة 5ر؟/ من رأسمالهم » ويقسمون على قيمة رأس مالهم 
الذي تقدر عليه الزكاة وكان حمس الغناكم الي بحصل عليها من الحروب 
مع «الكفرة» تخصص للأعمال العامة » والبائي يوزع على أفراد القوة اللي 
اشئركت في الحرب . وبي السنوات الأولى للوهابيين حين كانت 
حرو بهم ناشبة في الحجاز واليمن والعراق وساحل الخليج بي وقت واحد 
كانت هذه الغنائم مصدراً هاما حزان الدولة لا شك فيه . كما أن محتلف 
الغرامات الي كانت تفرض كانت تعود بدشخل لا بأس به على الحزيئة 
العامة » وكانت تحصل من البدو عيئاً ف صورة خيول ومواش وأغنام . 

وكل هذه العوائد باستثناء زكاة البدو الي كانت تدفع لأمير 
الوهابيين مباشرة ويبقيها لنفقاته الشخصية كازت مجمع مع الاحتياطات 
الكثيرة ضد الرشوة والاختلاس »؛ وحمل إل بيت المال أو الحزانة 
)١(‏ هكذدا وردتفي الاصل الانجليزى وهكذا لم يوفق المؤلف في تظاهىء 

بمعرفة الاسلام 
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العامة الموجودة في كل إقليم » ومن هذه الأموال الي تدخل إلى ببيوت 
لمال المختلفة كان حمل الربع من كل منها لبيت المال العام بي الدرعية 
وينفق الباتي على الأغراض العامة المحلية . ول يكن المبلغ الإجمالي الذي 
بصل الحزانة العامة من هذا الريع يتجاوز مليون روبية كل سنة » لكنها 
وصلت بي إحدى سنوات حكم سعود كما يقال إلى مليوني دولار . ومن 
هذه الحزانة العامة كانت تدفع التعويضات للوهابيين الذين لحقت بهم 
المسارة على أيدي العدو ومن بحاجة إلى العون بسبب فقدان ماشيتهم 
بفعل الحوادث أو المرض ؛ ولكن في عهد سعود كانت هذه النفقات 
تعادل جزعاً قليلا من الدخل » فلا جرم كان هناك وفر مدخر ني 
الدرعية . وكانت زكة البدو الي كانت مجمع منهم في ربيع كل سنة 
حول أماكن المياه تقدم للامير مباشرة وتتكفل بنفقات سخائه ومرتبات 
حرسه » ونفقات الأقارب والضيوف الذين ينالون الطعام على موائده 
والذين كان يقدر عددهم بين و نسمه كل يوم » وبلغت نفقات 
الحرس اللخاص مبلغاً لا يقل عن ٠١‏ آلاف جنيه استرليبي . 

وكان من أبرز مظاهر نظام الو هابيين مئع اغتصاب المال 
او قبول الهدايا الإجبارية بأى شكل حي إن أسوأ الام وجله 
لأبير سعود هو أنه كان يتحايل ليصادر املاك هو شخصياً طامع 
فيها , ولم تكن حاكم الوهابيين عملة خخاصة بل كان الريال هو العملة 
المستخدمة في نحد أما العملة الث كية فكان يرفض تداوها دائماً بزعم 
أنها مزيفة . 
نظام الوهابين العسكري 

كانت الحرب تدار وفق التقاليد البدوية المعروفة » فباسثناء حرس 
الأمبر الذي يتقافى رواتب » وكان عددهم يبلغ حوالي ٠١‏ رجل » 
عدا أبنائه وأتباعهم فلم يكن ثمة جيش نظامي ثابت ء لكن كل 
الذكور من 18 إلى ٠‏ سنة كانوا يعتبرن جنوداً في الدولة عليهم أن 
يؤدوا الخدمة العسكرية حيئما يطلب اليهم ذلك » وأحباناً كان يستدعى 
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بعض جنود الإقليم فقط . وأحياناً أخحرى كان يستدعى امنود جميعاً 3 
ؤكانت الغرامات الباهظة تفرض على هؤلاء الذين يبربون أو 'يختفون 
بعد استدعائهم . وربما كانت هذه الحدمة العسكرية الإلزامية في الميدان 
هي السمة المنفزة من حكومة الوهابيين وعلى الأقل لمدئ 
سكان المدن المستقرين » وكان الأمر شديد الوطأة على أصحاب 
الخيول فباعوها حتى أصبح عددها في لمصد أقل مما كان عليه 
كثيراً . وكان حملة البنادق من أهل المدث والقرى هم الذين 
قامون| بدؤر رئيسي في مذيحة كربلاء » وكان يطلب من اللتندي الوهابي 
المتجه إلى ميدان القتال أن يقدم إضافة لسلاحه وفرسه أو جمله 
مساهمة في الحملة -حددت عائة رطل من الدقيق و 0ه أو رطا 
من التمر » ٠١‏ رطلا من الزبد » وغرارة من القمح أو الشعير لدابته 
وقربة ماء . وكان النظام العسكري الوهابي ملائما للغزوات 
"ولراك واخرر ايف لامعا ور كتنر وك لعي لاا لي 
أرض أجنبية» وف اللحقيقة إن الوهابيين تكن لهم حامية منالحنود ترابط 
لمدة طويلة في مكان خخارجى إلا في المدينة . وكان الوهابيون متفوقين ي 
القيام بالغارات السريعة المدمرة على أعدائهم ويعتمدون عليها لتحطيم 
معنوياتهم . وكان هذا يم دائماً بسرية وحرص شديدين » فلم يكن القائد 
يخبر رجاله بوجهة الحملة » بل إنه كان يتعمد السير في انجاه خخاطىء '. 
وبي الغزوة الوهابية الي اجتاحت حوران في'الشام سارت قوات الوهابيين 
مدة "ا" يوماً متواصلة قبل أن تصل هدفها » ودمرت في طريقها قرى 
كثيرة » ولم يكن أمام باشا دمشق غير مهلة يومين لاتخاذ الترتيبات 
الدفاعية ضدهم . وكانت ثشبجاعة الوهابيين في القتال مستمدة من إيمامهم 
لل ل ل ل د 
ير اجع عن القتال . 

وفي العمليات العدائية الي تمت في الحجاز خلال الفئرة الأأخيرة 
,من حكم سعود لم يحدث مرة واحدة.أن انقذ رجل وهالي حياة جندي 
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تركي واحد . ومن الناحية الاخرى فاذا قدم للرجل «الامان» سواء كان 
أماناً عاماً يشمل الروح والمال او كان يشمل الروح فقط فقد كان يم 
الالتزام به التزاماً دقيقاً . كنا كانوا يمحر مون دائماً أعراض النساء . 
وقد ذكرت هذه التفاصيل كلها لأنها هي اللي تضع تاريخ الوهابيين 
في سياق معقول . ومن المحتمل ان هذا النظام الوهاني الذي كان مطبقاً 
على عهد سعود يعثبر حبى اليوم النظام النموذجي للحكم الوهابي 6 
عل عا جر 


التاريخ الداحلى لنجد ١815 ١4٠87‏ 


يبدو أن نشاط الوهابيين العظيم خارج حدودهم على عهد أمير هم 
سعود قد حجب احداثاً كثيرة وقعت في نجد » ثم إن العداء والانغلاق 
لمتبادلين بين أهل نجد وجيرامهم ساهما في القاء مزيد من الغموض على 
الشئون الداخلية في وسط ابنزيرة ٠‏ وقيل إن تمرداً داخلياً لا نعرف 
زمائه او مداه على وجه التحديد قد .حدث في إقليم حريق لكنه 
قمع سرعة . وي سئة ١8048‏ ضرب لطاق لد 
بالداخل لمدة سئتين أو ثلاث . وني 1804 أضاف الوهابيون إلى أملاكهم 
واحة الحوف ‏ الأمير الشمالية لأن باشا دمشق كان قد قام بمحاولة لم 
يقدر لها النجاح لإعداد حملة على هذا المكان . وماث سعود بالحمى 
في الدمام في ربيع سئة ١8١4‏ »2 وتاريخ موته على وجه التحديد 
مختلف عليه لكنه بين ٠١‏ و ١١‏ إبريل » ويقدر عمره وقت وفاته 
بثمانية وستين عاماً )١(‏ . 


١ )‏ 1 ييحدات 00 عمره بين ا و الار بعين 0 ا ا 
00 1 للكه ٠‏ 5 
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أعمال الوهابيين في غر بي جزيرة العرب 
"ما ١415‏ 


الوهابيون يسيطرون على المدينة ١8٠5‏ : 

أكل الوهاييون فتح الأقاليم الثر كية على البحر الإحمر بقيادة 
سعود بن عبدالعزيز » فاستسلمت المدينة بعد حصارها في ريبع سئة ١8٠١4‏ 
وعومل أهلها بقسوة شديدة ليلهم إلى الأتراك » فرغم احترام 
ملكيات الناس الخاصة إلا أن المزية فرضت عليهم كا فرضت 
من قبل على أهل مكة يدفعونما لأمير الوهابيين . وطرد ممثل تركيا من 
المكان » ووضع أحد شيوخ قبيلة حرب حا كا بدله » واستولى الوهابيون 
على الكنوز الموجودة في قبر النني محمد أو على تلك الي لم يقتسمها أهل 
المدينة قبل استسلامهم » بل وقاموا بمحاولة لهدم قباب القبر نفسه أيضا(١)‏ 
وقد كان مهب قبر النبي محمد عملا خاطثاً وقصير النظر » لأنه ملا العالح 
الإسلامي كله بالفزع .. ولآنه أيضاً قد باعد بين السنن وبين تبي قضية 
الوهابيين تماماً كما باعدث مذبحة كربلاء بيئهم وبين الشيعة . 





وي نفس السنة قام ابو نقطة أكبر شيوخ عسير باجتياح منطقة 
اليمن باسم الوهابيين من قنفده إلى بيت القاضي ؛ وهب مواني لاهية 
والحديدة وأعاد عمله هذا وبنفس الطريقة غير مرة واحدة خلال 
السنوات الثلاث أو الأربع التالية . ولكن لم تبذل أية محاومة للاستيلاء على 
صنعاء وربا كان ذلك لأن أمير الوهابيين كان يتلهف على تأجيل 
هذا العمل كي يشارك بنفسه في غنائمه وأسلابه . 


١ )‏ ) حسب ما يذكره الرائد روس فأن محاولة هدام قباب القين لم 
تحدث الا في سنة ١8١٠١١‏ حين قام الاميى نفسه بزيارة المدينة - 
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الرضع العام على الساحل الغرني للجزيرة 1664 1808 : 

ونحت حكم الوهابيين ساد الحدوء الأقاليم التي فتحوها على البجر 
الأحمر » ولا كان الاتصال بينها وبين نجد لا قيد عليه » واتصاها بمصر 
أيضأغير مقطوع » فقد كانت السلع متوفرة بها بأسعار رخيصة . 
لكن التجارة اللحارجية بقيت عموماً على ما هى عليه نتيجة التعرض 
الحجاج وتقلص تجارة الأجانب بالتالي . وقد بدأ نفوذ الشريف غالب 
شريف مكة الذي كان يحول دائماً بين الوهابيين وممارسة السلطة 
ممارسة كاملة يتقلص لكنه ظضلل قوياً في كل مكان خاصة في 
جده » وكانت سمعته من القوة بحيث لم تتح للوهابيين أية فرصة ينتهز وما 
للتعرض له . وبنجاح الشريف غالب في إقتاع سعود بأن يوقف الدعاء 
لسلطان تر كيا في المساجد في صلاة الجمعة تفاقمت الحلافات العميقة 
القائمة بالفعل بين الباب العالي والوهابيين » وقد كان الوهابيون ينظرون 
بامتعاض شديد إلى مواكب الحجاح المنظمة الكبيرة الي كان يشرف 
عليها المسثولون الأتراك في دمشق والقاهرة » فضلا” عنما يأني من 
اليمن وإيران . 
معاملة الوهابيين للحجاج ١8١٠١ ١18٠١7‏ : 

وكان الوهابيون أنفسهم يدون فريضة احج مخشوع؛ء وكان أميرهم 
يوديها في معظم السنوات ٠‏ ولم يكن لديهم اعبراض على الحج نفسه 
بطبيعة الحال » ولا حبى اعتراض على زيارة المدينة لكنهم كانوا 
يسخطون وتتأذى مشاعرهم لكثير من الأعمال والبدع الي يقوم بها كثير 
من الحجاج 2 كنا أنهم كانوا يعر ضون قطعاً على تدحصل 
الحكومة الثركية «الكافرة» في شئون المج . وني سنة ١8٠١١‏ أصبح 
حجاج دمشق يجدون صعوبة كبيرة في الوصول إلى مكة ؛ وأرغموا في 
سنة 18٠7“‏ على أن يرجعوا قبل الوصول إلى المدينة(١) ٠‏ وتوقف حجاج 


١8٠١1 سنة‎ » ٠٠ يحدد كورانسين في كتايه « تاريخ الوهابين‎ )١( 
- على أنها هى التى أرجعت فيها قافلة الحجاج‎ ) 1١8١* لا‎ ( 
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مصر وإيران أيضاً في سنة ؟١٠18‏ أو ٠ ١8١1‏ ولي هذه السنة الأخيرة لم 
يسمح الوهابيون بتقدم «المحمل» القادم من مصر عن طريق اليحر إلى 
أكثر من جدة حيث أنزل هناك . وني سئة 1١81١١‏ سمح سعود لموكب 
حجاج من المغرب وشمال إفريقيا-بزيارة مكة نظراً لما هو معروف عن 
المغاربة من تدين . لكن السلطات الوهابية في الحجاز ل تكن أبداً تمنع 
الأفراد الذين يريدون تأدية مناسك الحج كما يود . مها الوهابيؤن . 


وفي سنة ه١٠م١‏ ا رجام لكي 
إجراءاث سرع الحجاز باسم سلطان تركيا » وي نفس السنة 
ارسل حوالي 4٠١‏ أو جندي يقودهم شريف باشا إلى جده » 
حيث أقام هناك حاكا لها غير أنه مات هناك » وظلت وظيفته 


م 


شاغرة . 


١ (‏ ) كان محمد على جندنيا البانيا عصاميا حالفه الحظ ٠‏ 
وقد يدأ ابته ابراهيم باشا ‏ الذى تعتب.ى بعض الروايات أنه ليس 
ابنه حقيقة بل ابنه بالتبنى فقط بسلسلة ناجحة من الحروب في 
اوري يدن تجيلته عل نهد »ولي ونه 18107 أصبيح ابراهيم حاكما 
لمصر يدل أبيه لمدة شهرين : وقد مات قبله ٠‏ والشخديوى عياس 
حلمى الثانى خديوى مصير هو حفيد ابراهيم باشا الاكبى من ناحية 


الاب ٠‏ 
أما ملوسون ‏ ابن محمد على الثالث ( أو الثانى ) فقد مات 
بالطاعون في روزيتا سنة ١8١1‏ قبل أن تنقضى سنة واحدة على 
عودته من نجد , وكان عباس الاول ‏ الذ © مصر من سئة 


4 الى 1804 ابنه , لكننا لا نستطيع أن نجد في هذا الرجل 
الشهوا نى الضيق الافق اق شيخ بطوسون قٍ جندايته وعسكريتةٍ . 

عن الباب العالى » وكانث ا و 0 ا 
من كل الاجزاء الباقية من الامبراطورية التى كان مفروضا أن 
تتبع لها , ولهذا فضرورى أن نؤكد أن الحملات على وسط الجزيرة 
والاحتلال في ١81١8 1١4١6‏ و ه8"ام١ 1 184١‏ كانت مصرية 
وليست تركية * ويجب أن نذكص أيضا أن ما كان يسمى يالقوات 
المصرية انما كان يضم خليطا من الالبان والليبيين والبدو ٠٠‏ الخ 


١695‏ سه 





وسقطت السويس في بد محمد على سنة 16٠8‏ » والقصير في سنة 
. وحين أعان محمد علي إغلاق هذه الموانى في وجه نجارة الحجاز» 
وكان أهل هذا الإقايم يعتمدون في غذاتهم على ما يأتيهم من مصر » فقد 
قام أهل الإقليم أنفسهم على الارجح بطرد الوهابيين من ارضهم . ربما 
احتراماً للأماكن المقدسة . وربما لكراهيتهم الإضرار بتجارة 
الصادرات المصرية . فتجاهل محمد على هذه الفرصة وأجل استعادة 
الحجاز حتى يكون في مركز ييسر له استعادته بقوة السلاح . ولم تبدأ 
استعدادات الباشا لهذا العمل إلا في نباية سئة ٠ ١8٠09‏ ومن الناحية 
الأخرى لم تكن المشاكل ني الداخل قد انتهت إلا حين قفري على تمرد 
المماليك وانتهي من امرهم نائي في سنة 181١‏ . وحين بدأ » كانت 
استعداداته شاملة ومنظمة ودقيقة » فقبل إنه يعد الحملة أعد اسطولا 
كبيراً انقلها من السويس » وأعد لها سلسلة من المواقع مجهزة بالحاميات 
على طول البحر الأحمر نزولا حتى ميئاء الوجه ولم تكد تثرامى إلى اسماع 
الشريف غالب نوايا محمد علي حبى بادر إلى الاتصال به . 
احتلال القوات المصرية ينبع وصدها عن المدينة 1815-141١‏ : 

وعهد محمد على بقيادة الحملة إلى إبنه طوسون بك الذي كان ما 
يزال شابا في الثامنة عشرة لكنه أثبت شجاعته وكفاءاته في حروب 
المماليك . ووصل طابور المشاة الذي كان يضم عدداً يتراوح بين ونوا 
و 7٠٠١‏ جندي الباني إلى ينبع عن طريق البحر في أكتوبر سئة 181١‏ » 
واستسلم هذا الموقم الذي كان فيه حامية للشريف غالب باسم 
الوهابيين لا يزيد عددها عن مائة جندي بعد مقاومة ضعيفة دامت 
يومين فقط . وبعدها باسبوعين وصل طوس ون بك وطابور 
الغرسان الذي كان يضم حوالي 6٠١‏ فارس بعضهم من الآتراك 
' وبعضهم من البدو ولم يحد أية مقاومة في طريقه برا . وحين كان 
الشريف غالب يبحث عن الاعذار الي يستطيع بها أن يؤيد أحد الطرفين 
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تقدمت القوات المصرية من ينبع عن طريق التلال الى المدينة .. لكنها 
حين كانت تعبر مضيقاً بالقرب من قرية جديد فاجأتها قوات ضخمة 
من الوهابيين كانت قد وصلت لتوها من نجد » ولا تعرف القوات 
المصرية عن امرها شيئاً . واستطاعت أن تحتل الخبال المشرفة على هذا 
المضيق بهمة وسرعة . وكانت النتيجة كارئثة محققة للقوات الغازية اللي 
خسرت 4 مدافع و ١٠٠١‏ رجل و ٠٠١‏ فرس ٠‏ وكل أمتعتها المحمولة 
على ظهور ابحمال . لكن شجاعة طوسون بك شخصياً هو والأغا ابراهم 
وهو الاسم اللنديد لتوماس كيث_(١)‏ استطاعت أن توقف الوهابيين 
عن مطاردة فلول القوات المهزومة حين تصدات لهم بفرقة من 
الفرسان المصريين ٠.‏ وحين عرف الشريف غالب مما حدث سار بنفسه 
أينهم إلى الوهابيين لكن هرلاء كانوا قد عادوا إلى الداخل وتركرا 


قبيلة حرب مستولة عن مراقبة ينبع . 


القوات المصرية تستولي على المدينة ١8١1‏ : 
وني أكتوبرسنة 1811 » وبعد أن وصلت إلى طوسون بك إمدادات 
ضخمة من مصر وبعد أن استطاع أن يضم اليه بعض قبيلة حرزب » وبعد 
أن اتصل به الشريف غالب ليعرض عليه ما سبق أن عرضه من استعداده 
لأن يسلم مكة وجده للقوات المصرية إذا ثم استيلاوها على المدينة قد تقدم 
طوسون بك مرة ثانية نحو المدينة » ولم يلق هذه المرة أية مقاومة في 
طريقه لكن المدينة نفسها التي أخلاها الوهابيون من أهلها ليحتلوها 
استطاعت أن تقاومه مدة أربعة عشرة أو خمسة عشرة يوماً » واخيرا. 
استطاع المحاصرون إحداث ثغرة في سور المدينة بواسطة زرع الالغام 
لأن مدفعيتهم كانت خفيفة لا تيسر مثل هذا العمل . واندفعوا يتقدمهم 
توماس كيث إلى الداخل حيث استطاعوا أن يقتلوا أكثر من الف رجل 
١ (‏ ) توماس كيت كان في الاصل موالنا من أدنبرة وجنديا و 


الفىقة /ا' هأى لاندرنز 2 لكنه أمر في ممصي , فأسلم واستطا 
بعد مفامرات طويلة غريبة ‏ أن يصبح كبير أغوات طوسون بك ٠‏ 


) 


- ١4098 ب‎ 





من الوهابيين الذين بوغتوا بهذه المفاجأة . ونبب الغزاة المدينة . وظل 
بالقلعة اي حوصرت لدة ثلاثة أسسابيع حوالي ١6٠١‏ وهاي 
اضطروا أخيراً بعد نفاذ الموونة والذخيرة للاستسلام بموجب شروط 
مناسبة . لكن القوات المصرية .حرقت هذا الاتفاق فقتلت منهم أكير 
عدد استطاعت أن تقتله وأثارت بذلك موجة من العطف بين البدو على 
الوهابيين » وجمعت القوات المصرية جماجم الوهابيين وأقامت منها 
برجا على طريق ينبع كان ما يزال جزء منه باقياً سنة ١818‏ ورآه 
الرحالة بيركهارت . 
القوات المصربة نحئل مكة وجدة والطائف 18117 : 

وبعد سقوط المديئة تقدمت قوة من ١6٠١‏ رجل يقودها مصطفى 
بك صهر محمد علي من ينبع إلى مكة ؛ وكان الشريف غالب يويد 
هذا التقدم » وكان القائد الوهاني المحلي وهو صهر الشريف غالب » 
عثمان المضايفه أضعف من أن يعارضه . وفي يناير سنة ١81“‏ دخلت 
القوات المصرية مكة واحتلت فرقة أخحرى جدة في نفس الوقت » وبعدها 
بأسبوعين سقطت الطائف الى تبعد حوالي 75 ميلا 'شرتي مكة ‏ 
بين أبدي مصطفى بك يعاونه الشريف غالب بعد مناوشات خفيفة مع 
عثمان . ومن الطائف تقدم مصطففى بلك إلى «ترابه» شري الطائف 
لكنه هزم في الحضاب القريبة منها واضطر الرجوع بعد أن فقد 4٠١‏ أو 
٠٠‏ من رجاله . ووصل طوسون بلث الذي أصبح الآن باشا جده إلى 
مكة حاجاً في شتاء هذه السنة » وف سبتمبر ١81١‏ أسر عثمان 
المضايفة بالقرب من الطائف وأرسل إلى القسطنطينية حيث ضرب عنقه . 
وصول محمد علي إلى الحجاز وعزل الشريف غالب 181 : 

وني ١‏ أغسطس سنة 1811 وصل بحده محمد علي بعد أن صدرت 
اليه أوامر صريحة من الباب العالي بالسير شخصياً إلى الحجاز فخثئي أن 
بفقد باشوية مصر إن لم يشفذ هذا الام . وكانت تصحبه 
قوات قوامها ٠٠٠١‏ جندي من المشاة » و لحق به عن طريق البر طابور 
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فرسان أيضاً يضم ٠٠٠١‏ فارس و 68٠٠١‏ جمل انقل . وكان 
أول ما فكر فيه محمد على هو مشكلة توفير الإمدادات والتموين لقواته » 
كانت هله قدا ايحت مشكلة سادة قد كانت الثانات الأركة 
الموجودة في مكة والطائف تعتمد على ميناء جدة لإمدادها يحاجياتها » 
وكان النقل قليلا وبطيئاً لا يستطيع إمدادها بما تريد بسرعة . ولكي يضع 
محمد علي حلا لذه المشكلة استولى على كل السفن الموجودة في جدة وينبع 
وانخذ إجراءات لاستئجار عشرين سفينة من السيد سعيد سلطان مسقط 
للمدة سئة . وبسرعة . ارتاب مجمد على في نوايا الشريف غالب » وكان 
لذاك سببان : الأول فشله في أن يقدم لمحمد على ابلدمال التي طلبها منه 
لاستخدامها ني النقل » والثاني أنه كان واضحاً أن العرب ينظرون إلى 
الشريف غالب على أنه الذي ييحميهم من الوهابيين والمصريين على السواء . 
وأدت شكوك محمد على قبل مضى وقت طويل إلى القبض على 
الشريف غالب بحيلة ذكية فقام بنفيه إلى القسطنطينية حيث مات 
بالطاعون في سالونيك سنة ١8١15‏ لكن تأثير هذا العمل على المستوى 
المحلي كادسيئاً فقد أدى إلى اتفال كثير من الشخصيات العربية ذات 
النفوذ إلى معسكر الوهابيين ٠‏ ومن بين هولاء راجح قريب الشريف 
غالب الذي عينه أمير للوهابيين ممثلا له في الحجاز بدل عثمان . 
حملة فاشلة لطوسون باشا على ترابه 1١8117‏ : 

وكانت هذه هي الصورة العامة للأمور حين قرر محمد علي في أواخر 
أكتوبر أو أوائل نوفمبر سنة ١8١7‏ إرسال حملة على «ثرابة» حيث 
كان راجح قد جعل مقر قيادته وحيث التف كثير من أنصار الشريف 
غالب حوله . ونجح الباشا في أن بيحصل على بعض الإمدادات من الطائف » 
وأمر ابنه طوسون باشا بالتقدم من الطائف إلى ترابه ومعه قوة من "٠٠١‏ 
رجل وإمدادات تكني لثلاثين يوماً . لكن هذه القوة تعطلت في طريقها 
بعد اشتباك مرهق في منطقة جبلية مع قبيلة عتيبه » وكادت امداداتهم 
أن تنفذ ولم يقتربوا من ترابة بعد . وني ترابة كانت تعيش قبيلة البقوم. 
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وتتزعمها امرأة مسنة تدعى غالية كان الأتراك يعتبروها عرافة ساحرة . 
وبعد محاولة واحدة فاشلة للهجوم على ترابه صدرت الأوامر للقوات 
المصرية بالأّراجع » وخلال مطاردة العدو الي استمرت اربعة أيام في 
طريق الانسحاب إلى الطائف فقدت القوات المصرية حوالي 7٠١‏ رجل » 
وني هذه المرة كالسابق أيضاً انقذت القوات المصرية من الإبادة الكاملة 
بشجاعة طوسون نفسه ومساعده القائد الاسكتلندي . 

ولما كانت الطائيف هي الموقع الوحيد الذي يمكن اتخاذه قاعدة للقيام 
بعمليات أخرى كان لا بد بالتالي من جعلها أيضاً مر كز تموين وامداد 3 
وكان هذا غاية في العسر . فمن بين الثمانية آلاف جمل الى ارسلت من 
مصر لم يبق أكثر من 500 ني الحجاز بعد ثلاثة أشهر » ومن كل هذه 
البلاد الشاسعة لا يمكن جمع أكثر من 5.6٠١‏ جمل مرة واحدة » وإلى 
جانب ذلك فالطريق بين جده والطائف طريق غير مأمون تتهدده دائماً 
غارات الوهابيين ومباغتائهم ٠‏ والحرس والسائقون الذين يصحبون أية 
قافلة إمدادات لا بد سيستهلكون أكثر من ثلثها في الطريق . وهكذا 
ظلت القوات المصرية متوقفة تماماً عن عملياتها خلال شتاء “1414-1411 
اعادة فتح طريق الحج 181-1811 : 

ويبدو أن قافلة منظمة من الحجاج المصريين وصلت مكة في نباية 
سئة 1811 » ولكن في نوفمبر سنئة “1811 فط جاءت للمرة الأولى منذ 
سئة 18017 قافلة الحجاج من الشام وتقدمت في أمان إلى الأماكن المقدسة 
يعرأسها سليمان باشا » وي الطريق أضطر الباشا أن ير ضح لطلبات البدو 
الملحة في أن بمنحهم اعطياتهم عن السنوات العشر الي توقف فيها الحج ؛ 
وجاء أيضاً حجاج كثيرون من آضيا الصغرى وتركيا الاوربية إلى 
الحجاز عن طريق السويس فجدة » وفرح أهل مكة بالرخاء الذي 
عاد البهم بعل انقطاع : 
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أعمال الوهابيين في شرق الجزيرة 
"م -1(م١ا‏ 


ترد تفاصيل أعمال الوهابيين في شرق الحزيرة على عهد الأمير 
سعود ضمن التواريخ المستقلة الخاصة بتلك الامارات وبشكل خاص 
البحرين وعمان المتصالحة وسلطنة عمان . وهنا يكفى أن نشير إشارة 
عامة إلى أعمالهم هناك . ْ 
أعمال الوهابين في الكويت : 

في سنة 1808 رفض عتوب الكويت دفع ابنزية وكان موقف 
أمير هم من الوهابيين هو التجاهل والإهمال فسارت اليهم حملة 
وهابية ضخمة لكنها رجعت عن مدينة الكويت وقد تكبدت خسارة 
كبيرة ورحب باشا بغداد بهذا العمل ولم يخف سروره فأرسل لشيخ 
الكويت خلعه تكريية وهدايا أخرى » وفي العام التالي أصدر أمير 
الوهابيين اتغطية هزيمته السابقة اوامره إلى العتوب ءفي البحرين 
والقواسم في رأس اللحيمة وسيد مسقط لإعداد حملة بحرية على الكويت 
والبصرة » لكن القراسم فقط هم الذين أبدوا استعدادهم لإطاعة 
الأوامر » وحبى هولاء لم يعملوا شيئاً . ٍ 
نشاط الوهابيين في الكويت والاحساء وقطر : 

وقد حاول سعود كثيراً في أوائل حكمه أن يوكد السيطرة اللي 
كانت للوهابيين في عهد أبيه على البحرين وقطر » ولم تكن محاولاته 
في هذه الناحية تفشل ما دامت لا تشغله مهام في مناطق أخرى . وي سنة 
8 حدث صراع على الحكم في عمان . فاستطاع أن يرسل اسطولا 
من العتوب في البحرين إلى عمان ليراقب الأحداث باسم الوهابيين » 
ولي سنة ١804‏ اكتسب الأمير إلى صفه القرصان المشهور رحمة بن 
جابر وبمعونته استطاع أن يو كد سيطرته على قطر واستطاع في سئة ١8٠١‏ 
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أن يعين لها حاكاً وهابياً يحكم قطر والبحرين والأحساء ويكون مقره 
البحرين . وف سنة 181١‏ ؛ وبسيب الأخطار الي كانت تبدد الوهابيين 
من ناحية مصر والحجاز اضطر الأمير لأن يرخي قبضته عن تلك الأقال 
الي سيطر عليها موخراً في الشرق » وقد قام حاكم مسقط ,بجوم فاشل 
على الزبارة في قطر » وانسحبت الحاميات الوهابية او طردت من هذا 
المكان ومن البحرين . كما انسحبت أيضاً من القطيف. والحفوف في 
الأحساء . وفي سنة 1814 كان نفوذ الوهابيين على شئون البحرين قد 
تقاص تماماً لكذء ظل قوياً في الأحساء حيث كانت تؤيدهم عناصر 
محلية ذات قوة . 
نشاط الرهابيين في عمان المتصالحة : 

ولم يكن إنشاء قاعدة للوهابيين في واحة البريمي منذ سئة 18٠١‏ بلا 
تأثير في تلك المنطقة الي تعرف اليوم بامارات عمان المتصالحة » وني 
خلال 18١05-1804‏ تعاظم نشاط القواسم في القرصنة » وسواء كان 
هذا النشاط بتحريض مباشر من الوهابيين أو نتيجة غير مباشرة لتدخلهم 
في أمور السياسة المحلية » فتلك قضية لم يقطع في حقيقتها . وفي نباية 
سنة 18٠04‏ عزل الوهابيون سلطان بن صقر عن مشيخة القبيلة ٠»‏ وف 
سئة 1804 عينوا حسين بن على شيخ الرمس الذيكان قد زار الدرعية 
مواخراً حاكماً باسمهم على كل ساحل القراصنة . وفيسئة 18١4-1804‏ 
تجددت حوادث القر صنة تجدداً خطيراً وبدت علىمظاهرها أعراض التعصب 
ولكن ظل الدليل ناقصاً على تحريض الوهابيين . وقد قبل على أي حال إن 
حسين بن علي قد تعهد بأن حمل إلى الأمير في الدرعية خخمس الخنائم 
النى يحصل عليها رجاله من «الكفرة» في البحر . ولي سنة 18٠١9‏ عرز 
الوهابيون قبضتهم علىساحلعمان الحبلي بأن أحتلت حاميتهم قلاع الفجيرة 
والباطئة وحور فكان في الشميلية » واستطاعوا في نفس السنة أن يلوا , 
القبض على الشيخ سلطان بن صقر ونقاوه إلى الدرعية حيث ألقي قْ 
السجن لكن الشيخ استطاع الهرب من سجنه قبل مضي وقت طويل » 
وسار عبر اليمن إلى ميئاء مما ومنها عاد عن طريق البحر إلى مسقّط , 
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وف نباية السنة حين هاجمت الحملة البحرية البريطانية ميناء القراصنة 
في رأس الحيمة قيل إن مطلق قائد الوهابيين في البرعي قد تحرك انجدة 
القواسم لكنه وصل متأخراً . وفي سنة ١41١‏ نجددث القرصنة مرة أخرى 
على الساحل الخاضع للقواسم ولكن لم يتضح أن لها علاقة بالوهابيين . 
نشاط الوهابيين في سلطنة عمان : 

وقلااسيق أن اشرنا إلى تدخل الوهابيين في الصراع على الحكم في 
مسقط سنة ه0٠8١‏ ء وكانت نتيجة هذا الصراع في صالح صنيعة 
الوهابيين السيد بدر الذي وصل إلى قمة السلطة وحكم مسقط من ١8٠8‏ 
إلى ٠ 18٠1/‏ ولكنه اغتيل في هذه السنة الاخيرة على يد ابن عمه السيد 
سعيد . وتلقى نفوذ الوهابيين بهذا العمل ضربة قاضية وهربت حامية 
من جنودهم كانت مقيمة في بركة . وقد أوضح الحاكم اللحديد السيد 
سعيد عن موقفه الودي من ابن سعود الذي ظل يمثله في مسقط وكيل 
سياسي وبعض معلمي الدين ٠‏ لك نالوهابيين كانوا يعرفون تماما كراهية 
السبد سعيد الحفية لحم ولنفوذهم . وفي سنة 1804 » وبعد أن راوغ 
السيد سعيد في تنفيذ أمر صدر البه من أمير الوهابيين بالتحرك ضد إمارة 
الكويت أرسل القائد العام الوهالي مطلق المطير ي إلى واحة البريمي 
كى يعد حملة على عمان . وهنا بالضبط حدثت العمليات البحرية 
البريطانية على قواسم رأس اللحيمة ٠‏ أساساً لإيقاع العقاب بالقراصنة 
وأبضا لإبعاد خطر الوهابيين عن السيد سعيد ١‏ وانتهت الحملة في أوائل 
سنة ١8٠١‏ ونتج عنها أن استعاد السيد مدينة شناص من قبضة الوهابيين 
الذين كانوا يسيطرون عليها » لكن تأثير هذه الحملة كان موقت ولم يكن 
في صالح السيد سعيد على المستوى البعيدللأحداث . ففي سنة 181١‏ تحرك 
مطلق حيث لا شيء الآن يعوقه لينفذ مهمته في إخضاع عمان » وبعد 
حصار لم ينجح لبركة ومطرح احتل مطلق حصن السمايل في قلب 
عمان » وانسحب إلى البريمي بعد أن جغل فيه حامية وهابية قوية . وفي 
سنة 1817 استطاع رعايا السيد سعيد بمغولة فرفة إيرانية أن 
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يستعيدوا حصن السمايل لكن هذا النصر أعقبه اشتبال حاسم بالقرب من 
اذك هزع افيه العمانيوت وحلفاوهم هزعة ساحقة . وي نفس السنة 
أو ربعا في سنة 1817 التقل الوهابيون انتقاماً مروعاً من السيد 
سعيد » فقامت قواتهم وعلى رأسها تركي وفيصل ولدا أمير الوهابيين 
باجتباح أقاليم مسقط وشرتي حجر وأقاموا عسكرهم وقتاً ما في جعلان 
وجعلوها قاعدة انطلاق غاراتمم المدمرة » كذلك نجحوا في أن يحولوا 
أهل قبيلتي بي بو علي وبي راسب الفبيلتين القويتين في تلك المنطقة 
إلى المذهب الوهاني . وبعدها انسحبوا دون خسائر إلى قاعلتهم 
ارئيسبة في البريمي . 

وفي اواخخر سنة 181١#‏ وبعد أن قام السيد سعيد بمراسلة طوسون 
باشا وتعهد له بأن يعيد شيخ القواسم المعزول ؛ قام مطلق بغزو الباطنة في 
زات تايط رارع فض فلن ا كن ديل ٠‏ الف دولار 
وعاد بعدها إلى نحد . لكن ابن عذركه الذي جعله خليفة له هناك قتل 
فاضطر مطلق ارجوع . لكنه رجع كي يلقى مصرعه على أيدي بي 
هاجر . وخلفه رجل اسمه ابن مزروع في البريمي . 

خا 6 و 
الاتصال الاول للسياسة البريطانية بالوهابيين 


أدت الأحداث البى' سبق أن وصفناها في كل من عمان المتصاهة 
وسلطئة عمان إلى أول اتصال بين الوهابيين والدولة البريطائية . لكن 
هذا الاتصال ل يكن ودياً على الاطلاق . فالوهابيون كانوا متهمين من. 
جانب بريطانيا بتحريض القواسم على ممارسة القرصنة فضلا عن 
تبديدهم استقلال سيد مسقط د كانت الكومة البربطانية جره 
على المحافظة عليه . 0 
نسوية بين بريطانيا والقواسم و٠6‏ : 

وف نفس الوقت اتخذت السلطات البريطائية جإنتٍ الحيطة لكي 


0د ك2 





لا تبدو على علاقة عداء بابن سعود . وفي سنة 18٠‏ حين أقدمت 
بريطانيا على العمل لاول مرة متعاونة مع السيد بدر ضد قراصنة 
القواسم أصدرت حكومة بومباي تعليمات صريحة لوكيلها بأن يتجنب 
ما أمكنه إغضاب أمير الوهابيين » وني المعاهدة الى عقدت مع القواسم 
في سنة 18٠5‏ مجاهلت السلطات البريطائية تمامآ أية علاقة لهذه القبيلة 
بالوهابيين . 
بداية اتصال أمير الوهابيين بالحكومة البريطانية 18179--1481١‏ : 

وفي سنة ١8٠09‏ حين قامت الحملة البريطانية على رأس الحيمة 
ألتزمت نفس السياسة » وصدرت التعليمات الصريحة للمقيم بأن 
يتجنب أي صدام مع مثل ابن سعود » ولكن يبدو أن الفوضى الي 
كانت ضاربة اطنابها في شناص أدت إلى عدم الالتزام ببذه التعليمات 
فأراق السلاح البريطاني بعض دماء الوهابيين في سبيل الاستيلاء على 
هذه القاعدة الحصينه(١)‏ . وقد أفلت قرصان قطر المشهور رحمة بن جابر 
من العقاب على أبدي هذه الحملة لأسباب منها علاقته بالوهابيين . 

وفي نباية الحملة وجهت السلطات البريطانية فيما يبدو خطاباً إلى 
ابن سعود تطلبمنه أن يملع أفراد القبائل الخاضعة له من ارتكاب 
عمليات القرصنة » وتلقت هذه السلطات رداً منه جاء فيه أنه رغم أنه 
لا يرهب هله العمليات البريطانية في البحر إلا أله لاعداء بينه وبين 
المسيحيين » وسيعمل على منع الاعتداء على السفن البريطانية . 
بداية اتصال أمير الوهابيين بالحكؤمة: البريطانية ١815-181١‏ : 

ولكن زيادة المشاكل الي كان يواجهها الوهابيون في غربي الزيرة 
أدت فيما. يبدو إلى تبادل الاتصالات والمراسلات الودية بينهم وبين 
الحكومة البريطانية . في سنة ١81١١‏ أو 18١1١‏ وفي حركة مضادة 


)١(‏ بيركهارت ٠٠‏ ( الجزء (؟) صن 7١8‏ ) , ويدكن هدا المرجع 
ن أحد أبناء عمومة الأمين سعود كان بين هؤلام القتلى . 
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لرحلة السيد سالم من مسقط إلى شيراز التماساً لعون إيران أرسل أمير 
الوهابيين مبعوثاً عنه يدعى إبراهيم بن عبدالكريم إلى حاكم فارس الذي 
أحسن استقباله » وبعد أن أنهبى مهمته في شيراز التقى بالمقيم البريطاني 
الملازم بروس- في بوشهر حيث نقل اليه رغبة سيده ابن سعود في قيام 
علاقات ودية بينه وبين الحكومة البريطائية بحبث لا ينعرض أي من 
الطرفين لتجارة الطرف الآخر . ورفعت هذه الرغبة بطبيعة الخال 
إلى حكومة الحند الي قررت في سنة ١814‏ على الأرجح أنه من غير 
الضروري توقيع معاهدة أو اتفاقية مع امير الوهابيين أو الدخخول معه في 
علاقة وثيقة بل يكفي إقامة علاقة ودية معه » وحمله بقدر الإمكان على 
أن يسلك الطريق المطلوب . 
© ار 
هجمات الوهابيين على العراق التركي 
ام( ١435‏ 


وني عهد سعود استمرت غارات الوهابيين على أطراف العراق 
التركي » لكن أهل هذا الإقليم كانوا دائماً على أهبة الاستعداد لذلك لم 
يستطع المغيرون ان يحققوا نجاحاً كبيراً . لكن الوهابيين ظلوا يشنون 
مع ذلك غارات سنوية بل واحياناً كانوا يعبرون الفرات إلى 
ما بين النهرين . 

مظاهرات وهابية سلمية ١8٠1"‏ : 

وفي مباية سئة ١8017“‏ وي محاولات واضحة للثأر لاغتيال الآ مير 
السابق عبدالعزيز الذي كانت الشكوك تحوم حول باشا بغداد بأنه حرض 
عليه قامت قوة من الوهابيين بالإغارة على نخوم النجف وتهبها » 
ولكن حينتقدم الباشا للملافاتهم وقد جعل بين مستشاريه شيخا يدعى 
فارس من جنوي نجد » تراجعت قوة الوهابيين إلى_اراضيها . 
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هجماث وهابية فاشلة على الزبير والبصرة ١804‏ : 

وفي سنة 1804 اجتاحت القوات الوهابية أكناف مديئي الزيير 
زالبصرة لكنهم لم يحدثوا أي تأثير في أي من المدينتين رغم أنهم استطاعوا 
أسر أحد شيوخ المنتفق وهو شقيق حاكم الزبير . لكن البرج الذي يمد 
مدينة الزبير بال ماء انفجر عرضاً فأدى إلى قتل الحامية الموجودة به بعد 
بسالتها في مقاومة الوهابيين وصدهم عدة أيام . 
حملة تركية على الوهابيين من الخلة 1608-١8٠4‏ : 

وي لوفمير سنة ١8٠4‏ قرر على باشا والي بغداد أن يحاول 
الاشتباك بالوهابيين فتقدم إلى مديئة الحلة في قوات. كبيرة » وكان يصحبه 
عبدالله باشا الذي قام بقيادة آخر فوج من حجاج الشام إلى المديئة في 
م كا صحبه أيضاً مستشاره العربي الشيخ فارس . وظلت القواث 
تنتظر في الله 'حبى أوائل سنة ١6٠١©‏ حين انفصلت عنها فرقة مختارة 
مكونة من 4٠١‏ رجل خرجوا إلى الصحراء يحاولون الاشتباك بالعدو » 
ويبدو أن عملياهم بدأت وانتهت بزيار هم لعين سيد في سامراء وكان 
أهلها قد أعلنوا انضمامهم للوهابيين ٠‏ لكنهم سرعان ما تراجعوا 
واعيرفوا بولالهم للأتراك . وبعد رحيل هذه الفرقة بعدة أيام وصل سعود 
إلى حيث. كانت » واوقع العقاب بأهل المكان الذي تخلى عن الوهابية » 
واككن يبدو أن هولاء لم يكونوا مستعدين لممارسة هذا الانتقال من جانب 
لخانب مرة أخرى فهاجر بعضهم متقدمآ نحو بغداد ليتحائى التعرض 
للوهابيين . 
هجوم وهاي فاشل على. النجف والسمارة والزبر ١805‏ : 

وفي إبريل سنة ١807‏ وبعد غارة على قبائل البدو في ضفير 
وعنيزه هاجم عبد الله بن سعود انتقاماً من عمل باشا بغداد 
في العام السابق مدينى النجف والسماوة لكنه لم ينجح في هجومه هذا » 
وني الشهرالتالي قرر الاغارة على مدينة الزيير . وي النجف نجح الوهابيون 


1 ات 





ولم يكن أحد يشك في وجودهم بالقرب من المكان في تسلق أسوار 
المديئة ليلا لكن أهلها سارعوا إلى السلاح وصدوهم عن المديئة بعد أن 
كبدوهم خسائر فادحة ء. أما السماوة فقد كانت مستعدة للقائهم » 
وقام عبد الله بن سعود بعدة محاولات مبردده البجمم عليها 
وأخيراً اضطر إلى الانسحاب بعد أن تكبد غسائر أكبر من خسارته في 
النجف . وبعد ذلك ظهرت قواته أمام الزبير والبصرة » ورغم أن أهل 
الريف المجاور هرعوا إلى ما وراء أسوار المديئة نفسها فقد استطاع 
الوهاببون إحداث شيء من الفزع في البصرة » لكن قوات الوهاييين 
فقدت الكثير من رجالا وخخرجت مشخنة بابلخراح . وإلى جانب ذلك استطاع 
رجال قبائل المنتفق وكعب أن يطردوا جماعاتهم الي انتشرت في القرى 
المجاورة وكبدوهم مزيداً من الخسائر . 

وق سنلة ١8٠١1/‏ بات من المتوقع حدوث هجوم وهاني جديك » 
ومضى باشا بغداد بقواته إلى الحلة ليكون قادراً على الحر كة السريعة 
إلى كربلاء أو النجف اذا ما حدث هجوم على أي منهما . وف يونيو 
سئة 1807 بدأ المقيم البريطاني في البصرة عقب حصوله على موافقة 
باشا بغداد بعد نردد طويل تشييد مقيمية محصنة ي جارديلان على 
الحانب الشرثي من شط العرب بي مواجهة البصرة(١)‏ . 

صد الوهابين من شيفاثة وهندية ١804‏ : 


وي سنة ١8١8‏ ظهرت قوات الوهابيين ي إقايم كربلاء » وقيل 
إن جيشاً كبيراً منهم يتحرك نحو بغداد نفسها الي سادها الفزع فترة 
طويلة » فأغلقت الأسواق » بل وأصدر الأتراك اوامرهم للتجار 
بتسليح أنفسهم وعززوا حاميات المديئة . لكن الضيف النتظر لم يصل 
وفيل بعد ذلك ان اضطرابات داخليه بي نجد هي الي أعاقت تقدمهم . 


١(‏ ) يبدو أن هذ! يعتمد على ما ذكره كورانسين ( ص ١١١‏ )2 تهى 
يحدد تاريخا دقيقا لهذا العمل ٠‏ 


ب ١5١8‏ هه 





لكنهم أقاموا لأنفسهم قاعدة على أية حال ي كربلاء . ي واحة شيفائه 
غرلي المدينة » وحاصروا كربلاء وهندية وظهروا أيضاً في عين سيد 
بالقرب من السماوه لكن سليمان باشا أسرع للاقائهم بقوات كبيرة 
من بغداه واستطاع أن جرهم عل التراجع من كل هله المواقع » ثم . 
أعدم زعيم شفائه لرفضه أن يتخلى عن المذهب الوهاني 0 
إلى بغداد فوصلها بي ١٠١‏ أغسطس . 

غارة وهابية أخرى ١8٠١‏ : 


وحوالي سنة 181١١‏ قام عبدالله بن سعود بحملة جديدة للسلب والنهب , 
ووصل بقواته حى مسافة قصيرة من بغداد . 
النفوذ الوهاني بالقرب من كربلاء ؟١6١1‏ : 
وفي سنة 1١8١١‏ كان نفوذ الوهابيين على حدود العراق ما يزال 
قويا بما مكدّن جامعي الضرائب نام سعود من جمع. الركاة من البادو 
حول هندية بالقرب من كربلاء . 
عا عا ئ 


نشاط الوهابيين في اتجاه الشام 
م( 15م 


بدء غارات الرهابيين على الشام ١8٠١5‏ : 

استمرت غارات الوهابيين خلال هله الفئرة أيضا على حدود 
الشام » ويبدو امها بدأت بجولة قام بها حراك )١(‏ وهو عبد أسود من 
عبيد الأمير سعود بين سني 18١0891805‏ . 





١ (‏ ) يبدو أن « حراك » هى تفسيه حارق الذى إقام قاعدة للوهابيين في 
البوريمى يعمات سنة ٠٠م( ٠‏ 


د ©3111[1اه 





غارة وهابية على حوران 18٠١١‏ وتعزيز نفوذ الوهابين 1817 : 

وي سنة 181١١‏ أشاع الوهابيون الفزع ي قلب الشام حين قامت 
قواتهم بغارة مفاجئة على إقليى حوران ٠‏ واستطاعت بي ثلاثة أيام أن 
تنهب وتدمر 8" قرية بي هذا الاقليم » ولو اهم الوهابيون بال هجوم على 
العاصمة دمشق لسقطت بين أيديهم ي غير عناء . وي سنة ١81١‏ كانت 
قبيلة عنيزه في الشمال ما تزال ترفض دفع اللحزية لسعود ٠.‏ وكان راغباً 
عن الدخول في صراع مع شيوخها ولكن يبدو أن نفوذه قد تدعم هناك 
في سنة 181١1١‏ لأنه تلقى ي هذه السنة الزكاة عن مكان كثير المياه 
لا يبعد عن حلب نفسها أكثر من ؟١‏ ساعة . 

6د رو 


عبد الله بين سعود ١4١8-1494‏ 


ولاية عبددالله : 

وخلف سعود ابنه عبدالله وهو أكبر أبنائه من أولى زوجاته . وتذ كر 
إحدى الروايات أن سعوداً قد جعل عبدالله ولي عهده منذ سئة 1808 . 
وكانت آخر كلمات سعود نصيحة لابنه عبدالله بألا يشتبك مع القوات 
المصرية في معر كة بسهل مكشوف » وقد التزم الوهابيون ببذه النصيحة 
التزاماً كاملا . وكان ينازع عبدالله ي الإمارة عم له يدعى عبد الله أيضاً » 
ورغم أن هذا الرجل كان له أنصار كثيرون بين علماء الدرعية إلا أنه لم 
يستطع الصمود في معارضته طويلا . 
خلق عبدالله وامكانياته )١(‏ : 

وكان عبدالله في طفولته جريئاً مقدام؟ » استطاع أن يروض فرسه وهو 
في اللخامسية هن عمره ٠.‏ وأصبح فيما بعد محبوباً من البدو لصراحته 


١ (‏ ) ثمة صصورة لعبد الله بن سعود نشرها بريدجس في كتاب « تاريخ 
مختصر للوهابيين ٠٠‏ » * 


ب 1١١61١١‏ ب 





وبساطة مسلكه وقد تزوج بفتاة من عائلة باقليم الاحساء » وقبل أن يتولى 
الإمارة كان الجميع يرون فيه تجسيداً لكل الفضائل » لكن أعماله 
كحاكم فيما بعد رغم أنها أكّدت تلك السمعة القديمة من حيث 
جرأته ومهارته بي فنون الحرب لكنها كشفت عن نقص خطير فيه كسياسي 
ورجل دولة . وربما كانت أهم أسباب فشله عجزه عن التوقيق بين 
القبائل المختلفة الخاضعة له .» وهكذا كان على الوهابيين في الكنوب 
بعد موت سعود أن يحاربوا القوات المصرية وحدهم بلا عون تقريباً 
من الوهابيين ثي الشمال . 


ع جد عن 
أعمال المصريين في الحجاز واليمن 
١4٠6-4‏ 


الحملة على قنفدة مارس - مايو ١81١4‏ : 

ظلت القوات المصرية لمدة تزيد على سنة بعد وصول محمد علي 
نفسه إلى الحجاز لا تقوم بنشاط يذكر بسيب قلة عددها وندرة وسائل 
التقل والإمدادات . واتخذت أول خطوة لفتح اليمن بارسال حملةعلى 
قنفذه استولت عليها في مارس سئة 181١4‏ قبل موت الأمير سعود ع 
لكن القوات المصرية اضطرت للّراجع عنها في مايو من نفس السنة وقد 
خسرت كل مدفعيتها و ٠غ‏ حصان وعدداً كبيراً من الحمال . وي 
نفس الوقت في ربيع سنة ١8١15‏ عزز محمد عل قواعده في الطائف » 
واثناء الصيف أرسل حسان باشا القائد المشهور الذى كان وصل ي 
شهر يونيو وبصحبته ١9٠١‏ من أفضل جنود المشاة ي مصر ليحتل 
'موقعا يبعد "١‏ ميلا شرتي الطائف بي الطريق إلى ترابة . 
حالة القوات المصرية : 

وكانث قوات الاحتلال لني لم تتجاوز خمسة لاف رجل تكفي 


17ت 





لحماية الاماكن المقدسة من أي هجوم عليها لكنها لا تكفى للقضاء على 
الوهابيين كا أنها لم تكن ي حالة مرضية ي ذلك الوقت لذلك بدأت 
تتململ من طول إقامتها في ظروف مناحية قاسية وغير صحية » وكانت 
تكاليف المعيشة باهظة تفوق مرتبانها كثيراً ٠.‏ وكانت معنويات الحنوه 
في هبوط للانتصارات الي يحققها العدو » ولرفض القيادة دائماً منحهم 
اجازات ٠.‏ ويقول الرحالة بير كهارت الذي رأى الحنود ي ذلك 
الوفت انهم كانوا «جنداً ساخطين » نتفشى بينهم المخاوف») , 
علاقاتها بالبدو : 

وكان لا بد لمحمد على وهو يعرف يقينآً أن فشله في الحجاز 
سودي إلى ابعاده عن باشوية مصر ويدمر مصيره كله من أن يتبع 
سياسة جديدة في التفاهم مع أهل البلاد وقبائل البدو على السواء » لك 
ظ هو وضباطه جاهلين إلى حد كبير العلاقات اللمتشابكة والمتبادلة 
بين القبائل الي كانوا يتعاملون معها . وي أغسطس 181 بدأت بعض 
قبائل البدو المجاورة ميل إلى باشا مصر نتيجة لمسلكه المتساهل معهم . 
وي الشهر التاللي وصل اليه العريف راجح بنفسه » فجعله محمد علي 
قائداً لفرقة البدو الي كونها في جيشه . 
اانقل والتموين : 

لكن صعوبات التموين ظلت "ما هي . فحى ذلك الوقت بلغ عدد 
اهمال اللي نفقت من قوات لكين ن لجار ا كراهن "٠‏ الفا » حى 
في مصر نفسها ندرت الحمال وما بقي منها كان ضرورياً لنقل 
الإمدادات إلى الساحل عن طريق قنا القصيرة أو القاهرة السويس . 
ورفضت قبيلة حارب الي كانت تقدم الحمال للقوات المصرية أن تتقدم 
جماها أبعد من الطائف . وحتى في الطائف لم يكن لدى القوات الموجودة 
فيها أبداً أكثر من تموين عشرة ة ايام . كذلاك كان الحال في كولاخ وي 
المواقع المتقدمة الي أنشئكت باجاه الظهران . 


ب ااه 





هزية القوات المصرية في الظهران 18١4‏ : 

وظلت نتائج الاشتباكات أيضاً في غير صالح المصريين . ففي 
سبتمبر باغت الوهابيون بقيادة « بخروج » زعم الوهابيين في اذوب 
مفرزة من نخيرة قوات المصريين يقودها واحد من أشهر قوادهم وأوقعت 
بها هزيمة شديدة في الظهران أفقدتها حوالي ١م‏ فارساً و١٠م‏ 
من المشاة . لكنهم رجعوا إلى الطائف يحماون رووس ٠١‏ وهابيا . 
وف نفس الوقت ظلت الغارات متبادلة بين قبائل البدو الموالية للوهابيين 
والقبائل الموالية للمصريين .. وكان النصر غالباً في صف القبائل الأولى . 

تعزيزات للقوات المصرية ونحسينات في وسائل النفل : 

وبعد هذه الهزيمة بقليل بدأت الأمور تتحسن لصالح المصريين . 
فقد وصل إلى الحجاز 6٠١‏ فارس بدوىجاءوا من صحراء ليبيا » فو ضع 
نصفهم ني الطائف ونصفهم في المدينة وبدأوا على التو يشئون الغارات على 
الوهابيين بطريقتهم البدوية . وي نوفمبر جاءت قوافل الحجاج » وجاء 
مع قافلة الشام أربعة آلاف جمل للقوات المصرية جعل الف جمل منها 
في المدينة . كذلك وصل من مصر مع المحمل الذي لم يصحبه سوى 
الحنود والرسميون فقط ١6٠٠‏ جمل وإمدادات جديدة قوامها ٠٠١١‏ 
فارس من الأتراك واستخدمت القوات المصرية أيضاً ؟١‏ الف جملا” 
كانت مع قافلة الشام لنقل الإمدادات من جدة إلى مكة . 
هزعة الوهابيين الكبرى في بيسال ١"‏ يناير 1618 : 

وأخيراً » بدأت الحركة إلى الأمام ففي ١١‏ ديسمبر سنة ١814‏ 
تحركت معظم قوات المشاة الي كانت في مكة إلى كولاخ © وف يوم 
السبت 7 يناير قت بها بقية القوات وفيها محمد علي وأكثر من ٠١٠١‏ 
فارس بعد أن تأخرت يوما واحداً لاشتباكها مع قوة وهابية بالقرب من 
قنفذة . ولم يتقدم محمد على أبعد من ذلك حين جاءت أخبار بأن جيش 
الوهابيين قد احتل بيسال وهي مكان بين القطيف وكولاخ . وي يوم 


ب اكات 





الثلاثاء ؟١‏ يناير تقدم محمد عل بمعاونة قوات كبيرة من البدو بقيادة 
الشريف راجح وبعض العتوب لللاقاة جيش الوهابيين . وكانت نتيجة 
القتال في اليوم الأول غير حاسمة ٠‏ وفي اليوم الثاني نجح المصريون في القيام 
بحركة تراجع خادعة جعلت الوهابيين يتخلون عن أماكنهم فوق التلال 
المحيطة وينزلون وراءهم اسهل المكشوف . وأوقع المصريون بهم هزيعة 
لم ترك في نفوسهم شيئاً يطلبونه بعد ذلك . وكان معظم القوات المدحورة 
الي ذكر أن 566٠١‏ رجل منها قد قتلوا في هذه المعركة خاصة في 
الأودية الضيقة حيث حوصروا أثناء فرارهم من الوهابيين الحنوبيين 
في اليمن ولكنها كانت تضم أيضاً فرقة من الشماليين يقودها 
فيصل شقيق أمير الوهابيين . وحمل من تبقى منها على قيد الحياة 
أخبار المزيمة إلى نجد . 


حملة ناجحة للقوات المصرية في الحنوب : 

وكانت معركة ببسال هي نقطة التحول في الصراع الدائر بين 
القوات المصرية والوهابيين وقد انتقل ميدان العمليات الحربية بعدها إلى 
الشمال ٠.‏ لكن هزية المنوب عززها تقدم القوات المصرية المنتصرة 
واستيلاوها على ترابة ثم مواصلتها السير واستيلاوها على رنية وبييشة ومن 
هذه رجعت إلى الساحل بالقرب من قنفذه . لكن هذه الحملة في نروب 
رغم نحاحها تماماً من الوجهة العسكرية كبدت القوات المصرية 
خسارة كبيرة في الرجال والأموال . فمن 465٠١‏ جندي حرجوا في 
بداية الحملة رجع ١٠6٠١‏ هلهم الإجهاد » ومن ٠١‏ آلاف جمل 
استولت القوات المصرية على نصفها تقريباً من الوهابيين ؛ لم يبق أكثر من 
"٠‏ جمل على قيد الحياة لوصول إلى مكة . ووجه محمد علي خطاباً 
إلى ابن سعود يطلب منه الاستسلام . 


ل 11518 2ه 





غزو القوات المصرية الاول للقصيم وامعاهدة 
التالية ١/41١6‏ 


ارسال طوسون باشا إلى المدينة ١4614‏ : 

نعود الآن إلى الشمال حيث سيتقرر مصير الدولة الوهابية ني النهاية , 
في يونيو 1814 أغلق أفراد قبيلة حرب الذين قتل الحاكم المصري في 
المدينة أحد شيوخهم الطريق بين لمدينة والساحل » فأرسل محمد 
علي ابنه طوسون باشا إلى هناك ليسوي الأمور . ونجح طوسون في هذا 
بعد شىء من الصعوبة وبعد أن استرضى العرب وصل إلى المديئة 
في .0ه فارس و 00م جندي مشاة ثم أرسل فرسائه مباشرة إلى 
حنكية لمراقبة حركة الوهابيين في نجد والإغارة على أراضيهم . 
وني خريف سئة 1814 وخاصة في موسم الج تلقى طوسون باشا 
إمدادات كثيرة كما ذكرنا . وني بداية ربيع سئة 18١4‏ وبعد أن 
بدأت أنباء الهزيمة في بيسسال تأني أثارها في نجد وكان طوسون 
باشا مستعداً للاستفادة من الفرصة المتاحة في اقتراح لبعض زعماء وسط 
الحزيرة خاصة شيخ القصم . وفي يناير 1818 كان امير الوهابيين في 
القصيم مستعداً لمواجهة نر كات طوسون لكنه حين عرف باخبار 
الهزيمة في بيسال تراجع بسرعة إلى الدرعية خشية أن تتقدم القوات 
الممتصرة نحو .عاصمته في الخنوب . 
تقدم طوسون باشا إلى القصم مارس - مايو ١816‏ : 

وقرب مباية مارس سنة ١81١6‏ تقدم طوسون باشا إلى القصيم 
اللي كان قد ارسل اليها حوالي 4٠١‏ فارس من قبل » واصطحب معه 
٠‏ أو "6٠٠‏ فارس آخر و60٠4‏ جندي من المشاة و حوالي 1٠١‏ بعير 
انقل وكذاك بضع مئات من بدو قبائل حرب مطير » وتوقف شهراً في 
طريقه عند حنكية» وهنالكجاءته الأوامر من محمد على بالرجوع إلى المدينة 
لكن طوسون بسبب إعتقاده وقتذاك أنه ليس أقل في المكالة من أبيه 
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رفض أن بطيع الأمر . ويحب أن نلاحظ أن محمد علي نفسبه كان في 
المدينة إذ جاء اليها على غير توقع في ١4‏ إبريل لأن وفته كان مشغولا 
تمامً بالمشاكل المحلية . وفي أوائل مايو وصل طوسون باشا إلى القصيم » 
وني الرس ليق به حلفاوه السياسيون من رجال القصيم ومنهم الفرسان 
الذين طلبوا منه التقدم . لكن حجيلان أقوى رجل في القصيم كان 
مخلصاً في ارتباطه بقضية الوهابيين فلم يشترك في هذا الأمر » بل على 
العكس جمع أنصاره حوله واستعد للحرب في بريدة . 
تحرج موقف القروات المصرية في القصم مابو - يونيو ه41 : 

وحين وصل الأمير عبدالله إلى شنانه في قوات كبيرة من البدو 
وغير هم أصبح طوسون باشا في موقف حرج . فالوهابيون يستطبعون منع 
وصول الإمدادات اليه إلا من عدة قرى قريبة » وني نفس الوقت أباد 
الوهابيون قوة من 7٠١‏ فارساً كانت متقدمة من المدبنة لنجدة طوسون » 
وكانت هذه اللبماعة سيئة الحظ يقودها [براهيم أغا أو توماس كيث الذي 
كان طوسون باشا قد جعله حاكاً امدينة والذي أثيت شجاعته حى 
الاحظة الأخيرة حين قتل أربعة رجال من الأعداء بيديه قبل أن يسقط 
قتيلا . وفي نفس الوقت أسرع محمد علي باشا الذي بدا غير مهم بنتائج 
عمليات ابنه في القصيم » بل حى داخلته الغيرزة من أعماله- أسرع من 
ينبع عائدآ إلى مصر » وذكر في تبرير هذا الرحيل المباغت أن صححتة 
ساءت كثيرا لطول إقامته في جزيرة العرب وأنه كان مخشى هجوم 
الاسطول الث كي على ميناء الاسكندرية . 
المعاهدة ٠»‏ وعودة طوسوت باشا إلى المدينة يونيو ١816‏ : 

ويبدو أن ضعف القوات المصرية لم يكن واضحاً تمام الوضوح 
للوهابيين » وكان أميرهم لهذا يعتقد أن موارد مصر الكثيرة لا بد ستنتصر 
في النهاية على مصادره المحدودة .. وظن أن من المناسب أن نتراجعم عن 
الاستمرار في هذا الصراع .. ومهما كان السبب فقد استجاب الامير 
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عبدالله لعققد تسوية اقترحها طوسون » وثم التوصل إل اتفاقية نخلى فيها 
الأمير عن مطالبته بالأماكن المقدسة في الحجاز واحتفظ بحقه في زيارتما 
لهدف الحج فقط . كا اعترف أيضاً بسيادة سلطان تركيا عليه . وني 
مقابل ذلاك تعهد طوسون باشا بالانسحاب من القصيم 3 وم الاتفاق على 
أن تكون منطقة حنكية هي الحدود الفاصلة بين المناطق التابعة للوهابيين 
والتابعة للحصربين . وهكذا رجع طوسون باشا إلى المديئة في يونيو سنة 
6 بعد أن ظلت إقامته في القصيم أربعة أسابيع بالضبط )١(‏ . 
عدم التصديق على الاتفاقية : 

وفي أغسطس وصل مبعوثان من الوهابيين إلى القاهرة التصديق على 
هذه الاتفاقية لكن محمد علي ردهما رد أغير واضح بدا منه أله كان لا 
بانع في الصلح بشرط أن يضم إقليم الأحساء على ساحل الخلبج ٠‏ ورجع 
طوسون باشا نفسه إلى القاهرة يوم !ا نوفمبر سنة ١6١‏ فاستقبله 
ابوه استقبالا فاتراً . 


* جا وو 
القوات المصرية تغزو القصيم للمرة الثانية 
اذمل ماما 


الاستعدادات للحملة 18315 : 

وظلت الامور ما هي عدة شهور بعدها . وكان معظم السبب 
في ذلك اقتناع محمد علي بأن الانجليز لا بد سيحاو لون النزول إلى مصرء 
وحين تبدد خوفه هذا استأنف مواصلة حربه في جزيرة العرب » وقد 





١(‏ ) وتذكر رواية أخرى أن عبد الل قد وافق أيضا على أن يقدم بعض 
الرهائن ويسلم الدرعية الى أى حاكم يعينه السلطان ٠‏ وان يعيد 
الكنوز التى نهبت من قبن النبى محمد (ص) بل وان يسافن بنفسه 
الى القسطنطينية اذا طلب اليه ذلك 9 
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حدئت اضطرابات واسعة في جنوب الحجاز وارغمت الحاميات المصرية 
على التراجع من بيشه ورانية وترابة . وفي أغسطس 1817 خرج ابراهيم 
باشا ابن محمد علي الا كبر (أو ابنه بالتبي) من القاهرة ومعه قوات 
قوامها 6٠٠‏ بجندي من المشاة و فارس من بدو الصحراء الليبية » 
وقبل إن الأموامر صدرت اليه بالتقدم من المدينة إلى الدرعية عن طريق 
القصيم . 
عمليات القوات المصربة في حنكية : 

وانقضى وقت طويل على أية حال قبل أن يستطيع ابراهيم باشا 
تنفيذ التعليمات الي صدرت اليه » فلم يصل حنكية إلا بعد انقضاء وقت 
طال عدة أشهر من سنة /ا1١8م١ا‏ »2 وجعلها مر كز انطلاق غارات 
متعددة على القبائل المجاورة .. وكانت قبائل حرب وعتيبه من الذين 
عانوا من هذه الغارات وكان من نتائجها أن أعلنت قبائل كثيرة ولاءها 
للمصريين . وكان العمل التالي لابراهيم باشا هو حملته على منطقة جبل 
شمر ٠‏ مستعيناً آساسا يقبائل البدو اموالية له ء يتبعها طابور من الفرسان 
المصريين وراءهم ٠‏ وأصبيت هله القبائل بخسائر فادحة .. ونجا 
المصريون فلم يفقدوا أكثر من 7٠١‏ رجلا . 
انتصار القوات المصربة في جبل ماوية ١811/‏ : 

وبناء على طلب قبائل البدو الموالية للقوات المصرية والى بدأ 
الوهابيون يلحون ف مضايقتها ارسل القائد المصري قوة من جنوده إلى 
جبل ماوية على الطريق بين حنكية ورأس .. وهناك اشتبكت هذه 
القوة بقوات العدو بقيادة الأمير عبدالله » وكانت نتيجة المعركة في 
صالح المصريين ويستدل على ذلك من الحياكل العظمية البالية اللي 
كانت ما تزال تغطي ساحة القتال عندما تفقدها الكابئن سادار في 
سبتمبر ١819‏ . واضطر الأمير إلى الهرب عن طريق رأس عنيزة في 
القصيم . وفعل إبراهيم باشا الذي وصل إلى مبدان الحرب بعد انتهامما 
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تقريباً كفعل الوهابيين فيمثل هذه ا حالات » فأمر بإعدام الأسرى جميعاً . 
وحين نجمعت قواته في ماوية ووصل عددها إلى ٠٠٠١‏ فارس و 
٠‏ من جنود المشاه )١(‏ تقدم نحو الرس » ولق به شيخ قبيلة مطير 
علنآ فقد كان له ثأر عند الوهابيين » وقام في الطريق بغارة على قبيلة عنيزة 
القوات المصرية نضرب حصاراً فاشلا على رأس ١8١!/‏ : 
وحين وصل إبراهيم باشا إلى الرس أعد العدة للاستيلاء عليها مرة 

واحدة » لكن أسوارها استطاعت أن تقاوم نيران مدفعيته لثلاثة أيام » 
وحين أحدثت ثغرة في الأسوار وبدأت قواته في الاندفاع منها اضطرت 
إلى الراجع متكبدة خسائر جسيمة . واستمر الحصار بلا جدوى ثلاثة 
أشهر ونصفاً ثم رفع مائيآً . وحسرت القوات المصرية 4٠١‏ قتيل و 
٠‏ جريح في هذه العمليات » "ما استهلكت حمولة ٠09‏ بعير من 
ذخخيرة الأسلحة الحفيفة إلى جانب "٠‏ الف دانة للمدفعية . كل هذا في 
حين ل تتتجاوز خسارة المحاصرين داخخل المديئة أكثر من ٠ه‏ قتيلا و 04 
جريحاً . وحدث شبه اتفاق مع أهل الرس أصبح مصير هذه المدينة 
بموجبه مرتبطاً بمصير عنيزه عاصمة القصير . 

القوات المصرية تستولي على ضرمة وعنيزة ١811/‏ : 

تستطع مقاومة الحصار أكبر من يوم واحد » وتقدم بعدها إلى عنيزة في 
نفس الوقت الذي انسحب فيه الأمير عبدالله إلى بريده » وسقطت عنيزه 
بعد ضر بها بالمدافع مدة ستة أيام » والسحب أمير الوهابيين غرباً إلى شقره 
حيث قفى فبها الشهرين التاليين ثم احتل إبراهيم باشا بريده بعد أن جلا 
عنها الأمير عبدالله وأصبح إقلم القصيم كله خاضعاً للمصريبين (5) . 


١ (‏ ) يقدر كابتن سادش عدد القوات المصرية بأقل من هذا كثيرا ٠‏ 
9(" ( يورد سادلن رواية أخرى لهذا الجزعء من الحملة ٠‏ 
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الاستبلاء على شقره !؟ يناير 1١814‏ ؛: 

وني "1 يناير 1814 وصلت القوات المصرية قريباً من شقره المركز 
الرئيسي في وشم ٠‏ وأرسل ابراهيم باشا دورية استطلاعية قوامها ١٠م‏ 
فارس لا حوهًا » وف اليوم التالي وبعد مسيرة مجهدة في الرمال. الناعمة 
استطاع أن مجعل قواته شري المدينة وجنوبها » وبدأ مهاجمتها مرة واحدة 
بعد أن وصلت تعزيزات جديدة -جعلت قواته تبلغ أكر من ٠ده4‏ 
جندي نظامي . 

وني ١5‏ يناير سقطت ضواحي المدينة بعد اشتباك بالسلاح الابيض 
وجهاآ لوجه خسرت فيه القوات المصرية حوالي ١6١‏ رجلا » ونرك 
الوهابيون وراءهم 58 جثة ني مكان القتال . وأمر إبراهيم باشا بقتل 
بعض الوهابيين الذين وقعوا في الاسر » وعاد لمواصلة الحصار . وني ؟؟ 
يناير سقطت شقره بعد أن ثم الاتفاق على أن يلقي أفراد الحامية سلاحهم 
ويغادروا . وثي هذا الحزء ا'لأخير من العمليات خسرت القوات المصرية 
٠‏ قتيلا » وقتل من الوهابيين ١11١‏ وجرح 74١‏ رجلا . 
مذبحة في ضرمة : 

وبعد إقامة قصيرة في شقره هطلت شلالها أمطار غزيرة ترك 
القائد المصري الحرحى والمرضى فيها وواصل تقدمه إلى الدرعية . ومر في 
طريقه بضرمة حيث اعترضت قواته بعض المقاومة غير النظامية فأمر 
بإعمال القتل في عدد كبير من أهلها . أما الحاكم الوهاني الذي كان 
قد تحصن في القلعة لا يبرحها فقّد أعطى الأمان على أن يخرج إلى الدرعية 
تاركا وراءه ممتلكاته وكان من بينها عدد كبير من اللحيول الثمينة وألا 
يحمل السلاح مرة أخرى في وجه المصريين . 
الوصول إلى الدرعية والاستعدادات الاولى مارس ١81١8‏ : 

وفي ١7‏ مارس 1818 ومرة أخرى بعد تأر سببه المناخ السيء 
إستطاع إبراهيم باشا بمشقة كبيرة عبور الحضاب الفاصلة بين ضرمة 
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ووادي حليفة » وقد وصلت قواته الآن إلى خمسة آلاف ما بين راكب 
وراجل . وكانت مدفعيته تتكون من ؟١‏ قطعة قطعبى مورتر وقطعبى 
هويتزر )١(‏ وغيرها وأقهم معسكر في العينين » وارسلت دوريات 
الاستطلاعحى أسوارالدرعية وني " إبريل انخْذ ابراهم باشا مواقعه في مواجهة 
عاصمة الوهابيين الي اندفع أهلها للدفاع عنها » وني ١4‏ إبريل بدأت 
القوات المصرية إطلاق النيران على أحد استحكامات الوهابيين الأمامية 
فدمروا مدفعين وأسروا بعض الوهابيين » وقد أعدم هولاء مباشرة ١‏ 
وبعدها بقليل سقط استحكام آخر بعد أن جاهد الوهابيون طويلا 
للاحتفاظ به » وبهذا ارغم الوهابيون على التتخلي عن خطة الدفاع المتقدم 
هذه » وكان يقودهم فيصل شقيق الأمير . 
خطورة موقف القوات المصرية مايو - يونيو ١81١4‏ : 

وأدى وصول التعزيزات والإمدادات من مصر من ناحية والعراق 
التركي من نانحية أخرى إلى أن يتشجع قائد القوات المصرية الذي كان 
إبطاؤه سيسبب له أوخم العراقب فقام بعمل هجومي على منطقة 
غسيبة(؟) » غير أن قواته رفضت أن تتقدم لمواجهة العاصفة بعد أن 
أحدثت نيران مدفعيتها ثغرة في السور المحيط ببذة المنطقة . و قد أدى 
هذا الفشل إلى الانتقاص من هيبة القوات المحاصرة » وبدأ الوهابيون 
بسلسلة من الحجمات اليومية على معسكر المصريين موقعين بهم جسائر 
كبيرة . وي ببابة شهر مايو بلغ موقف القوات المصرية غاية الترج 
واللحطورة » وواصل الوهاببون مضايقتها بصورة دائمة وكانت نشاطاتهم 
بهذا الصدد تتزايد يوماً بعد يوم » علماً بأن المصريين لم يكونوا قادرين 
على إحكام الحصار حول الدرعية » فقد كانت الإمدادات تصل إليها عن 


١ (‏ ) يذكن. كايتن سادش عدد الفرسان على انه ١94٠‏ فارسا ء والمشاة 
٠‏ لكتنا لا تنعرف مصدره في الحصول على هذه المعلومات ٠‏ 

( ؟ ) لا زال اسم غسيبة يطلق على احد المناطق يسار أو شمال الجانب 
الشمالى من وأدى حنفية ٠‏ 
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طريق الأحساء أن دون تستطيع القوات المصرية منعها . وف يوم ١7‏ يونيو 
حملت الرياح النيران إلى مستودع ذخيرة القوات المصرية » وحدث 
الفجار مروع التهم الذخيرة كلها . وقد وقعت هذه اللادثة عقب 
اشتباك عنيف قنل فبه ١6١‏ رجلا من القوات المصرية بينهم كثير من 
الضباط ذوي الرتب الكبيرة . وهكذا أصبح ابلبيش المحاصر في مواجهة 
عدو رهيب » وخطوط تموينه طويلة وبعيدة » ولا ذخيرة إلا ما تبقى 
في بنادق اللحنود وني بطاريات المدافع » وني اليوم التالي » حين ترامى 
إلى الوهابيين نبأ الكارثة الي حلت بالقوات المصرية قاموا ببجوم على 
القوات المصرية بجيش قوامه ١6٠١‏ رجل )١(‏ »© لكن إبراهم باشا الذي 
كانت شجاعته مضرب الأمثال استطاع أن يلهب حماسة قواته وببث 
فيها روحاً عالية » فاستطاعوا أن يصدوا هجوم الوهابيين مسببين خسارة 
فادحة بنيران مدفعيتهم » وأفقدت هله النتيجة الوهابيين عنصر البادرة 

وجعلتهم يقتصرون على الدفاع مرة أخرى . 

حمسن حالة القوات المصرية وترايد نشاطها : 
وبعد انقضاء فترة تزيد على الثلاثة أسابيع بدأت الإمدادات تصل 
من عنيزه وغيرها من المواقع المتقدمة إلى القوات المصرية التي استعادت 
سيط رما على الموقف . وي ١8‏ أغسطس وبي أثناء غياب إبراهم باشا في 
حملة تأديبية على بعض القرى المجاورة شن الوهابيون هجمة كبيرة على 
معسكر المصريين ولم يرجعوا إلا بعد جهد شديد بذلته القوات 
المصرية . وأخيراً حين عرف المصريون بأن محمد علي قد ارسل خليل 
باشا ومعه قوات كبيرة لمساعدتهم بدأوا يواصلون اهجوم . ووقع فيصل 
شقيق أمير الوهابيين الذي قام بدور كبير في الدفاع قتيلا بإحدى 
)١(‏ كان ابراهيم ‏ في ذلك الوقت .. في السادسة والعشرين من عمره 
وثمة تشابه واضح بين موقف ألقوات المصرية أمام الدرعية ,2 


وموقف القوات البريطانية آمام ريدج في المراحل الادلى من حصار 
دلهى سنة /ا6ما ٠‏ 
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القذائف . وتقدم المصريون بفرقة صغيرة مزودة بثلاثة مدافع وبعض 
الأتحيرة إلى جوار منطقة غسيبة » واستطاعوا ان محاصرة قلعة يقودها 
سعد أحد أبناء الأمير » وبعد يومين سقطت القلعة لنفاذ الإمدادات 
والذخيرة . وأسر سعد لكنه عومل معاملة حسنة » كذلك ضربت قاعتا 
غسيبة وسهيل(١)‏ بالمدافع وسقطتا في أيدي المصريين وأسر اناكم السابق 
في ضرمة الذي سبق أن وعد بعدم رفع السلاح أمام القوات المصرية 
محارباً وأعدم » وألقى المدافعون عن قلعة طرفية أساحتهم » وبقيت 
قلعة طريف )١(‏ فقط الي يتحصن بها الامير عبد الله نفسه مستمرة 
في المقاومة . 


استسلام الأمير عبدالله 4 سبتمبر 1١81١4‏ : 


وأخيراً في يوم 4 سبتمبر 1818 استجاب الأمير لنصيحة مستشاريه 
جميعاً فرفع الراية البيضاء وبدأت المفاوضات » وثم الاقاء في نفس اليوم 
بين الأمير عبدالله وإبراهم باشا » ولم يستطع الرجل العرلي أن يخفي 
حقيقة مشاعره وان استطاع تغطيتها بالهدوء والوقار » كذلك قام الرجل 
التركي من ناحيته بمنتهى اللياقة فاحرمه كعدو مهزوم بل إنه أمر 
باطلاق سراح ابنه سعد(”) . وعرض ابراهيم الصلح على أن يستسلم 
الأمير وير<ل إلى القاهرة . وأمهله أربعاً وعشرين ساعة لاتفكير في الأمر 
وكان ثمة خحوف من ان ينتحر الأمير خلال هذه المهلة أو يفر إلى الصحراء 
ولكن أخيراً وافق الأمير بعد أن ضمن له إبراهيم باشا مطالبه وهي تأمين 
حياته والمحافظة على مدينة الدرعية وعدم إيقاع العقاب بمن كان يحارب 
ضد القوات المصرية » وبذأ الأمير يتخذ الترتيبات اللازمة لرحلته . 


)١ (‏ الدرعية الآن في المكان المسمى بصريحة في وادى حنيفة بالقرب من 
شديبه ٠.‏ 

١ (‏ ) تقع طريف الى الجائب الجنوبى أو الايمن من وادى حنيفة , وما 
زالت حتى اليوم موجودة باسمها هذا * 

(" ) مرة آخرى ء, تختلف هنا رواية سادشى عن رواية منجن ٠‏ 
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ونمر بسرعة على ما بقي من قصة عبدالله بن سعود . ققد صحبه 
الرجال المقربون اليه وبينهم المقيم على ببت المال : وأمين سره وعبيده 
المخلصون وسارو ابحراسة 4٠١‏ جندي مصري على طول الساحل . 
ووصل عبد الله إلى القاهرة في نوفمبر .والتقى بمحمد على الذي طمأنه » 
وأعاد الأمر بعض الكنوز الي كانت في قير الني بالمدينة . غير أن 
المعاملة الى لقّيها في القسطنطينية كانت شيئاً يناقض تماماآً ما لقيه قبلها 
فبعك أن 5 قُ شوارع العاصمة ضرب عنقه قي ميدان القديسة 
صوفيا مع عدد من المقربين اليه . 


عا جا 6ن 


فترة خلو الحكم الوهابي من وجود الامير 
١815 4‏ 


القوات المصرية نحئل نجد والاحساء للمرة الاولى ١18١6‏ وارسال 
أشقاء الامير عبدالله إلى الفاهرة : 

تحطمت تماماً في ذاك الوقت الدولة الوهابية المنظمة في نجد » 
وبدأت القوات المصرية نحكم البلاد حكما مباشراً . وقد ثم أسر أربعة 
من أشقاء الأمير وأرسلوا إلى القاهرة حيث سجنوا فيها » وسبتب فرار 
أخ خامس لعله مشاري قلق عظيما للقوات الغازية . 
تدمير الدرعية وما إلى ذلك : 

وقد نهبت مدينة الدرعية في البداية » واحتفظ إبراههم باشا لنفسه 
بيبورت آل سعود الي لم يكن بقي فيها شيء يذكر» وراح الحنود 
يضعون أيديهم على ما يستطيعون العثور عليه » وبدأ تعذيب هولاء 
الذين كان يشك في أنهم يخفون متلكات أو أشياء ذات قيمة . أما التدمير 
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وبعد أن خضع بعض أهل المديئة فدفعوا مبالغ ضخمة لاستثناهم وبيوتهم 
من هذه العقوبة وبعدها بدأت عملية هدم وتدمير شاملة للمدينة حجى لم 
يبق فيها حجر على حجر » وقطعت أشجار النخيل حبى آخر شجرة » 
لكن القائد المصري ل يأمر بهدم المدينة إلا بعد أن أمر بنقل أهلها إلى 
الأحساء وبعد انتقال بعضهم للإقامة في بساتين النخيل القريبة من منفوحة . 

وبعد ذلك قامت القوات المنتصرة هدم كل التحصينات والقلاع 
في كل المدن والقرى بنجد وتسويتها بالأرض . وقد أشار الكابئن سادلر 
إلى دقة تنفيذ بها هذه العملية في كل من منفوحة والرياض وترمدا 
وشفرة وعنيزة وذلك بعد أن زار هذه المناطق سنة 21819 وقد أبقيت 
المنازل وأشجار النخيل "كما هي إلا في أماكن خاصة كالدرعية وعنيزة . 


الكامل لمدينة الدرعية فلم يبدأ إلا ”بعد صدور الأوامر به من القسطنطينية» 


احتلال احرج والأحساء : 

وجعلت القوات المصرية لا موقعا في سليمية بالحرج ومنها تقدم 
إبراهيم باشا إلى إقليم الأحساء » الذي كان يبدو أن الفاتحين سيجعلون 
عاصمتهم فيه . وبعد وصول إبراهيم باشا إلى الأحساء لق به القرصان 
المشهور ف قطر رحمة بن جابر وعاونه في الاستيلاء على مديئة القطيف 
بعد ضربها بالمدافع . وي مقابل ذلك سمح له ابراهيم بالإقامة في قلعة 
الدمام في ساحل الأحساء . وكان ابراهم باشا يفكر في أن يباشر مزيداً من 
العمل باشجاه الأحساء . لكن الصعوبات الطبيعية الى كانت حيط يموقف 
القوات المصرية الزمته بالتخلى عن هذه المشروعات . 
عقاب قبائل البدو : 


وخرجت الحملاث التأديبية في كل انجاه ضد قبائل البدو الى 
كانت تساعد الوهابيين »؛ وقد لحقت معطم الخسائر بببى سبيع الذين 
كانوا مستقرين إلى جوار آبار رمة في عرمة . 
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علاقة الائراك بالعرب عموما : 
ويبدو أن علاقة القوات المصرية بأهل البلاد أينما كانوا كانت على 
أسوأ حال » فقد كان هؤلاء في حالة واضحة م. ن العوز والبوس وكانت 
الوا ل م القليلة غ٠‏ ويعد 2 عابين لي كد 
0 القاهرة قط . 
علا عو هنو 


انسحاب القوات المصرية انسحابا جزئيا ١/4198‏ 


امعلدلا كاماة ٠‏ وذاك أساسا 0 الاتصال . بين مواقعها الختلفة 


سبب عداء قبائل البدو وتزايد مشا كسامها 0 سيما قبيلي عجمان 
وسعده )١(‏ . 
الحلاء عن الاحساء يوليو ١819‏ : 

وف يوليو سئة 1819 تقريباً ارتأت قيادة القوات المصرية وضع مثلين 
من البدو لها في كل البلاد شرتي وجنوي التقصيم » وشهد الكابئن سادلر 
من فرقة صاحب الخلالة /!4 عملية الخلاء كما صحب القوات المنسحبة ؛ 
وكابان سادلر هذا نفسه هو الذي أرسل إلى إبراهيم باشا موفداً من قبل 
حكومة الهند على نحو ما هو موضح في تاريخ عمان المتصالحة » ولحق 
سادار بكاشئ الأحساء وقواته الي كانت تبلغ 7١6١‏ جندياً و "٠١‏ بعير 
انقل » وقد بدأ الكاشف يعد العدة للرحيل فجمع من أهل الأحساء 
حوالي مليون قرش وثئرك وراءه شيخ بي خالد مثلا للحكومة ار كبة 
في الأحساء . وكان شيوخ بي خالد هم الاعداء التقليديين للوهابيين » 


0 ١ 
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وقد سبق للوهابيين أن حطموا قوتهم من قبل . وكان مقرراً أن يحملوا 
الحزية السنوية من الأحساء إلى القصيم حيث كانت ستقيم حامية مصرية 
إقامة دائمة . 

السير من الاحساء إلى منفوحه يوليو ‏ اغسطس 14 : 

وكان الطريق الذي يسلكه الأثراك بين الأحساء والقصيم يمر 
بالسليمانية في احرج » وقال الكاشعل إنله ينوي السير في هذا الطريق » 
لكنه في اليوم الثاني من مسيرته خشي أن مباجمه قوات بي سعدة الي 
كانت ثثير الاضطرابات والقلاقل موخراً في السليمانية » فغير طريقه 
إلى آبار روحه في عرمة ء وهناك كان مفروضاً أن تلحق به حامية 
السليمانية وكانت تتكون من عدد من الفرسان يراوح بين ٠ه‏ و 
٠‏ فارس . لكن هذه الحامية لم تظهر في الطريق (١)بسبب‏ حصار البدو 
لها في موقعها . واضطر الكاشف اسير إلى منفوحة حيث وصلها عن 
طريق بنبان في " أغسطس » وأرسل نصف قواته لفك الحصار عن 
حامية السليمانية . 
السبر هن منفوحة إلى الرس” أغسطس ١8١49‏ : 

وني ١‏ أغسطس وصلت حامية السليمانية سالمة إلى منفوحة » وبدأ 
السير إلى القصيم ٠‏ وكانت كل البلاد المحيطة واقفة بسلاحها على أهبة 
الاستعداد .» وقد فشل الكاشل في تنفيذ خطة وضعها للقضاء على 
الشخصيات المامة من الوهابيين في منفوحة قبل رحيله (؟) ومرت القواث 
المنسحبة في اليوم نفسه بخرائب الدرعية الي لم يكن بها كائن حي واحد » 
١ (‏ ) وكان السيب في هذا تأديبيا ٠‏ فقد جاء في أوامس ابراهيم باةا 

بالانسحاب من الاحساء أن تقضى القوات المصرية على مقاومة أربعة 
من الشيوخ المعاندين كانث ارات المصرية ما زالت تعاملهم 


معاملة طيبة ٠‏ وحين فشل قائد الحامية في تحقيق ذلك بالفوة ء 
دعأ المشايخ الى وليب : ثم أمر بهم فقتلوا » وحوصرت الحائية 


بسيب هذا | 


8 نك لما كرس لادان وفيا تتسيليا وميه نا اتنا . 
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وعسكرت القوات لقضاء ليلتها في العينيه . وني اليوم التالي عدرت 
القوات مضيق حايسية الذي كان ما يزال حمل آثار داقع إبراهيم 
باشا(١)‏ » واجتازت القوات المنسحبة بعرة الي وجدت مهجورة 
تماماً في 6 أغسطس ؛ ووصلت ترمدا في ١١‏ أغسطس وشقرة في ١‏ 
منه » وكان وصولحا لشقرة ف الوقت المئاسب لمطاردة جماعة 
من العتوب كانوا قد وصلوا إلى تلك المدينة ومببوا ماشيتها . واستطاعت 
الفرقة المصرية الي طاردتهم أن تقتل عشرين رجلا منهم وتأسر خمسة 
قطعت رؤوسهم مباشرة . وكان مفروضاً أن تستبدل جمال النقل الي 
قدمها بنو خالد للقوات المصرية في ذلك الحين يحمال أخرى لببى 
مطير . لكن مشكلة خذئت. في ذلك الوقت أدث إلى مصاذرة القوات 
المصرية هذه ابحمال وطرد بي خالد دون ان يقبضوا أجوراً أو 
تعويضات . وطوال المسيرة لم تسمح القوات المصرية للعرب بأن يأخذوا 
جمالهم لترعى في أي مكان نخارج حدود المعسكر » فقد كانت تخشى 
هربهم ؛ ووصلت القوات إلى مذنب في » أغسطس وعنيزة في 4؟ 
م الرس” في 75 وكان إبراهيم باشا قد رحل من الرس إلى المدينة في 14 
أغسطس . لكنه ترك معسكراً وراءه ٠‏ فيه خليط غريب من اللحند 
الأتراك والألبان والفرسان الليبيين » انضم اليهم كابئن سادلر ومن معه 
من الإيرانيين والمنود والبرتغاليين والأرمن . 
السر من راس إلى حنكية اغسطس_سبتمبر 1819 : 

ورفضت السلطات المصرية في الرس أن تسهل له العودة إلى الهند 
عن طريق البصرة » فاضطر كابتن سادلر أن يواصل رحلته مع القوات 
المنسحبة إلى البحر الأحمر . ووصل في "١‏ أغسطس إلى وادي الياه ؛ 
واجتاز في ؟” سبتمبر المكان الذي دارت فيه معركة جبل ماوية » وق 4 


٠ باشا‎ 
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سبتمبر وصل إلى موقع القرات المصرية في حنكية بعد سير مرهق مستمر 
طوال ه,4؟ ساعة دون ماء على الإطلاق )١(‏ . 
رحيل إبراهم باشا إلى مصر نوفمبر 18١14‏ : 
أما باقي أعمال كابئن سادلر في الحجاز فهي خاصة بتاريخ عمان 
المتصاحة ويكفي هنا القول بأن ابراهيم باشا ظل معسكراً على الساحل 
حبى يوم ١7‏ ل 0 
علخ د 


مشارى بن سعود ١/117 1١419‏ 


وعقب رحيل الحزء الأكبن من القوات المصرية مباشرة قام مشاري 
شقيق الأمير السابق ولعله هو نفسه الذي استطاع الحرب من السجن 
قبل الخلاء فجمع مجموعة من أنصاره وتولى السلطة في نبجد دون علم 
القوات المصرية الي كانت بعض حامياتمها ما تزال موجودة . وفي سئة 
5 أرسل ٠٠١‏ فارس إلى عنيزة في القصيم » وأصدر محمد علي أوامره 
بضرورة بناء قلعة في الدرعية لاستقبال الخحامية المصرية » وبعدها بقليل 
وضعت حامية من ٠٠١‏ فارس مصري في الرياض وكان واضحا أنها 
ستصبح عاصمة نجد الحنوبية بدلا من الدرعية + لكن اليدو استطاعوا 
مباغتة هذه الحامية وإبادتها . ولا نعرف يقيناً كيف التهت فثرة حكم 
مشاري : وربا كما يقول أحد المصادر أطاح به حاكم الأحساء من 
بي خالد » أو كا يذكر مصدر آخر وقع بين أيدي القوات 


المصرية الى أعدمته . 


١ (‏ ) يصور لنا كابتن سادلى هذا الانسحاب بكل ما فيه من قسوة وتزاع 
في صفحات كثيرة من يوميات رحلته ٠‏ 
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تركي بن عبد الله ١414-١415‏ 
التاريخ العام والداخلى 1414 ١4174‏ 


طرد القوات المصرية ١6875‏ : 

وخاف مشاري قريب له يدعى تركي ينتمي إلى الفرع الأكبر من 
عائلة آل سعود » وهو تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود أول أمير 
للوهابيين . ويبدو أن تركي تولى الحكم بعد أن طرد الحامية المصرية من 
الرياض ٠‏ وأنه حصل بعدها مباشرة على اعتّراف أتصاره وأهل بلده به 
أميراً للوهابيين . ويبدو أنه بعد إحراز هذا النجاح الأوّلي 
راح يواصل عملياته المجومية غرباً . وبا أننا لا نجد من هنا فصاعداً 
إشارة لآية حامية مصرية في أي موقع بالقصيم » فائنا نستطيع أن نستنتج 
أن القوات المصرية قد طردت من نجحد كلها » ولا بد أن علاقات ودية 
قد قامت بعد ذلك لأن تركي بدأ حكمه بدفع جزية سنوية صغيرة 
لحاكم مصر لكنه كان من سائر النواحي الأخرى حاكاً مستقلا . 
السياسة الداخلية لتركي : 

وكانت سياسة تركي في الإدارة الداخلية بعد أن استتب له الامر 
تتفق والتراث الوهالي التقليدي » لكنه كان في نفس الوقت أكثر 
تحرراً واستنارة ممن سبقوه . وفعل فعل الأمير الوهاني الاول في القضاء 
على الاضطرابات القبلية وإيقاع أقسى العقاب بمرتكبي حوادث السرقة 
والنهب . لكنه على عكس أسلافه شجع مرور الحجاج السنية والشبعة 
بأرضه في طريقهم إلى الأماكن المقدسة » بل وتعهد أيضاً بضمان 
سلامتهم . وق عهد تركي لم تكن القيود الدينية الي يفرضها الوهايبون 
تسري على هولاء الذين لا يشاركو نهم العقيدة إلا فيما يتعلق بالتدخين 
علناً وني الأماكن العامة . 
تمرد مشاري واغتيال تر كي ١874‏ : 

وفي سنة 187١‏ قام أحد أبناء شقيق لتر كي ويدعى مشاري 
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بالتمرد على عمه بعد أن أيدته قبيلة قحطان وسواها من القبائل » لكن 
نمرده هذا رغم أنه أشاع شيئاً من الاضطراب وعدم الاستقرار في 
البلاد لم يستطع أن ينال شيئاً من تر كي بالوسائل الشريفة الواضحة . وفي 
سنة 18174 نجح على أية حال في أن يدبر عملية اغتيال تركي . 


ع ع عار 
أعمال الامير تركي في شرق الجزيرة 
لم١ ١485‏ 


وف عهد تركى استعاد الو هابيون لفئرة محدودة المكانة الى كانت 
لنفوذهم في شرق الحزيرة » وفي سنة ١8“‏ كان كل ساحل خليج 
عمان والللليج العربي شمالا حتى القطيف خاضعاً يدفع الخزية لهم . 
فتح الوهابيين للاحساء ١18174‏ 1874 : 

وكان من أول الأهداف الي عمل تركي على تحقيقها استعادة إقليم 
الأحساء الذي كان بنو خالد قد عادوا إلى حكمه منذ ولتهم القوات 
المصرية عليه في سنة 1819 . وطوال المدة من 18754 إلى ١87٠‏ ظل 
الموقف هناك كما هو » ولكن في سنة 187٠‏ اضطر بنو خالد أخيراً إلى 
الاستسلام لقوات الامير في المعر كة الاخيرة الى خاضوها معه في وبره » 
وكن يقود قوات الوهابيين تركي بنفسه ومعه ابنه فيصل . وفي سنة ١/818“ ١‏ 
غامر بنو خالد متشجعين بتمرد مشاري فهاجموا المفوف والقطيثف 
لكنهم صدوا عن المدينتين 1 

وحين قوي مركز الأمير ني الأحساء في سنة ١8٠‏ بادر بطلب 
التزية من شيخ البحرين » وخشي هذا تحالف الأمير مع سيد عمان 
عليه فاضطر لدفعها . 
علاقة الوهابيين بالبحرين 1475 1١8#4‏ : 

ولم تكن هله الاتفاقية نبائية . ولا كان أحد الطرفين مخلصاً في 


ات 





عقّدها أو الالتزام بها » فظل الوهابيون على محاولتهم أن يجعلوا بشير 
ابن الفرصان الشهير رحمة بن جابر في الدمام مصدر مضايقة العتوب 
في البحرين » كذاك فعل شيخ البحرين بمجرد أن تمكن من ذلك بعد 
رحيل بشير من الدمام سنة "181 فنقض اتفاقيته وحرض يني ه الد 
في الأحساء على مناوشة الوهابيين . وهناك بعض الأسباب الى تحملنا 
على الظن بأن تدبير مشاري اغتيال الأمير تركى في سنة ١64‏ كان 
بتحريض من شيخ البحرين أو على الأقل بإيحاء منه وكان هذا قد 
أعلن الحرب قبل هذه الحادثة مباشرة وحاصر مينائي القطيف والعقير 
من البحر . 
النفوذ الوهاني في عمان المتصالحة 1874-1894 : 

ولم يكد تركي يعزز من مكانته على عزش نجد حتى بدأ أكثر 
الشيوخ المثيرين للاضطراب فيما يعرف اليوم بعمان المتصالحة مبيجون 
أطماع الأمير خخاصة شيوخ الشارجة وعجمان . وفي سنة 1678 :اعرف 
الشيخ القاسمي في الشارقة سراً بخوفه من أمير الوهابيين وطلب وعداً من 
السلطات البريطائية بتقديم العون له إذا ما رفض الرضوخ لا يطلبه منه 
الأمير ٠‏ ولم يقدم اليه هذا الوعد على أية حال لكن السلطات البريطائية 
قدمت اليه نصائح حازمة بعدم الاتصال بأية حركة معادية لسيد مسقط . 

وأدى ظهور الوهابيين على ساحل الأحساء في سنة 16٠‏ إلى إثارة 
مزيد من القلاقل في عمان المتصاحة » وأصبح تقدمهم نحوها مرتقباً 
يتطلع له شيو عجمان وأم القيوين بفرح لانه سيخلصهم من سيطرة 
شيخ القواسم » وطبيعي أن هذا كان يترقب تقدم الوهابيين بفزع شديد . 
ومرة أخرى طلب شيخ الشارقة عون الحكومة البريطانية » ولم يقدم 
اليه وعد بذلك . وي نفس الوقت طلب شيخ عجمان وهو يذكر 
الأيام التي كان حسين بن علي من الرمس يحكم فيها البلاد باسم 
الوهابيين طلب من الأمير تركي ارسال بعثة اليه تكون بمثابة تمثيلللوهابيين 
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في البلاد . ورفض الامير هذا الطلب على اعتبار أنه لا يعرف بشيوخ 
في عمان إلا شيخ الشارقة وسيد مسقط فقط » لكنه أخيراً استعان بشبخ 
عجمان في الوساطة لاتصال ودي بينه وبين الحكومة البريطانية . 


علاقات الوهابين سلطنة عمان 7١884-1١474‏ : 
“آنا الفلؤقات يون" أضن الرشاليق ويه سقط ققد ا لشن اه 
بعد المسافة الفاصلة بين حدودهما مستمرة ولكن ببطء شديد . 
ويبدو أن السيد هو الذي أحذ زمام المبادرة بهذا الصدد حين ارسل 
في سنة 187١‏ وفداً محملا بالهدايا إلى الرياض يطلب مساعدة الوهابيين 
في إخضاع البحرين .. واستغل الأمير هذا الطلب لصالحه كي يخضع 
شيخ البحرين ويفرض عليه الكرية . وفي سنة ١187‏ وضح ضغط 
الوهابيين مرة أخرى في سلطنه عمان » ففي هذه السنئة ارغم حاكم مسقط 
على التفاهم مع القائد الوهاني سعد بن مطلق » وكانت شروط الاتفاق 
بينهما تقضي بأن يدفع السيد ه آلاف روبية في السنة كر كاة أو جرية 
لأمير الوهاببين » وأن يساعد كل من الطرفين الآخر في القضاء على 
الاضطرابات الداخلية والتمرد » واعبّر ضت السلطاث البريطانية على هذا 
النص الاخخير لكن السيد طمأنها موكدا أنه لن يلترم بهذا الشرط إلا 
بقدر ما يتسق مع رغبات البريطانيين تماماً . 


عاو ع هار 
علاقة الامير تركي بالحكومة البريطانية 
1م *"“"ازم١ا‏ 


اقتصرت علاقة الأمير تركي خلال مدة .حكمه بالسلطات البريطانية 
في الحند على حادئة واحدة ففى منتصف سنة 18١‏ تقريباً تلقى حاكم 
بومباي رسالة من أمير الوهابيين عن طريق شيخ عجمان جاء فيها 
رغبته في «تجديد المعاهدة الي عقدت بينكم » الحكومة البر يطانية ٠‏ وبين 


١15‏ سه 





الأمير سعود:(١)‏ » وعقّب وصول هله الرسالة دار البحث في وثائق 
حكومة المند للعثور على معاهدة عقدت مع الوهابيين » ولم يسفر البحث 
عن شيء . وأخيراً تلقى الامير رداً عاماً بروح ودية من السلطات 
البريطائية عن طريق اقيم البربطاني في الخليج . 


كج ار 

فيصل بن تركي ( الفترة الاولى من حكمه ) 
غ4١‏ لم١‏ 
غم مم١‏ 


تولي فيصل ١874‏ : 

حين وقع اغتيال الامير تركي سن ابنه فيصل منهمكاً في الدفاع عن 
إقليم الأحساء ضد عدوان شيخ البحرين لكنه عاد مباشرة إلى الرياض 
حيث حاصر مشاري القاتل الذي تولى الحكم في قلعة الرياض . ولم عض 
وقت طويل حتى استطاع فيصل بمساعدة بعض حامية القلعة المحاصرة 
أن يدخلها في الليل ويعمل. السيف في مشاري وعشرين رجلا من 
من أنصاره المقربين . وكان أحد الذين عاونوا فيصلا في هذا العمل 
وتقول الروايات إنه هو الذي ذبح مشاري بيده عبدالله بن علي بن 
رشيد الذي عينه الأمير الوهاني فيما بعدحافظا أو وكيلا باسمه في جبل 
شمر . وأصبح من ذلك الوقت موسس الأسرة الني تحكم.شمال نجد في 
الوقت الحالي . واستعاد فيصل الاعدّر اف الكامل به أميراً على الوهابيين 

وكان في ذلك الوقت في الأربعين من عموه . 
١ (‏ ) مما يدل على الجهل الذى كان سائدا في ذلك الوقت بالسسبة لمأ يجرى 
في وسط الجزيرة العربية ما جام في خطاب حكومة يومياى اشارة الى 


سعود الذى مات منذ ١7‏ عاما فقط والذىس ينتمى الى نقس جيل 
فيصل بأنه « جدكم العظيم ٠*٠‏ » - 
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المصريون يستعيدون سيط ر مهم الفعلية على جد ه888-1488١‏ : 

ولم يكن محمد على باشا مصر قانعاً ببذه السيطرة الاسمية الي قللت 
الأحداث الاخيرة في نجد من قدرها » فبدأ يعد العدة عقب تولي 
فيصل مباشرة لاستعادة سيطرته الفعلية . وكانت الحطوة الأولى في هذا 
الانجاه هي تعيين تاجر بحربي جابياً الضرائب في ميناء القطيف التابع 
للوهابيين في الأحساء بأمر من أحمد باشا حاكم الحجاز » لكن هذا 
العمل الذي يبدو أنه لم يكن إلا اختباراً وجساً للنبض قد أحم 
قوات فيصل بعمل حاسم كما هو مذكور في تاريخ الأحساء » حي نأرغمت 
الشيخ الذي عينه المصريون في القطيف على التماس الفرار . وف سنة 
5 كانت قوات مصرية كبيرة قد تمر كزت ف المدينة » وطلب محمد 
علي من فيصل أن ينهم بقواته الها في حملة على عمير . لكن فيصلا تعلل 
بحرضه » وأرسل شقيقه يعتذر عدْكومعه هدية من الفيول » وكان من 
المعتقد على أية حالة أن فيصلاً قد ارسل معونته سراً إلى القبائل الي تعارض 
المصريين في الحنوب . وعمد محمد علي إلى إبدال الأمير فيصل بأمير 
آخر أكير خضوعاً له . فأطلق سراح الأمير خالد شقيق. الأمير 
السابق عبد الله من سجنه بالقاهرة » وارسله مع اسماعيل بك يقود قوة 
مصرية لتساعده بي الحصول على السلطة . ويبدو أن الأمير خالداً كان له 
بعض الأنصار والمويدين في نيحد ٠‏ وفزع فيصل من هذه الاعمال » 
فسارع بارسال الرسل وخطابات االحضوع والولاء لباشا مصر ٠»‏ لكن 
الوقت كان متأخراً جداً . وفي سنة 21471 وبمعونة قوة مصرية قوامها 
من ٠٠١١‏ إلى فارس و ٠٠ه‏ جندي من المشاة مزودين بائبي 
عشر مدفعاً و 4 هاون احتل خالد القصيم وهزم فيصلاً في معركة 
بالقرب من الرياض ٠»‏ وحين ارئد الامير المهزوم إلى قلعته بالرياض 
وجد أن بعض أنصار خالد قد احتلوها في غيبته . ووصل خورشيد باشا 
على رأس قوات جديدة من مصر وأصبح هو القائد العسكري العام في نجد. 


-1115 ده 





استسلام فيصل ولفيه 1888 ؛ 

أما الأمير فيصل فقد تراجع إلى إقاء مم احرج وعزز مواقعه في الديلم 
ا 0 الأول تدعا سورشيةانا 
والأخرى يقودها شريكه خالد » والثالثة أحد شيوخ العرب من أعدائه . 
وحين وجد فيصل ألا جدوى من المقاومة استسلم بعد قترة قصيرة 
ونقل إلى القاهرة في ديسمبر 1878 . 


# ج# ب 
وضع الوهابيين في شرق الجزيرة 
١1-1‏ 


علاقة الوهابيين بالبحرين 188-1814 : 

وفي غمرة الاضطراب الذي أعقب قتل الأميبر تركي في ١874‏ 
انتهز شيخ البحرين الفرصة فضم البه جزيرة تاروت الي كانت تابعة 
للوهابيين . وني سئة ه818١‏ حاول فيصل استعادة اللحزيرة بقوة ارسلها 
لكن محاولته فشلت وعاد شيخ البحرين يواصل حصاره البحري ليناء 
القطيف الذي كان قد رفع عنه الحصار . وي سنة ١815‏ بذل الوكيل 
الوهالي في البحرين بأوامر من سيده محاولات كثيرة لإغراء سيد 
مسقط وبعض القبائل العربية على الساحل العربي بمهاجمة البحرين من 
البحر باسم الوهابيين . لكن حاكم مسقط أجاب بأنه غير مستعد 
0 في مثل هذا العمل دون معرفة الحكومة البريطانية وموافقتها . 
وهكذا انتهى الأمر إلى لا شي ء . وبعدها مباشرة ثم الصلح بين الامير 
الوهالي وشيخ البحرين ححن أصبح كلاهما في خطر : الأول من 
خطط القوات المصرية » والثاني من محاوللات الحكومة الايرانية . 
وتمت المدنة بين الطرفين عقتضى معاهدة نصت على أن يدفم الشبخ 
جزية قدرها ٠٠٠١‏ روبية للامير في كل سنة . وتعهد فيصل من ناحيته 
بحماية البحرين ضد أي عدوان خارجي » وبألا يتطلب معاونة شيخ 
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البحرين إذا تقدم بنفسه لمهاجمة سيد عمان . وفي سنة 1818 أعدم عمرو 
بن عفيصان والي الوهاببين في الأحساء ثلاثة شيوخ من عماير بي خالد 
مم كانوا يوبدون القواث المصرية فيما كانت ثالك القوات تواصل 
تقدمها الآن بسرعة نحو الأحساء ثم التجأ الحاكم الوهاني إلى شيخ 
البحرين . 
علاقة الوهابيين بسلطنة عمان ١88-144‏ : 

وقد سبق أن أشرنا إلى المحاولة الي قام بها الوهابيون في سنة ١88“‏ 
لحر سيد مسقط إلى القيام بعمل لسابهم ضد البحرين ٠.‏ وبي نفس السنة 
سقطت مديئة صحار في الباطنة بين يدي حمود المتمرد على سيد عمان . 
واستعان هذا بسعد بن مطلق ممثل الوهابيين في عمان » وثم الاتفاق بينهما 
على أن يقوم سعد بعملياته على صحار من جهة البر » على حين يحاصرها 
السيد بحرا » لكن فقدان الثقة الذي دب فجأة بين الحليفين جعل سيد 
عمان يتراجغ عن هذا الاتفاق قبل القيام بأي عمل ضد صحار . 

خا 6د 6ر 
فترة خلو عرش الوهابيين ١84+ - ١418‏ 


القوات المصرية تحتل نجدا والاحساء للمرة الثانية 
١12١-4‏ 


الإدارة المصرية المباشرة : , 

بعد نفى الأمير فيصل » انْحْذ قائد القوات المصرية الى وصل عددها 
تناك ماابين- نظاميين وغير نظايين [ى واي .ثلالة الاف رجل 
مقر قيادته ف السليمية باقل, بم اللدرج » وأرسل "٠١‏ رجل من قواته غير 
النظاميين إلى ال ات سحاميات صغيرة في مواني القطيف 
وسيهات والعقير. وكان ومع خااد الذي كان منل البداية دمية في أيدي 
القوات المصرية قد أصبح الآن غير محدد » فرغم أن المصريين كانوا 
5 تعاملهم مع الدول المجاورة يزعمون أنهم موجودون فقط لتأكيد 
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الحقوق الشرعية للامير الوهاني » ورغم أنهم أقاموا احتفالا كبيراً 
بتنصيب الأمير خالد وخلعوا عليه ثوب الشرف » إلا أن خورشيد باشا 


كان مصراً على أن يمجعل الامر كله بين بديه » وعلى أن يعلن سيطرة 
سيده محمد علي المطلقة على كل نجد . 
سياسة الحكومة المصرية وتعارضها مع: المصالح البريطانية : 

وكانت خطة الحكومة المصرية هذه المرة أبعد مدى مما كانت عليه 
في 1819-1414 » ويبدو أن هدفها لم يكن أقل من إخضاع كل شرق 
الحريرة ووسطها ثم وضع اليد لاحقا على إقليم العراق الأركي . 
وواضح أن التأكيد الذي قدمه محمد علي لممثل بريطانيا السياسي في 
القاهرة سئة ١8‏ بألا يمد سلطته باتجاه الخليج لم يكن يلزم قواده ‏ 
مما أثار معارضة بريطانيا الي أدت في النهاية ‏ وكا سترى ‏ إلى 
إفشال العمل كله . : 

وكانت السلطات البريطائية تنظر إلى ازدياد قوة محمد علي في اوربا 
بعدم الرضا ١ )١(‏ أما في منطقة الخليج فقد كانت هذه السلطات تعتقد 


)١(‏ من الضرورى هنا أن ننتقل الى امتعراض سريع للموقف في أوريا 
ونواصل بذلك هابشن ص ١٠١1١١‏ * 
لم يؤد تولى محمود الثاني عرش تركيا رغم اتجاهاته الاصلاحية 
التى قيضت للامبراطورية العثمانية أن تستمى حتى اليوم 
الى متع الكارثة تماما ففى سنة ١8١7‏ استولت الروسيا على اقليم 
بيساربيا الواقع بين اقليمى الدنيستس والدانوب ٠‏ وفي سنة ١817١‏ 
حين كان الباب العالى منهمكا في القضام على تمرد باشا جنينا في 
اليونان وقد طلب السلطان عون نائبه محمد على الذى كان قد 
استطاع تعزين سيطرته على مصير خلال السئوات الحرجة التى أعقبت 
جلاء الف نسيين عنها وقد أصبح له أسطول بحرى أقوى من اسطول 
السلطان نفسه الى جانب جيش قوى منظم تنظيما جيدا! على النسق 
الاوروبى ٠‏ وبسرعة تحىك أبراهيم يأشا قائد القوات المصرية 
فأخطبمع كريت واليوئان تماماكما أخضع القصيم ونجد!ا ٠‏ قاستولى 
على كريت في سنة 14875 ء ثم سقطت ساموس وتبعتها موريا ثم 
ميسلونى في سنة 14175 , وآخيرا الاكرويول وآثينا في سئة 14171 
وهنا انقطعت انتصارات ابراهيم باشا في موقعة نافارينو التى دمر س 
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أن النفوذ البريطالي سيعاني من ضربة قوية اذا ما أقام المصريون لحم 
قاعدة دانئمة في شرق الحزيرة . وفي فبراير 1474 صدرت تعليمات 
صريحة للمقيم السياسي البريطاني في بوشهر بأن يستخدم كل نفوذه 
لوقف تقدم القوات المصرية . 


- 


فيها أسطوله البحرى تدمير! تاما على يد أساطيل مشتركة من بريطاتيا 
وفىرنسا والروسيا , وفي العام التالى » وبعد أن انتهت الحرب بين 
روسيا وتركيا بمعاهدة أدريا نوبل 2 حصلت اليونان على 
استقلالها ٠‏ 

وفي سنة ١81"١‏ أرسل محمد على الذى كان مشغولا بتوسيع 
رقعة حكمه ‏ جيشا الى الشام » وتبعت ذلك الحرب بين مصر وتركيا 
وأوقع ابراهيم باشا هزيمة ساحقة بالقوات التركية عند قونيه 
بأسيا الصغرى 3 وكانت نتيجتها طم الشام الى فصر وطلروعء تقاربي 
بين تىكيا وروسيا بمعاهدة انكيار سكلسى في سنة ١/411!‏ + 
وف سنة ١/4158‏ ورغم الاصلاحات التى أحدثها مولتكه وغيره من 
الضباط البروسين على الجيش التركى ‏ استطاع ابراهيم باشا أن 
يوقع هزيمة ساحقة آخرى بالقوات التركية في موقعة نصسيبين ,2 
وانضم قائد الاسطول التركى بأسطوله كله الى محمد على 2 غير أن 
هذ| كان أكثي مما تستطيع أوربا ‏ ياستثناء فرنسا التى كانت 
تعطف على محمد على أن تتحمله ٠‏ وهكذا استولت الاساطيل 
البريطانية والنمسوية والتركية على عكا وأرغم ابراهيم باشا على 
التراجع من الشام ٠‏ ونتج عن هذا التدخل الذى لعبت فيه بريطائيا 
أعظم الادوار أن أعيدث الشام الى حكم تىركيا 2» وخفض الجيش 
المصرى الى عدد لا يزيد على ١8‏ آلفا . وأصبح الاسطول المصرى 
موجودا في ميناء الاسكندرية فقط ٠‏ لكن محمد على وهو يعلمن 
خضوعه الرسمى للسلطان ب أصبح حاكم مصر حكما وراثيا له 
ولعائلته ٠‏ 

من هذ! الذدى سبق يتضح لنا أن تقدم القوات المصرية في وسط 
الجزريرة سنة لا م١‏ انما كان جزءا من مخطط كبير , وإن أنسحايهم 
منها في سنة ١84٠‏ كان نتيجة فشل هذا المغطط نفسه ٠‏ 


١6588‏ سا 





مؤامرات(١)‏ القوات المصرية في شرق الجزيرة 
وعلاقتها بالحكومة البريطانية 147 (١44٠‏ 


علاقة القواث المصرية بالبحرين 184:-1١878‏ : 
والآن نستطيع الانتقال لمتابعة بعض الأعمال العدوانية الي بدأت 
القوات المصرية تشنها من قاعدها في الاحساء على دول الحليج . 
ففى أوائل سنة ومم١‏ أفصح خورشيد باشا عن هدفه فيما يتعلق 
بالبحرين حين طلب من شيخها أن يدفع اليه في كل سنة ابلنزية الي كان 
يدفعها للأمير فيصل » وأن يتخلى له عن جزيرة تاروت وميناء الدمام » 
كذلك أيضاً تسليمه عمرو بن عفيصان حاكم الاحساء الوهاني اللاجىء 
عنده . وطلب الشيخ مرة واحدة حماية بريطانيا » لكن حكومة الهند التي 
كانت لاتعرف عل وجه اتحديد جه لمكومة لم اسية محمد عل 
أن تقدم له الضمانات الي طليها » حينئذث حاول الشيخ المراوغة 
في إجابة مطالب الياشا باعلان تبعيته لإيران . وي إبريل "181 قامت 
حكومة الهند على مسئوليتها الخاصة بتفوريض الأميرال سير ف. 
ميتلائد الذي كان يطوف في الخليج على رأس اسطول بريطاني بأن 
بحاول منع قائد القوات المصرية من الهجوم على البحرين ٠‏ وبأن يقدم 
لشيخها من المعونات ما يستطيع تقديمه دون ان يتورط في اشتباك مباشر مع 
القوات المصرية . وكان الحدف من هذه التعليمات هو كسب الوقت 
وإقاء الوضع على ما هو عليه » وبعدها 0 او ثلائة صدرت 
أوامر أكثر صراحة وحسماً تفوض الاميرال في ظروف معينة » وبعد أن 
يقدم إنذاراً للقوات المصرية- بأن يدافع عن البحرين ضد قوات خورشيد 
باشا . وخلال زيارة متتلاند للبحرين قبل صدور هذه التعليمات 
المحددة وعد الشيخ رسمياً بألا يجعل من نفسه تابعاً لأية دولة أجنبية 
١ (‏ ) التعابير التى يستخدمها المؤلف مثل « المؤمرات » و « والقرصئة » 
و « التعصب » وغيرها ناشئة عن الشرعية التى يعطيها الانجليز 
لوجودهم دون ساشئن الامم في الخليج وغيره » وكأنما بلاد الآخرين 
خلقت لتكون لهم 0 وقليلا ما يتصورون أن الحكم الحيادى بالحق 
على الامور يجعلهم أكثى المؤهلين لانطباق هذه التمابين عليهم ٠‏ 


ل ١548اأا‏ - 





قبل التشاور مع المقم البريطاني . وي نفس الوقت كتب خورشيد باشا 
إلى المقم البريطاني دف استكشاف نوايا بريطانيا بالنسبة لمجومه على 
البحرين لكنه تلقى في الرد طلبآ بألا يقوم بأية حركة قبل إبلاغ المقيم العام 
حبى يستطيع أن يتيخل إجراءات حماية الرعايا البريطانيين في البحرين . 
وبعدها صدرت تعليمات من الحكومة للمقيم بتحذير الباشا من أي عمل 
ضد البحرين . لكن شيخ البحرين رغم كل الإجراءات الي اتمخذت 
لتدعيم سلطته دخل سراً في مفاوضات مع المصريين في يوليو 1١879‏ 
على الارجح » وتعهد بموجبها بأن يدفع جزية سنوية قدرها 7٠٠٠١‏ روبية 
شريطة امتناع الباشا عن التدخل في شئون البحرين الداخلية » وألا يقيم 
ممثل مصري في الإمارة . ويبدو أن دوافع الشيخ نحو هذا العمل الذي 
أسخط السلطات البريطانية سخطاً شديداً كانت الرغبة في احلاص من 
هذا الموقئ الدقيق من ناحية » وعدم اطمئنانه إلى استطاعة الحكومة 
البر يطانية أن تقدم له العرن ضد الهجوم البري من القوات المصرية على 
البحرين . وقد وجه المقيم البريطاني احتجاجاً على هذه الاتفاقية لكل من 
شيخ البحرين وقائد القوات المصرية . لكن المسألة لم تتطور أكثر من ذلك 
وف العام التالي حين جلت القوات المصرية عن الأحساء لم يعد 
للاتفاقية أية قيمة عملية على الاطلاق وترد هذه المسائل بتفصيول 
أشمل في تاريخ البحرين . 
علافة القوات المصرية بعمان المتصالحة 1١84:1١41‏ : 

وفي عمان المتصالحة ايضاً ارغمت السلطات البريطانية على أن تتخذ 
إجراءات ضد نقدم القوات المصرية. فقد التحقسعد بن مطلق الذي عزله 
الامير فيصل عن البريمي قبل نباية حكمه يخورشيد باشا في نجد منذ 
بداية احتلال القوات المصرية لا » وفوضه الباشا بأن يسير إلى عمان 
المتصالحة ليحصل من الشيوخ المهمين بها على إعلان الحضوع لصنيعته 
الامير خخالد . ووصل سعد إلى الشارقة في مارس 1818 واستقبله الشيخ 
القاسمي فيها استقبالا حافلا وقدم له بيتاً يستقر فيه . وقد جاءت معه 


١16417‏ سا 





حامية من جنود الوهابيين اراد سعد أن يجعلها في البريمي لحن بي لعيم 
الذين كانوا يحتلون واحة البريمي في ذاك الوقت ويحظون بتأييد السيد حمود 
في صحار رفضوا السماح له بذاك » ورغم يجاح سعد ني إغراء شيخ 
أبو ظي بتأييده » إلا أنه كان أضعف من أن يستطيع فرض هذا الامر 
بالقوة . وف هذا الوقت نفسه قام مسئول سياسي بريطاني بزيارة للساحل 
قُ صبحية الامير ال سير ف . ميتلانل ووعده شبوخ موالي ساحل عمان 
بمقاومة » ناهيك عن ععدم مساعدة . عميل القوات المصرية » ولكن 
بمجرد رحيل الاسطول مباشرة تسابق شيوخ الشارقة وابو ظى إلى كسب 
رضاه . وفي عمان المتصالحة كا في البحرين تمامكل ساد الاحساس 
بأن القوات المصرية بسبيلها إلى التقدم نحوها . وني يوليو 184 زار 
المقهم البريطاني الساحل وحصل على ضمانات كتابية من الشيوخ المهمين 
بتأبيد السياسة البر يطائية والوفوف ضد السياسة المصرية » وقام باجراءات 
عن طريق شيخ الشارقة لطرد سعد بن مطلق من البلاد 3 كنا شجع 
بي نعم في البريمي وحضهم على الثبات في موقفهم ٠‏ وني نفس الوقت 
أبلغ وكبل القوات المصرية أن بي نعيم قد أصبحوا نحت الحماية البريطانية . 
وحين أدت هذه الاجراءات إلى إحباط خطة سعد بن مطلق اضطر 
للرحيل من الشارقة إلى العقير بعد أن حمل من جزيرة قيس حوالي 4٠١‏ 
.رأس من الغغم وأشياء أخرى » ولكن يبدو أنه لم يستطع الاحتفاظ بثقة 
المصريين الذين يعمل لاجلهم لانه القى في السجن فور عودته ثم نقل إلى 
الرياض . ونتيجة هذه الاحداث أصدرت السلطات البريطائية تحذيراً 
لأهل القطيف بأن أية حملة من الاحساء على أي ميناء من موانى ساحل 
عمان ستقاومها القوات البحرية البريطانية في الخليج .. وف يثاير سنة 
زار لمهم ساحل عمان المتصالحة مرة أخرى ورتب في عجمان 
حلفا دفاعياً ضد كل الأعداء بين بي نعيم والدواسر في واحة البريمي . 
كنا زار ضابط بريطاني أيضاً البريمي . ومعظم هذه الإجراءات واردة 
بتفصيل أكثر في تاريخ ساحل عمان المتصالكة . 


رد 3 





علاقة القوات المصرية بالشغب في عمان : 

وواصلت القوات المصرية أعمال الشعب الي كان يقوم بها أسلافهم 
الوهابيون ضد سيد مسقط » بل إنهم استخدموا لذلاث أيضاً بعض العملاء 
الذين سبق أن عملوا للوهابيين مثل سعد بن مطلق ورجل آخر يعرف 
باسم بن بطال . وكان السيد يود في البداية أن يرتبط بالمصريين مؤملا أن 
يستولي من خلالهم على حكم البحرين لكنه أخيراً رضي لوجهة نظر 
حكومة الحند فجعل مراسلاته مع المصريين حسب ما نشير به هذه 
الحكومة . وقد كان للصلح الذي توسط البريطانيون في عقدة بين السيد 
وقريبه حمود قُْ سئة ١/8199‏ علاقة مخطر القوات المصرية » وق هله 
المعاهدة ارتبط حاكم عمان عساعدة -حمود. الذي كان عدوا عنيد] 
لمحمد علي ضد كل اعدائه . 
علاقة القوات المصرية بالكويت : 

وكانت الكويت من أبعد الاماكن الب ارسلت اليها القوات المصرية 
بعثات منها بعد وصولا إلى شواطيء العليج ٠‏ ويبدو أن المدف من تعيين 
ممثل مصري في الكوبيت كان هدفاً سياسيا له علاقة ما مخطة غزو العراق » 
ولم يكن الرجل مجرد رجل مسئول عن توفير الموّن للقوات المصرية كما 
كان في الظاهر . وكان شبخ الكويت يعطي مكان الصداره لهذا الممثل 
المصري في كل مجالسه » وربما كان وجود هذا الممثل هو السبب في شي ء 
من سوء معاملة من شيخ الكويت لمساعد المقيم البريطاني في سنة 
» وهذه حادثة مذكورة بتفاصيلها في تاريخ الكويت . 

ع كج كان 
جلاء القوات المصرية عن نجد والاحساء ٠4م/١‏ 


وإلى جانب المعارضة القوية من جانب اللحكومة البريطانية تلعطط 
الحكومة المصرية وطموحاهما التوسعية » لقى المصريون صعوبات كثيرة 
من أهل البلاد الي احتلوها بالفعل » وفي أوائل سنة ١84٠‏ بدأت قواتهم 


ب ١584‏ د 





حركة تراجع . وأطلق بعض العرب في الحفوف النار على الخاكم المصري 
في الاحساء فقتاوه » وأصبح من الضروري استدعاء قوة صغبرة كانت 
قد ارسلت ضد بي نعيم في قطر . وكانت قبيلة عجمان .بي سجن 
المصريون شيوخها لكنهم كثيراً ما كانوا يستطيعون الحرب تعادي 
القوات المصرية عداءء عنيفاً . وبدأت خخطوط المواصلات تصبح مهددة 
بالأخطار .. بل وحتى ثرمدا الي نقل البها الباشا مقره لم تكن 
تصلها الإمدادات إلا بحراسة ثقيلة . 

وأضيف إلى هذه الصعوبات المحلية الى كان يواجهها الباشا سوء 
علاقته محمد(١)‏ نتيجة غيرة هذا وي فلم نعد تنصله الإمدادات 
عن طريق البحر كثيراً . ووصلت سفينة واحدة فقط إلى القطيف بي 
نوفمبر 189 بدل أريع سفن كان الباشا ينتظرها منذ وقت غير قليل . 
وني مايو سئة 1١84٠‏ حين كانت البحرية البريطانية تحاصر مواني القوات 
المصرية في القطيف وسيهات وعقير جاءت الاخبار بالسحاب الجزء 
الاكبر من القوات المصرية في نحد . وقد سبق انسحاب القوة جولة قام 
بها خالد مصحوباً بفرقة من اللحنود المصريين في أقاليم الداخل ليحصل 
على تأييد الشيوخ الذين سيحكمهم وحده بعد ذلك . وقوبل أمر الانسحاب 
في الاحساء كما قوبل من قبل سئة 1819 بمظاهرة من الضراوة 
والخشع من جانب الضباط المنسحبين » وقتل برغش » أحد شيوخ 
بني خالد انتقاما لقتل محمد أفندي . وكان من المفروض أن تظل نجد 
بعد ذلك خاضعة عن طريق خخالد الحكم المصري في المدينة » 
ولتمكين الموظف المصري من تعزيز سيطرنه تركت له قوة قوامها 
٠م‏ رجل ثلثاها من المشاة . 


١ (‏ ) المقصود طبعا هو محمد على باشا ٠‏ 
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خالد بن سعود ١8417 1814٠6‏ 
التاريخ العام والداخلى 


ضعف مكانة خالد : 

كانت فترة حكم خالد الذي كان مكروهاً عموماً لأنه صنيعة 
المصريين ولأآنه ايضا لم يكن في كفاءة الحكم فترة” قصيرة” مليثة” 
بالاضطراب . وقد اهئزت سلطته في البداية بسب الشائعات الى 
كرك أن الأفي الأكارق اشع رن اناد قن عر هن هين أن ايقن 
أطلق سراحة عند ما وصلت أخبار التراجع الذي ارغمت عليه القوات 
المصرية في الشام . كذلك قدم الباب العالي مطالبه بالسيادة على نجد ‏ 
وأعلن خالد الذي كان يعمل بنصيحة خورشيد باشا ولاءه اسلطان 
وارسل إليه الدايا . لكن السلطان الذي كان يعرف أن هذه كلها 
مناورات من جانب المصريين سرعان ما سيتخلون عنها في أقرب فرصة 
بادر بتعيين وال تركي لوسط اللحزيرة . ول تتلق القوات المصرية الي 
يعتمد عليها خالد رواتبها لمدة طويلة فسادها السخط إلى جانب أن 
أعراب البلاد كانوا يغارون منهم ويعتقدون أن الامير الوهابي يجب 
أن يعتمد حكمه على رجال بلده فقط . 
زيارة الامير للاحساء ١64١‏ : 

وفي أكتوبر 184١‏ وبرغم هذه الصعوبات سار الامير خخالد 
إلى الأحساء وبدا اله يعد الحملة على عمان » وأنذرته السلطات البريطانية 
بعدم القيام بمثل هذا العمل وبادرت بارسال ضابط بريطاني إلى المفوف 
3 سيل . 
تمرد عبدالله بن ثنيان سبتمبر ١641١‏ ابريل 1847 : 

لكن تفكير الأمير في هذا التوسع الحارجي إن كان قد فكر فيه 
فعلا سرعان ما بد"د التمرد في الداخل الذي تزعمه أحد أقربائه البعيدين 


ب 55815( سه 





وهو عبدالله بن ثنيان يعضده تركي آل جيزاني أحد الشيوخ المتنفذين 
في إقليم الخرج بنجد . وكان هذا الغريم قد فر إلى الكويت حين أحس 
بأن خالداً يشك فيه . لكنه عاد في سبتمبر سئة 184١‏ إلى وسط اللهزيرة 
واستولى فيما يبدو على ضرمة وحائل ومنفحة في عريضة » وحصل على 
الاموال اللازمة لالحرب بمصادرة ضياع شيخين من أثرياء المنطقة كانا 
يعارضانه فأمر باعدامهما » وانضمت اليه قبيلة السهول وغيرها من 
القبائل » واستطاع أن يضمن الحياد إن لم يكن التأييد من قبائل 
عجمان وآل مرة وسبيع » لكن ظلت قبائل عنيزة ومطير وبنو هاجر 
مؤيدة للامير خالد . وق ديسمبر سئة ١841١‏ وجد عبدالله نفسه في وضع 
جعله يهدد الرياض لكنه تراجع عنها عقب اشتباك خفيف ٠.‏ وكان له 
أنصار كتيرون في المديئة نفسها فتحوا له أبوابها الحنوبية في نفس اليوم 
بعد هبوط الظلام فدخلها وأعان نفسه أميراً على نجد . وسقط قواد 
جيش خالد بين يديه فأعدم ثلاثة منهم » لكنه استبقى أحدهم ويدعى 
عمرو بن عفيصان لعله هو الذي كان يحكم الأحساء في عهد الامير 
السابق فيصل » وذفر الامير خالد إلى الأحساء » وأعلن كما سبق أن 
فَعتل” من قبل أنه سيجلي القوات المصرية اللي تجعل كبار أنصاره 
ساخطين عليه » لكنه نخلى عن وعده مرة أخرى فتحول أهل الهفوف 
بولانهم إلى عبدالله بن ثنيان . ووجد خالد نفسه مرغم على الفرار إلى 
القطيف حيث لقت به قواته . ولكن طارده فيها أيضاً الشعور الشعي 
المعبأ ضده بشكل عام فتخلى عنه كثيرون من أنصاره -وبعد أن طرد 
خالد جنوده من المرتزقة بحأ إلى الدمام عند مبارك ابن شيخ البحرين . 
ومن الدمام قام خالد بزيارة حور حسان في قطر حيث أعد له شيخ 
البحرين استقبالا هائلا . لكن المحاولات الى جرت باسمه في الحمفوف 
وعقير باءعت بالفشل ؛ وأخير اضطر للانسحاب إلى الكوبت بهدف 
مواصلة صراعه ناحية القصيم حيث كان له بعض الأنصار . 


5 





علاقات الامير خالد بالمشيغات العربية 
١44217 --‏ 


علاقته بعمان المتصالحة : 
كانت علاقات الامير خالد بالدول العربية الاخرى في شبه الحريرة 
علاقات سيطة وقاصرة بالفعل على عمان المتصالكة . ولاشلك في أن بعض 
مشايخ هذه الإمارات بدأوا مراسلته والاتصال به ومنهم شيخ الشارقة . 
فقد استطاع بنو نعيم في البريمي أن يحصلوا على خطاب منه للامير خالد 
بشأن خطة عمل ضدهم هناك سئة 184١‏ . وفي أكتوبر من نفس السنة 
يبدو أن خالداً كان بعد حملة على البريمي » ولكن لوصمٌ هذا فان 
التمرد الذي حدث هو الذي منعه من القيام بها وهو الذي أدى به في 
النهاية إلى الطرد من ارضه كلها . 
خا 6 هر 
علاقة الامبر خالك ببريطانيا العظمى 
١84195 ---‏ 


وجه خالد في أوائل حكمه خطاباً إلى مساعد المقهم البريطاني في 
البحرين شير فيه إلى رغبته القوية في أن تتجدد رعلاقات الوه والصداقة 
الي كانت قائمة بين أبيه سعود والحكومة البريطانية» » وأشار إلى أنه 
كان يود أن بتخل هذه اللحطوة من ة قبل لكن محمد علي كان يمنعه منها . 
مهمة الملازم جوب ١84١‏ : 

أما فيما يتعلق بعمان المتصالكة فقّد كان موقئ شالد منها غامضاً كا 
ذ ك5 رثا من قبل » والتهز المقيم فرصة التعليمات الصادرة اليه من حكومته 
بأن يراقب حر كة الامير جيداً وان محذره اذا اقنضت الضرورة من 


أن أي عمل لغزو عمان سيلقى مقاومة السلطات البريطانية ٠‏ فأرسل 


١5488‏ مه 





ضابطاً هو الملازم جوب لقابلة الآمير في الحفوف وشرح الموقف له ٠.‏ أما 
حكومة الحند الي كانت ترى ألا يعامل خخالد بالشدة نفسها الي تعامل 

بها القوات المصرية فكانت تميل إلى الشك في أن هذا المبعورث سيستطيع 
المت اا أن يرجع بتأكيد صريح من الأمير بأنه لا 
عدا ب عاد كل الاادد اكزلكك يلار بج بايا 
ببعض المعلومات الحغرافية الحامة اللي سجلها في رحلته من العقير إلى 
الهفوف ومن المفوف إلى القطيف في نوفمبر )١( 184١‏ . 

ا ا #6ر 
عبد الله بن ثنيان ١/851" -1١4851‏ 


الحالة الداخلية ١84 - 1١847‏ : 
كانت فثرة حكم عبدالله بن ثنيان الذي جح في عرده فرة قصيرة 
وعاصفة أيضاً . ففي الأحساء سرعان ما أثارت شدة الضرائب حفيظة 
الاهالي الذين كانو في البداية يؤيدونه بشكل عام » وظلت فبائل من البدو 
في هذه الناحية على موقفها العدائي منه . أما الامير السابق خالد فقد هدد 
هجوم من ناحية القصيم . وفي مارس سنة ١847‏ ظه الامير السابق 
فيصل أيضاً وكان قد استعاد مخز ينه بالفعل ثي ذلك الإقليم وأصبح 
معردر اخطووة اا لت سناد . وف يونيو سنة 18417 سار فيصل جنوباً 
دون ان يلقى أية مقاومة حتّى حاصر عبدالله في عاصمته الرياض الي 
ري ل 0 
عبدالله على الاستسلام له . وقد عرض فيصل في البداية على خالد أن 
يشترك معه في عملياته لكن هذا الرجل الواحد الذي لا حول له رفض 
العرض وتراجع إلى المدينة . وبعدها لم بعد التاريخ يعرف عنه شيئاً . 
وف هذه العملبات لقي الامير فيصل مساعدة ذات قيمة كبيرة من واليه 

المخلص له في جبل شمر : عبدالله بن علي . 
)١(‏ مشتارات بومباى ٠‏ مجلد 4 ٠‏ ص ٠ ١١9 11١‏ وواضح أن 


الملازم جوب كان أول أوربى يسافن. من العقير الى الهفوف على 
الاطلاق , وأول من سافن بين الهفوف والقطيف يالطى د 0 ٠.‏ 


١559‏ م 





١8449 1١4151 علاقاته بالبحرين‎ 


حدث في 1847 خلاف بين الشيخين المشتّر كين في حكم البحرين » 
وقام أكبرهما بطرد الاصغر محمد بن خليفة من البحرين فسار إلى 
الرياض حيث نجح في أن يستثير اهتمام أمير الوهابيين .بقضيته » فقام 
الشيخ عبدالله شيخ البحرين بحصار الساحل الوهاني ع واستولى موقتاً على 
العقير وسمح للمهاجرين الساطين من سيهات باللجوء إلى واحة 
القطيف . وفي إبريل 184 استطاع محمد بدوره أن يطرد الشيخ عبدالله 
من البحرين فأقام هذا ني الدمام على ساحل الاحساء . ول يكن أمير 
الوهابيين في وضع يمكنه من التدخخل تدنحلا” فعالا” في هذا الأمر . 

خا 6 ار 


خططه في عمان المتصالحة ١857 ١/151‏ 


وعلى الرغم من ضعف الامير الوهاني في ذلك الحين » فلم يكن 
يلبق بشرفه ألا يزعم سيادته المطلقة على إقليم عمان البعيد . وقد حقق 
عبدالله هذا الالتزام بأن أبلغ شيوخ الساحل المتصالح أن في نيته جعل سعد 
ابن مطلق ممثلا له في البريمي » لكن شيوخ البريمي وكانوا ممن وجه اليه 
هذا التبليغ أعلنوا مباشرة أمهم في حماية الحكومة البريطانية أملا منهم 
أن هذا الإعلانا يتيده عن اتدل يشترم به غير عم انقسموا 
على أنفسهم ؛ وكانت مراسلات بعضهم السرية مع أمير الوهابيين 
كما يقال تكتب بلهجات ومضامين مختلفة . 


١58©*0‏ سم 





علاقاته بالحكومة البريطانية 1/41 ١4217‏ 


استطاع المقيم البريطاني ني الحليج أن يضع يده على كل الخطابات 
الي ارسلها الأمير عبدالله إلى شيوخ عمان المتصالحة عدا خطاب واحد 
كان الامير قل أرسله إلى شيخ ابو ظبي 0 وكانت هله المتطابات موضوع 
احتجاج من المقيم على عمل الوهابيين ٠‏ وكانت حجة المقيم في ذلك هي أن 
نفوذ الوهابيين على هله المنطقة فيما سبق أدى إلى التشار القرصنة على 
شواطتها مما أدى بدوره إلى ضرورة قيام السلطات البريطانية باجراءات 
تأديبية تجاهها . وأجاب عبدالله ردأ على ذلك بتأكيد رغيته في التعاون 

مع اسلدكومة البر يطانية لقمع القرصنة » وذكر أبفاً أنه اتصل بأهل 
3 المتصالحة ببدف كفهم عن الاشتباك في أعمال عدائية بحرية ‏ 
غير أنه لوحظ انه أشار في سخطابه لأهل عمان المتصالحة على 
من رعاياه 2 

اد و و 
فيصل بن تركي ( فترة العكم الثانية ) 
التاريخ العام والداحلى 
“1م ١456‏ 


حباة فيصل وخلقه : 

أشرنا الى الطريقة الي تولى بها فيصل الحكم مرة ثانية » وكانت 
فئرة -حكمه هذه ثي الداخل عادية بغر حوادث ذات بال , 

لقد كان فيصل يتميز بالوقار والقدرة على ضبط النفس »© وكان 
يلقى الاحثرام لعدالة الأحكام اللي يصدرها » لكنه كان مرهوباً أيضاً 
إلى أقصى حد خاصة من البدو لقفسوته الي ل حدود لما . وكانت 
مشاعر رعاياه نحوه كا كانت من قبل نحو سعود أشهر أسلافه 
مزيجاً مختلطاً من الكراهية والإعجاب . وقد فقد فيصل في أواخر عمره 


1١124١‏ س 





بصره وكثيراً من صلابته لكن امكاناته العقلية ظلت كما هي . وظل هو 
لفئرة طويلة يمسك بكل شيء بين يديه . وني يونيو 185 هاجم الشلل 
الامير فيصل ومات في يونيو ” ديسمبر التالي بالرياض ٠‏ وقيل إن 
الكوليرا كانت السبب الباشر في وفاته . 

الادارة الداخلية في نجد 1847 1858 : 

ويبدو أن فيصلا كان يسيطر على الارض الخاضعة له سيطرة تامة » 
وقد أوضح منذ السنة الاولى كمه تصميمه الحاسم على حماية التجاج 
الذين يذهبون كل سنة ازيارة الاماكن المقدسة من اعتداءات البدو في 
الطريق . وكان في سجنه بالرياض دائماً عدد ليس قليلا من معارضيه 
السياسيين ذوي السلطة والنفوذ ٠.‏ وكان يحكم على كبار معارضيه 
بالإعدام أحياناً وأحياناً حكم بعقوبات أقل وطأة مثل النفي إلى القطيف » 
وكانت هذه العقوبة تعد عند أهل وسط اللزيرة قاسية لانها قد تعبى الموت 
بالحمى . وني سنة 1848 » أو خلال السنوات القليلة التالية استعاد 
الامير معظم إقليم القصيم الذي خرج على جبل شمر لكنه لم يستطع 
الاستيلاء على مدينة عنيزة . وقام الامير بمحاولات أخرى لإخضاع 
هذه المدينة في سنتي "1801 و 1857 بلا جدوى . 
حكم الاحساء 188517 - 1858 : 

وي الاحساء حيث كان الاهالي بعيدين عن تقبل العقيدة الو هابية 
اعتمد حكم الوهابيين أساساً على التخويف والارهاب . وفي هذا 
الاقليم حيث كانت حركات التذمر تندالع بين الحين والحين لم تكن 
أخلاق المسئولين الوهابيين فوق مستوى الشبهات » وكانت اساليبهم 
تتسم بالتعسف . وفي سنة 180١‏ قام فيصل نفسه بزيارة لواحة الاحساء 
والصحراء الممتدة جنوبها » وأوقع العقاب بقبائل البدو الي كانت تقطع 
طريق التجار والحجاج » وما يزال اسمه يذكر حتى اليوم على أنه الامبر 
الوحيد الذي استطاع أن يفهر قبيلة آل مرة في أرضهم بنجاح . وقد قبل 


11217ب 





إن حالة الحنود الوهابيين حين استطاعوا أخيراً أن يرغموا آل مرة على 
الاستسلام في صحراء اللخافورة كانت لا تسمح للامير إلا بمجرد 
الاستقرار الشكلي فيها . 
الدحل : 

وبلغ الدخل السنوي الكامل للدولة الوهابية بما فيها الاحساء في 
سنة 1856 مثلا 6٠١‏ الف روبية كان ستة أسباعها من السكان المستقرين: 
في المدن . 

خا جد طلا 
غلاقات الحكومة الوهابية مع الدول المجاورة 
في الجزيرة العربية 1451 ١856‏ 


كان طبيعياً مع استتباب الامن والنظام في الداخل ووجود مصادر 
كافية للحكومة أنتنطلق طاقات الوهابيين نحو الخارج © وأن تصبح 
تحر كاتهم في هذا الانجاه أكثر عدوانية مماكانت عليه خلال السنوات 
السالفة . 
العلاقات مع تركيا ومصر 1/851 1858 : 

وثمة ظلال نخفي العلاقات اللي كانت قانمة بين حكومة الامير 
فيصل في اوائل حكمه وحكومي تركيا ومصر . ففي سنة ١861١‏ كان 
مفهوماً أن الامير يدفع جزية سنوية للباب العالي » لكن مبعوثي باشا مصر 
كانوا دائماً في معسكره وكان وكيل الوهابيين في الكويت يقوم برعاية 
المصالح المصرية العلياً . وني سنة ه86١‏ أعلن الأمير في مراسلات بينه 
وبين اليم السياسي البريطاني في الحليج أنه «تابع للحكومة الر كية 
المعظمة» » وأكد أن خلافه مع باشا مصر إنما يرجع إلى تعارض سياسة, 
هذا الباشا مع سياسة الباب العالي . وحوالي سنة ١87٠١‏ وأثناء مناقشة 
مشكلة الأمور في البحرين عاد اصير الوهابيين ليؤكد مرة أخرى 
ولكن بطريقة أقرب للغموض هذه المرة أنه وحسب المعاهدات الي 


تب 101 هد 





ارتبطت بها مع السلطان عبد المجيد هناك امور لايمق لاي طرف أن 
يتدخل فيها إلا على أسس خاصة» . هذه الإعلانات الدورية من جانب 
الأمير أثبتت أنه لم يكن يمانع في إعلان تبعيته لثر كيا إذا لم تتعارض مع 
مصالحه » أما الاتراك فكانوا يوكدون دائماً من ناحيتهم سيادتهم 
الكاملة على الدولة الوهابية » مثال ذلك هذا الاحتجاج الذي قدمته 
الحكومة التركية عن طريق باشا بغداد سنة ١1857‏ ضد ضرب 
البحرية البريطانية ليناء الدمام في العام السابق ء» فقد وصف هذا الميناء 
بأنه ( تابع لفيصل بك قائمقام نجد» الي هي بدورها «جزء من الاملاك 
الموروثة اسلطان تركياه . أما في أواخخر حكم فيصل . فقد كانت 
الحزية الى يدفعها الامير الوهاني للباب العالي شيئاً اسمياً فقط » والغالب 
أنه كان يدفعها عن طريق شريف مكة . 
علاقته بل شمر “18841 1858 : 

وطوال فترة حكم عبدالله الحاكم الأول لحبل شمر ظل ولاء 
هذا الاقليم لامير الوهابيين أمرا غير قابل للمناقشة . ويبدو أن فيصلا 
قد لقي بعد رجوعه من مصر عوناً كبيراً من تابعه المخلص هذا في 
استرداد مكانته بنجد . وتروج طلال بن عبد الله بابنة الامير فيصل 
وظل حبى وفاته في سنة /1851 يقوم بزيارة سئوية للرياض حيث يدفم 
بنفسه الحزية من الحيل . وحوالي سنه 1844 أصبح القصيم الذي كان 
حبى ذلك اللحين سخاضعاً خضوعا مباشراً للامير الوهالي نخاضعاً حماية 
شيخ جبل شمر كوسيط بينه وبين الوهابيين .00 
علاقته بالكويت 185 1856 : 

وحوالي سنة 1١88١‏ جعل الامير فيصل له وكيلا في الكويت كا 
أشرنا » وتأكد في سنة 18517 طابع العلاقة الودية الي تربطه بالكويت 
على الرغم من ان شيخها لم يكن يدفع له اللحزية . 

وحين تولى فيصل عرش نجد كان اللحلاف على أشده بين الشييخين 
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عبدالله ومحمد في البحرين وقد أفاد فيصل من خلافهما معأ ليحاول 
تأكيد سيطرته على البحرين . ولولا جهود السلطات البريطانية الي عملت 
دائماً على أن يبقى نفوذ الوهابيين متاصر ا كل ارصم قط لكان بن 
المحتمل أن يستطيع فيصل النجاح في إرغام شيخ البحرين على قبول 
شروط تجعلها خاضعة له تماماً . 

وقد وقف الامير اولا في هذا الصراع إلى جانب الشيخ الشاب 
محمد بن خليفه الذي طرده فيما بعد عبدالله بن احمد من البحرين » ثم 
كان معظم السبب في طرد هذا الاخير حبى الدمام راجعا هود 
الوهابيين » وكانت الدمام مقره الوحيد الذي بقي له وقد كان الامير 
يعتقد أنه هو صاحب الحق الشرعي فيه . 
184076 : 

وبعدها بفئرة قليلة ؛ وبعد أن جح الوهابيون في تحقفيق هدفهم 
الاسابي وهو استيلاوهم على الدمام ظلوا هادئين ٠.‏ ولكن في سنة 
5ه »؛ وحين ين ازداد عناد محمد بن خليفة ورفض أن يدفع الحزية 
لسنوبة او العوائد امتأخرة ولتي كان وافق على دفعها قبل سقوط الدمام » 
بدأ عبدالله بنسعيد الحاكم الوهاني للقطيف بعد عودته ا هجوم علىالبحرين. 
وقام محمد » وكان يتوقع هذه الحطوة . بفرض الحصار على ساحل 
الوهابيين . وأعد الشيخ السابق عبد الله بالاشئراك مع حاكم القطيف 
الوهاني حملة هجوم مباغتة على البحرين من الاحساء » لكنها اوقفت 
لحظة تنفيذها نظراً لتسرب خطتها وتفاصيلها إلى البحرين . 

وفي سنة ١845‏ حدث اشتباكان بريان بين قوات الوهابيين وقوات 
البحرين استطاع كل منالطرفين أن يحوز الانتصار في أحدهما . وأخيراء 
في أغسطس 1847 ويبعد أن ضعف شيخ البحرين سيب انسحاب 
بعض بي خالد من جائبه تمت التسوية بينه وبين أمير الوهابيين على أن 
يكف هذا الأخير عن ت#ديم العون للشبخ عبدالله ني مقابل أن يدفع له 
شيخ البحرين مبلغ 4٠0٠١‏ دولار في كل سنة كزكاة . 


1١1684‏ د 





دهم (زهما : 

وفي سنة 188٠‏ توترت العلاقات مرة أخرى بين الشيخ محمد 
والامير فيصل بسبب العقاب الذي اوقعه الامير على أحد مبعوثيه لانه 
نافق شيخ البحرين نفاقاً واضحاً » وللاستقبال الفاتر الذي استقبل به 
الشبخ محمد سعد بن مطلق وكيل الوهابيين في عمان . وف سنة اما 
وصل الامير بنفسه إلى جوار قطر » وراح يغري أهل المناطق الحامة في 
هذا الإقليم بالتخلٍ عن ولاتهم اشيخ البحرين » وطلب زيادة باهظة في 
الخزية اللي كان مفروضاً ان تدفعها البحرين واي كانت توقفت تماماً » 
حيئذاك قام محمد بمحاصرة ساحل الأحساء لكن استعدادات الوهابيين 
الذين تحالفوا الآن مع ابناء الشيخ السابق كانت أخطر مما يتصور » 
ونستطيع القرل بأن البحرين لم تسلم من هذا الحطر الا عندما ظهر ء 
فجأة سرب من القطع البحرية البريطانية كان المقيم ارسله ليقوم بدوره 
في حماية الحزر. وي يوليو 180١‏ عاد السلم مرة أخرى بفضل جهود 
شيخ ابو ظبي في الوساطة » لكن التوتر ظل في الحفاء كما هو » وسمح 
الامير لابناء شيخ البحرين السابق بالإقامة في الدمام . 
وهم 5هم1ا : 

بعد هذه الاحداث وخاصة في سنبى 1١8858‏ و66"6م١1‏ جرت 
بعض المراسلات حول البحرين بين امير الوهابيين والمقيمية السياسية في 
بوشهر » وزعم الامير لنفسه للق في أن يوقع العقاب كا يشاء بتابعه 
شيخ البحرين ٠‏ وصدر رداً على ذلك انذار من ممثل بريطانيا بتفويض 
له من حكومة المند بأن الحكومة البريطانية لا تسمح بأي تدخل في 
شئون البحرين . وامتلاً صدر الامير غيظاً وانزعاجاً من هذا الرد . 

1/1 

وني 1869 تجاهل الامير فيصل الإنذار البريطاني ووجود سفينة 
حربية بريطانية: صغيرة على الساحل » وزعم وربما كان مصيباً في زعمه 
هذا أن شبخ البحرين يحرض قبائل الاحساء على القيام بأعمال عدائية 


10ت 





ضد رعاياه ٠‏ وأصدر أمره لحاكم القطيف بأن يبدأ استعداده معاونة 
أحد ابناء الشيخ السابق لحملة كبيرة تغزو البحرين . وارسل اسطولا 
بريطانيآ 1نذاك لتهديد الدمام » وكانت نتيجته أن فشلت الحملة » بل 
واعتذر المسثول الوهالي لقائد الاسطول البريطاني عن الاستعدادات الي 
قام بها . وأدى هذا التدخل الناجح إلى استثارة مزيد.من غضب الامير 
فيصل و-حنقه على بريطانيا . 
أكما : 

وني سنة 185١‏ بدأ شيخ البحرين بالمجوم على أمير الوهابيين دون 
استشارة المقيم البريطاني مسبقآ » فقام بمحاصرة مواني الوهابيين وارسل 
ست سفن حربية الطواف حول الدمام . ولم يتمكن المقيم البريطاني من 
حمل شيخ البحرينعل الكفعنهذا العملغير المرغوب فيه إلايجهد جهيد 
وصل حد الإرغام . وأصبح الآن واضحاً أن الأمن ني مياه البحرين لن 
يعود إلا باستعادة ابناء الشيخ السابق من الدمام » وهذا ما قامت البحرية 
البريطانية بتنفيذه في نوفمير 185١‏ . بل وقيل أيضاً إن طرد هولاء 
الذين كانوا يثيرون الفرضى في مياه البحرين لم يكن مغضبآ لبعض 
المسئولين الوهابيين في القطيف ممن كانوا لا يستطيعون أن بأحذوا 
حريتهم كاملة في العمل ضدهم دون خرق اتقاليد الضيافة العربية . 

ونشير هنا عدّرّضاً إلى أنه لولا البقظة الي كانت تبذها السلطات 
البريطانية في المحافظة على أمن البحرين خلال هذه الفّرة لكان محتملا 
تماماً أن ترتبط هذه الإمارة بالأحسا. ومنها تنتقل إلى حكم الأتراك 
بطبيعة الخال . 
علافاته بعمان المتصالحة 1١858 -- 1١/641‏ : 

وفي عمان المتصالحة وخلال هذه الفثرة نفسها كان النشساط 
الوهاني على أشده . ففي يوليو 184 وصلت خطابات ورسائل من 
الامير الى كبار الشيوخ في المنطقة يبلغهم في نبايتها 57 
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الحرارة الشديدة سيعود سعد بن مطلق ومعه قوات ضخمة لإخضاع 
البلاد كلها . ويبدو أن معظم هولاء الشيوخ باستثناء شيوخ دلي والبريمي 
قد ردوا على هذه الرسائل مبدين اغتباطهم بما جاء فيها . 
6 : 

وفي أوائل سئة ١845‏ ظهر سعد بن مطلق في البريمي ومعه قوة 
صغيرة » ولم يكن وائقاً فيما يبدو كل الثقة في النجاح ٠‏ لكن القبائل 
المحيطة افصحت في البداية عن حماسة لقضية الوهابيين » وهذا تشجع 
على وضع خطط لاحتلال ضنك وذياد بل وايضاً منطقة ورزا على الساحل 
لكن قسوة الامير وعنجهيته ابعدا عنه الكثير من الانصار » وانقطم 
اتصاله المباشر آنذاك بنجد » وأصبح رسله يُضربون او .تبانون » 
وبدأت الشكاوى في حقه ترفع لأمير الوهابيين » وأصبح من المتوقم 
أن يسخط الامير على قائده سعد » لكن هذا استطاع بطريقة ما 
أن يبرز مسلكه هذا وان بستعيد مكانته . ولا شلك في أن تسليم الاموال 
الي أنذها من الاحساء أثناء مروره بها بحراً كان من العوامل الي 
جعلت الامير يرضى عنه . 
: 

وفي مايو سنة ١848‏ استولى شيخ أبو ظي على قلاع البريمي 
يعاونه في ذلك حاكم إقليم صحار وقبائل بي نعيم والدواسر » وبلا 
سعد بن مطلق الذي لم يكن موجوداً ساعة هذا الحجوم إلى شيخ 
الشارقة . وظهرت اللحلافات والمشاحنات القبيلة ٠‏ وتحول شيوخ عمان 
المتصالحة جميعا ضد شيخ ابو ظبي » ولكن هذا استهان بتحالفهم ضده 
وظل يسيطر على هذه القلاع ححى فبراير ١849‏ حبن سلمها طواعية 
إلى الوهابيين عقب أن وصل اليه رسول من شريف مكة . 
غم أهلما : 

وف مارس ١88٠‏ أعاد شيخ ابو ظبي بعد اتصال أجراه مع نائب 
ساطنة عمان هجومه عل الوهابيين ني البرعي لكنه فشل في تحقيق أي 
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شي ء هذه المرة ٠‏ كذلاك فشل أيضاً هجوم على نفس المكان في نوفمبر 
الثالي على أثر تحالف من بي ياس والقواء م وبي لعيم . ون ١86١‏ 
حالف شيوخ ابو ظبي والشارقة ضد الوهابيين لكنهم لم يستطيعوا شيئاً . 

؟هما ‏ "اهما : 

وف مبابة 7 وصل عبدالله ابن امير الوهابيين الى البريمى » لكن 
أعماله هناك كا سئرى في القسم التالي تنعلق أساساً بسلطئة عمان وقد 
زاره شيوخ عمان المتصاءلحة جميعاً باستثناء شيخ الشارقة وشبخ ابوظي 
الذي بذل كل جهده للحيلولة بينه وبين العدوان جاه الغرب وكانت 
الزيارة في البريمي لتقديم يات الولاء له 
65م وهم1ا : 

وعين رجل أسمه احمد السديري حوالي هذا الوقت وكيلا 
لاوهابيين في البريمي خلفاً لسعد بن مطلق . وني 1804 بدا أن هذا الرجل 
مهم بمنع شيوخ عمان المتصالحة من العدوان بعضهم على بعض » وبتقييد 
حرية قبائل البدو بهذا الصدد ايضاً » لكن نشاطه امل مساكا سيئاً في سنة 
وهم حين تبين أنه كان بضع خطة للاستيلاء على قرية المحمرة الي 
تقع على البحر . وفي سنة 1885 أصبح ممثل الوهابيين في البرعي هو 
تر كي بن احمد ربا ابن احمد السديري هذا لكن اهتمامه كان 
موجهاً بشكل أسامي لشئون سلطنة عمان . 

وف ههم١ا‏ وص الامير فيصل في رسالة منه المقيم البريطاني في 
بوشهر بعثته في عمان #التصالحة بأنما مر ل ا 
القبائل الهمجية في الداخل والحباولة بينها وبين 5 المواطئين العزل 
على الساحل . 
عغلاقاته سلطنة عمان 1١84‏ 1856 : 

وكانت قاعدة الوهابيين في البريمي تستخدم بشكل أساسي لاعمال 
العدوان على سلطئة عمان في 1848 و 180 ثم في 1858 . 


- ١144 ب‎ 





: 6 

وعند وصول سعد بن مطلق إلى عمان المتصالحة في سئة ١848‏ 
طلب الحزية مل حكام صحار ومسقط : نخمسة آلاف دولار عن الاولى 
و١٠‏ ألف دولار عن الثانية » ولكي يعزز مطالبه اجتاح إقلم الباطنة 
واستولى على ماجيس بعد أن قتل الحامية المقيمة فيها » وبعد ذلك دفع 
حاكم صحار مبلغ الحزية المطلوبة منه » وتم الاتفاق على أن البت بشأن 
ما تدفعه مسقط يظل بيد السيد سعيد الذي كان غائباً .حينذاك في شرق 
إفريقيا . وسرعان ما نخرق الوهابيون هذا الاتفاق » لكن السلطات 
الريطانية التى كانت تعضد السيد ثويني نائب الحاكم في مسقط 
أرغمت الامير في النهاية على أن يرضى مجزية سنوية قدرها ه لاف 
دولار تفط + ودفع السيد ثويق مبلغ م دولار منحة لسعد بن 
مطلق عقب الاتفاق » وأعيدت ماجيس إلى أصحاءها : 
ه186 : 

وني سئة ١487‏ طلب عبد الله ولى عهد أمير الوهابين أثناء 
إقامته القصيرة في الر بمى إلى سيد مسقط أن يسلمه مديئة وإقلم صحار ؛ 
وأن يدفع جزية ضخمة عن بائي سلطنته » وكان مفهوماً بالنظر إلى هذا 
الطلب المبالغ فيه أن الوهابيين يبحثون عن ذريعة لإعلان الحرب » 
وبتشجيع من السلطات البريطانية بدأ السيد ثويني يتتخذ إجراءات الدفاع 
عن صحار فتخلى الوهابيون عن نيتهم في غزو إقلم الباطنة .. لكن النتيجة 
النهائية كانت قبول السيد أن يستعيد صحار في مقابل رفع الحزية 
إلى مبام ؟١‏ ألف دولار كل سئة عن ساطنة عمان كلها » وثم الاتفاق 
أيضاً على أن يتم تيادل المعوئة بين سيد عمان وممثل الوهابيين ضد أي 
عدوان على ا . وصمي هذا الاثفاق قدم الوهاييون عومهم للسيد 
ثويني ني العام التالى لاخضاع بعض القبائل المتمردة في الباطنة ٠‏ وقام 
الأمير الوهالي عقب هذه ا اءات بزيارة لإقلم عمان نفسه في 
الداخخل » ربما كجامع للضضرائب 
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1858-5 : 
وني 1854 بأ الوهابيون إلى طريقة غير مباشرة للضغط على سلطان 
عمان السيد ثويي الذي خلف أباه السيد سعيل وذلك بتأبيدهم لثائر 
على سلطته هو السيد عزان بن قيس في رستاق » غير أن السلطان طلب 
مباشرة عون الحكومة البريطانية » وابرق الرائد بيللي المقيم السياسي 
إلى حكومته بالأمر . وني مارس 188 قام الرائد بيللي بزيارة 
شخصية سنشير اليها فيما بعد لأ مير الوهابيين في عاصمتة الرياض » 
وهناك تأكد أن الامير بنفسه هو الذي أمر بمحاولة بث الفزع في قلب 
السلطان الذي قال عنه صراحة إنه يحتقره أعظم الاحتقار » وإنه مصمم 

على ان يرفع ابزية من ؟١‏ الفا إلى 4٠‏ الف دولار . 

وفي إبريل 1855 سار الرائد بيللي أثناء عودته إلى الخايج إلى 
مسقط حيث علم هناك بأن السيد عزان قد وضع نفسه تحت حماية 
الوهابيين تماما وأن هؤلاء يطالبون بزيادة الحزية ويبددون بغزو عمان . 
وني هذه الظروف قام الرائد بيللي الذي سبق اسلطان بالفعل في 
سنة 1854 أن عرض اسمه على الامير كوسيط بينهما دون تفويض منه 
بالكتابة إلى مضيفه السابق الامير فيصل يعرض عليه وساطته الوصول 
إلى تسوية الحلاف . لكن الامير الوهابي لم يرد بشيء على هذا العرض . 
وي أغسطس 1850 زار مسقط وفد وهاني غير عادي » وطلب هذه 
المرة أربعة اضعاف الحزية التي كانت تدفع في الماضي + لكن السلطان 
بنصيحة من السلطات البريطانية دفع المبلغ المتفق عايه فقط » وذكر 
أنه فيما يتعاق بتسوية الامور مائيآً فهر كان ما يزال ينتظر نتيجة 
عرض الوساطة من جانب الرائد بيللي . وفي نفس الشهر ارسل 
الركيل الوهاني في البريمي استجابة لطاب بي جنابه المتمردين في 
صون قو وهاية إل ذلاف اللكان .ة انو للك عل ويه كانت فليا 
حامية بامم الساطان بعد أن قاومتهم يومين ١‏ ونهب الوهابيون سوق صور 


وقتل واحد من رعايا الهند البريطانية وجرح آخر » حينذاك رضخ 


ب ١(كأاأا‏ به 





السيد ثويني ودفع ضعف الحزية » أي مباغ 15 الف دولار للوهاببيين 
ثمنآ للسلام لكن الحكومة البريطانية لم توافق كما سارى على تسوية 
الامور بهذه الطريقة . 


ع عو 
العلاقات بين أمير الوهابيين والحكومة البريطانية 
6كم١‏ 


السياسة البريطانية بعدم التدخل على طول الساحل العرلي ١847‏ : 

ما يزال عاينا أن #ال سياسة الحكومة البريطانية تجاه هذه الاعتداءات 
المنظمة الوهابية على طول بخط مواز للساحل »© ونستطيع 
أن نصف هذه السياسة بأنها تقوم على غض الطرف في عمان المتصالحة » 
والمقاومة المعتدلة في ساطنة عمان . والمقاومة الي لا مهادئة فيها بالنسبة 
للبحرين . 

وخلال احتلال القوات المصرية لنخد في 1840-1818 كان الممثل 
السباسي البريطاني في الدايج مفوضاً بأن يستخدم كل نفوذه لمنعهم من 
التوسع في أي اتجاه . وحين حاول الامير الوهابي بعد أن نخلف القوات 
المصرية في الاحساء أن يواصل نفس السياسة العدوانية كان هناك 
اقتراح بأن يواجه بالمعارضة نفسها . لكن حكومة الهند رأت أن مطامع 
الامير فيصل في التوسع إتما هي أقل خخطورة من مطامع محمد عل » 
فقررت التريث وانتظار تطور الاحداث ٠.‏ وانتهاج سياسة متحفظة 
بعيدة عن التدخل المباشر قدر الامكان . ورفضت على هذا الاساس 
اقتراحاً مقدماً لها من حكومة بومباي بأن نضع سياسة ثانية العمل وأن 
ترغم الامير الوهاني على ان يكون بين الشيوخ لمر تبطين بالحكومة 
البريطانية باتفاقيات السلم البحري ٠»‏ ولتيجة هذا القرار أبلغ شيوخ 
البريمي الذين كان شجعهم انجاه السلطات البريطائية إلى مساعدتهم 
في مواجهة القوات المصرية أن يطلبوا هذه المساعدة ضد الوهابيين . 


ار 0ك 





بأن الحكومة البريطائية ان تتدخل في صالحهم بعد أن قطعت كل 
علاقاتها بالأمور الداخلية في اللخزيرة العربية . وحين كتب الامير 
الوهابي نحطارا إلى الممثل البريطالي يعبر فبه عن رغبته في (الجديل 
العلاقات الودية الي كانت قائمة بين أبيه الامير تركى والحكومة 
البر يطانية» تلقى عدا اق له أن الحكومة البريطانية لا أهداف لا 
سوى المحافظة على السلام في البحر الذي قال في خطابه إنه هو أيضاً 
بالمحافظة عليه . وكان 0 أن العلاقات الودية لو أمكن أن تقوم 
وتستمر بين السلطات البريطانية والامير فان أثر ذلك لا شك سيكون 
طيبً جداً على أهل السواحل . 

تعديل السياسة البريطانية بعدم التدحل ابتداء من سنة 1848 
الا بالنسبة لعمان المتصالحة : 

وعلى أية حال ؛ فسرعان ما وضح أن مطامع أمير الوهابيين لن 
تقف دون الاستيلاء على سلطنة عمان وإمارة البحرين » وخشيت جكومة 
المند أن تتطور الامو وتسير الحوادث بأسرع مما تستطيع ملاحقتها » 
فقررت العدول عن سياستها هذه في عدم التدحل . 

عون بريطانيا لسبد مسقط ه84١‏ 

وفي سنة ه84١‏ وازاء تهديد الوهابيين للسقط صدر تفويض 
المقيم السياسي بأن ينقل رأي الحكومة البريطانية في هذا الامر لامير 
الوهابيين وأن ينظم مظاهرة بحرية » ولكن أن يكون حريصاً 
فيتجنب التهديد بما لا يمكن تنفيذه إلا بارسال قوات برية من الهند » 
وكتب على ضوء هذه التعليمات لكلمن أمير الوهابيين ووكيلهم في 
البر يمي ٠‏ وأعد في نفس الوقت أسطولا قوياً على ساحل الباطنة » وقد 
رأينا أن هذه الاعمال قد حفقت نتائج مرضية » فرضي الامير الوهاني » 
والسحبت قواته من ماجيس وهبطت الحزية إلى الحدود المعقولة . 
حماية بريطانيا ابحرين 188١‏ : 

وفي ١80١‏ حين كانت جزر البحرين مهددة بالغزو من قبل 
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الوهابيين الذين وصل اميرهم نفسه إلى مقربة من اللحزر في الارض 
المجاورة أمكن تلاني هذا الخطر حين أمر المقيم العام على مسئوليته 
الصاصة كل القسوة البحرية البريطانية في الكليج بأن تكون 
على مقربة من الحزر . وقد لوحظ بعد هذه اللحادئة مباشرة أن 
موقف الامير فيصل من الحكومة البريطانية ولفئرة على الاقل أكثر 
ميلا إلى التهادن . وقد كان من الضروري قبل هذا في سنة ١845‏ 
توجيه انذار حامم للحاكم الوهاني في القطيف الذي كان بعطي لنفسه 
حق التهديد بالقيام بأعمال القرصنة . 
العون البريطاني لسيد عمان ١8817‏ : 

ومرة أخرى في سنة ١8#‏ وحين كان ابن أمير الوهابيين يبدد 
عمان بالغزو استدعى اميم العام شبوخ عمان المتصاحة من الإريمي إلى 
الساحل حيث عقد معهم معاهدة السلم الشاملة » ووجه إنذاراً لعبدالله 
نظراً لاحتجازه شيوخ الإبريمي » وأرسل سفينة حربية لتقوم بجولة على 
الساحل : ووعد بمساعدة سلطان عمان اذا احتاج هذه المساعدة في 
الدفاع عن عاصمته . وببذه الإجراءات كلها أمكن السحاب الوهابيين 
من صحار وقبولهم الصلح مع السلطان بشروط أقل إجحافاً له من حيث 
الحزية . وما كان الحصول على هذه النتيجة مكناً دون كل تلك 
الإجراءات . 
حماية بريطانيا البحرين ١85١ ١4889‏ : 

وني سنة 1809 انقذت البحرية البريطائية البحرين مرة أخرى ٠ن‏ 
نزول الوهابيين البها نزولا كان محتملا أن يكون خطيراً وداتماً . وقد 
أثار هذا العمل بالإضافة لطلب إبعاد أبناء شيخ البحرين السابق من 
الدمام غضب أمير الوهابيين وسخطه على السياسة البريطانية . 

وبالنسبة للهياج الذي حدث في صور سنة ١655‏ فقد تعهدت 
الحكومة البريطانية بأن نمحصل من المعتدين على تعويض عنها » وهذا أمر 
لم يكن حتى في مقدور سلطان عمان أن يحققه . 
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السياسة البريطانية بعدم التدخل في عمان المتصاححة : 

ومما هو جدير بالذكر عن الامير فيصل تأكيده أنه لم يحاول أبداً 
على عكس ما اذيع عنه أن يعبر عن معارضته للحكومة البر يطانية 
بالقيام بأعمال القرصنة . بل إن الأمر كما اشار كان على العكس 
تماماً .. فهناك فترة من التفاهم دامت أكثر من مائة عام مع الحكومة 
البريطانية من أجل التعاون على تأمين التجار والمسافرين في البحار . 
رحلة الرائد بيلل إلى الرياض فبراير - مارس 1858 : 

وقد أشرنا من قبل إلى الرحلة المشهورة البي قام با الرائد ببللي 
المقيم السياسي البريطالي من بوشهر إلى الرياض سئنة 18565 » وكان هدفه 
من هذه الرحلة هو القضاء على العداوة الى سببتها أعمال البريطانيين 
في قمع تجارة الرقيق وني إحباط السياسة الوهابية على الساحل العربي . 
وكان الرائد بيللي .بدف أيضاً إلى إثبات أن وسط جزيرة العرب 
ليس منطقة يصعب اقتحامها على ضايط بريطاني يودي وظيفته » وكان 
بأمل أن يلقى بعض الضوء على جغرافية هذه البلاد وشيء مسن 
تاريخها الطبيعي . 

وكانت الكويث هي نقطة البدء في رحلته » فوصلها في يناير ١656©‏ 
وقضى فيها عدة أسابيع ينتظر إِذْنْ الامير بالسير » وأخيراً جاء هذا الإذن 
مقتضباً ختصراً ) ولم يرسل دليلا . وكان يصحب الرائد بِيللٍ د كتور 
و. ه. كولفيل طبيب المقيمية الذي جعله يبلل مسئولا عن بعثته 
من الناحية الصحية » ومسئولا أيضاً عن القيام ببعض الأبحاث المتعلقة 
بالبيو لوجيا وعلم النبات » والملازم إي. دافيس من البحرية الطندية الذي 
كان قبطان سفينة المقيمية « بيرنيس » وقد جعل الرائد مهمته مراقبة 
خطوط الطول والعرض . ثم امرجم ج . لوكاس وهو مسيحي من 
أهل الموصل ادعى الإسلام وتسمى باسم عبدالله . وكانت قافلة المقيم 
كلها تضم حوالي »ل بعيراً » وكانت جماعته بما فيها الحرس الهندي 
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والخدم والحمّالون لا تزيد عن 87# رجلا . ول يأخذ المقهم معه سوى 
خيمة صغيرة واحدة . وبدأت القافلة سيرها من الكويت في ١7‏ فبراير : 
وظلت سفيئة المقيمية باننظارها في ميناء العقير » وسارت عن طريق 
وفرة ووبرة ورميحية إلى سدوس في عريضة » ومنها عادت لتأخل 
طريقها هبوطاً في وادي حنيفة إلى الرياض فوصلتها في ه مارس . 
وي يوم ” مارس قام الرائد يللي ومعه مساعدوه جميعاً بزيارة 
مجاملة للأمير فيصل في قلعته بوسط المديئة » وي اليوم التالي تم عقد 
اجتماع خاص بينهما لم يصحب اقيم فيه سوى مترجمه فققط . وكان 
الامير في ذلك الوقت قد تقدم به السن كثيراً وفقد بصرة تماماً لكنه كان 
يبدو بموضع الاحترام والتوقير من أقاربه الادنين » ومن رعاياه جميءة 
ممن كانوا ينادونه غالبا بلاقب الديني «الإمام» . وني كلتا المقابلتين 
كان حديث المقيم العام مع الامير حديثاً عاماً شاملا » ور غم أن الموضوعات 
السياسية كانت تشكل معظمه بطبيعة الحال » إلا أن المقهم كان حريصا 
على ألا بتطرق النقاش إلى مشكلات محددة مثل جزية مسقط او ما الها . 
وني خلال الحديث أشار الامير إشارة عارضة إلى أن له السيطرة المطلقة 
على كل شرق الحزيرة من الكويت إلى رأس الحد وما وراءها . وكان 
مسلك فيصل يتسم بالأنفة ٠‏ وبالصداقة » وأحياناً بالمودة » وكان على 
العموم سعيداً بزيارة المقيم العام له » وثم انخاذ الثرتيبات اللازمة لمرور 
المقيم العام في طريق عودته من الرياض إلى الساحل بصايح في الخرج 
كي يشاهد اسطبلات الحبول الي يملكها الامير . وهنا(١)‏ بدأت 
النزعات العدائية عند حاشية الامير من الرجال المتعصبين ضيقي الافق 
تلعب دورها . وانتهج سكرتير الامبر المقرب وهو « رجل حقود 
ومتعصب وضيق الأفق » اسمه محبوب مسلكا مهينآً » فأحرق أوراق 
ورسومات اللازم دوس من باب الحذر والاحتياط » وفي يوم ./ حدثت 





١(‏ ) أورد الشيخ على من سبيعوهو دليل فاسد استخدمه الرائد بيللى 
رواية محرفة لما قامت بهالجماعة في رحلتها الى الرياض ٠‏ 
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محاولة لاحتجاز اللجماعة الانجليزية في الرياض عن طريق الاستيلاء على 
جمالها . ولم تتخذ الرنيبات لعقد مقابلة أخيرة مع الامير في هذه 
الظروف . وبعد الظهر ظن المقيم أن من الضروري أن يرحل دون انتظار 
موعد من القعة » لكنه الى بالأمر عل آية حال لقاء أخيا لم يكن أت 
مودة من سابقيه . وطلب الأمير 5 هذه المناسبة أن يبلغ فيما بعد 
بأحداث القّر صنة أو حرق السفن البي 7 تقع على شاطىء الاسحساء لإيتقاع 
العقاب الرادع عرتكبيها » كما طلب 525 أن تتولى المقيمية رعاية 
مصالحه البحرية على الساحل الإيرائي »ء وأكد الرائد ييللي صداقته 
الحلياة راحرا اسن عن رحن ل اتيف اتات رك . وني 
الساعة التاسعة من بعد ظهر يوم 6 مارس تركت قافلة الرائد يلل 
مديئة الرياض » وبدأت السير إلى الساحل مبكرة في الصباح التاللي . وفي 
١١‏ مارس اجتاز المسافرون المفوف ووصلوا قُُ 8 منه إلى مر سى 
سفينة المقيمية في العقير ,+ 

ولم نحقق هذه الرحلة الي كان ا طابع المغامرة كما سئرى 
نتائج سياسية ذات قيمة وربما لحالة العجز التام الي تردى فيها الامير 
بعد ذلاك بثلاثة أشهر فقط » لكن ملاحظات الملازم دوس قدمت بيانات 
وسلومات هامة ل تخمف الها أ لقصيلات قيم بد ارسم خريطة في 
لإقليم جنوبي نجد المام . وقد أصيب الملازم دوس بضربة شمس قاسية في 
الرياض ٠‏ وعانى كثيراً من الحمى في طريق العودة . 

خا #3 ار 
علاقات الامير الوهابي بفرنسا 
"م١‏ مكمل 


بعثة مسثر بالحريف ١859‏ : 

سبق الرائد بيللٍ إلى الرياض الرحالة و. ج . بالحريف الذي مر 
بعاصمة الوهابيين أثناء مروره عبر الخزيرة في سنة 1877 . ولم تكن بعثة 
مسر بابحريف رغم أله من رعايا بريطانيا باسم الحكومة البربطانية » 
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وقد قيل إنه كان يمثل نابليون الثالث الذي كان مهتماً اهتماماً خاصاً 
بمصر والشام ء وربما كان قد وجه اهتمامه إلى نجد لعلاقتها بو ضوع 
قناة السويس الذي كان قد تم اقتراحه آنذاك بالفعل . 
مراسلاات مع فرلسا : 

وقد اعتّرف الامير فيصل في محادثاته مع الرائد بيللي ني الرياض 
أنه تلقى مرتين عروضاً سخية من الحكومة الفرنسية بالمعونة . وني الثانية 
منهما وكان وقتها يتفق تماماً وبعثة مسر بالحريف طلب من الامير 
أن يبلغ رده لاقنصل الفرنسي في دمشق » وأبلغه الامير فعلا شكره 
وأوضح له أنه ليس في حاجة إلى مساعدة في الوقت الحالي . 


ع#د 6# جار 
عبد الله بن فيصل ( فترة حكمه الاولى ‏ ) 
06 (لام١‏ 


الحالة الداخلية عند تولي عبدالله 1856: 

وخلف الامير فيصل بعد موته أكبر ابنائه عبدالله الذي كان قد 
اكتسب سمعة طيبة كقائد ناجح » وقد استخدمه أبوه سنة 1801 ١808‏ 
ممثلا للوهابيين في البرعي ايتفق مع سيد مسقط على زيادة الحزية . وكان 
عبدالله موجوداً بالرياض أثناء زيارة الرائد بيلل في مارس ٠» ١8658‏ 
لكنه استطاع أن يكبح فضوله ويتجنب القاء بالمقيم خشية أن يطلع 
الأخير على بعض جوانب ضعفه مما قد يوثرعليه في المستقبل . وكانت 
إحدى النتائج المباشرة لتولي عبدالله هي إبعاد محبوب سكرتير فيصل 
المقرب الذي أشرنا اليه , وكان مركز الامير اللتديد ضعيفاً منذ البداية 
نظراً لمنافسته وعدائه الشخصي لأخيه التالي عليه سعود . الذي كان يعتبر 
أثناء زيارة الرائد بيللي للرياض شخصية أقرب إلى الاعتدال من 
عبدالله » كما كانت صراحته ونحرره وجرأته أسباباً جعلت البدو 
يتعلقون به أكثر من شقيقه الاكبر . وكان عبدالله وشقيقه محمد مولودين 
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عبدالرحمن فكانت والداتهما من البدو ولذا كانا أكثر استعدادا للكرم . 
ومرة واحدة اندفع سعود الذي كان مقره اللترج معلنآ التمرد على 
شقيقه عبدالله بمعاونة قبيلة الدواسر لكنه هزم في بداية الامر . 

عد »ع 


قطع علاقات الحكومة البريطانية 
بأمير الوهابيين 1456 (١/55‏ 


قرار من حكومة الند بمساعدة سلطان عمان : 

من جملة الميراث المحزن الذي التّل من الامير فيصل إلى ابنه 
كانت تسوية مشكلة صور الي وقعت فيها اعتداءات على اثنين من 
رعايا الحند البريطانية على يد رجال من قبائل البدو الذين حرضهم 
وكيل الوهابيين في البريمي . وقبل هوت الامير فيصل كانت حكومة 
الهند قد اتخذت قراراً بتشجيع سلطان عمان على بذل مزيد من ابدهود 
في مقاومة الوهابيين ٠‏ فصدرت اوامرها بتقديم العرن على شكل ذخائر 
حربية ٠.‏ بل وأموال ايضاً اذا اقتضت الضرورة » كا كفل له تأييد 
القوات البحرية ايضاً بشرط ألا يقوم بعمليات على الب . 

خطاب من الامير » وعزم حكومة الهند على أن تطلب من الوهابين 
تعويضاً عن الاضرار الي اوقعت بالرعابا البريطانيين في صور : 

وي نوفمبر سئة 1١855‏ وفيما كان الرائد بللى آنذاك في 
طريقه إلى بومباي عقب إجازة قضاها ني اوربا وصل إلى السلطات 
البر يطانية 5 بوشهر خطاب كان ردا مرسلا من الامير فيصل عل 
الطلبات الي قدمتها اليه هذه السلطات بشأن مسلك الوهابيين في صور . 
وجاء في هذا الرد ان الامير قد أطلق سراح رعايا الحند البريطانية الذين 
أسروا في صور » وأمر أيضاً برد متلكاتهم اليهم . لكنه أهمل تماماً 
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مسألة التعويضات وأشار إلى اتفاقية مع اللحكومة البريطانية عقدت لاول 
مرة في عهد المرحوم الامير سعود » وصدق عليها مرة أخرى في عهد 
هذا الحاكم ») . وبعد دراسة الخحطان قررت حكومة المحند عقب 
إجراء تحريات كثيرة ضرورة إبلاغ الامير الوهائي أن سلطان عمان 
صديق للحكومة البريطانية وحليفئ لها » وأن هذه الحكومة يسعدها أن 
تسوي الامور بينه وبين الامير » وهي لاتستطيع إلا أن تنظر باهتمام 
شديد إلى أية محاولة للانتقاص من ارضه » كا أبلغ الامير أيضاً أن 
حكومة المند مصرة على أن يدفع الوهابيون التعويض لارعايا البريطانيين 
الذين وقع عليهم الاعتداء في صور . 
انذار من المقم البريطاني إلى أمر الوهابيين يناير ١855‏ : 

وف نفس هذا الوقت حدثت حادثة أدت إلى قطع العلاقات بين 
الحكومة البريطائية والوهابيين وذلك حين قامت السلطات البريطانية 
المحلية بتنفيذ التعليمات الصادرة لها بمساعدة سلطان عمان . فأبلغتشيوخ 
عمان المتصاللة أن لحم مطلق الحرية في أن يقدموا المعونة للسلطان 
ضد الوهابيين . واتذت الإجراءات لإرسال اسطول للمسقط يقوده 
السيد تركى شقيق السلطان لمحاصرة مواني الوهابيين في القطيف والعقير » 
وبدا موقف شيخ البحرين نحو هذه القضية مريباً وغامضاً فقامت 
السلطات البريطانية بالاستيلاء على إحدى سفنه الحربية وهى «دينار) لئعه 
من مساعدة الوهابيين وللقضاء على الشكوك المثارة ا يوق " 
ديسمير سنة ١858‏ خرجت سفيئة صاحب الخلالة «هاي فلاير) يقودها 
الكابئن بازلي من بومياي تحمل 18 مدفعاً مغ ذخيرتها لسلطان عمان . 
ونزلت في صحار ثم عد اجتماع في هذا المكان نفسه في يناير ١855‏ 
بين الرائد يللي وقائد البحرية . وي هذا الوقت قامت قوات 
الوهابيين بالهجوم على منطقة سحام في الباطنة » ودفع التجار من رعايا 
الحند البريطانية الذين كانوا مقيمين فيها الى البحر فغرق واحد منهم . 

وكان من تتيجة المداولات الي أجراها الرائد بيللى والكابئن 
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بازلي أن وجها خطاب إنذار إلى أمير الوهابيين يطلبان فيه اعتذار؟ 
كتابيً عما حدث في صور » وتأكيد؟ خطيا بأن هذه الاحداث لن 
ورا شال ردم تعيض للاره 11 الف دولار عن الممتلكات 
الي ضاعت أو دمرت » وأضاف الإنذار أنه اذا لم تتم إجابة هذه المطالب 
خلال فثرة قدرها سبعة عشر يوم من تاريخ وصول لطاب إلى الماكم 
الوهالي في القطيف » فستدمر قلاع الوهابيين المقامة على ساحل الأحساء ) 
وستصادر سفنهم الموجودة في موائيه . 

ولم يستطع الرائد بيلل أن يصحب بنفسه الكابئن بازلي » فقد 
كان وجود المقيمفي عمان ضرورياً لتشجيع بع سلطائها الذي كان يعد الترئيبات 
للقيام بجو معلى موقع الوهابيين د ي » فأرسل مع بازلي وكيل المقيمية 
ي الشارقة الذي أنزل في البحرين في ١‏ يناير سئة 1855 بصفته حامل 
خطاب لامير الوهابيين . وغادرث السفيئة «هاي فلاير» البحرين قي نفس 
ل ل ل 
أقامه القواسم باسم الوهابيين في مضيق زورا . وني "؟ يناير التقى 
الرائد بيللي بالكابئن بازلي في خليج الفينستون » وكان موعدهما 
مضروباً في المركز الريطاني للبرق والتلغراف الموجود هناك . 

العمليات البحرية البريطانية على ساحل الاحساء وفشلها في 
الدمام فبراير ١855‏ : 

وسارت «هاي فلاير) مرة أخرى إلى القطيف يوم 18 يناير فوصلتها 
في "٠‏ منه » وهناك عرف كابن بازلي من وكيل المقيمية أنه لم يصل بعد 
رد من الامير وان الحاكم الوهابي في الفطيف طلب مهلة اثني عشر يوماً 
لإبلاغ الرسالة إلى الرياض . وظل كابان بازلي ينتظر حى يوم ؟ فبراير 
وهو اليوم المحدد لانتهاء المهلة » ثم بدأ تنفيذ ما جاء بالإنذار » فارسل 
عدة قوارب مسلحة إلى القطيف يقودها الملازم فيلوز فهدمت القلعة 
القائمة في جزيرة ابو الايف ودمرت سفينة وهابية واحدة وجدت في 
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لميناء ولم تكن تستحق أن تنقل . وني فبراير ارسلت جماعة يقودها 
الملازم لونج إلى قلعة الدمام الي ذكرت معلومات وكيل المقيمية أن بها 
حامية قوامها ؟١‏ رجلا . لكن القوارب المسلحة لم تستطم بالنظر إلى 
ضحالة الماء أن تتقدم أبعد من ٠٠١‏ مثّر عن الحليج » فتزلت القوات 

من القوارب إلى البر واستطاعت الاستيلاء على الساحة اللحارجية للقلعة » 
وبدأت الحامية الموجودة فيها تصد هجومهم ٠‏ وقد تبين أنها أكبر دكثير 
مما أشار اليه كيل المقيمية » وكانت النتيجة تراجع المهاجمين بعد أن 
أوقعت بهم عسائر تمثلت في مقتل ثلائة جنود » وإصابة ضابطين 
وثلاثة جنود 0 بجراح . 

وفي 4 فبراير » وقت ارتفاع المد » جدد الملازم يونج هجومه 
على قلعة الدمام واستخدم في ضربها الرصاص والقنابل والقذائف لكن 
المدى كان بعيداً ولم يمكن إحداث أي صدع بها . وني 4 فبراير لحت 
السفيئة «هاي فلاير » بالرائد بيللي في مسقط . وثمت عمليات 
عسكرية ناجحة ضد قبيلة جنابه في صور يومي ١١‏ و ١١‏ فبراير . 
وأخيوا تلقى الرائد بيللي اوامر من حكومة المند بالكف عن طلب 
التعويض من أمير الوهابيين وعادت السغيئة وهاي فلاير) من الخلييج 
إلى بومباي . 

رد الامبر الوهاني على الانذار البريطاني فبراير 1855 : 

ومضى بعدها الرائد بيللي إلى خلبج الفينستون وظل هناك ينتظر 
خبر استيلاء سلطان عمان على البريمي حين تلقى فجأة يوم 3 أو 7 
دار بأ تل السد ثوني ل بشعة على يد خدمه ما جمل عمليات 
القوات العمانية في البريمي تتوقف توقفآً تام . وني نفس هذا الوقت 

يبآ وصل إلى المقيم خطابان من أمير الوهابيين » وفي أحدهما 3 

00 8 يناير 00 الامير عبدالله على الاقتراح الذي سيق أ 
قدم لابيه فيصل قبل عدة شهور بأن يتوسط الرائد يلل 5 0 
القائمة بيئه وبين سلطان عمان . أما الحطاب الثاني الذي كان ردا على 
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الإنذار البريطائني فقد ذكر فيه الامير عبدالله أنه راغب في التشاور 
وأنه على استعداد لارسال وكيل عنه لهذا الغرض » وأضاف يقول إن 
قبيلة جتّابة كانت هي المسثولة عن ارتكاب تلك الاعمال في ايصور 
لكنه أي الامير لا يستطيع الحصول على تعويضات منها . 
عقد الصلح مع مبعرث الرهابين في بوشهر ١؟‏ ابريل 1855: 

وبعدها مباشرة وصل بوشهر مندوب للوهابيين وهو رجل يدعى 
محمد بن عبد الله بن مانع ومعه طلب محدد 4 
بيللي بعد عودته إلى بوشهر في 7١‏ إبريل حيث إحصل منه باسم أمير 
الوهابيين عبدالله بن فيصل على إعلان بالسادم ؟ وتطمينللمقيم إلى أنالرعايا 
البر يطانيين سيجدون ك الحماية قُ الأرض الوهابية © ووعد يأن 
الوهابيين لن يتدخلوا في شئون الإمارات العربية المتحالفة مع الحكومة 
اد ا ع لحن الك كن عقف لال 
ا 5 ورفعت هذه النصوص إلى حكومة 
المند » وبأوامر منها منها أبلغ المقيم مندوب الوهابيين في رسالة للأمير 
سلمها اليه بأن الحكومة البريطانية لا تود في الوقت الحاضر أن تتوسط 
أو تضمن أبة اتفاقية تعقد بين الامير والسلطان لكنها تفوض المقيم في أن 
يبذل وساطة حميده لصياغة الاتفاق . 

وقد أو ضح اليم لمندوب الوهابيين أثناء المحادثات الي جرت 
بينهما في بوشهر أن «الاثفاقية) الموقعة مع الحكومة البريطانية والني أشار 
اليها أمير الوهابيين فيما سبق اله في الواقع » وان الامير يشير ببذا 
إلى الخطابات الودية الي كانت اللحكومة البريطانية تتلقاها من الامير بين 
الحين واللبين والي كان الامبر يعتقد ألما اتفاقيات . واتضح أيضاً أن 
للأمير عبدالله أعداء كثير ين وأن وضعه في بلاده دقيق وحرج . واعتبرثت 
حكومة الهند » بشكل عام » أن نتاج عمليات فبراير 1875 كان ,مرضياً 


على وجه إجمالي ) » لكنها اعتبرت الأعمال التي تلتها » في الدمام وي 
صور © أعمالا طائشة وغير لازمة : 
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علاقات الامير الوهابي بتركيا ١/455‏ 


بعئة وهابية إلى بغداد ابريل 1855 : 
وحوالي نفس الوقت الذي ارسل فيه عبدالله بن فيصل مندوباً عنه 

إلى بوشهر ارسل مندوباً آخخر هو عبد العزيز السويلم إلى الوالي 
الركى في بغداد » ليشكو اليه » فيما يبدو ؛ أعمال البريطائيين ضد 
السفن والمواني الوهابية وليطلب تدخخل الباب العالي من أجل عدم تكرار 
حدوها . وكان نامق باشا في البداية مستعداً لان يطلب عن طريق المقيم 
البريطاني في بغداد أو مباشرة عن طريق اتصال تلغراني بنائب الملك في 
المند ابقاف أي عمل آخر حى لثم مناقشة المسألة بين الحكومتين 
البريطانية والركية » لكن مشكلة" ما لا نعرف طبيعتها على وجه التحديد 
ثارت بين والى بغداد ومندوب الوهابيين وانتهت بأن غادر الاخير بغداد 
في " مايو » وهو يستشعر بالإهالة . 

غارة الوهابين على حدود العراق العركي ابريل 1١855‏ : 

وربما كان أحد أسباب تعثر هذه المفاوضات غارة شنها 
الوهابيون بقيادة الامير عيد الله بنفسه على القبائل العربية 
المقيمة على حدود العراق التركى . ويبدو ان الامير عبدالله 
قل للك طملته ' :طرق عل شمر هلد مناز ل قبيلة اف ... وجالت 
من قبيلة عنيزة . وحين كان يطارد بي ظافر نحو الفرات 
اشتبك بقبيلة المنتفق » وحدث بين الحائبين قتال عنيف لم تعرف لتيجته 
على وجه التحديد » وعاد الامير بقّواته » بعد توقف قليل قرب الكويت 
إلى الرياض . وقد أبلغ المسثولون الاتراك في بداية الأمر بأن رعاياهم قد 
هزموا في هذا الاشتباك » وني الوقت الذي ساد فيه هذا الاعتقاد كتب 
والي بغداد لمساعديه في البصرة يأمرهم «بالإغارة على القبائل الموالية 
للوهابيين ٠‏ ويوصي باتباع هذه الطريقة نفسها للانتقام» » لكن هذا 
المسشرل نفسه ارتضى فيما بعد أن يقبل عشر خيول وعشرة جمال 
اعرف زعيم المنتفق بأنه استولى عليها من الوهابيين . 
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علاقة الوهابيين بالكويت 1١456‏ (لإم١‏ 


أشرنا من قبل إلى استخدام أمير الوهابيين للكويت كخط للرجعة 
بعد الغارة الي قام بها على حدود العراق الثر كي سئة 1855 » ويبدو أن 
الامير عبدالله بن فيصل قد عرض على شيخ الكوبت في نفس السنة أن 
ينهم اليه في القيام بجوم على مدينة الزيير إذا ات الوالي التركي ني 
العراق قرار؟ ضد الشيخ في نزاع كان قائماً وقتذاك بينه وبين بعض أقارب 
له مقيمين في العراق الأركي . 
خا عا ير 


علاقات الوهابيين بالبعرين وقطر ١456‏ (إم١‏ 


شيخ البحرين يدفع الحزية للوهابين 1855 : 

أثبت البحث الذي- أجراه الرائد بيللي ‏ بأوامر من حكومة 
الهند ‏ عقب ازمة سنة 55-1458لم١ا‏ أن :شيخ البتدريق كان مستقلا | 
نمام الاستفلال عن التفوذ الوهاني فيما يتعلق بالحزر الي يحكمها ؛ لكنه 
كان يدفع جزية سئوية قدرها اربعة آلاف دولار لأمير الوهابيين في 
مقابل توفير الحماية لرعاياه في إقليم قطر ضد هجمات القبائل الموالية 
لائفوذ الوهانلي . وي نفس الوقت كان لأمير الوهابيين في الفئرة من 
إلى تتلا تمثل ثي الدوحة بقطر » ولكن »تمل أن يكون هذا 
الممثل مجرد شيخ من الشيوخ المحليين هناك . 

غزو البحرين من ساحل الوهابين 1859 : 

وقد تحت عن طريق الساحل الوهالي عملية غزو البحرين سنة 
لام ا اه آنذاك مصرعه . لكن 

لبس مة دليل قاطع على اشر اك الوهابيين فيها » وقد كتب الامير يعلن 

ألا علاقة له بالأمر كله » فاكتفت حكومة المند بأن تطلب منه دون 
ديد أن يعمل على منع تكرار هذا العمل في المستقبل . 
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علاقات الوهابيين بسلطنة عمان وبعمان المتصالحة 
6 الاما 


البحرية البريطانية تدمر حصنا في منطقة زورا يناير 1855/,: 

أشرنا من قبل خلال حديثنا عن العمليات العسكرية البريطانية الي 
مث سئة 185 إلى هدم قلعة كان شيخ الشارقة الذي كان ممثلا 
للوهابيين في ذلك الحبن قد أقامها في منطقة زورا . وبهدم هذه القلعة 
عاد السلم الذي كان مهدداً إلى الساحل المتصالح . 

فتل وكيل الوهابيين قُ ابر يمي ابريل ١859‏ : 

وني إبريل سنة 1819 كان السديري ممثل الوهابيين في البريمي 
موجوداً في الشارقة ومنهمكاً في التآمر والتدخل في الحلافات الداخلية 
القائمة بين أفراد القواسم حين أطلق عليه الرصاص وقتل مع بعض رجاله 
في اشتباك وقع في المدينة يومذاك . 

استيلاء سلطان عمان على واحة البريمي من ايدي الوهابيين 
6 يونيو 1859 : 

وتبع هذا الحادث اختفاء الوهابيين من البريمي الي ظلوا من قبل 
مواظبين على احتلالها بصورة دائمة مدة تقارب السبعين عاماً . وربا 
قبل مصرع وكيل الوهابيين ني الشارقة كان الوهابيون قد طلبوا من السيد 
عزان بن قبس الذي تولى موخراً صلاحيات سلطان عمان أن يدفع لهم 
الخزية وقاموا بغزوة لصحار . وبعد أن ذاع نبأ مصرع الوكيل الوهابي 
طلب بنو نعيم في .البريمي من السيد عزان الانضمام البهم لطرد الوهابيين 
من الواحة » ول يتردد السيد عزان وكان قوي الإرادة حاسماً . 
في الاستجابة لهم . وفي يوم ١8‏ يونيو سنة 1859 على وجه التقريب 
استسلمت الخامية الوهابية الموجودة في البريمى بعد مقاومة هينة لقوات 
عزان الي كانت تضم حوالي 15٠١‏ رجل . وبعد أن وضع السيد في 
البريمي حامية من جنده » وعقد تحالفاً مع شيخ أي ظبي عاد ظافراً 
إلى مسقط . 
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ولم يكن عبدالله بن فيصل مستعداً لأن يتقبل ببساطة انتهاء قاعدته 
في البريمى ونفوذه في سلطنة عمان وعمان المتصالحة بالتاليي » لكن 
ظروفاً قاهرة هي اللي حالت بينه وبين القيام بعمل حاسم لاستعادتما . 

استعدادات لم تكتمل من قبل الامير الوهالي لاستعادة البريحي 
هكم - اما : 

ففي أوائل سنة 1810١‏ هبط الامير عبدالله إلى الأحساء وبدأ هناك 
مجمع القوات ويعبئها » وكان من المعتقد أن وكلاءه يقومون بجمع عدد 
كبير من القوارب من سواحل قطر والإحساء لأعداد حملة على عمان 
المتصالحة ومنها على البريمى . وقبل بعدها مباشرة إن الأمير بنفسه قد 
انتقل إلى العقير . وقد تم على أية حال تذكير الامير بالوعد الذي قطعه 
على نفسه في سنة 1855 بعدم القيام بعمل عداني ضد أي من الدول العربية 
المرتبطة برباط العلاقة الودية بالحكومة البريطانية » ثم ان قيام القوات 
البحرية البريطانية بالقضاء على بعض الرعماء المتمردين الذين كانوا قد 
استولوا على البحرين اوضح للامير أخطار الدخول في صراع مع بريطانياء 
ففسلا عن يقينه بأن الحكومة البريطانية ستعتبره مسئولا في حالة 
ما إذا حدث غزو للبحرين من ساحل الأحساء ؛ ثم ان تحالفاً قام بين 
شيخ ابي ظبي وسعود شقيق الامير المتمرد عليه والسيد عزان في مسقط 
زاد من صعوبة مهمة الامير الوهاني في عمان » هذا ايضاً بالإضافة إلى 
حرارة ابو اللاهبة وندرة مصادر الماء بين الأحساء والبريمي . وف 
إبريل سنة ١855‏ عاد الامير بعد أن أيأسته هذه الصعوبات إلى 
عاصمته حيث كانت المؤامرات من جانب أقاربه الادنين قد أصبحت 
تمثل خطراً كبيراً . 

وقد كان ضياع البريمي تأكيداً لحقيقة ظهرت في اوضح صورها 
من احتلال القوات المصرية لنجد سنة 1819-1814 »2 و 1840-1818 
واحتلال الاتراك للقصم سنة 1909-1908 2 وهي أن السيطرة السياسية 
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حتّى في جزيرة العرب . لا يمكن أن تكتمل الا بوجود القوة المادية 
الكافية في عدد من المواقع المحددة » ويفقد بعض هله المواقع لا يمكن 


# جا ري 
تمرد سعود بن فيصل ١41/١‏ ١/ام/١‏ 


نجاح سعود في تمرده : 

وبعد أن قام سعود الاخ الاصغر غير الشقيق للامير عبد الله بزيارة 
لسلطنة عمان رجع فأعلن التمرد وبدأ يتلمس الحلفاء والأنصار في كل 
مكان . وقد استطاع المقيم السياسي البريطابي أن يترجع شيخ البحرين عن 
نواياه في تقديم المعونة لسعود » غير ان عدداً كبيراً من قبائل البدو في 
الاحساء سرعان ما انضموا تحت رايته » وأعلن سعود سيطرته على واحي 
الأحساء والقطيف » وهزم عبدالله هزيمة ساحقة عند آبار جدة في تاف 
وأبر محمد ٠‏ شقيق عبدالله » وحبس في قلعة الدمام . 
فرار الآمير عبدالله : 

وهنا يمكننا أن نعتبر فترة الحكم الأولى لعبدالله بن فيصل قد بلغت 
نهايتها » لأنه قد هرب إلى جبل شمر الذي كان اميره مرتبطاً به برباط 
المصاهرة » وحاول عن طريق شيخ الكويت طلب المعونة من الاتراك 
واعداً بأن يدفع لمم الحزية » وكان دفع الحزية للأتراك غير منتظم بل 
رما كان منقطعا تماماً مند عهد الامير فيصل . 
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سعود بن فيصل ١418  ١41/(‏ 
غزو الاتراك للاحساء ١/1/9‏ 








وقبل الأتراك دعوة عبدالله دون تردد » وبادروا فأعلنوه قاتمقاما 
لهم في نجد » وأرسلوا عن طريق شيخ الكويت كما هو مذكور 
بالتفصيل في مكان آخر- قوات لفتح الأحساء والتقدم منها إلى وسط 
المزيرة . وتفاصيل هذه الحملة والأعمال الي تلتها من جانب الأتراك 
موجودة بالتفصيل في تاريخ الأحساء . فقد نزلوا في رأس تنورة يوم *؟ 
مايو سئة 141/1 » وسقطت القطيف في أيديهم يوم ٠"‏ يوليو » ثم الدمام 
في ه منه » وفي الدمام استطاع عبدالعزيز ابن الأمير سعود اهرب 
لكنه ترك وراءه الاسير محمد بن فيصل الذي أطلق الأتراك سراحه » 
وأعان نافذ باشا قائد القوات الأركية في القطيف أن المدف من هذه 
الحملة هو إعادة سلطة «القائمقام» عبدالله في نجد » وأن سعودأ وأنصاره 
سيم العفو عنهم إذا أعلنوا استسلامهم . وني يوليو احتلت القوات 
الثر كية واحة الأحساء دون ان تلقى أية مقاومة ولكن اتضحت لهم الآن 
صعوبات عبر الصحاري واجتيازها إلى الرياض فبقبت الحفوف هتراً 
لقوات الاحتلال . 
تمرك قواد الوهابين الاما : 

ولا بد أن عبدالله قد عاد إلى نحد بعد وصول عون الأتراك الذي 
طلبه » فقد ذكر أن القرات التركية حين كانت تناح الأحساء كان 
الامير سعود يحاصر عبد الله في قلعة باقليم الخرج » وأرغم عبدالله الذي 
كانت قبيلة قحطان ماتزال تناصره » على الحرب من الخرج ؛ وحين 
التقى بسعود مرة أخرى غرلي الرياض لم تكن النتيجة في صفه ١‏ وبعدها 
استولى الامير على العاصمة وتعلل عبدالله بعدم أمن الطرق في الداخل » 
ولق بنافذ باشا في الأحساء . لكنه سرعان ما تبين أن للائراك هدفاً آخر 
عختلفاً كل الاختلاف عن إعادته إلى السلطة . وفي أكتوبر وبعد أن القي 


تخلا1ة1ا ب 





عبدالله زمناً في الحبس وأرغم على الاستقالة استطاع الفرار من المعسكر 
العثماني مثر اجعاً إلى نحد مع ابنه تركي -حيث كان قد سبقه شقيقه محمد . 
أما الامير سعود » ربما لانه كان يأمل أن يخلف عبدالله نائياً للاتراك » 
فقد تجنب بحذر وحرص القيام بأية عمليات عدوانية على القوات 
الأركية في الأحساء . 
وقد عم التذمر في الرباض نتيجة أعمال قوات البدو الموالية لسعود » 
وتملص عمه عبدالله بن تركي من تلك المهمة الثقيلة وهي السبطرة على 
العاصمة » فكتب محمد عند ذلك إلى القائد الأركى في المفوف » وتلقى 
منه الرد وبعض الما والمون وتكرعه بتعيينه مديراً للرياض نحت القائمقام 
عبدالله . ورداً على هذه الإجراءات قام سعود بالاشتباك مع القوات 
الأركية في الأحساء بقوات جمعها من قبائل عجمان وآل مرة والدواس » 
ولكن لم يقدر له النجاح . وبعد فشله أقام سعود في جوار قطر » وارغم 
أهل هذا الساحل على أن يكتتبوا لإعانته هو وأنصاره . وظل يقوم. من 
حين نين بإغارات على خطوط المواصلات التركية . 
# كر ار 
الاثراك يضمون اليهم الاحساء نهائيا 
مم١‏ الام١‏ 


وبعد فرار عبدالله وهجوم سعود على الأحساء أعان مدحت باشا 
والي بغداد خلال قيامه بمجولة زار فيها المفوف في نباية نوفمبر سئة ١/1/١‏ 
أن الحكم الوهاني ني نجد قد انتهى » وأن الاتراك سيحكمون البلاد 
حكماً مباشراً » وعين نافذ باشا اول متصرف تركى . وقد أعلن أن هذه 
الحطوات تم اتخاذها بناء على التماس قدمه أهل الأحساء . ولكن يبدو أن 
هذا الالتماس قد أسبيء فهمه » أو أسيء تقديمه . وعلى أية حال .. ففى 
مثل تلك المرحلة المبكرة ربما كانت حكم الأتراك مفضلا عند أهل 
الأحساء بالنظر إلى مرولته في بعض النو احي ولأن أهل الأحساء لم 
يكونوا يرتاحون إلى حكم الوهابيين على الإطلاق . 


١1808‏ دس 





النتائج السباسية لضم الاحساء لثركيا : 
وقد تأثر التاريخ التالي لنجد تأثراً كبيرآ بهم الأتراك للإحساء » 
لأنه وضع كل الطرق المودية من البحر إلى بلاد الوهابيين نحت 
سيطرة العثمانيين . والحقيقة إن كل السبل المطروقة المودية إلى وسط 
الخزيرة عدا طريق الكويت كانت تمر بأرض تركية . وهكذا 
نحكمت قبضة الباب العالي في نجد . ويجب أن نلاحظ هنا أن احتلال 
الاتراك للأحساء بسبب عدم إمكان تدعيمه إلاعن طريق البحر قد جعل 
و ضع تركيا في الخليج أكثر تعرضاً للخطر في مواجهة الدول البحرية 
مسلك قادة الوهابيين 1417/7 : 
وكتب الامير عبدالله بعد ذلك يلوم الآتراك لمسلكهم هذا المزدوج ؛ 
وفي غير مرة واحدة ثم ترئيب تسوية صورية للامور ببنه وبين أخيه 
سعود » لكن هذه التسوية كانت تنهار داتماً نتيجة غدر عبدالله ومهاجمته 
القبائل المخلصة لاخيه سعود مثل شمر وعجمان » كا أن الامير سعود 
أيضاً قد بدد جانباً كبيراً من قواه الي كان يجب أن يحتفظ بها لحرب 
الأتراك في منازعات ومناوشات مع قبائل صغيرة مجاورة . 
ع« كا كر 
الاعمال التالية لزعماء الوهابيين 
وعلاقتهم بالاتراك (١/8174 - ١41/1‏ 


هزيمة الامير سعود قرب الكويت ١41/4‏ : 

في أوائل سنة 1817/7 ظهر الامير سعود إلى جوار الكويت بقوات 
سادها الانقسام والتمزق » وهدد بنهب المدينة إن لم تحب طلباته فيها » 
واستطاع شيخ الكويت بعد أن أغرى معظم أنصاره بالابتعاد عنه أن 
يباجمه ويرغمه على الفرار بصحبة خمسة عشر رجلا" من أنصارهفقط . 


1١181‏ همه 





بعثة حاجى أحمد خان ٠‏ وقبض الاتراك غدراً على شقيق الامر 
ووكيله «/إم1 - 1481088 : ْ 

وكان الاتراك في ذلك الوقت قد قطعوا شوطاً في مفاوضاتهم مع 
سعود » وعرضوا عليه الاعتراف سلطته شرط أن يعترف هو بتبعيته 
لباب العالي » وأن يتخلى عن منطقة الساحل » ويدفع الحزية السنوية 
كما كان ابوه الامير فيصل يفعل وأن يدفم تعويضاً للأتراك عن 
عملياتهم في الاحساء ؛ ويرسل ائنين من أبنائه ليقيما رهينتين في بغداد . 
وعقب عودة سعود من الكويت » وحين وجد أنه يواجه ظروفاً بالغة 
القسوة » كتب الامير إلى حاجي أحمد خان في بوشهر الذي أصبح فيما 
بعد نائب اناكم في بندر عباس والذي كان سابقاً وزيراً لسلطان عمان ‏ 
بيفوضه في قبول الشروط باسمه . وبعد زيارة قام بها حاجي لرعوف 
باشا والي بغداد وصل إلى الأحساء في سبتمبر سنة 181/9 . لكن الامير 
سعود الذي كان لا يثق على الإطلاق في نوايا أخيه عبدالله ولا نوايا 
الأتراك رفض أن يغادر إقليم الحرج الذي كان مقيماً به وقتذاك » 
وتعذر عقد لقاء شخصي ٠»‏ فأرسل لتمثيله شقيقه عبدالرحمن ورجلا 
يدعى فهد بن سويدان كان قد جعله وكيلا له في الأحساء » واستطاع 
أحمد نان استدراج عبدالرحمن إلى بغداد حيث القى في السجن كرهينة » 
ولم يلق فهد معاملة أفضل فقد القى القبض عليه في فبراير سنة ١8108‏ 
بتهمة التآمر وكبل بالأغلال ثم ارسل بدوره إلى سجن بغداد . 
طرد عبدالله من جنوني نجد 141/8 : 

وأخيرآ بدا أن وضع سعو د اخل قُ التحسن »2 فقد أدى قبض 
الأتراك على أحد شيوخ عجمان الكبار إلى وقوف كثير ين منهم في 
صفه » فاستطاع أن يوقع المزيمة بعبدالله في احرج وأن يحاصره في 
الرياض » وأخيراً استطاع الاستيلاء على العاصمة وفر عبدالله إلى جوار 
الكويت » أو أنه كما تقول رواية أخرىء قد وجد له ملجأ بين قبائل 


ب 1١187‏ سس 





البدو في إمارة جبل شم ر(١)‏ . وكان عبدالله وثيق الصلة ببيت رشيد فقد 
تزوج أولا نوره(؟) ابنة أمير شمر المعروفة » وتزوج بعد مونها شقيقة 
حميد بن عبيد » لكن الامير حمداً لم يكن يسمح له بالاقئراب من حائل : 
ولم يفعل له شيئاً أكثر من إمداده ببعض اللحيول والحمال والأغنام 
الي طلبها للوونته . 
مفاوضات عبدالله مع الاتراك : 

وقد نصح محمد شقيقه عبدالله في ذلك الوقت بالاستسلام لسعود » 
لكنه لم يقبل مجرد مناقشة الفكرة » وقام بدل ذلك بمحاولة للاتصال 
بناصر باشا زعم المنتفق وممثلالأتراك » وليكن هو يستطيع أن يغامر بالسير 
إلى بغداد أو حى إلى الكويت » فأرسل سكرتيره الموثوق به » محبوب » 
وكان رجع الآن يتصدر رجاله كنا سبق لعبد الله أن جعله على 
البررمي لكنه طرد منها وذلك لنقل مقتّرحاته إلى الأتراك . وكانت هذه 
المقئرحات تتمثل في أن يحتفظ لنفسه بالقطيف والأحساء » على أن يدفع 
عنهما اللمزية » بشرط ألا يضع نفسه نحت سيطرة تركيا . 

مرد غير ناجح يقوده شقيق الامبر عبدالرحمن ضد ممثل تركيا 
في الأحساء 1١81/4‏ : 

وفي مارس ١810/4‏ استجاب الاتراك لنصح ناصر باشا زعم المنتفق 
فسحبوا قواتهم العسكرية من الأحساء » وجعلوا عليها براك بن عرير 
شبخ بي خالد مثلا لهم كحاكم ٠‏ وتركوا له حامية صغيرة من رجال 
الشرطة . وفي أغسطس من نفس السنة أطلق الأثراك سراح عبدالر حمن » 
شقيق سعود ء ثم تبعه فهد بن سويدان » ووصل عبدالرحمن بعدها إلى 
البحرين حيث بدأ في مراسلة قبائل الأرض المجاورة » وبعدها بأسابيع 
)١(‏ دبا كانت هذه الرواية تشي الى فراره الاول الى جبل شس سنة 

٠. ذ١ماع١‎ 


١ (‏ ) كان شقيقها محمد , أميى شمي , معتادا على القسم باسمها دائما 
لتأكيد ما يقول ٠‏ 


١189‏ مس 





نزل إلى العقير حيث لحق به آلاف من العجمان وآل مرة وسواهما 
من القبائل » وقتل بعض أفراد من الشرطة و-حاصر براك في قلعة المفوف» 
لكن الانقسامات سرعان ما دبت بين أنصار عبدالرحمن من قبيلة 
عجمان . وحين وصل ناصر باشا زعيم المنتفق وهو الذي كان قد رتب 
هذه الاتفاقية بالنسبة لبراك ومعه قواتث تركية كبيرة اختفى جيش 
الوهاييين تماماً » وسار عبدالرحمن ليلحق بشقيقه أمير الرياض » وقد 
أوقع الأتراك بعد رحيله عقاباً قاسبآ بالقبائل الي ناصرته في الأحساء . 
مولدك سعود : 
وفي 6" يناير سنة 181/0 مات الامير سعود بابلتدري . 
عا 6و 
علاقة الامير سعود بالعكومة البريطانية 
(لام١‏ - هلام( 


السياسة العامة الحكومة البريطانية : 

كان سعود أثناء فترة حكمه القصيرة المضطربة يتراسل مع المقهم 
البريطاني في بوشهر بحرية كاملة لكنه ل يتلق العون الذي كان يهدف اليه 
من هذا التراسل . وفي تاريخ الأحساء تحليل تفصيلي اسياسة اللتكومة 
البريطانية تجاه احتلال تر كيا لهذا الاقليم وكانت هذه السياسة _باختصار 
تقوم على طمأنة حكام الإمارات العربية المجاورة للاحساء » ومنعهم من 
الاشتباك مع الاتراك وتحديد مدى العمليات العسكرية التركية قدر الامكان 

المراسلاتث مع سعود 1١81/9“ ١41/١‏ : 

ففي بداية الحرب طلب سعود من السلطات البريطانية إما أن تمنع 
شيخ الكويت عن تقديم العون للأتراك ممثلا في السفن الحرببة أو تسمح له 
أي اسعود- بالقيام بعمل بحري ضد هذا الشبخ » لكنه لم يثلق رداً على 
رسالته تلك . وفي سبتمبر 141/١‏ ذكر سعود في رسالة له أن العمليات 


- ١1584 





اعتادت الحكومة البريطانية أن تمنعها . واقترح أن تقوم بريطانيا بدور 
الوسيط بينه وبين الأنراك . وف يونيو 148177 ولي مارس ومايو ١810/8‏ 
كرر سعود المطالبة بمعوئة السلطات البريطانية على عدة أسس ٠»‏ وخاصة 
تلك الصداقة القدبمة بين أمير نجد واللحكومة البريطانية والسياسة التقليدية 
هذه الحكومة نفسها في منع التزول إلى شواطىء التليج والي يسيبها 
أهمل سعود ١‏ أو هكذا زعمء الدفاع عن إقليم الأحساء . وأخيراً تل 
الامير عن نغمة المحاجة هذه » وطلب ببساطة وصراحة عون السلطات 
البر يطانية مستندا إلى نواياها الحسنة . وبعدها صدرث التعليمات للمقيم 
العام الذي كان قد رفم مشكلة طلب سعود العون البريطاني كحق من 
حقوقه بابلاغ الامير سعود أنه ليس طرفاً في أية معاهدة بحرية مع 
بريطانيا » وأنه لم يتلق منها أي وعد بالحماية » وليس له بالتالي أي حق 
في طلب وساطة بريطانيا او عوما . 


الى ينفذها الأتراك ضده إثما تدخل في نطاق الاعتداءات البحرية اللي 


اطلاق سراح شقيق الآمير ووكيله : 

أما عن وكيله في الأحساء ٠‏ فهد بن سويدان ؛ فقد شكا الامير سعود 
إلى المقيم البر يطائي في اليج غدر الاتراك به وإلقاءعهم القيض على وكيله 
الام" بأن الحكومة البريطانية ليس بوسعها أن تتدخل في 
مثل هذه المشكلة . 0 رفع الامر إلى المقيم البريطاني في بغداد والسفير 
البريطاني في القسطنطينية . وربما جاء إطلاق سراح عبدالرحمن وفهد 
فيما بعد نتيجة مساعر. هذا السفير . 


1١182-‏ سه 





عبد الله بن فيصل ( فترة حكمه الثانية ) 
مام - ١مم١‏ 
التاريخ العام لنجد 1١41/8‏ ب ١441‏ 


الانتقسافات بن آل سعود يناير ‏ يوليو 141/8 : 

ترك موت سعود بن فيصل حكم الوهابيين نمباً الخلاف الشديد بين 
مختلف الاقارب . وكان عبدالرحمن بن فيصل ميالا إلى التفاهم مع أخيه 
غير الشقيق عبدالله » لكن الدعاة الوهابيين لم يكونوا يوافقون على ذا 
نظراً لعلاقات عبدالله بالأتراك . ويبدو أن قوة ارسلت ضده فعلا من 
الرياض ف إبريل سنة 141/5 على وجه التقريب » والضم أكبر أبناء الامير 
السابق سعود إلى جماعة عبدالرحمن في العاصمة » على حين أرغم عبدالله 
على البقاء نخارجها والعسكرة .يجنده خارج أسوارها . 

وفي يوليو » تلقى المقيم السياسي البريطاني في بوشهر ووكيل المقيمية 
ني البحرين رسائل من عبدالرحمن يعن فيها أنه الآن مر ميد وان مسيطر 
على العاصمة وأن عبدالله قد أصبح شريداً في الصحراء غير أنه لم يتلق 
رداً على رسائله تلك . 
الصلح ببن أفراد اسرةٍ آل سعود أغسطس ه167 : 

وني أغسطس على وجه التقريب استطاع عبدالله أن يبزم عبدالرحمن 
ويعود ليدخخل مديئة الرياض وليقيم من نفسه في ظاهر الامر على الاقل-. 
حكتمآ ني التراعات السائدة بين آل سعود . وأصبح عبدالرحمن وزيراً 
لعبدالله وناصحاً اميناً له . وتصالح محمد وعبدالعزيز سأكبر أبناء الامير 
الراحل سعود » وكانا ما يزالان صغيرين وبلا نفوذ مع عمهما عبدالله . 
وقد أدى هذا الصلح بين آل سعود إلى أن يراجع متصرف الأحساء عما 
جاء في رسالة منه كان كتبها إلى عبدالله يغريه فيها بالحرب حين كان 
عبدالرحمن على عرش الر ياض . وظلت قبيلة عجمان هي القبيلة الوحيدة 
الي لم تعلن خضوعها فوراً لسلطة الامير عبدالله . 


- 135865 - 





التمرد على الاتراك في الاحساء 18174 : 


ومن نهاية سنة ه/141١‏ حبى نباية سنة 1410/8 ساد الحدوء في ظاهر 
الأمر وسط الكريرة » ولكن في صيف سنة 1817/8 اندلع تمرد في الأحساء 
ضد الادارة التركية يتزعمه محمد وعبدالرحمن ولدا الامير الوهاني الراحل 
سعود . غير أن هذا التمرد لم ينجح على نحو ما هو مذكور في تاربخ 
الأحساء رغم الانتصارات الأولية الي أحرزها . وف ديسمبر سنة 
وصل الزعيمان الوهابيان مهزومين إلى البحرين ومعهما حوالي >٠١‏ 
رجلا من أنصارهماء وهناك استقبلهما شيخ البحرين الذي بذلت السلطات 
البريطانية جهداً كبيراً لمنعه من المبالغة في إعلان مظاهر الحفاوة ببما . 
الانقسام 5 الصلح ببن آل سعود 141/4 - 188٠‏ : 

وني سنئة 18074 اختلف الأمير عبدالله مرة أخرى مع ولدي أنعيه 
سعود فطردهم في أول إبريل من هذه السنة من الخرج واستطاع محمد 
أكبر الاثنين أن يستعيد اللترج في أكتوبر أو نوفمبر التاللي » 
لكن نجاحه لم يعمر طويلا » لأن عمه كان عائداً لتوه من غارة ناجحة على 
بي مرير فقام بجوم مفاجىء؟ على اللحرج واستطاع أن يأسر محمد بن 
سعود . ويبدو أن الامير لم يسجن محمداً طويلا لأنه قد ذكر في سئة ١88٠‏ 
أله على حين كان عبدالله بن فيصل مع أخويه محمد وعبدالرحمن يعيشون 
في الرياض ويحكمون أقاليم عريضة وسدير ووشيم كان ولدا سعود 
بحكمان بموافقته الحرج والحوطة وحريق والأفلاج » ويتوليان 
شئون قبائل عجمان والدواسر وآل مرة . وفي نفس السنة أصبح من 
المتوقع حدوث هجوم جديد للوهابيين على العراق » وانتشرت شائعات 
كثيرة أثارت الفزع والرعب » ربما كان يروجها أنصار قبيلة المنتفق الي 
كانت متمردة في العراق آنذاك » غير أن شيئا يبرر هذا التزاع 
الشامل لم يقع . 


ا لامك1ظط ب 





رحلة عبدالله بن عيدالله إلى القسطنطينية 141/9 - ١88٠‏ : 

وي سنة 1810/9 ظهر مطالب جديد بامارة الوهابيين هو عبدالله ابن 
الامير الوهاني السابق عبدالله بن ثنيان . فقد قام هذا الرجل » الذي كان 
مستقراً في البصرة منذ سنة 141/5 . برحلة إلى القسطنطينية للسعى 
لكتسفتوار ورمان اسن اللانت «الناك الو كاله "قله دلق عه و الالشيافب 
حيث يتولى دفع جزية الاقليمين ويدين للسلطان بالولاء . فإن لم يتحقق 
له ذلك فلا أقل من أن يؤمن لنفسه نصيباً من أملاك آل سعود في الاحساء 
الي صادرها السلطات الث كية . وني طريق عودته إلى الخليج قام عبدالله 
ابن عبد الله بزيارة للرائد روس اميم السياسي البريطاني في بوشهر ؛ 
وحاول إقناعه بالمزايا الي ستتحقق للأتراك لو عينوه » وطلب اليه أن 
يحصل له على دعم من السفير البريطاني في القسطنطينية لمطالبه تلك . ومن 
جده سحيث التقى عسئر زهراب القنصل البريطاني هناك كتب عبدالله بن 
عبدالله مرة أخرى للرائد روس موكداً الفوائد الي ستعود على 
المصالح البريطانية والتركية جميعاً من خطته . ومشيراً إلى الفائدة الي 
ستحقق في حالة اقراضه أموالا انجليزية . وقام عبدالله بعد ذلك بزيارة 
للقاهرة حيث التقى يمسر ماليت القنصل البريطائي فيها » ثم سار إلى 
دمشق في يوليو حيث التتقى هناك أيضاً بنائب القنصل البريطاني . غير أن 
الحكومة البريطانية اتخذت قراراً على أية حال بألا علاقة لها بالطلب 
الذي قديه عبدالله للقسطنطينية » ولم يسمع أحد عن مشروعات عبدالله 
هذا منذ وصوله إلى القسطنطينية مرة أخحرى في 1ب أغسطس سنة .188٠‏ 
الوضع في سنة 188١‏ : 

وبي سنة 1848١‏ كان الامير عبدالله ما يزال يسيطر على الرياض ٠»‏ 
وكان يزوره هناك من وقت لخر ابن أخيه محمد وزعماء قبائل عجمان 
الذين كانوا ساخطين على الحكم التركي .. رافضين الإقامة في الاحساء ؛ 
وأصبحت لهم علاقات شخصية وثيقة بالأمير عبدالله . 


ب 88ا1ا - 





بداية الاعمال العداثية بين أمير جبل شمر 
والوهاييين /ا/141 - ١844‏ 


وف نفس هذا الوقت حدث اضطراب_ ل يكن أحد آنذاك قادراً 
على التكهن بتأثيره على الدولة الوهابية . وكان ذلك في العلاقات القائمة بين 
عائلة آل رشيد الحا كمة في جبل شمر بالشمال وحكام الرياض . ويبدو 
أن أول الأعمال العدائية في هذا الصدد كانت تلك الحملة التي قام بها 
أمير جبل شمر سنة 141/١‏ على قبيلة عتيبة الموالية للوهابيين » وبعدها بدأ 
أمير الشمال يباجم أرض الوهابيين حيث لهم سيادة اسمية على الاقل 
هجوماً سافراً ال الل اللي لمشي وس ال لي 
ون اكز اطايراة ف القضيم طللك متم عليلة.» 

وف فبراير سنة ١84٠‏ كان من اللمعنقد أن تفاهماً قد ثم بين | 
رشيد وابن سعود ولكن لو صح هذا فان هذا التفاهم لم يعمر طويلا . 
ففي سنة 1887 حاول أمير الوهابيين استعادة القصيم وسدير بالقوة 
المسلحة لكن قوات ابن رشيد كانت أكثر من قواته عدده دأ فاضطر للتراجع 
إلى ١ل‏ رياض » واكتشف بعد ذلك أن ابن رشيد كان يتآمر مع اناه أي 

د لينضموا اليه او ليظلوا على الاقل محايدين . وحى يزيد عبدالله 
0 القضبة الوهابية استعاد في مارس سنة 1888# لقب الإمام إلى 
جانب السلطة الزهمنية بطبيعة حال . وظل كل جانب يقوم باغارات على 
أنصار الخانب الآخر » وفي سنة ه84١‏ استطاع محمد بن سعود أن يحرز 
انتصاراً على أمير شمر في القصيم وارغمه على اللخلاء موقتاً عن بريدة » 
لكنه عرف من خطابات وقعت ا ل ال هريعة به 
وقتله » فأوقف عملياته العسكرية وعاد إلى مستقره ف في احرج . بعد ذللك 
أصنيع: الانعضان بشكل عام من نصيب أبن رشيد الذي كان لديه أربعة 
مدافع متنقلة وعدد" كبير" من بنادق المارنيبي . وكان تنظيمه العسكري 
أكثر كفاءة من تنظيم قوات الوهابيين » وقيل أيضاً إنه كان يستفيد 
كثيراً من صداقته لشيخ الكويت . 
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استمرار الانقسام بن آل سعود وعزل 
الامير عبد الله ١445‏ /المم١‏ 


ووضح أن الخلافات بين الامير عبدالله وأبناء أخيه لم تنته » لكن قلة 
معلومائنا عن هذا الحلافات نجع لأسباءها عندنا مكتنفة بشىء من الغموض . 
فنحن نعرف أن ابناء سعود كانت لهم علاقة ما بالبحرين لأن محمد بن 
سعود وصل هناك في قبراير سنة 1845 وظل بها قرابة الشهر » وكذلك 
زارها أخوه عبدالله في أغسطس من نفس السنة » وقيل عن زيارته مها 
كانث الحصول على بعض المعونة والحدايا . 
وفي نفس الوقت كانت سلطة الامير عبدالله في نجد ما تزال قائمة » 
وان تكن مهتزة غير ثابته » لكنه ظل يسيطر على العاصمة حتى خريف 
سنة ١841/‏ حين أسره أبناء أخية بغتة وسجنوه . وكتب محمد بن سعود 
عقب ذاك إلى شيخ البحرين وشيوخ عمان المتصالحة يعلن اليهم توليه 
إمارة نيحد » غير أن هذا الانتصار لم يدم طويلا كنا سئرى . 


# اع اهو 
علاقة الاتراك بوسط الجزيرة خلال هذه الفترة 
مام - /امم١ا‏ 


مما تقدم يتضح انا أن علاقة الأتراك بالوهابيين خلال الفترة الثانية 
من -حكم عبدالله بن فيصل علاقة هينه » ولانكاد نعرف عنهم شيئاً اللهم 
الا التمرد الذي حدث ضدهم في الأحساء سنة 1810/8 ٠‏ لكن النفوذ 
الترككي ني حين أنه لم يكن موجوداً على وجه التقريب في نجد الحنوبيف 
إلا أنه كان يزداد يوماً بعد يوم في جبل شمر . فقد حدث احتكاك بين 
أمير شمر والآتراك ٠»‏ كنا هو مذكور في تاريخ جبل شمر » وذلك على 
الحدود السورية سنة 1817 ورعا أيضاً في سنة 188٠‏ » لكن في سنة 
1885 استقبل الامير بحفاوة كبيرة وفداً تركياً كان الهدف من إرساله 


0 ل 





الحصول على إذن بتشييد مسجد ومدرسة تابعين لاسلطات العثمانية 
في حائل » وحملهم الامير بالهدايا قبل رحيلهم وإن لم يحب مطلبهم . 
وخلال هله الفرة الي نتعرض ذا أفصح الاتراك عن غيرتهم الشديدة 
من النفوذ الذي توهموا أن بريطانيا كانت تتمتع به في وسط الخزيرة . 


اع ا 
علاقة بريطانيا بوسط الجزيرة خلال نفس الفترة 
مام امم ١‏ 


وفي حقيقة الأمر لم يكن للسلطات البريطانية كا رأينا أبة علاقة 
بنجد على الإطلاق » بل وحتى معلوماتها عن الأحداث الي كانت دائرة 
فيها معلومات ناقصة إلى أبعد الحدود . فاهمال الحكومة البريطانية الرد 
على خطاب من عبدالرحمن في سنة 181/0 . ونصيحتها لشيخ البحرين 
بألا بقحم نفسه في شئون الوهابيين سنة 1817/4 » ثم لا مبالاتما التامة 
باقتراحات عبدالله بن ثنيان في سنة 188٠‏ تعزز جميعها موقف 
بريطانيا المشار اليه . 
ع عا ك3 
فترة خلو العرش الوهابي من أمير 
لالممذ ١9١١‏ 
أمير جبل شمر يغزو جنوبي نجد /1441- ١4917‏ 


ابن رشيد يغتصب حكم نجد الحنوبية /18888-1441: 


حين نمى إلى علم أمير جبل شمر » وهو آنذاك محمد بن عبدالله بن 
رشيد خبر أسر الأمير عبد الله على يدي أبناء أيه بادر إلى السير بقواته 
نحو الرياض الي استسلمت له وفتحت ابوابها عقب دفاع قصير . وحين 
رحيل ابن رشيد اصطحب معه الامير المعزول وجعل على الرياض وكيلا 
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عنه يشرف على حكم أفاليم الوهابيين بالتعاون مع محمد بن فيصل شقيق 
الامير السابق » م أباغ الاتراك بنبأ انتصاره الذي زعم أنه قد أحرزه 
باسمهم . وفي أغسطس 1888 - ربما باقتراح من الامير السابق عبدالله 
أمر وكيل ابن رشيد في الرياض بأن يقتل محمد وعبدالله في احرج » 
وهما الابنان الباقيان من أبناء الامير الوهالي السابق سعود بن فيصل » 
باستئناء عبدالعزيز الذي التحق يمقر أعمامه في حائل . ولقد أثبتت هذه 
المذيحة الي نفذها وكيل ابن رشيد في الرياض مع قوة قوامها ١8‏ 
رجلا فقط قوة النفوذ الطاغي الذي أصبح لامير الشمال في نجد ابلتنوبية . 
ومرت شهور طويلة وأنصار محمد بن سعود الذي كان الئاس يحبونه 
حباً جما عاجزون عن تصديق أنه مات » موملون أن يعود اليهم يوماً 
بعد هربه واختفائه . 
بعض النجاح بحرزه آل سعود ضد ابن رشيد ١69٠‏ : 

أما الامير السابق عبدالله الذى أصبح الآن قليل اللحطر فقد سمح له 
في خريف سنة 1889 بالعودة من حائل إلى الرياض حيث مات بعد 
وصوله مباشرة » لكن عبدالرحمن ‏ أخاه ومستشاره السابق استطاع 
في العام التالي أن يستولي على الرياض وأن يأسر ابن الصبان وكيل أمير شمر 
الذي أعدم ابني سعود . وكان من المعتقد أن عبد الرحمن قد قام بعمله 
هذا استجابة انصيحة العاطفين عليه في القصيم الذين قالوا له إن ابن 
الرشيد يعد خطة لإبادة كل من بقي على قيد الحياة من نسل فيصل أمير 
الوهابيين الأسبق . واستسلم وكيل أمير شمر في احرج » دون مقاومة » 
كنا تذكر إحدى الروايات . وأعلن زعماء عنيزة وبريدة وأهل القصيم 
بشكل عامب ولاعهم لعبدالرحمن . 

وسار أمير شمر الغاضب إلى الرياض مع قوات من قبائل شمر 
وخرب وغيرها » غير أن حصاره للرياض لم يكن فعالا » ولم يكن ضربه 
لما بالمدافع ذا جدوى ؛ وبدأت الاغتيالات والمذابح تحدث بين قواته » 


ب ١1597‏ ب 





وراح أنصاره من البدو يتخلون عنه . فاضطر للدخول في صلح أضحت 
بمقتضاة أقاليم الحرج وسدير ووشيم تابعة له ؛ على أن يرك الرياض وبقية 
نجد الحنوبية ككل . وتجمعت قبائل البدو من مطير وعتيبه القضاء على 
سلطة ابن رشيد » وتوقفت اللحلافات الدامية . وتناسى الناس الانشقاقات 
العائلية في مواجهة طغيان ابن رشيد . وكانت هذه اللتبهة الموحدة 
بزعامة زامل أمير بريده .. ومن بيته أعلنت الحرب 
معركة بريدة وانتصار ساحق لابن رشيد ١64١‏ : 

وف فبراير 189١‏ كانت قوات هولاء الحلفاء قد وصلت القصيم 
ونجمعت هناك معتمدة على مدينى عنيزة وبريده » وقيل إن عدد الرجال 
الذين كانوا في الميدان 1 نذاك لم يعرفه وسط اللحزيزة ني تاريخها كله . 
وانضم حسان بن مهنا » زعيم بريده الذي كان امير شمر بعتمد اعتمادا 
كبيراً على مساعدته » إلى الحلفاء بمجرد بدء الاشتباكات . وظل القتال 
دائراً طوال شهر كامل دون الوصول 1[ إلى نتائج حاسمة . ورغم 
استخدام أعداد كبيرة من الحمال لنقل المياه والمون إلا أن امدادات 
قوات ابن رشيد بدأت في التناقص . وقرب نباية مارس حاول ابن رشيد 
عدة مرات أن يقوم بهجوم يائس لصدع جبهة الحلفاء لكن رجاله 
كانوا يصدون في كل مرة رغم تفوق سلاحهم على سلاح الوهابيين 
ويتكبدون في هجماهم خسائردامية . وأخيراً جهز ابن رشيد قواته 
كلها وعبأها للقيام بجوم حا سموجعل أمام فواته عدة آلاف من | الحمال 
ستارا التغطية » ورغم أن الكسارة في الحمال كانت فادحة إلا أن قوات 
ابن رشيد استطاعت ان نجل قرات القصم عن مواقعها . وقيل إنه مئة 
رجل ة قد قتلوا في هده المعركة الي تعرف باسم معركة بريده أو معركة 
موايده(١) ٠‏ وكان بين القتلى القائد زامل ونائبه على » كما قثل في المعركة 


١ ١‏ ) في نجد تعرف هذه المعركة باسم معركة مليدة نسية الى مكان بهذا 
الاسم قريب من شيحيه ٠‏ والرواية التى سقنأها هنا اعتمدنا فيها 


ل البارون نرلد «١‏ الحرب في وسط الجزيرة 
( بالالمانية ) ٠‏ 
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أيضاً اثنان من أقاربهما وقبض على آخرين سنجنا في حائل + وفر 
حسن بن مهنا أمير بريده لكنه قبض عليه في الصحراء وسجن في حائل 
واستسلمت مديئتا عنيزة وبريده » وأرسلت مدينتا الرس وشقره بل 
وحتى الرباض تطلب الصلح من الامير المنتصر » وبأ عبدالرحمن بن 
سعود إلى البحرين ؛ ووضع امير شمر حا كما باسمه ينوب عنه في القصم . 
محاولة فاشلة لتجديد الحرب ضلد ابن رشيد يقوم بها عبدالرحمن 
أبن سعود : 

وبعدها بقليل لقي نائب ابن رشيد في الحرج مصرعه في اشتباكات 
مع قبيلة عجمان » بعد أن نهبت قافلة من قوافل الحجاج » وانتهر 
عبد الرحمن هذه الفرصة ليعود إلى احتلال اللترج والرياض » غير أن 
أمير شمر باغته وهزمه هزيمة ساحقة » ثم أمر بقلاع الرياض فسويت 
بالأرض . وأحرق نصف أشجار النخيل المثمرة » وحول قلعة القصر في 
الرياض إلى خرائب . وانتهت الحرب عندئذ . وأصبحت قبضة ابن 
رشيد محكمة على وسط الحزيرة كلها . ولم يعد من آل سعود إلا عدة 
أفراد مشر دين هاعمين 
الحر كة التالية لعبد الرحمن ١8475 ١1489١‏ : 

ولحق عبد الرحمن أولا بيدو الاحساء » وظل مقيماً بينهم فترة 
قصيرة يخاف في كل يوم أن يقبض عليه أنصار أمير شمر » وعاش من 
أغسطس إلى نوفمبر ١897‏ في حماية شيخ الدوحة بقطر » ولحقت به- 
عائلته الي كانت في البحرين . وأخيراً في نوفمبر سنة ١897‏ وبدعوة 
من الوالي التركي في البصرة استقر عبد الرحمن في الأحساء وجعل له 
راتب شهري قدره “" لبرة عثمانية ضمنها له الباب العالي . 
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علاقة أمير شمر بالاتراك أثناء حكمه نجد الجنوبية 
اهما 00٠و(‏ 


في سنة 1844 » وعقب النصر الأول على آل سعود » اتصل ابن 
رشيد بالأتراك » واعترف بتبعيته للباب العالي » وأعلن أنه قام بهذه 
الفتوحات باسمه . وتلقت الحكومة التركية هذا الاعتراف بالرضا 
والارتياح . 
توقع حملة على عمان المتصالحة وسياسة الباب العالي في نجد 
44م - 1884 : 

وفي نفس السنة دارت شائعات ملحة بأن نمة حملة يعدها ابن رشيد 
باسم الاتراك لغزو عمان المتصاحة ٠‏ بالتعاون مع شيوخ آل ثني في 
الدوحة بقطر » وتفاصيل الحوانب المحلية لله الحادثة واردة في تاريخ 
عمان المتصاللة . ولنا أن نشك في أن مثل هذا المشروع كان حفيقياً 
بالفعل » اللهم إلا بالنسبة لشيوخ آل ثاني فقط » لكن الذي حدث أن 
هذه الشائعات كانت ملحة إلحاحً جعل الحكومة البريطانية تتصل 
بالحكومة التركية بشأنها » وردت هذه بأنه لا علاقة بين السلطان وأمير 
شمر أكثر من تبادل الحدايا في المناسبات فقط . وي سنة ١884‏ تأكد 
السفير البريطائي في القسطنطيئية من وجود تصارع في السياسات بين 
هذين الحانبين » فابن رشيد يود أن يوسع سيطرته لتشمل الأحساء وأن 
يظل مستقلا عن تركبا ‏ الاهم إلا تبعية اسمية فقط - عل حين كان 
الباب العالي يود بطبيعة الحال أن يسيطر سيطرة مباشرة على جزيرة 
اللقرك + وال حساء حفيا 1" 

الطرفان المتصارعان في نحد يراسلان السلطات التركية 184٠‏ : 

وفي سنة 184٠‏ حين عقدت هلدنة موقتة بين آل سعود وآل رشيد 
في نجد طلب كل من الطرفين عون الأتراك » فاتهم ابن رشيد أعداءه 
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نتنفيك حطط مضادة قُْ الأحساء » وشكا زعيم الوهابيين وكانث 
السلطات التركية أميل إلى تجاهله » اعتداءات ابن رشيد وأعلن عن رغبته 
في اللمضوع للأتراك . وقد ذكرنا من قبل أن الأتراك قد سمحوا لزعيم 
آل سعود بالإقامة في الأحساء وأجروا عليه راتباً شهرياً في سنة 1897 . 

اشتبا كات بن ابن رشيد والاتراك ه88١1‏ : 

وفي 1898 كا هو مذكور في تاريخ الأحساء حدث اشتباك 
حدود هذا الإقليم غير أنه لم يسفر عن نتائج ذات بال . وني نفس السنة 
تلقى ابن رشيد من شبخ آل ثاني في قطر خطاباً يطلب فيه اللققاء معه لكنه 
خشي أن يجيبه إلى طلبه كي لا بعتدي على السلطات التركية . 

عا عاد 2 


آل سعود يجددون نضالهم للاستيلاء على نجد 
الجنوبية ١9+87 19٠6٠‏ 


استقرار عبدالرحمن في الكويت 1891 1460٠0‏ : 

في سنة 110١‏ » أي بعد ثلاث سنوات من موت محمد بن عبدالله 
أمير شمر الذي فتح نجد ابكنوبية ٠‏ بدأ'عبدالرحمن زعيم آل سعود 
اللاجىء يتحرك من جديد . ومن المحتمل أن يكون قد شجعه على ذلك 
أمارات التفكك الي بدأت تتضح في دولة جبل شمر على عهد عبدالعزيز 
أبن متعب » خليفة الامير محمد وابن شقيقه . فحوالي سنة ١891/‏ ترك 
عبدالرحمن ملجأه في الأحساء واستقر في الكوبت يحظى بعون شيخها 
وعون الحكومة التركية » وكان شيخ الكويت بالنظر لما كان ابن رشيد 
يقدمه من معونات كثيرة لابناءء [خوته المتمردين عليه » قد أصبح 
أكثر اهتماماً وحماسة” المشاركة في قضية الوهابيين . 
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بداية الاشباكات ١9:٠‏ : 

وفي أغسطس سنة 11٠0‏ غادر عبدالرحمن الكويت فجأةبعد أن 
تلقى تشجيعاً من بعض الأنصار في نجد وسار إلى داخخل ابلزيرة حيث 
أحرز بعض النجاح على البدو المويدين لابن رشيد . وفي سبتمبر من نفس 
السنة دعا الشيخ مبارك للحاق به ومعه تعزيز لقواته . وليس ما عمله شيخ 
الكويت للوهلة الأولى واضحاً بالنسبة لنا » غير . أنه كان متخيباً عن 
عاصمته طوال معظم شهر أكتوبر . وني نوفمبر كانت الدلائل تشير 
إلى وقوع اشتباك وشيك على حدود العراق الركي بين قوات ابن رشيد 
من ناحية وقوات الشيخ مبارك وسعدون باشا زعيم المنتفق المتمرد من 
الناحية الأخرى . غير ان السلطات التركية في البصرة استطاعت أن 
تتفادى هذا الاشتباك على نحو ما هو مذكور في تاريخ الكويت . 
حملة شيخ الكويت على القصم ومعركة صريف ١90١‏ : 

ولم يعلن شيخ الكويت » رغم تدخل تركيا » نيته تقديم عون فعال 
لابن سعود . وي 1١8‏ ديسمبر سنة 140١‏ قاد الشيخ مبارك قوات كبيرة 
مختلطة من البدو وأهل المدن وسار بها إلى القصيم » وأعماله هناك مذكورة 
في تاريخ الكويت . وبعد تطهير صحارى السمان والدهانه من الاعداء 
بدأ اعلان الولاء لابن سعود ينهال من مختلف البقاع في نحد الحنوبية 
والقصيم » وعين عبدالعزيز أكبر أبناء عبدالرحمن الذين بقوا على قيد 
الحياة ليحكم عاصمة الوهابيين الي كانت ما تزال في أيدي العدو . 
وبعد وصول سعدون باشا الذي كان ينتظر فيما يبدو في الصحراء على 
حدود القصيم واصل الحلفاء تقدمهم ٠‏ غير أن أمير شمر كان في ذلك 
الحين إلى جوارهم . وحين وصلت قوات الحلفاء إلى طرفيه في القصيم 
كان أمير شمر قد اتحْذْ مواقعه في صريف على مسافة عدة أميال فقط . 
وفي /ا١‏ مارس سنة ١90١‏ دارت المعركة الحاسمة المعروفة بمعركة 
صريف في قلب وادي الرماح في منتصف المسافة بين المعسكرين » 
وانتهت بتشتيت قوات الشيخ مبارك وابن سعدون. ومن جانب 


با11599 س 





ابن رشيد قتل سالم ومهنا ولذا حمود عم الامير » لكن نسائر الخحلفاء 
كانت جسيمة فقد كانت :د تضم على الأقل ثلاثة من أقارب شيخ الكويت 
00 أعضاء أسرة أبو اليل 0 بردة . 
وحسب ما تذكره رواية أهل شمر فان جيش الحلفاء لم يثبث في المعر كة 
وإنما اوقعت به كل هله الحسائر أثناء فراره » وقد استخرج كثير من 
المختبئين من مكامنهم وسط الحقول المزروعة وأكوام القش » وقتل العبيد 
بعضهم بأوامر من ابن رشيد . وخلال أسبوعين وصل الشيخ مبارك وابن 
سعود وسعدون باشا إلى الكويت سالمين وجيشهم المشتت ما يزال 
يحاول شق طريق العودة . 
نتائج هذه الحملة 190١‏ 1905 : 

وكان فشل هذه الحملة يعبى كارثة خخطيرة لبعض المشئر كين 
فيها خاصة شيخ الكويت وسكان القصيم الذين انضموا اليها » فقد اننقم 
ابن رشيد من هولاء انتقاماً مروعاً . لكن النجاح الحزثئي اللي أحرزه 
الحلفاء قد افزعه فزعاً شديداً ٠.‏ فحاول في أوائل مايو عن طريق وكيل 
له في البصرة طلب حماية بريطانيا دون جدوى . 

وكان الطرف الوحيد من الخارج الذي . بهم بهذا الموقف هو التكومة 
الركية الي كانت جريعية عل تسب الغوذ ليلد كيح اريت وأ رات 
فوراً مشير الحيش السادس من بغداد إلى البصرة فوصلها في أوائل فابو 
وظل بها عدة شهور . وكانت مهمة هذا القائد الكبير تسوية الصنلح بن 
الاطراف الرئيسية ني الخلاف : وقد بدأ عمله بمراسلة كل من هذه 
الأطراف » ولكن لا يتضح لنا أنه لقي استجابة وتأييداً اللهم إلا من ابن 
رشيد . وفي اغسطس بدأ الاتراك حين وضح اتحيازهم الام 
إلى ابن رشيد يعبئون القوات في منطقة الفرات » وفي سبتمبر ١91١1١‏ 
قام ابن رشيد بغارة على الكوبت نشرت الفزع في المدينة وضواحيها حنى 
جعلت السلطات البحرية البريطانية تتخذ الاجراءات الكفيلة بحماية هذا 
المكان ومساعدة الشيخ مبارك اذا دعا الأمر . وفي لوفمير وديسمبر سنة 
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»؛ وكان ابن رشيد آنذاك في صفوان ' وهو مكان بتوسط المسافة 
بين البصرة وحدود الكويت » بذلت السلطات الأركية في البصرة جهود] 
مضنية لاغراء الشبخ باعلان خضوعه للباب العالي وقبول حامية تركية في 
عاصمته » لكن هذه الحهود كلها قد أحبطها الموقف الاسم الذي وقفه 
الضابط البحري البريطاني في الكويت . وأعقبت ذلك ازمة طارئة ذكرناها 
بالتفصيل في تاريخ الكويت لكنها لم ترك أية لتائج » ربما يسبب 
الاستعدادات البحرية البريطانية للدفاع عن الكويت »: ونحرك أمير شمر 
ببطء وعلى مضض حبى أسوار لينه على الحدود الشرقية لإمارته . 

وهنا بدأت قضية ابن سعود تحرز تقدماً واضحاً في ابدنوب . 
ففي ١5‏ يناير سنة 1101 قام عبدالعزيز بن عبدالرحمن ببجوم مفاجىء 
من فاحية الأحساء الي كان قد أقام بها زمناً ما يجمع حوله الأنصار » 
واستطاع عبدالعز ب أن يفتح الرياض بام أبيه عبدالرحمن فدحل المدينة 
ليلا ومعه مانية من خحيرة رجاله » بم لق به بقية أنصاره داخخل الاسوار 
ولم يكونوا جميعاً يتجاوزون ثمانين رجلا استطاع بهم أن يباغت حاكم 
الرياض من قبل أمير شمر ويقتله ويستولي على المدينة وسط ابتهاج أهلها . 
وتبع ذاث طرد حاميات ابن رشيد من الأقاليم المجاورة في احرج وحريق» 
وأعلن ابن سعود للباب العالي أله سيحكم هذه البلاد الي ' حررها 
كواحد من رعايا السلطان المخلصين له . 

ا عار عاد 


عبد الرحمن بن فيصل ٠‏ ابتداء من ١9-1‏ 


وباستعادة الرياض انتهت فترة خلو العرش في نجد الحنوبية » وبدأ 
عهد الامير الوهالي عبدالر حمن بن فيصل . ْ 
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الحرب بين ابن سعود وابن رشيد 
١904-1190‏ 





مصاعب ابن رشيد ؟١5١‏ : 

وأصبح ابن رشيد يدرك تماما الآن حرج موقفه . فان ميناء الكويت 
لم يعد في أيد صديقه » وهو بالتالي لا يستطيع أن يمحصل منه كما كان 
معتاداً على الموأن والأسلحة والذخائر الضرورية لاستمرار سيطرته في 
نحد . وكان يعرف أيضاً أن كثيرين حبى من رعاياه التقليديين قد ضاقوا 
بما ساد حكمه من قسوة وجشع وسوء إدارة . وهكذا ارسل في منتصف 
مارس سنة 1407 مبعوثاً إلى الوالي التركي في البصرة يلح في طلب العون 
من تركيا لإخضاع هذا «التمرد» الذي اعرف بأنه لا يستطيع مواجهته 
وحده » وذكر في خطاب أرسله إلى الصدر الاعظم في القسطنطينية 
حوالي هذا الوقت نفسه أن للحكومة البريطانية خخططها في إقامة علاقات 
وثيقة بوسط اللتزيرة عن طريق ابن سعود وشيخ الكويت . 
تقدم قرات الوهاببين 6 : 

وفي نحد » كان ميدان المعرب يتسع تدريجياً نحو الشمال . ففي م 
إبريل من هذه السنة اوقع عبدالعزيز بن عبدالرحمن هزيمة شهيرة بقوات 
كبيرة من قبيلة قحطان الي كانت تناصر ابن رشيد » في مكان بالقرب 
من مجمع » وثي ذلك الوقت كانت قبائل عتيبة والدواسر والسباع 
وعجمان وآل مرة ومطير في اللخنوب والشرق قد أعلنت جميعاً ولاءها 
لابن سعود » ول يبق لابن رشيد سوى قبائل قحطان و.حرب وظافر إلى 
جانب قبيلة شمر الي ينتسب اليها.. وبدأ كثيرون من زعماء آل سعود 
ممن كانوا اختاروا امنفى أثناء حكم ابن رشيد في نحد الحنوبية 
يعودون من البصرة وسواها من الأماكن في حارج . وكان الناس 
حبى في القصيم والاقاليم المجاورة لها مويدين لقضية الوهابيين على 
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وجه العموم » وساد شعور عام ثي وقت من الاوقات بأن حائل يجب 
أن توول سريعاً إلى حكم الرياض . وني ١١‏ مايو سنة 14017 غادر الامير 
عبدالرحمن الكويت إلى الرياض ليتولى عرش أجداده بعد أن أوقع بعض 
المسائر ببدو شمر وظافر في طريقه . وفي 77 مايو استطاع ابنه عبدالعزيز 
أن يأسر بعض أقارب ابن رشيد الادنين . ووضح بذلك أنه قد اكتمل 
فتتح نيجد الحنوبية تماماً . 
هريمة خطيرة لابن رشيد في الحرج : 

على أن ابن رشيد بذل جهداً مضنا في نحاولة استعادة الأقاليم ابلحنوبية 
اللي كان فقدأها بهدده بفقد القصيم أيضاً في وقتقريب . وفي نبابة يوليو 
سنة 19017 الدفم بعض أنصاره إلى اقلم الكويت حى وصاوا 
بار الصبيحية لكنهم ارغموا على التراجع . وبعدها بقليل بدأ أمير شمر 
نفسه يتحرك نحو الحنوب » فاحتل بريده في القصيم وشقين في وثم أثناء 
مروره ٠‏ وأرسل بعض قواته لمهاجمة الرياض ٠‏ وألح عليها بكل الوسائل 
5 طلب عبدالعزيز بن عبدالرحمن الذي كان وقتذاك في الدرج . ثم 
استولى على السليمانية وعسكر بقواته في د لسم' عاصمة احرج حيث بقي 
أيامً قليلة دون نشاط كان أثناءها أهل أقاليم الحوطة وحريق »© وقبيلة 
الدواسر أيضاً » قد انضموا إلى عبدالعزيز في المحمدي وهو مكان ذو 
زرع على بعد ثلاثة أميال فقط إلى الشمال . وفي أول نوفمبر سنة 110 
-وعقب ثلاثة أيام من الاشتباكات غير الحاسمةق حدث اشتباك .حاسم 
ظل القتال العنيف دائراً فيه حمس ساعات متواصلة هزم بعدها ابن رشيد 
هريمة ساحقة وارغم على الفرار تاركاً وراءه عسكره وكثيراً من االخيول 
وابحمال وأحد ألويته فوقعت كلها ني يد العدو . وتابع عبدالعزيز نجاحه 
فواصل التقدم نحو القصيم حتى وصل شاوره ء غلى حين اَذ ابن رشيد 
موقعه بعد تمكنه من الفرار في زلفى عند أقصى شمال سدير . ' 

وف نباية دسمبر سنة ١9٠09‏ حدئثت غارة قبل إها كانت بقيادة 
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ابن رشيد نفسه. على رعايا الكويت في جوار الجهرة وأحدثت بعض 
الحسارة لكن أمكن صد اللمغيرين في النهاية وإيقاع المزيمة بهم . وتراجع 
ابن رشيد بعدها إلى القصيم وانقضت فثرة دون اشتباكات قام عبدالعزيز 
خلاها بزيارة للكويت . 
لقاء بن امير الوهابين ومسكول روسي في الكويت 14# : 

وتلفى ابن سعود في ذلك الوقت بعض التشجيع من دولة اورببة » فقد 
كان معروفاً في البصرة مئذ المراحل الأولى من الصراع في وسط ابخزيرة 
العربية أن عملاء الحكومة الروسية مهتمون اهتماماً خاصاً بهذا الصراع . 
والآن ثم الثقاء أثناء وجود عبدالعزيز في الكويت بينه وبين القنصل الروسي 
العام في بوشهر الذي جاء إلى الكويت على ظهر الطراد الروسي «بويارين» 
وكان يصحبه الطراد الفرنسي «انفرنيت» في زيارة للكويت . وقد جاء من 
الكويت في ذلك الوقت أن القنصل الرومى عرض أن يمد عبدالعريز 
بالمال والسلاح » وأكد هذه الاقوال ا مستقل . وقد حدث هذا 
اللقاء في أوائل مارس سنة ١907‏ . 

الرهاببون يستعيدون اقلم سدير  ١95"‏ : 

وشغل ابن رشيد نفسه عطاردة قبائل البدو المناصرة لابن سعود » 
وحاول أن يستميل إلى صفه سعدون باشا زعيم المنتفق المتمرد . وفي ليلة 
" إبريل سنة “1407 قام بمحاولة لاستعادة الرياض حيث كان الامير 
عبدالرحمن قد عزز إقامته فيها » وتكبد ابن رشيد خسارة فادحة قبل أن 
يرغم على التراجع . وبعدها بعدة أيام استطاع عبدالعزيز الذي عاد موأخراً 
من الكويت أن يشن هجوماً معاكساً على قبائل البدو المويدة لابن رشيد 
وأوقم بها خسائر فادحة . وانتهت سنة ١40‏ بالاستيلاء على زلفى 
واستعادة الوهابيين إقليم سدير استعادة كاملة . 

الباب العالي يقدم العون الذي التمسه ابن رشيد ١4:4‏ : 

وضاعف ابن رشيد جهوده للحصول على معوئة الأتراك » فاتصل 


د #اءلااابت 





برقياً بالصدر الاعظم ني القسطنطينية يوم ٠‏ يناير سئة 1404 يطلب أوامر 
الباب العالي » وقد ذكر الصدر الاعظم أن ابن سعود يحاول أن يقم 
دزت بون رظانا العساين .ريق اللعتمل اظام لاخلة الال 
الأسلحة والذخائر . ولا بد أن الباب العالي قد استجاب لطلبه هذا ققد 
ارسلت اليه في شهر إبريل من نفس السنة كنية من الاسلحة والذخائر 
من بغداد » وصدرت الاوامر بتنجميع القوات الركية قُُ السماوه 
على مهبر الفرات . 
الوهابيون يستعيدون وثم والقصم : ١404‏ : 

وفي هذه الفئرة تعاظم نجاح عبدالعزيز بن عبدالرحمن وتزايد 
تزايداً أسرع وأكثر حسما . ففي / فبراير سئة ١9104‏ هاجم قوة 
يقودها حسين جراد حاكم ابن رشيد على القصيم في مكان يسمى فيضة 
في وادي ياسر » وهزم القوة وقتل الحاكم نفسه وأرسل علمه وخاتمه إلى 
الكويت بشارة بالنصر » وقد فقد عدد كبير من وجهاء شمر حياتهم في 
هذا الاشتباك » ومخضوع إقليم وشم تمت استعادة نجد الحنوبية بكل أقاليمها 
وسار عبد العزيز بن سعود بعد ذلك إلى القصيم وهو إقليم كان اعتاد 
على الاستقلال عن حائل والرياض مع . ودخلت قواته مدينة عنيزة في 7١‏ 
مارس امك ل ل ا حمود أبن عم 
ابن رشيد وقد كان معسكراً خارج المدينة للدفاع عنها » وقتل من 
قواته كثيرون كان من بينهم عبيد أحد أبناء حمود نفسه . وقد أخضع 
هذا الاشتباك الحاسم كل إقليم القصيم بما فيه مدينة بريده لنفوذ الوهابيين 
دون إبطاء وها كات جاه :الامسيات الى اكز تاها ا خراً هي الي 
جعلت الحكومة العثمانية تقرر أخيراً أن تتدخل تدخلا فعالا لنجدة عميلها 
ابن رشيد الذي بدا أنه قد وصل نباية الطريق » وأن استسلامه الكامل 
لابن سعود بات وشيك الحدوث . 
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الحملة العسكرية التركية على القصيم ١5٠4‏ 


حين سارت الحملة التركية من السماوه على شاطىء الفرات في 
الايام الاخيرة من مايو سئة ١904‏ كانت تضم حوالي ٠٠٠١‏ جندي 
من جنود المشاة » و" مدافع خفيفة حمل كل منها على عارضة بين 
بغلين بالإضافة لحشد كثيف من بدو شمر وعنيزة . غير أن عدد هذه 
القوات تناقص كثيراً نتيجة المرض والهرب قبل أن تصل مسرح 
الأحداث . وكان من المتعذر انقاذ بريده فقد فات الوقت » لككن وصول 
هذه الحملة أخر زحف الوهابيين الذي كان يبدد حائل » وبدأت الحرب 
على أرض العدو تمتد جنوباً نحو القصيم . 
معر كة البكيرية ١6‏ يوليو 1464 : 

وبدأ الاشتباك الأول في بكيرية » بعد ظهر يوم ١6‏ يوليو ويبدو 
أن هذه المعركة قد سادتها الفوضى كثيرا . فقد حدث أول هجوم 
على ابن رشيد وحلفائه الأتراك من قبل رجال قبيلة عريضة يقودهم 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن ؛ لكن هذا الهمجوم فشل » واستطاع الفرسان 
من رجال ابن رشيد أن يردوهم إلى الصحراء بعد أن أوقعوا بهم خسارة 
كبيرة . وني نفس الوقت كان رجال القصيم الذين لا يعرفون شيئاً عن 
مصير رفاقهم لأن تلالا منخفضة تفصل بينهم قد تقدموا نحو المعسكر 
التركي واستطاعوا في المساء أن يستولوا عليه » وقد قتل في هذه المعركة 
القائد المركي وحوالي ابي عشر من ضباطه وعدد كبير من اللخحنود 
كنا استولى رجال القصيم على كل المدافع الي كانت مع القوات التركية 
واسروا كثيرين من رجلها » وكان ماجد أكبر أبناء حمود ابن عم ابن 
رشيد بين القتى في هذه المعركة إثر منازلة فروسية عند نباية الاشتباك » 
وهكذا سقط الرجل الرابع من عائلة واحدة في يوم واحد في محاولة يائسة 
لانقاذ جبل شمر من مصيره المحتوم . بعد هذا الانتصار انسحب رجال 
القصيم إلى عنيزة » وحاول ما بقي من القوات النركية استعادة مدافعهم » 
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فاستطاعوا العثور على خمسة . وكان العدو قد حمل واحداً منها ونقله 
إلى الرياض لكن ثلاثة من هذه المدافم الحمسة كانت مدمرة لا 
جدوى. منها . 
العمليات التالية وتراجع الاتراك إلى قحافة يوليو_أكتوبر ١9464‏ : 

ولتحسين هذا الموقف أو ربما للظهور بمظهر المهاجم قام الآتراك 
وحلفاوهم حوالي منتصف أغسطس بالسير عدة أميال إلى اللمنوب الغرلي 
واحتلوا شئانه إحدى القرى المنفصلة الى تضمها جميعاً مدينة الرس” » 
وظلوا بها دون حركة مدة ستة أسابيع يحلبون موهم من قرية نبهانية على 
مسافة بعيدة إلى الغرب على حين كان العدو يسيطر على بقية البلاد شرقاً » 
بل وربما أيضاً على بقية مدينة الرس” . وأخيرا » حوالي يوم ١‏ سبتمير 
سار الاتراك وابن رشيد من شنانه وحاولوا ضرب معقل محصن ني مكان 
يعرف باسم قصر ابن عقيل » على بعد عدة أميال غرلي الرس” الي 
كان يحتلها زعيم بريده وصديق ابن سعود . 

وحين عرف العدو بهذا التحرك قام بهجوم من الرس امهزمت فيه 
القوات الثركية وفر ابن رشيد ممتفيآ . واستولى الوهاييون وأهل القصيم 
على مدفع آخر ومزيد من الغناتم لكن هذه المعركة كانت غسائرها في 
الأرواح ضئيلة . وبعدها اتخل ما بقي من القوات الأركية الي لم تكن 
تتجاوز 7٠١‏ رجل مواقعهم ني قحافة في منتصف الطريق بين بريده 
وحائل لأن ابن رشيد قد رفض رغم شي هذه القوات لنجدته أن 
تقرب أية خطوة أخرى نحو عاصمته . وهكذا انتهت الحملة النركية 
إلى فشل تام . لكن السلطات العثمانية حى ولو كانت تعر ف هذه 
الحقائق فقد كانت أبعد ما تكون عن الاعتراف بها »2 فقد ظلت 
بعض الأعلام الي قيل إنه ثم الاستيلاء عليها عن ابن سعود تعر ض 
المزيعمة الثركية الأولى . 
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المفاوضات ٠»‏ ثم الاتفاقية الودية ببن ابن سعود والباب العالي 
5 ه90١‏ : ْ 


ويبدو أن ابن سعود قد أصابه بعض الفزع من النجاح الكاسح الذي 
لحرازة على القوات العثمانية . ففي نباية أكتوبر سئة ١9464‏ ارسل 
خطاب اعتذار إلى فخري باشا الوالي التركي النشيط في البصرة » 
وهو رجل مستنير مدرب على قيادة االخبوش والعمليات العسكرية(١)‏ . 
وي هذا اللحطاب حاول أمير الوهابيين تبرئة نفسه مما بتعلق +بجماته 
على القوات التركية في القصيم ٠‏ وسأل عما إذا كان بالوسع قبول إعلان 
الحضوع من جانبه » وطلب استمرار المرتب الذي كان يتقاضا ه » من 
الحكومة الركبة . ورفعت اقتراحاته إلى القسطنطينية . ولقيت قبولا 
هناك في الظاهر إلا أن الاستعدادات الي كانت قد بدأت في النجف 
لارسال حملة تركية جديدة إلى وسط الزيرة ل تتوقف » ولكن في ذلك 
الوقت كان من المفهوم عموما أن أهداف هذه الحملة سلمية 
وليست تأديبية » وهذا بشير إلى أن الوعد الذي قدمه ابن سعود بحسن 
السلوك في المستقبل قد اعتبر مرضياً وموثوقاً به على الرغم من ان ابن 
سعود لم يذهب بنفسه لتأكيده . 

ولم يستمر انتظار هذا التأكيد طويلا . فلم تكد القوة التركية تبدأ 
سير ها من النجف حبى كان الامير عبد الرحمن قد وصل بنفسه ومعه 
الشبخ مبارك شيخ الكويت إلى قرية صنئوان الصغيرة على حدود العراق 
والكويت . وهناك التفى ببما مخلص باشا الذي كان قد تولى ولاية 
البصرة موخراً » وتبع اللقاء الاول الذي ثم في صفوان بتاريخ 6 فبراير 
إتصالات ومناقشات تلغرافية بين البصرة والقسطنطينية . وفي اللقاء الثاني 
الذي حدث عند آبار القشعانية يبدو أن ابن سعود قد أبلغ ان السلطان 





١ (‏ ) وتذكر رواية آخرى أن الخطوة الاولى في هذا السبيل قب خطاها 
فخرى باشا لا ابن سعود ٠‏ 
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عينه قائمقاماً او حا كا انجد المنوبية في ظل الباب العالي . وأبلغ أيضاً أن 
ابن رشيد لن يتدخل بأية صورة من الصور في شئون أقاليمه تلك . 
ويبدو ان ابن سعود من جانبه قد وافق على وضع مجموعة من المسئولين 
المدنيين وحاميات عسكرية تركية في القصم . 

عا 6 ا 


احتلال الاتراك السلمى للقصيم ١5٠80‏ 


8 هذا الوقت نفسه » اواخر .يناير سنة ءءء سارت القّوات 
التركية التي تجمعت ني النجف في لباية 104 إلى القصيم » وكانت 
تضم حوالي ثلاثة آلاف رجل معهم * مدافع بقيادة أحمد فيضي باشا 
مشير قوات الحيش السادس في بغداد » وهو «رجل عجولٌ محُنك» 3 
تجاوز السبعين من عمره لكنه ذو طاقة حيوية كبيرة . 


دخول القرات العسكرية التركية الى القصم ابريل ١908‏ : 

وقد أدت الاتفاقية الي عقدت مع ابن سعود بعد رحيله مهمة هذه 
الحملة التي التقت بطابور ارسل من المدينة يضم ٠5لا‏ رجلا معهم بطارية 
من مدافع الميدان » ولكن التقارير الي بين ايدينا لا تخبرنا بصورة 
مواكدة عن نقطة اللقاء أوعن خط سير الحملة . ولم تواجه القوات مقاومة 
ما » فأهل نجد قد ارهقتهم الحروب » ورحبرا في ذلك الوقت بالسلم 
حبى لو جاء في ظل القوات التركية . واحتلت القّوات مدينة بريده لي 
الففتم بوم 10 إبزيل ننه 0 ٠‏ وعنيزة بعدها بثلاثة أيام » ووضعتي 
كل حامية مثة ,جندي أو أقل 3 ورفم العلم العثماني 2 وعزف السلام 
الحميدي . ودعى اسلطان تر كيا من فوق المنابر في الصلوات الخامعة . 
وقد لوحظ ان ابن رشيد لم يكن موجوداً وقتذاك حبى جرد مشاهد 
في هذه الاحتفالات ٠»‏ والنتيجة الي استخلصت من ذلك هي أن أهل 
اتقصيم قد اشر طوا الحضوعهم للباب العالي ألا يكون لامير شمر أي تدخل 
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في امورهم . وهذه نقطة أكدها ابن سعود غير مرة واحدة أثناء 
مفاوضاته مع الاتراك . ثم قسمت نجد بعد ذاك أقساماً إدارية على الطريقة 
العركية المعتادة . فجعلت بريده قضاء يتولاه القانمقام صالح بن حسان ‏ 
وجعلت عنيزة مديرية » مديرها عبدالعزيز . لكن العلاقات بين هذين 
المسئولين لم تكن محددة في ظاهر الأمر على الأقل . فلم يكن بوسع العرب 
أن يعرفوا ما إذا كانت هذه الأقسام الإدارية تابعة للبصرة أو للمديئة » غير 
أن المسثولين الأنراك كانوا يعتقدون أنها تابعة اولاية البصرة . وكان 
مفهوماً أن نحد الحنوبية قد أصبحت قضاء تابعاً لولاية البصرة وابن سعود 
وأصبح لها قائمقام مقره الرياض . ول تكد هذه الاقسام الي كان من 
السهل تنفيذها بطبيعتها الاسمية تكتمل حبى أسرع أحمد فيضي باشا » 
بمجرد وصول الأوامر اليه بالسير لقمع تمرد حدث في اليمن » فامتطى 
ظهر بعيره وهرع عن طريق المدينة إلى ميناء ينبع على البحر الاحمر . 
2 عا عا 
التاريخ العام لوسط الجزيرة آثناء احتلال 
الاتراك للقصيم ١6١5 1١9٠6‏ 


زيارة عبدالعزيز ابن سعود لقطر ه يوليو_أغسطس ١408‏ : 

وربما تكون هذه الإجزاءات في القصيم قد ضايقت الامير الوهاني 
بعض الشبيء لأمها ارغمته على عدم مواصلة عملياته العسكرية ضد ابن 
رشيد وحولتانتباهه كله إلى منطقة ساحل الخليج . وني يوليو وأغسطس 
سنة ١9:08‏ خرج عبدالعزيز ابن امير الوهابيين إلى جولة في صحراء 
الحافورة وحدود قطر » وكانت زيارته غير المتوقعة هذه مصدر مضايقة 
لاسلطات اللركية في الأحساء . وارتبكت في البداية ولم تعرف ماذا تفعل 
لكنها أخيراً أرسلت طابور شرف لاستقباله عند 1 بار دعيلج في صحراء 
الحافورة ٠‏ وكان اللصوص وقطاع الطريق قد اوقفوا قافلته على الطريق 
بين الأحساء والعقير » فانتهز عبدالعزيز هذه الفرصة » وأمر باعدام 


- ١17١8 





بعض البدو من هولاء . ليظهر بمظهر حامي القانون والنظام ٠‏ ثم زعم 
أيضاً أنه قد سوى الحخلافات الدموية الي كانت قائمة بين قبائل عجمان 
وبي هاجر وآل مره . وتوقف عبدالعزيز غبر مرة عند 5 بار المياه إلى 
جوار خليج سلوى والتقى بجاسم شيخ 1ل ثاني بالدوحة في عريق . وكان 
يعتقد أن جاسماً قد قدم لابيه عبد الرحمن بن سعود معونات قيمة 
في سنة 1104 . وأخيراً حين وجد عبدالعزيز أن حراره الحو لم تعد 
تطاق ٠‏ رجم إلى بلاده عن طريق آبار زرنوقة في 'حزمة لكنه كتب 
قبل رحيله خطابات لشيوخ عمان المتصالحة يعلن لهم نيته في زيارة عمان 
في الربيع التالى . واوجدت هذه الرسائل شيئاً من الحماسة كا هو 
مذكور في تاريخ عمان المتصالحة خاصة بين الشيوخ الذين ارسلت اليهم ؛ 
واضطرت السلطات البريطانية إلى متابعة هذا الامر متابعة دقيقة . 
تجدد الاشتباكات بين ابناسعود وابن رشيد ثم موت هذا الاخير 
هوا 19:5 : 

وأما العمليات العدوانية بين أمير الوهابيين وأمير شمر الى توقفت 
قز قضيرة إنسر اما :للقزاثت الأركة ققد ادك من ,نايدا .. ققد كان 
الغريمان المتنافسان يما وصفهما فيما بعد باشا تركي تعامل معهما 
على طرفي تقيض من حيث شخصياتهما . فعلى حين كان ابن رشيد 
«مقاتلا من الصحراء» خالصاً وبسيطاً » كان ابن سعود أقرب لان يكون 
«ديبلوماسياً من الصحراء» » لكن هذا النتقص في أمير الوهابيين قد 
عوضه ابنه عبدالعزيز بمقدرته العسكرية الفائقة . وهكذا بدأ عبدالعريز بن 
عبدالرحمن ععاونه شقيقه محمد في أواخحر سنة: ه90١‏ يغيز على قبيلة 
حرب وفرع بني عبدالله من قنيلة مطير إلى الغرب » وقد اتخذ عبدالعزيز 
قاعدته في القصيم » واتخذ ابن رشيد قاعدته في قحافة على أقصى الحدود 
الشمالية الغربية لنفس الإقليم . وفي نماية سئة ١9405‏ كانت القوات 
الوهابية معسكرة في عين ابن فهيْد في القصيم » وكانت قرات ابن رشيد 
معسكرة في ثمامي وهو مكان ذو ماء في باطن على مسافة سبعين ميلا شمال 
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شري موقع الوهابيين . وكان ابن رشيد قد طلب في ذلك الوقت وساطة 
الشيخ مبارك شيخ الكوبت والتمس منه أن يعتبره ابناً من أبنائه » وبدأ هذا 
السياسي المحنك يضع خطة لإعادة السلم في نجد على أساس أن يجعل بين 
الأمبرين المتحاربين إقليماً محايداً يكون تحت سيطرته هو نفسه ويضم 
أقاليم القصيم ووشم وسدير . وني هذا الوقت نجح الوهابيون فيمباغتة قوات 
ابن رشيد الي كانت آمنة في معسكرها بمكان يسمى رويضة على بعد 
عشرين او ثلاثين ميلا شري بريده في ليلة ١١‏ إبريل سنة ١9١05‏ . 
وكانت عاصفة رملية هب في هذه الليلة » وكان بوسع ابن رشيد أن 
هرب اذا شاء . لكنه خرج وأعلن عن نفسه بكل جرأة وخر صريعآً 
بالرصاص المنهمر من بنادق أعدائه وهو يرتجر شعره الحماسي » وقتل 
مع الامير عدد من أنصاره المقربين ؛ وقطعت رأسه ووضعت على رمح 
طاف البلاد كلها وسط مظاهر الانتصار » لكن هذا العمل لفي استنكاراً 
واضحاً من الرأي العام العربي » وساد نوع من الأسى لموت ابن رشيد 
حبى عند شيخ الكويت نفسه الذي ارسل اليه ابن سعود خاتم الامير 
القتيل إشارة للانتصار . 
ابتهاج ابن سعود ابريل -- يونيو 05 : 

وأرسل الأمير الوهاني الرسائل والرسل لإعلان انتصاره هذا لسلطان 
تركيا » وللواليين التركيين ني بغداد والبصرة » ولشيوخ العرب وزعماتهم 
في الأحساء وقطر والبحرين . وقبل إن الوفد الذي ارسل إلى البصرة لقي 
من اللحاكم استقبالا حسناً » كذلك رجعت الوفود من عند معظم الشيوخ 
الذين ارسلوا البهم يحملون التهنئة وبعض المدايا . وأعلن ابن سعود نفسه 
حاكم «الشرق» ولعله كان يعي ببذه الكلمة شري جزيرة العرب كلها » 
وساد فتور موقت في العلاقة بين أمير الوهابيين وشيخ الكويت بسبب 
خلاف حول ولاء بعض قبائل البدو والزامها بأن تدفع الحزية » وهذا هو 
السبب الشائع غالباً الخلافات الي قد تقوم بين الزعماء في وسط اللحزيرة؛ 
وقيل إن ابن سعود قد تكلم عن الشبخ مبارك بطريقة لا تليق وهو في 
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شوة انتصاره » ولكن عون شبخ الكويت كان ضرورياً أ لأمن الا 
الوهالي ولنال تنم التعة هما ويلا . 

نفي قاتمقام بريدة وبعض أعمال الوهابيين العدوانية 
ابريل - يونيو ١9١5‏ : 

وسار عبدالعزيز بعد أن قضى على ابن رشيد مصمماً على أن يستفيد 
من نجاحه إلى أقصى حد . ففي إبريل أو مايو من السنة نفسها استطاع 
باللتدعة أن يأسر صالح بن حسان قائمقام الأتراك في بريده » ولم يقف 
ل ل ا سر عه 
الرياض هو وأخويه مهنا وعبدالعزيز » ويبدو أن السبب في ذلك 
صالحاً كان يبذل في عمله كقائمقام ل 
لتحقيق مصالح الباب العالي والدفاع عنها ٠.‏ لكن هذا الاسلوب مضافاً 
إليه شعبية صالح الشخصية في القصيم أثارأ شكوكا خطيرة لدى 
الوهابيين » وواصل عبد العزيز 10 غاراته نحو الشمال » ولي 
مابو تقريبا بدأ يتحرش بقبائل البدو إلى جوار خائل ويطالبهم بمتأخر 
الحزية الي كان يدفعها أمير شمر للرياض من قبل » لكن أبواب 
المدينة نفسها أغلقت أمامه » وأرغمه نقص المون والعتاد على التراجع . 
وأطلق سراح بعض آل سعود الذين كانوا معتقلين في حائل » ومن بين 
هولاء شاب يدعى عبدالعزيز بن محمد » وهو حفيد الامير الوهاني 
سعود بن فيصل » وقد وصل الكويت في أوائل يونيو وتلقى علاجأا طبياً 
في مستوصف بريطاني هناك » وفي هذا الوقت نفسه أطلق أيضاً سرا 
اشخاص ينتمون إلى عائلات في عنيزه وبريده كانوا محتجزين 
كرهائن سياسية . 

اعللان السلم بين ابن سعود وابن رشيد بوليو ١9:5‏ : 

وني نفس الوقت ظل متعب ابن الامير الوهابي الراحل وخليفته 
على اتصال بشيخ الكويت وطلب منه أن يبدأ المفاوضات باسم أبيه » 


ب ١١الا١‏ مه 





و يبدو أن الشيخ مبارك كان بالفعل يبذل كل جهوده من أجل التوصل 
إلى اتفاقية للسلم . وفي يوليو تم عقد الصلح في القصيم » وتوقفت الأعمال 
العدوانية من الخانبين » لكن مبعوثاً ارسله ابن سعود إلى شيخ الكويت 
لإبلاغه ببذه الظروف لقى مصرعه في الصحراء على يد بعض رجال شمر » 
إما انتقاماً لمقتل أمير هم عبدالعزيز أو لأن القتلة لم يكونوا يعرفون بعد أن 
الصلح قد عقد . ولا يبدو أن أمير الوهابيين قد بارح عاصمته الرياض 
خلال هذه الاعمال كلها . 


مواقف الاتراك وتصرفاتهم ازاء نجاح ابن سعود يوليو - سبتمبر 
3405 : 

بمكننا الآن ان نتساءل . كيف تقبلت الحكومة التركية هذه الأعمال 
الى كانت تدل على اللامبالاة التامة والازدراء من أبن سعود 
لملطة العتمانيين فى «وسط ريرق القك اسل ابن مشو وفدا إلى اللعبرة 
ولقي استقبالا حسناً من واليها كما ذكرنا . لكن مشاعر الباب العالي 
كانت طبعا مع عائلة ابن رشيد » الذي ظل معثر ذ بولاثه للسلطان 
زمناً طويلا » والذي أدى سقوطه دون شك إلى الميار نفوذ تركيا في 
نيحد . وقد عزا والي البصرة النهابة الفاجعة التي لقيها ابن رشيد إلى تدخل 
شيخ الكويت متنكراً في هيئة صانع السلام فيما بين الطرفين المتحاربين » 
لكن الباب العالي كان يميل إلى الاعتقاد بأن تدخلا غير ضروري قد 
حدث من جانب العسكريين في أمور الموظفين المدنيين وبتعبير آخر 
فان قادة القوات التركية كانوا بحاولون فرض سيطر هم كثيراً على مشايخ 
العرب المحليين . 

وقبل تباية إبريل وصلت إلى البصرة برقية من امين سر السلطان 
تقضي بإبلاغ الامير التديد متعب أسف السلطان لمقتل أبيه الامير 
عبدالعزيز ؛ وبعزم الباب العالي على إيقاع العقاب بقتلته »؛ والتصديق على 
أن يكون متعب خلفاً لأبيه براتبه الذي كان مخصصاً له . وقد ذكر أن 
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المعونة الي كان يتلقاها ابن رشيد من الأتراك ي ذلك «لبين كان قوامها 
٠‏ ليرة عثمانية ي الشهر و ٠٠١‏ كيس من الأرز في السئة ترسل 
الاولى من بغداد عن طريق كربلاء » والأخرى من البصرة عن طريق 
الكويت . 

وي بداية يوليو سار سامي باشا الذي كان قد عين قائداً عسكري 
ومتصرفاً مدنياً بي نجد قبل سنة لكنه كان يرجىء رحيله الفعلي حتّى ذلاك 
النين- سار من اللدينة في 6٠٠‏ جندي من المشاة ومدفع واحد إلى القص. 
فوصلها بعد شهر . وجعل مقره في شيحيه على بعد "٠‏ ميلا إلى االمنوب 
الغرني من بريده . وارسل سامي باشا يستدعي عبدالعزيز بن سعود للمثول 
بحضرته . لكن القائد الوهاني رفض أن يدخخل معسكره » وتم أخير؟ 
تدبير اللقاء بينهما في الصحراء المكشوفة بين الشيحية وبريده : وكانت 
أهم الموضوعات الي نوقشت في هذا القاءافل ما ملي سرون إفامة 
قلاع ي عنيزة وبريده لاستقبال حاميات تركية دانميه » 9 إطلاق 

سراح القائمقام صالح بن حسان . وفيما يتعلق بالمطلب الأول فقد مجح 
ابن سعود ومن ورائه أهل القصيم- ي أن يذ كر لسامي باشا الوعد الذي 
سبق أن قطعه الأتراك على أنفسهم بألا تريد الحامية المقيمة في أي من 
المدينتين على مثة جندي » أما الطلب الاخير فقد أهمل نظراً لتأ كيد 
ابن سعود تأكيداً ثبت زيفه فيما بعد بأن صالاً قد هرب من سجنه 
في الرياض وقتله بعض بدو آل مره بي الصحراء . 

ورحل الفريق صديق أو( صدق ) باشا الذي كان قائد القوات 
ار كية في نجد قبل وصول سامي باشا إلى الكويت عن طريق زلفى 
فآبار الصفاة في سمان فصبيحية في ١؟‏ أغسطس . وكان معه طابور من 
ابلحند يتكون من ١47‏ رجلا لم يفقد منه رجل واحد بي الطريق . 

وقرب نهاية سبتمبر ارسل المتصرف الحديد جماعة من رجاله 
لابتياع مون في عنيزة » لكن كبار الرجال بي المدبنة رفضوا أن يبيعوا 
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للأتراك شيئاً متعللين بنقص المواد » وحين كانت الحمال الثركية عائدة إلى 
معسكرها في الليل هاجمها بعض الرجال وقتلوا عدداً من جنودها . 

وبي نفس الوقت كان طااب باشا وهو ياوري السلطان وربما كان 
هو المتصرف السابق للاحساء مسافراً من بغداد إلى حائل يحمل شارة 
تعيين الامير الشاب متعب بن عبدالعزيز . وذكر أنه وصل سالا إلى حائل 
في نباية سبتمبر » ول يكن الامير متعب يتلقى راتبه الذي كان يدفع له 
من خزينة كربلاء بانتظام . ولعل ذلك يعود إلى أنه رفض أن يدفع 
بعض الرشاوى الى طلبها منه المسثولون الأثتراك . 

عا د عا 


الانسحاب الفعلى للاتراك من نجد نوقمبر ١9٠5‏ 


صعربات امام جيش الاحتلال : ٠.‏ 

وأتنضح احكومة الأركية أن احتلالها القصيم الذي لم بعد يتقبله 
الناس هناك قد أصبح خطراً وغير مفيد في الوقت نفسه » فقد بات 
من الصعب توفير الموأن للقوات الى كانت كنا يقول رجال الصحراء 
لا تحصل على نصيب من التبغ على الإطلاق ؛ والتي اضطرت غير مرة 
لآن تأكل خوص النخيل لنقص المون والطعام » كما كانت القوات 
مهلهلة الثياب رثة الحيئة » وكثيراً ما كان العرب يغيرون على اللحنود 
ومباجمو-هم » واذا حاول بعض الحنود الانتقام لانفسهم كان ضباطهم 
يسلمومبم إلى الشيوخ الذين كانوا يأمرون باعدامهم . 

هذه الاسباب كان جنود جيش الاحتلال جميعاً » ومعظمهم من 
العرب يعتبرون هذه البلاد بلاداً ملعونة أو ( بنت ابليس » نا كانوا 
يدعوتها » فتفثى بينهم الفرار والمرض ٠‏ وباع كثير ون منهم سلاحهم 
وذخيرهم لاهل البلاد ليحصلوا فقط على ضرورات الحياة . ش 
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انسحاب القوات التركية انسحاباً شبه كامل نوفمبر 1985 ؛ 


في هذه الظروف يبدو أن الحكومة الأركية قد اتخذت قرارها(١)‏ 
في خريض سلة 1405 يتخفيض جيش الاحتلال ي القصيم من ايك 
إلى ٠٠٠١‏ رجل وذلك بعد أن انضمت اليه القوة التي رافقت سامي 
باشا عند توجهه إلى المدينة . وبدأ الانسحاب في نوفمير » وكانت 
الوحدات الى بدأت الانسحاب هى وحدات اليش الغربي في لم 
توفمبر (؟) + وبعدها بثلاثة أسابيع بدأت قوات بغداد سيرها نحو 
الساحل » وكانت هذه القوات الاخيرة تضم ٠٠‏ جندي, مزودين 
عدفعين من مدافع الميدان وأربعة مدافع خفيفة » وزودت بألفي بعير 
مملوكة لاشخاص من بريده وعنيزه وزلفى لاستخدامها في النقل 1 
وفي 0” يوماً وصلت القوات من بريده إلى الكويت الي لم يسمح 
شيخها للجنود بدخوها . وأخيراً وصلت إلى البصرة ي سلام . 
ولا شك بي أن الانسحاب من القصيم سبب إصرار أهلها عل تخفيض 
الحاميات التركية كان أشمل مما اراده الباب العالي » فواضح أنه لم 
بعد باقباً بي القصيم إلا عدد لا يتجاوز خمسين رجلا » بل إن بعض 
الروايات تنقصه إلى ستة وعشرين فقط . 

النتائج العسكرية والسياسية المترئبة على الاحتلال ثم الحلاء : 

ولما كان العدد الكلي للقرات الي ارسلت من العراق إلى القصيم 
في ١404‏ و ١9١8‏ قد قدر بحواللي 45٠6٠‏ جندي على الأقل وكان 
عدد هولاء الذين بقوا منهم في التقصيم او عادوا إلى العراق قد قدر يحوالي 


١(‏ ) تذك رواية أخرى أن سامى باشا ‏ الذى تراجع الى المدينة ‏ هو 
الذى أمسى بالجلاء على مسئوليته الخاصة , وكان سبب ذلك هو 
عدم وصول الامدادات أو التعليمات اليه من القسطنطينية ٠‏ 

(؟ ) يقول نفس المصدر السابق ان سامى ياشا لم يعد الى المدينة الا قي 
قيناين /ا 5 , وقد كانت معظم القوات التى انسحيت في.. هذا 
الاتجاه تعتمد على الجراد في طعابها 9 
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٠‏ جندي فسيتضح لنا أن الحسارة الي منيت بها هذه القوات ي نجد 
سواء بالفرار أو الموت كانت ثقيلة وفادحة جداً . وقد بدأ فرار 
هذه القوات الى الكويت في سنة ه٠9١‏ وقدر عدد الحنود الاتراك 
الذين مروا بها من نجد نحى مارس 1105 بحوالي 5٠6١‏ جندي » وذكر 
أن معظم الذين ماتوا في القصيم اما سقطوا ضحايا الأويثة . 

وأضر الخلاء عن القصم بهبيبة تركيا بي جزيرة العرب كلها . 
فقد كان سبب الاضطرابات اللبى حدثت في الاحساء هو تللك الثقة الى 
بعثها الانيسحاب يُ تفوس العرب ٠‏ وي ربيع سنة ١911/‏ ساد القاق 
الدوائر الأركية الي كانت تخْشى أن باجم ابن سعود القوات التركية 
اي تعمل في مد اللط الحديدي ي الحجاز . ول يكن من الموكد على 
أية حال أن هذا الانسحاب الثركى كان نهائياً » خاصة وأن [ كال سكة 
حديد الحجاز الى كانت الآن تقئرب من المدينة بسرعة كان لا شك 
سيعزز السياسة الركية ويدعمها في وسط اللحزيرة . ش 

# كا و 


التاريخ العام لوسط الجزيرة بعد جلاء الاتراك 
عن القصيم ١6١7-1905‏ 








علاقة ابن سعود وابن رشيد بشيخ الكويت 19:5 ١9017‏ : 

عقب رحيل القوات التركية من القصيم سادت هدنة ثقيلة . وفي نيحد 
كانت تقطعها الشائعات دائماً عن نتجدد الاشتبااكات بين قوات أبن سعود 
وابن رشيد . بي يناير/1901 » وا هو مذكور ني تاريخ جد الشمالية . 
قتل متعب أمير شمر ابحديد على يد قريبه سلطان بن حمود الذي كان 
يعارض سلطته في ذلك الحين . وكان اتجاه ابن رشيد اللحديد الناتج 
عن حرج موقفه الذي لاشك فيه انجاهاً متهادنآ مع ابن سعود ٠‏ وكان 
موقن شيخ الكويت كوقف أهل القصيم بل حى كوقف الاتراك 
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أنفسهم كارهاً لقيام سيطرة كاملة ودائمة في نجد لا لحاكم الرياض 
ولا لحاكم حائل ؛ وكان بالتالي بميل لان يمع مساعداته عن ابن سعود 
ويقدمها لابن رشيد الذي كانت سلطته قد وصلت مرحلة من الضعف 
لا شلك فيها . وكان الشيخ مبارك قد سبق أن أعلن أن حكومة ابن سعود 
ينقصها التنظيم » ثم زاد الآن على ذلك بأن انتقد شخصية ابن سعود نفسه 
فذكر أنه «سريع الغضب سريع الرضا» . وربما كان الشيخ مبارك لا 
يعني بعلاحظته هذه الامير الوهاني عبدالرحمن بن فيصل بقدر ما يعبي 
ابنه عبدالعزيز الذي أصبح الآن يطلق عليه عادة اسم «ابن سعود» نظراً 
أنشاطه وجرأته وشهرته . 

امور سياسية أخرى /ا٠ة‏ : 

أما في نجد الحنوبية فقد ظلت مديئة مجمع في سدير تقاوم سلطة أمير 
الوهاييين بشكل أو بآخحرء فهي ترضى بدفع ابحزية الي كانت 
تدفعها لامير شمر » لكنها لا توافق على زيادتها » ولا على الدحول في 
علاقة وثيقة بالوهابيين . وأخيراً تأكد دون أي شك أن صالح بن حسان 
أمير بريده السابق كان ما يزال حياً في سجنه بالرياض » وقيل إن 
أحويه سليمان وعبدالرحمن قد لقا بابن رشيد . 


* جا و 
علاقات الحكومة البريطانية بوسط الجزيرة 
١907‏ 


ظل” وسط الحزيرة بعتبر دائماً بسبب من صعوبة الوصول اليه وقلة 
موارده الاقتصادية نخارج مدى اهتمام الحكومة البريطانية' وحكومة 
الهند . ولكن بعد عودة الدولة الوهابية إلى القوة في جد سنة ١٠١‏ تعدل 
الموقف قليلا بالنظر إلى تحالف شيخ بخ الكويت مع ابن سعود » ونسابي 
الحكومة التركية لاستمالة ابن رشيد . 


ا7١لا١‏ ده 





حكومة الهند تقرر ارسال وكلاء مسلمين إلى نجد. 19401١‏ : 

في بداية سئة 1901١‏ فكرت حكومة الهند في إرسال وكلاء مسلمين 
الجمع مءلومات موثوق بها عن اللحياة السياسية والدينية في وسط التريرة .» 
وكان غموض هذه لواب سبب تردد السياسة البريطانية» ولكن أرجىء 
تنفيذ الخطة نظراً لاضطراب الوضع في المناطق الداخخلية 5 نذاك . 


محاولات ابن سعود الاولى للتقرب إلى الحكومة البريطانية ؟٠9١‏ : 


وحين بدأ ابن سعود محاولاته من الكويت في مايو سنة 1107 لإعادة 
الاستيلاء على عاصمة أسلافه أرسل خطاباً إلى المقيم السياسي البريطاني في 
الخليج التمس فيه النظر اليه «كرجل تربطه بالحكومة البريطانية علاقة 
وثيقة) وأن هم نم الحكومة البريطانية المحبة الحخير بالنظر البه» ٠.‏ وذكر 
أنه قد رفض 0 وجوده في الكويت عروضاً بالمساعدة من جانب 
مسئول روسي كبير لأنه يعتقد أن مثل هذه العلاقة يحب أن تكون مع 
الحكومة البريطائي لا غيرها . وقد واققت حكومة لفند عل [همآل الي 
البريطاني الرد على هذا الحطاب » وصدرت اليه التعليمات بألا يقدم إلى 
ابن سعود أي نوع من أنواع التشجيع لأن سياسة الدكومة البريطانية 
تقضي بالابتعاد عن التدخل في شئون نجد خاصة وأنها لم تكن مستقرة . 

مؤقف الحكومة البريطانية من الحملة التركية على نجد ٠‏ وطلب 
ابن سعود حماية بريطانيا 1904 : 

وني ١1104‏ حين كان الباب العاللي على وشك ارسال قوات عسكرية 
معاونة ابن رشيد في نجد رأت الحكومة البريطانية أنها لا تستطيع أن تظل 
على لا مبالامها تلك زمناً طويلا لآن لها مصالح هامة في بقاء الوضع القائم 
في الكويت » وكانت تخشى .أن ترغم القوات التركية اللي وصلت لمناصرة 
ابن رشيد الشيخ مبارك على النزول بنفسه إلى الميدان دفاعاً عن حليفه 
ابن سعود . وهكذا صدرت التعليمات لسفير بريطانيا في القسطنطينية 
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في فبراير سنة 1404 بأن يطلب تنفيذ الوعد الذي قطعته الحكومة التركية 
على نفسها في أكتوبر سنة 1401 بأن تكبح جماح ابن رشيد على أن تقوم 
الحكومة البربطانية من ناحيتها بتفبيد شبخ الكويت . 

ومرة أخرى . حين جاءت الأخبار بأن الاوامر قد صدرت للقوات 
الأركية بالتقدم من المدينة إلى القصيم قدم السفير البريطاني تحذيراً بهذا 
الصدد إلى الباب العالي » غير أنه أحس بأن اعتداءات الوهابيين أضعفت 
من حجته كثيراً حنى حملته على الشلك فيما إذا كان قيام الامبراطورية 
الوهابية برمتها في نجد يمكن اعتباره مفيداً على أي نحو من الانحاء . 
وأشارت حكومة المهند إلى أن الدولة الوهاببة قد أصبحت الآن دولة 
إقليمية غير متعصبة » وأن النفوذ البريطاني ني الكويت قد يعاني الكثير 
لو حيل بين الشيخ مبارك ومناصرة حليفه » فابتلاع الأترالك لنجد أمر 
أسوأ بكثير من قيام دولة وهابية فيها » فقد يستطيع الأتراك مهاجمة 
الكويت من ناحية ليست محصنة فيها ولا مزودة بامكانات الدفاع عنها . 
وقدم إنذار آخر في القسطنطينية لكنه كان بلا جدوى » ومضت الحملة 
التركية في سبيلها . وكانت النتيجة الوحيدة للمناقشة الي دازت بين 
الحكومة البريطانية وحكومة الهند هي تعيين وكيل سيامي بريطاني في 
الكويت بعدها شهرين أو ثلاثة . 

وكتب ابن سعود وقد أفزعه احتمال التدخل اتركي إلى المقيم 
السياسي في الخليج طالبآ حماية الحكومة البريطانية . رأ 
على خطابه ذلك . 
التفكبر ني ارسال موفد بريطاني إلى الرياض ١9404‏ : 

وفي بداية سنة ١904‏ كانت حكومة الهند ما تزال تفكر في مزايا 
ارسال ضابط بريطائي مسئول إلى الرياض(١)‏ لدراسة الوضع الماكتم هناك 
| (١)في‏ سنة ١90‏ كان كاتب هذه السطور في اجازته بأوربا » ودار 


الحديث حول احتمال اختياره للسفر الى وسط الجزيرة , وهو 
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والدخول إذا أمكن في علاقات أوثق مع ابن سعود . وتبين من 
البحث أن هذه البعثة يمكن تدبير أمرها بسهولة عن طريق شيخ الكويت » 
وأبدت حكومة صاحبة الحلالة في تلك الظروف القائمة بعض الاقتناع 
بهذا الاقتراح لكنها أصدرت تعليماتها بعدم الدخول في علاقة بنجد أو 
إرسال وكلاء إلى هناك دون اذن سابق منها . وأحيراً أبلغت حكومة المند 
الحكومة الآم أنها رغم اعتقادها أنها ستضطر في القريب إلى إبداء اهتمام 
أكبر بسئون وسط الحزيرة إلا أنها لن تبدأ عملها مباشرة ببذا الصدد . 
ووافقت حكومة صاحبة ابخلالة على ذلك ٠‏ لكنها أفصحت عن رغبتها 
في ضرورة الحصول على مزيد من المعلومات عن نجد » ولم تجمل هذا 
المو ضوع لكنها أملث العودة اليه مستقبلا في ظروف أكثر ملاءمة . وي 
ماية تلك السئة' عادت حكومة صاحبة الخلالة فافصحت عن رغبتها في 
أن يكون مفهوما أن الحد الساحلى لشرق اللزيرة هو اللحد الذي تنتحصر 
داسله مصالح بريطائيا ونفوذها » وألا شيء يربط هذه الحكومة ولو 
بطريقة غير مباشرة بالحرب الدائرة داخل وسط الحزيرة » وايت 
الحكومة الأر كية اقتدت ببريطانيا في ضبط 'النفس هذا . 
موقف الحكومة البريطانية من خطط ابن سعود في الحليج ١4:51:08‏ 
ولم تكد الحكومة الثركية نضع مخططاءما في القصيم موضع التنفيذ حى 
بدأت نحركات الامير الوهاني نفسه باتجاه الحليج تصبح مصدر قلق 
للحكومة البريطانية . فالحقائق المتعلقة بزيارة ابنه عبدالعزيز لصحراء 
الحافورة وقطر في سنة ه0٠14‏ ومراسلاته مع شيوخ عمان المتصاحة 
سبق أن أشرنا اليها في فقرة سابقة » كذلك ذكر بالتفصيل في تاريخ عمان 
المتصالحة . وقد اعتذر الامير الوهاني عن أية ملاحظة عرضية ربما تكون 
قد صدرت عنه وسببت هذا القلق . وقبل تلقي هذا التأكيد كانت حكومة 
الهند قد أشارت على حكومة صاحبة ابحلالة أنها ترى من الضروري 
الحصول على تأكيد من ابن سعود عن طريق شيخ الكويت أو سلطان 
مسقط لنيته الالترام بالاتفاقية الي سبق أن التزم با سلفه 
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عبدالله بن فيصل في سنة ١875‏ والي كانت تقضي بألا يضايق الرعايا 
البريطانيين المقيمين في بلاده ؛ وألا يعتدي على الإمارات العربية المجاورة 
لبريطانيا . وكانت حكومة الحند ترى أيضاً أن الامير لو ره على 
ذلك رداً غير مقنع » فيجب إبلاغه رسمياً بأن الحكومة البريطانية ستعتبر 
أية محاولة من جانبه اتدخل في شئون٠عمان‏ عملا معادياً للحكومة 
البريطانية » وأن هذه الحكومة ستتخذ ضده من الإجراءات ما تراه 
مناسبا . وأخيراً قررت حكومة صاحب الخلالة ألا حاجة لاتخاذ هذه 
الإجراءات الي تقترحها حكومة الهند إلا اذا قام أمير الوهابيين يتحركات 
بانجاه الساحل لتنفيذ خططه » وفي هذه الحالة يجب إبلاغه الإنذار 
مباشرة دون وسيط . 1 
نجدد محاولاات ابن سعود مع الحكومة البريطانية 19:5 *: 

وطول سئة 1405 ظل الامير الوهالي يواصل حاولاته للحصول على 
عون هن الككومة البريطانية » والأقرب إلى الدقة أن تقول إن إبنه 
عبداامور هو الذي :ظال وال تلان هله الدهرنة عن طرق هدة ولاه 

.وقد عرض هذا الموضوع لأ ول .مرة على كابئن بريدو الوكيل 
السياسي في البحرين عن طريق مسعد بن سويلم مبعوث ابن سعود الذي 
جاء:من قطر واقترح أنه في حالة نجاح الامير في طرد الأثراك من الأحساء 
توقع اتفاقية بينه "وبين الحكومة البريطانية تتعهد فيها هذه محمايته 'من 
الاتراك إذا عادوا مرة أخرى للهجوم عليه من البخر » على أن يسمح لهذه 
الحكومة بأن تعين لها ممثلا سياسيا ني واحة الأحساء والقطيف . ولم 
يشجع كابئن بريدو هذا الاقئراح » م سافر المبعوث مباشرة من: البحرين 
إلى بوشهر » وتحاشى مقابلة المقيم البريطاني » وأرسل من هناك برقية 
طويلة من الشيخ جاسم شيخ آل ثاني في الدوحة بقطر يوصي فيها 
السلطان خيرآ بابن سعود . وقام ابن سعود بمباردته الثانية عن طريق 
الشبخ جاسم » الذي اقترح » في لقاء جرى ني قطر بينه وبين المقيم 
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السيامبي الميجور كو كس » أن يجتمع الأمير الوهالي مع مسئول بريطاني 
في أي مكان على الساحل العرلي . وي أغسطس ١405‏ بذل الشيخ مبارك 
شيخ الكويت جهده غير مرة لمحاولة إقناع الو كيل السياسي هناك 
كابئن كوكس- بمزايا وضع ابن سعود نحت اللحماية البريطائية خاصة 
بالنسبة لتجارة بريطانيا . وفي أكتوبر تلقى كابان بريدو في البحرين 
من الشيخ جامم خطاباً عاجلا يطلب فيه مقابلته شخصياً بالخاح » وأرسل 
هذا الضابط الذي لم يكن يستطيع الذهاب بنفسه إلى قطر ميرجمة الليعاص 
السيد إنعام الحق » وقال الشيخ جاسم في تفسيره لهذا اللحطاب إن عبدالعزيز 
أابن سعود قد عاد للاتصال به » وذكر أنه يخثى ألا يكون الشيخ مبارك 
قد عرض قضيته على المستولين البريطانيين بالحماسة الكافية » وأنه يود أن 
يلتقي بالكابئن بريدو ني أي مكان يحدد بالصحراء هو شخصبياً أو 
ينيب عنه شقيقه . ويبدو أن عبدالعزيز الذي كان مصمماً على إستعادة 
إقلم الأحساء لأنه أهم أقاليم الوهابيين من الناحية الاقتصادية كان 
متلهفاً على الاطمئئان إلى التمتع بحماية البحرية البريطانية في حالة 
نجاحه . وأنه أيضاً يود أن يرتبط بالحكومة البريطانية باتفاقيات كتلك 
التي ارتبط بها شيوخ عمان المتصالحة » وهو يوافق على أن يقيم في بلاطه 
مسئول سياسى بريطاني . وأرسلت هذه الاقتراحات مباشرة إلى السلطات 
العليا . وفي نوفمبر عاد شيخ الكويت إلى إثارة الموضوع من جديد . 
وسنلاحظ أن ابن سعود كان قدم مقيرحاته في سئة 1405 قبل انسحاب 
القوات الركية رمن القصيم » وكانت ملحة وعاجلة بالنظر لوصول 
سامي باشا بقواته من المدينة . ١‏ 

أوامر حكومة صاحب الخلالة بصدد مقترحات ابن سعود/ا ١9‏ : 

2 وفي فبراير سئة ١9401/‏ رفعت حكومة الهند مشكلة الرد الذي يجب 
ُقدمه لمبعوثي ابن سعود إلى حكومة صاحب الخلالة بشكل رسمي » 
وردك هله "اللكونة ى ١‏ أراخرممابو الال أله عمق لحن أن 
يتفادى ميجور كو كس هذه المشكلة » وإلا فعليه أن يبلغ وكلاء الامير 
أن مقترحاته هذه تنطوي على اعتبارات لا بمكن للحكومة البريطانية 
. أن تتدخل فيها ؛ وبالتالي فليس له أن يتوقع رداً عليها . 
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)1( ملعق رقم‎ ٠ 
تاريخ مستقل لامارة جبل شمر أو شمال نجد‎ 


التاريخ الحارجي لشمال نجد موجود بالتفصيل في الفصل السابق .. 
ولكن من المفيد أن نورد هنا بعض الملاحظات الإضافية الي تتناول 
أساساً الشئون الداخلية لهذه الإمارة : 1 

كد وو 
التاريخ المبكر لجبل شمر 


علاقاتما بالوهابين 18:9 : 

لا نعرف إلا معلومات قليلة جداً عن الأحداث في جبل شمر قبل أن 
تتولى حكمه أسرة آل رشيد . وربما اجتاح الوهابيون هذا الاقليم فانمين 
قرب نباية القرن الثامن عشر في مرحلة مبكرة من انتصاراتهم الاولى في 
وسط الحزيرة لأن سلطتهم كانت راسخة منذ سنة 1809 على الأقل 
في الواحة الشمالية المعروفة باسم جوف الأمير حتى ان الباشا التركي 
في دمشق فشل ني أن مجمع القوات بهدف إجلاتهم عنها . 

علاقاتها بالقرات المصرية ١411/‏ : 

وفي سنة 1811 قام إبراهم باشا فيما كان في طريقة للقضاء على 
عاصمة الوهابيين بيجوم من جنحية على جبل شمر » ولكن يبدو ان 
حماته هذه لم تحقق النجاح ٠‏ وأنها منيت بمسارة فادحة بين القبائل 
العربية الى كانت تقاتل في صفوفها . 
قيام آل رشيد : 

وكالت العائلة ذات السيادة في جبل شمر وقتذاك هي «ليت علي) هن 
من فخل جعفر من بطن عبده من قبيلة شمر » وكان مقرها حائل . 
وحوالي سئة 1418 حين قضت القوات المصرية موقتاً على سلطة 
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الوهابيين استطاع شاب من فخل جعفر من بطن خليل أن يطيح باشتدة 
بيت علي » وكان هذا الشيخ الشاب هو عبدالله بن علي بن رشيد موؤسس 
حكم آل رشيد الذى نجح في أن يكسب إلى صفه معظم أهل حائل» 
لكن أها. مدينة قفار المجاورة الي لم تكن في ذلك الوقت تقل عن حائل 
من حيث مصادرها وعدد سكالها ظلت مناصرة لأعداثه ومعارضيه . 

مغامرات عبدالله بن علي 1419 - 14874 : 

وارغم عبد الله بن علي إثر خصلاف دب ف حائل على ا مسرب 
من البلاد متتخذاً طريق جوف الأمير إلى الشام » لكن جماعة من قبيلة 
عنيزة هاجمته هو وأصحابه وراء جوف الامير » وجرح هو جراحاً 
خطيرة حتى إن المهاجمين اعتقدوا أله من القتلى » لكن تاجراً مر 
بالطريق بعد ذلاك حمله إلى دمشق -حيث عولج بها وشفي من جراحاته . 

وبعدها وضع عبدالله نفسه في خدمة الوهابيين . ويبدو أنه قام بدور 
هام في حملتهم الناجحة على بي خالد في الأحساء سنة 181١‏ . وفي سنة 
4 كان عبدالله ما يزال في الأحساء يعاون فيصل بن تر كي أمير 
الوهابيين في صد هجمات شيخ البحرين على هذا الإقليم ٠.‏ وحين 
اغتيل امير الوهابيين في الرياض في نفس السنة كان أحد الذين عاونوا 
فيصل في استعادة الرياض وتولي إمارة الوهابيين ٠‏ بل إن عبدالله بنفسه 
هو الذي قتل المتمرد مشاري قِ الرياض 

4 ك6 را 


عبد الله بن علي ١410‏ ب ١450‏ 


الامير الوهاني يعين عبدالله بن علي محافظاً بحبل شمر ه1678 : 
ولم يكد فيصل يتولى عرش أسلافهي الرياض حتى بادر إلى مكافأة 
مساعده المخلص عبدالله بأن جعله حاكاً على جبل شمر » وجعل لقبه 
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محم :ل(1) » وفوضه في إخضاع تلك الفرق الخنوبية من قبيلة عنيزه 
الكبيرة » وأمده في نفس الوقت بلمال والرجال . وكانت المهمة الأولى 
لعيد الله على أية حال هي التغلب على بيت علي » وبسرعة طردهم من 
ا ل ا ل ب ا 
عبدالله يفتتح حيات وجورف الامير قُ القصم 0 
وأخيراً لخأ أهل بيت بد ل ساسم بيد كلا ين 
الانصار بين الأهالي : وطلاب عبد الله مزيدا من عون أمير الوهابيين » 
فقدم له العون بشرط أن تصبح أية أرض جديدة يفتحها تابعة لولايته هوء 
بل تابعة مباشرة الحكم الرياض . وببذه المعونة استطاع عبدالله أن يجتاح 
القصيم ويستولي على قراه واحدة بعد الأخرى ؛ وكاد أن يبيد خصومه 
من ببت علي » وأخيراً سلم هذه الأرض الخديدة حسب شروط 
تعاهدية لامير الوهابيين(؟) . وقد أصاب عبد الله بعض النجاح في 
لمعي أل ا بد تور لور 
أكر الاماكن غى بالمياه . كما أنه بدهاء شقيقه عبدالله الذي أرسله إلى 
الواحة الشمالية في جوف الامير كي يوجد بها 0 استطاع 
فرض سيطرته على المنطقة . 
سياسة عبدالله في الداخل : 
وكانت سياسة عبدالله الداخلية توصف بأنها لم تكن محبوبة من معظم 
رعاياه » فقد أعان أن الوهابية هي مذهب دولته » وشجع الدعاة والمعلمين 
من الوهاييين . كما كان أيضاً يميل إلى محاباة قبائل البدو واستغلالها في 
( 1 ) دسا كانت العلة اللحقيكة من «اتسالفك 310 ستو 02 
لانها هى التى تعنى المعنى المراد بها ٠٠‏ لكنها هكذ! وردت في 
0" ا أن نستبعد هذه التفاصيل التى سبقت ونصفها بأنها 
غى تاريحية » لكنها تعمد ققط عل زوايات جمعها بالعريف بعد 
حدوثها بغخمسة وعشرين عاماءوهى لا تتفق مع الرواية التى يذكرها 


والية وهوى أكشن دقة وأقدم عهدا ٠‏ ويؤكد واليه على أى حال , 
خدمات عبد الل في الاحساء ودوره في القضاء على مشارى ٠‏ 
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كسر شوكة المدن والقرى . وهو اسلوب اضطر ابناوه من بعده 
بالضرورة إلى التهاج عكسه تاماً . وقد بدأ قبل نهاية حكمه يبي 
راجيا روضان حقق لاتاشسور ودر ريق 

علاقة عبدالله بالوهابين : 

ويبدو أن عبدالله قد ظل حبى نباية أيامه مخلصاً وقانعاً بأن يكون 
تابعا للامير الوهابي فيصل » فقدم له المساعدة سئة ١857‏ بعد عودته 
من مصر- ليستعيد سلطته في نجد . ويبدو أن الأمير لم يكن يأخذ منه 
جزية سوى هدية سنوية من الحيول . 
علاقته بالقوات المصرية 

وربما لم يكن عبدالله على علافة ودية بالمصرين فقد قيل إن حادئة 

لفرقة المصرية الي ضاعت في صحراء النفوذ حتى مات أفرادها جميعا 
من 0 والعطش -ومحتمل أنها إحدى الفرق اللي كانت منسحبة من 
نجد سنة ١84٠‏ قيل إن هذه الحادثة ثة لم نكن عارضة لكنها كانت مدبرة 
بإحكام من جانب المحافظ بواسطة شقيقه عبيد . ومن المعتقد أن 
السويدي المدعو جورج اوغسطس ويليم الذي زار حائل سنة 1848 ثم 
سنة 1848 بعد وفاة عبدالله بسنة واحدة » اثما كان موفداً من قبل محمد 
علي باشا مصر ليتعرف على القوة السياسية الناشئة في جبل شمر » بل 
رما كان مكلفاً بيدف سيابي أكثر تحديداً . 

0 عن و 


طلال بن عبد الله /1/851- ١4548‏ 
ترسع إمارة جبل شمر في عهد طلال 18860-1١6541/‏ : 
وترك عبداالله أبناء ثلاثة هم طلال ومتعب ومحمد » وكان أكبر برهم 


طلال في العشرين من عمره حين مات أبوه . ولم يعارض أحد تولي طلال 
الإمارة وقد أفاد كثيراً يه ن تأبيد عمه المخلص عبيد وشقيقه شفيقة متعبا ) 
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وعلى عهده استمرت حدود جبل شمر في الامتداد والتوسع » وقام بحملة 
من حملاته الأولى عبر خيبر فخضعت له وأرسل حاكاً لها من حائل . 
وحوالي سنة ١848‏ انتهت مفاوضات سرية بإعلان من أهل القصي 
ولاءهم المباشر خائل بدلا من الرياض » ففي حائل اعتاد أهل القصيم 
الفارون من طغيان الوهابيين أن يجدوا ملجأهم » واضطر الأمير الوهاني 
إلى القبول بهذا الوضع على مضض بعض الوقت ٠‏ ونجحت عملياته 
العسكرية على تيماء أيضاً وكان يقودها بنفسه واستطاع بالتالي أن 
يوسع حدود إمارته من ناحية الغرب . وأكمل في سنة ١86‏ العمل الذي 
بدأ على عهد أبيه في جوف الامير فاخحضع هذه الواحة له وجعل عليها 
حا كا من حائل يساعده ثلاثة حكام محليين عينهم بنفسه . 

سياسة طلال في الداخحل : 

وكانت السياسة الداخلية الى انتهجها طلال سياسة تقدمية وسلمية . 
وكان معظم اعتماده على أهل المدن » ووضع نصب عينيه أن يقلص 
نفوذ البدو الذين رفع أبوه من شأمهم كثيراً . وكان الناس في عهده 
آمنين على أرواحهم ومتلكاتهم 5 الطرق وي القرى . وكانت سعادته 
القصوى تتمثل في بناء القصور والاسواق والمتاجر وشق الطرق وإقامة 
الحصون والقلاع » كما فتح طلال أبواب إمارته للتجار الأغراب » 
فاجتلب بعض التجار الشيعه ولح يكن طلال وهابياً مخلصل من البصرة 
ومشهد على » وجاء أيضاً بتجار من المدينة واليمن » ويقال أيضاً إنه 
حاول إغراء بعض اليهود والمسيحيين للإقامة في حائل لكنه فشل . 
علاقات طلال بكل من الوهابيين والمصريين وتركيا وايران : 

ورغم الحماية البي كان طلال يسبغها على اللاجئين والمتمردين على 
الوهابيين من أهل القصيم » ورغم أن عاداته المنافية للدين كارتداء الحرير 
وتدنحين التبغ كانت تثير حفيظة الوهابيين » فان علاقته بسادته في 
الريااض ظلت ودية كنا هي » وكان طلال قد تزوج موخراً بابنة الامير 


بالالالا١‏ د 





فيصل صديق أبيه » وظل بقوم بزيارته السنوية للرياض حيث يققدم الهدايا 
المعتادة من الحيول بنفسه للأمير » واعئثرف طلال في نفس الوقت بسيادة 
الباب العالي » وأمر بالدعاء للسلطان في صلوات اللجمع يعساجد حائل ؛ 
وزعم. أن فتوحاته كلها باسم السلطان ولأجل المصالح العثمانية » وهذا 
الموقف الذي كان طلال مرغماً عليه إلى حد ما نتيجة زيادة الاحتكاك 
بالأتراك في الغرب والشمال كال إشارة هامة إلى المصير الذي ستلقاه أسرة 
آل رشيد فيما بعد . فعلى حين أنه كان حريصاً على عدم توريط نفسه 
في مخطط عباس الأول والي مصر الذي كان يظن أن بوسعه » اذا 
نحالف مع البدو في الشمال وتفاهم من الوهابيين في اللحنوب » أن يعلن 
استقلاله عن الباب العالي وسيادته على شبه جزيرة العرب » فقد ظل 
طلال على علاقة ودية بهذا الباشا ويلفه سعيد . لكنه كان يعرف من 
الوهلة الأولى أن أي منهما أضعف من أن يقدم له أية حماية ضد 
اعتداءات الوهابيين أو الأتراك . كنا كان لطلال علاقة وثيقة بعض الشيء 
بإيران » وذاث أساساً على أمل أن يتحقق مشروع من أهم مشر وعاته 
وهو تحويل طريق الحج والتجارة الذي يمر ببريده في القصيم إلى المرور 
محاثل . 
مرت طلال /1851 : 

وأثناء عودته من إحدى زياراته السنوية للرياض ٠»‏ سقط طلال 
مريضا بعلة خطيرة » وخشي أن يفقد قواه العقلية » ولعله قد فقدها 
بالفعل » فانتحر بأن أطلق على نفسه الرصاص سنة 1851 . 


- 1١ال18‎ 





متعب بن عبد الله  1١451/‏ (ا1م١‏ 


موت عبيد ١859‏ : 

وترك طلال عمه عبيد وإخوته متعباً ومحمداً وعلداً من 
الابناء أكبرهم بندر سنة 186٠‏ . ووقع الاختيار على متعب الذي 
تميزت فنرة حكمه القصير وهي أربع سنوات فقط بنهايتها الموؤسية 
وبموت العم العجوز عبيد بعد أن تقدمت به السن كثيراً في سنة 1858 . 
وكان عبيد وهابياً مخلصا » ولكنه رغم ذلك » ورغم طبعه الحاد فقد 
كان محبوباً إلى أبعد الحدود » كما كان مشهوداً له بالقدرة والنفوذ حبى 
إن أحد المصادر يذكر أنه كان الحخاكم الفعلي لإمارة جبل شمر منذ 
موت شقيقه عبدالله . وترك عبيد بعده ستة أبناء » وخلف هم ارثا 
ضخماً من الاراضي بحائل ٠‏ والنخيل في جوف الامير » ونصف 
العائد من حيات . لكن أكبر أبنائه أصيب بالحنون وهو المرض الوراثي 
في العائلة-. كذلك ظهرت إمارات محتلفة في الشذوذ والاتحلال على 
أبنائه الباقين جميعا عدا حمود الذي سير دد اسمه كثيراً فيما بعد . 
اغتيال متعب ١481/١‏ : 

وكان متعب رجلا معتدلا وذكياً » لكن دماثة خلقه لم تنجه من 
مطامح بندر وبدار ابي شقيقه طلال » فاغتالاه في سئة 1417١‏ على وجه 
التقريب » وربما في خلال حكم متعب وجد الامير الوهاني عبدالله بن 
فيصل الذي طرده أخوه سعود من الرياض ملجأ في جبل شمر لأول مرة . 
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بتدر بن طلال ١41/1‏ ب ١41/1‏ 


وبعد أن اغتصب بندر إمارة جبل شمر » وتزوج بالأرملةٍ الصغيرة 
الى تركها عمه القتيل » وولدت له ابناً هو عسار يبدو أن غضب 
السماء كان بلاحقه لذلك » فعصفت الكويرا بالبلاد في ذلك اليوم ثم 
فقد عرشه وحياته أيضاً قبل أن تنقهبى على ذلك سئة واحدة . وبلأ 
محمد _الأخ الوحيذ الباتي على قيد المحياة لمتعب- إلى الرياض -حيث عاش 
هناك زمناً قصيراً في حماية ابن سعود » لكنه عاد أخيراً إلى حائل بعد 
وساطة الوهابيين » وظل هناك يدي العمل الذي كان يوديه وهو 
الاشراف على طريق الحج من بغداد للكة تحت حكم ابن اخيه الامير . 
ولم يتأخر الصدام بين هذين الغريمين طويلا . وف مشاجرة وقعت خارج 
أبواب حائل كان واضحاً أنهم لم تكن مدبرة من قبل محمد . وفي 
وجود بدار وحمود اللذين صحبا بندر إلى هذا اللقاء طعن محمد بندراً 
طعنة قاتلة » وفر بدار وانحاز حمود إلى جانب محمد الذي كان من 
الواضح أنه يناصره من البداية .» أما أهل -حائل فقد ظلوا سلبيين كأن 
الأمر لا يعنيهم في شيء . 

ا عا عو 
محمد بن عبد الله ؟/1م14 /ا48م١‏ 
التاريخ العام لجبل شمر أثناء حكم محمد بن عبد الله 
5 الام لاوما 


تولي محمد ومقتل أبناء طلال 181/7 : 

وهكذا التقلت السلطة إلى محمد الابن الثالث الباقي على قيد الحياة 
من أبناء عبدالله أول محافظ لحبل شمر ء وكأن القدر شاء ألا تنتفل السلطة 
إلى جيل قبل أن يفنى ايل الذي قبله , وكان اول ما عمله محمد فعلاً يدل” 
على تعطشه للدم » فباستثناء عسار الطفل الصغير ابن بندر ونايف ابن طلال 


د هات 





أمر بقتلى جميع أبناء طلال من الذكور بمن فيهم بدار الذي ألقى القبض 
عليه » ”ا قتل عبيدهم الذين كانوا معهم وعدداً كبيراً آخر من الرجال 
الذين يخشى منهم » وبينهم حسبما تقول الروايات أربعة ابناء لأخت 
محمد من زوجها جبار أمر بقتلهم جميعا يوم توليه الإمارة . 
استقبال الامير الوهاني السابق 1817 : 
وفي سنة 1410/0 طرد الامير الوهاني عبدالله بن فيصل مرة أخرى من 
الرياض على يد شقيقه سعود فالتمس اللجوء في إقليم شمر » لكن محمداً 
رغم أنه أجاب كل مطالبه وأمن له كل احتياجاته رفض السماح له 
بالاقتراب من حائل . وتزوج عبدالله بنورا أحت محمد المحببة اليه » 
وبعد مونها تزوج بابنة من بنات عبيد » وهكذا ارتبط بأسرة آل رشيد 
برباطد مضاعف من المصاهرة . 
علو عا ار 
فتح نجد الجنوبية على يد أمير شمر 
/الالما  ١486١‏ 


انتهى في هذه الفترة الصراع الذي بدأ منذ مدة للسيطرة المطلقة 
على نحجد » والذي ذكرناه بالتفصيل ف الفصل السابق بانتصار 
محمد » وسنذكر فقط الحقائق الى تجعل روايتنا للاحداث هنا متماسكة 
دون تغرات : 

الانتقاص الاول من املاك الوهابيين //141 - 1884 : 

في 141 أغار ابن رشييد على قبيلة عتيبة التي يفترض أنها كانت 
خاضعة للرياض » وبعدها اقتطع إقليم سدير وجزعاً من القصيم من أملاك 
الوهابيين » وتأكد استيلاوه على هذه الأقاليم الي فتحها باتفاقية قصيرة 
الأجل عقدت مع الوهابيين في سنة 188١‏ . وفي سنة 18488 فشلت 
محاولة للوهابيين لاستعادة إقليم سدير » وكان اسير جاعهم بريدة على 
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يد القائد الوهاني محمد بن سعود في سنة 1880 موقتآ فقط . ومنل سنة 
4 فصاعداً أصبحت الغلبة في ميدان القتال من نصيب أمير جبل شمر . 
القضاء الكامل على الدولة الوهابية واخضاع القصم ١85١‏ : 

وفي سنة /ا84/١‏ انتهز محمد فرصة وجود انقسام عائلي في الرياض 
ليستولي على عاصحة الوهابيين وليحمل معه الأمير عبدالله حيث أبقاه 
مدة عامين سجيئاً في حائل » وجعل على الرياض حاكاً من شمر . وف 
سنة 1848 لقي محمد بن سعود » أكثر أعضاء اسرة آل سعود عملا 
ونشاطاً مصرعه في احرج مع شقيقين له . وي سنة ١89٠‏ لجح عبدالرحمن 
الأخ الأصغر للامير الوهاني السابق. في استعادة الرياض » وحاول 
محمد استر جاع المدينة بضربها بالمدافع لكنه فشل . وي مباية نفس السنة 
تقريباً تكونت جبهة متحالفة ضد ابن رشيد من الوهابيين وأهل القصيم 
وعدد من قبائل البدو » وني مارس او إبريل سنة ١89١‏ استطاع أمير 
شمر أن يقضي على هذا التحالف بعد المعركة الشهيرة الي تعرف بمحركة 
بريده أو ميلده 0 ثم وقعت عنيزه سالي ظلت حبى ذلك اين تقاوم 
عمليات ابن رشيد ضدها صامدة لقصفها بنيران المدافع بين يدي الامير 
المنتصر » ودمرت مدينة الرياض » وسادت سلطة محمد بن عبدالله مطلقة 
على وسط الحزيرة كلها وظلت هكذا حرى بهابة حياته . 

خا 7 كارا 

علاقة محمد بن عبد الله بالاتراك الام١ ‏ /ا481م١‏ 
مخاولة تركبة لاقامة موقع تركي في جوف الامير 141/7 ١87/4‏ : 

في سنة 141/7 وعقب تولي محمد إمارة شمر مباشرة » هاجمت قوة 
تر كية صغيرة تضم عدداً من انود السوريين والمغاربة غير النظاميين مدينة 


جوف الأمير ني أقصى الشمال من معان » واستطاعت الاستيلاء عليها 
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دوت مقاومة )2 وسارع الامير إلى المدينة ودخل في مفاوضات مع قائك 
القوة الركية » وتم الاتفاق أخيراً على أن تبقى جوف الامير ابعة لإقيم 
شمر بشرط أن يدفع ابن رشيد عنها جزية سنوية قدرها ١6٠١‏ مجيدي 
لاسلطان » وأن بقبل وجود قاتمقام تركي وحامية عسكرية فيها . 

وفي سنة 181/4 تمرد ابحنود المغاربة الذين يشكاون ا حامية في جوف 
الأمير لعدم تسلم رواتبهم فسلموا المكان لابن رشيد الذي ضمه مرة 
أخرى إلى حكمه المباشر » وجعل معظم جنود الحامية من ر.جال حرسه 
الخاص »؛ وكان محمد ,مهم بمدينة جوف الامير اهتماماً خاصاً فقد جرحت 
قدمه أثناء حاولة الاستيلاء عليها للمرة الأولى خلال حكم أخيه طلال . 
الامير يغزو حدود سوريا ١88٠‏ : 

وف سنة ١88٠‏ اقتحم محمد إقايم حوران متوغلا حبى بصرى على 
بعد سبعين ميلا فقط من دمشق 0( وكانت لتيجة هذه الغروة إعادة 
الاتفاق مع القبائل الحنوبية واحتفل محمد بتوقيع هذه الاتفاقية احتفالا 
كبيراً . 

علاقات وثيقة بتركيا ٠»‏ واحتكاك متقطع على حدود الاحساء . 
هلما 1899 : 

وببدو أن علاقة الامير محمد قرب نبهاية حكمه قد أصبحت أكثر 
تقارباً وأكثر مباشرة يجيرانه الأتراك » وربما كان هذا نتيجة الاهتمام 
المتزايك به من جانب الاتراك الذين حاولوا دون شلك الاستفادة من 
قوة ابن رشيد المتزايدة وتوسعه المطرد في وسط الحزيرة . و'يسنة 1885 
وبعد أن ثم تمهيد الطريق بارسال المحدايا في العام الاسبق جاءت بعثة تركية 
لزيارة حائل » ولتحصل على موافقة الامير باقامة مسجد ومدرسة تابعين 
للحكومة العثمانية فيها . وقد رد الامير أفراد البعثة محملين بالحدايا لكنه 
لم يحبهم إلى ما طلبوه منه . وفي 1884 حين بدأ نجاح أبن رشيد في نجد 
الحنو بية يلفت النظر حرص على أن يبلغ انتصاراته للسلطان اولا بأول » 
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مع زعمه أله يقوم ببذه الفتوحات باسم المصالح الأركية » وفي نفس السنة 
وردت أخبار بأن ابن رشيد يعترم غزو عمان المتصاحة بتأييد من 
الحكومة الثركية ولكن ثبت ألما شائعات لا تقوم على أساس . وقد 
أذكر الباب العاللي وجود أية خطط على هذا المستوى . 

وكا ذكرنا في تاريخ الأحساء ؛ كانت تقع احتكاكات أحياناً نتيجة 
المشكلات القبلية والإغارات المتبادلة بين أمين شمر والسلطات التركية 
في الأحساء . 

عا ا 2 


حكومة محمد بن عبد الله وشخصيته , ثم موته 


قمع مقاومة قبائل البدو على يد الامر محمد : 

في كل سنة تقريباً طوال حكم الأمير محمد كان لا بد أن يقوم 
بغزوة لإحدى قبائل البدو المتمردة » وقد عانت من سطوته قبائل عنيزة 
وعتيبه ومطير كل بدورها . وف إبريل 188 وانتقاماً لبعض المظالم 
الي اوقعت بعدد من رعايام أغار ابن رشيد بالفعل على عسكر لقبيلة 
عجمان وببه بعيداً عن عاصمته هناك قريباً من الخليج عند عودته في 
وادي الميه » غير ان عجمان نجحت بمطاردتها لحملة ابن رشيدل أن 
تسرد بعض الحبول البي استولى عليها . وقد أشرنا بالفعل إلى المشكلات 
والمصاعب الي واجهت الأمير في 1894 و 1840 من القبائل العربية 
على حدود الأحساء . 
خلق الامر محمد وشخصيته : 

ويبدو أن تاريخ أعمال محمد بن رشيد يثبت أنه كان رجلا ذا طاقة 
وقدرة غير عاديتين ؛ لكن كثيراً من الفضل يرجع دون شلك إلى التأبيد 
والتعضيد اللذين كان يلقاهما من أبن عمه حمود بن عبيد . وقد تركث 
شخصية هذا الرجل في الزوار الاوربيين الذين زاروا حائل انطباعا أعمق 
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من شخصية الأمير نفسه » فخلال حكم محمد زار نجد الشمالية كل من 
السيد و. س. والسيدة آن بلنت كذلك الفرنسي س. هيوبر و س. م 
دوي الذي كان بلا شك أعظم مكتشفي وسط الخزيرة وأكرهم 
دقة وتفهماً . 

وكان محمد أقرب إلى القصر منه إلى الطول » لكنه كان قوياً متين 
البنيان » وكانت لحبته مهذبة على الطريقة البى نسميها الأسبانية . 
تار يخه الشخصي وموته في /1/8891ا : 

وقد تروج الامير محمد مراث كثيرة 3 لكن أكثر ذلك كان 
لاعتبارات سياسية فقد ارتبط مثلا بالأسرة الحاكة في بريدة 
بزواجه بشقيقة حسان بن مهنا لكن هدفه الأول بلا شك كان تكوين 
أسرة كبيرة له » غير أنه لم يستطع نحقيق هذا الامل ومات بلا ابناء في 
سنة 18910 وهو مصير ربطت الحرافة الشعيبة بينه وبين تلك القسوة 
اللي ذيح بها أبناء أخبه طلال . 

+ جا كر 


عبد العزيز بن متعب ١5٠1-1491‏ 
وضع عبد العزيز في بداية حكمه 


كان عبدالعزيز هو أقرب الشبان إلى قلب الامير السابق » وهو ابن 
أخيه القتيل متعب » فتولى امارة شمر عقب وفاة عمه » ولا نعرف شيئاً 
عن موقف حمود وابنائه من هذا الليدث » وكان عسار بن بندر قد لقي 
حتفه من قبل . وكان وضع عبدالعزيز صعبآ في البداية بالنظر إلى إتساع 
الأقاليم التي كان عليه أن يحكمها وقلة مواردها المالية في نفس الوقت » 
ويبدو أنه قد زاد هذه الصعوبات بظلم الرعايا البعيدين الذين كان يشك 
في ولانمم » ويتجاهل ابن عم أببه الرجل ذي النفوذ حمود » وبعاداة 
الشيخ مبارك شيخ الكويت . وكان التزاع مع الكوبت قد بدأ بخلاف 
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حول ولاء بعض القبائل » وزادت من حدته المعونات الي قدمها أمير 
شمر لبعض أبناء [خوة شيخ الكويت المتمردين عليه والمقيمين في حائل . 
وكان هذا التزاع يلحق الضرر بشكل خاص بمصالح عبد العزيز الذي 
كان يعوّل كثيراً على شخصية الشبخ مبارك المرموقة ونفوذه الواسع 
وخدماته . ما ان اغلاق ميناء الكويت في وجه ابن رشيد جعل اعتماده 
كله قائماً على جيرانه الأتراك » غير الموثوق بهم للحصول على السلاح 
والعتاد والنحائر . وكانت نتيجة ذلك أن ضاعت خلال عدة سنوات 
كل نجد الحنوبية والقصم » وخضع ابن رشيد نفسه مرغماً للاعتماد 
المطلق على الباب العالي . 
خا ع 6و 


انحلال سلطة آمير شمر تدريجيا على يد الوهابيين 
١9١1-8 ْ‏ 


وي 1849 » وبتحريض على ما يبدو من جانب الأثراك » مبج ابن 
رشيد منهج التهديد ازاء شبخ الكويت . وني العام التالي بدأت المحرب 
السافرة بين أمير شمر وعبدالرحمن زعيم الاسرة الوهابية الحاكة الذي 
ظل فترة طويلة لاجثاً عند شيخ الكويت » وغدا الآن يحصل منه على 
المساعدات بصورة علنية . 
شيخ الكوبت يغزو القصم والوهاييون يعبدون فتح نجد الحنوبية . 
"141 : 

ان سير حملة الوهابيين ضد جنوب نجد موجود بالتفصيل في الفصل 
الخاص بتاريخ تلك البلاد . وهنا يكفي فقط أن نشير إلى أهم أحداتما . 
في أغسطس ترك الزعيم الوهاني الكويت إلى الداخل وأصاب 
شيئاً من النجاح » وبعدها شهرين أو ثلاثة استطاع الأتراك بجهد شديد 
بعل أن كان ابن رشيد قد طلب عونهم أن يحولوا دون حدوث المعركة بين 
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قوات ابن رشيد وقوات شبخ الكويت على حدود العراق . وني أوائل 
سنة 1901 تقدم شيخ الكويت داخل القصم يصحبه عبدالرحمن بن 
سعود » ووضح ان وضع ابن رشيد أصبح غاية في الدقة والحرج » لكنه 
استطاع في ١‏ مارس أن يوقع هزيمة ساحقة بالغزاة في معركة صريف . 
وقتل من قوات ابن رشيد سالم ومهنا ابنا حمود بن عبيد . وفي خريف 
السنة نفسها بادر ابن رشيد إلى مهاجمة الكويت الي سادها الفزع في شهر 
سبتمبر لإغارة أنصاره على ضواحيها . ومن نوفمير 1101 إلى يناير 
ار القلق بعد نحرك ابن رشيد إلى صفوان بالفرب .من البصرة 
حيث ظل بها على تراسل منتظم مع المسثولين الأتراك وقد توقع اللدميع 
هجوماً على الكويت . واتخلت السلطات البحرية البريطانية كل 
الإجراءات الممكنة للدفاع عن شيخ الكويت ضد أي عدوان يتعرض له » 
وي النهاية رجع ابن رشيد إلى بلده مرة أخرى عن طريق 5 بار لينه . 

وني الوقت الذي تقدم فيه ابن رشيد إلى صفوان استعاد ابن سعود 
الرياض وإقليمي احرج وحريق » واستنجد ابن رشيد بالوالي الأركي في 
البصرة وبالصدر الأعظم في القسطنطينية » وارغمهما على معاونته زاعماً 
أن الحكومة البريطانية تؤيد المعار ضين وتقدم لهم المساعدات . وقد أصبح 
إقليم القصيم الآن مؤيداً للوهابيين بشكل عام » وني نوفمبر سنة ١901‏ 
وبعد أن قام ابن رشيد بمحاولة لغزو نجد النويبة- مي أمير شمر 
نحسارة كبيرة » فقد ضاع منه [قليم الحرج كله 3 باستثناء سدير ووشم 
ووادي السير . وني بداية ١40‏ كان أمير شمر ما زال يسيطر على زلفى 
في سدير » ولكن في نباية نفس. السنة كان الوهابيون قد استر دوا المدينة» 
وفي فبراير سنة ١404‏ وبعد هزيمة قوات شمر في وادي السير كان 
الوهاببون قد اسئر جعوا نجدا الخنوبية كلها . 

الوهابيون يستعيدون القصم ١5٠4‏ : 

وواصل الوهابيون انتصارامم بالتقدم مباشرة إلى القصيم » وني ؟ 
مارس سنة 1454 حدثت معركة حاسمة خارج اسوار عنيزه هزمت 
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فيها قوات شمر التي كان يقودها ماجد بن حمود » وتكبدت حسائر 
كثيرة من بينها عبيد بن حمود شقيق القائد . وبهذه الهزيعة ضاع القصم 
كله من ابن رشيد . 

هزمة الاتراك وابن رشيد في القصم ١4:4‏ : 

وأرسل الأتراك بعدئذ قوات من العراق لمساعدة ابن رشيد في 
استعادة القصيم » لكن القوات المتحالفة هزمت في موقعتين حاسمتين : 
الأولى في بكيرية بتاريخ ١5‏ يوليو » والثانية في قصر ابن عقيل في 7" 
سبتمبر . وتراجع ما بقي من القوات التركية إلى قحافة . 

الأحتلال المركي للقصم والتمرد في الداخل على ابن رشيد . 
ههؤط1 ب ١9:5‏ : 

وف إبريل سنة 14٠00‏ ومن جرّاء التسوية الثي عققدها الباب العالي مع 
ابن سعود » قامت قوات تركية بعضها جاء من العراق وبعضها من 
الحجاز باحتلال القصيم دون مقاومة . وثمثت المهزلة حين وضعت 
القصيم تحت إدارة اسمية تابعة لثر كيا . وني يونيو 1405 تمرد سلطان بن 
حمود بن عبيد على سلطة قريبه أمير شمر » وواضح أنه استطاع 
الاستقلال يجوف الامير في أقصى الشمال بموافقة أهلها وأهل القبائل 
المجاورة لا » كنا شكا من ابن رشيد إلى سلطان تركيا دون جدوى . 

موت الامير عبد العزيز بن متعب ١١‏ ابريل 194505 : 
وبعد هدنة قصيرة © بدأ الوهابيون » بعد أن شجعهم ضعف اللامية 
التركية في القصيم » يعدون عدتهم لمواصلة اهجوم على ابن رشيد . وكان 
أمير شمر في ذلك الوقت مرابطاً على حدود القصيم ربما ليحقق هدفآ 
مز دوجا ليمنع التحرك شمالا ضد حائل ولكي يوقع بالعدو إذا لاحث 
له فرصة مواتية . وق ديسمبر سنة ١9٠0‏ كان ابن رشيد في قحافة ع 
وني مارس 1405 كان تمامي في إقليم الباطنة » وني ١١‏ إبريل 1105 باغته 
الوهايبون وقتلوه في الرويضه وهي مكان لا يبعد عن الموقع التركي أكثر 
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من ثلاثين ميلا . وقبل مصرعه بزمن قليل كان الامير عبدالعزيز قد 
طلب وساطة شيخ الكويت والتمس منه أن يعتبره ابناً من أبنائه » وأن 
يتوسط باسمه عند الوهاييين في طلب الصلح . 
ع كلا هلا 
شخصية الامير عبد العزيز بن متعب 


اكتنف الغموض شخصية عبدالعزيز الحقيقية » ويعود بعض السبب 
في ذلك إلى العداء الذي كان قائماً بينه وبين شيخ الكويت » مما أدى إلى 
السلطات السياسية البريطانية في الخليج . أما الانطباع الأول الذي خرج 
به مسثولو بريطانيا السياسيون من لقائهم بالأمير فهو أنه كان متهوراً 
ومندفعاً وحاد الطباع » ويفتقر إلى التبصر ورجاحة الرأي » وكانت 
إدارته شديدة الفسوة تشجع الناس عل الخروج عن طاعته والولاء له . 
لكن نتيجة التحريات الثالية عدلت عن هذا الاعتقاد وكشفت عن أنه كان 
في النهاية ضحية سوء الظ لا الحماقة . أما شجاعته وكفاءته العسكرية 
كقائد رغم قلة انتصاراته في ساحات القتال » فلم تكن قط موضع سؤال. 


ع غاد عانل 
علاقة عبد العزيز بن متعب بالحكومة البريطانية 
(6١65 1‏ 


محاولات امير شمر الاتصال بالحكومة البريطالية ١94٠١١‏ : 
قام عبدالعزيز بمبادرة للاتصال بالحكومة البريطانية في مايو سنة 
واستهوته المزايا الي يتمتع بها شيخ الكويت ني ظل الحماية البريطانية . 
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وكانت المناسبة الى أتاحت له ذلك رسالة تلقاها من السلطات السياسية 
البريطانية تطلب فيها أن7يعمل على تسوية خلا فه مع الشيخ مبارك » 
ورد الأمير على الرسالة بخطاب فيه بعض الغطرسة » لكثل أبلغ وكيله في 
البصرة في الوقت نفسه بأن هذا الرد لا يمثل رأيه تمثيلا صحيحاً » 
وأنه يود أن يبلغ مسر راتيسلو القنصل البريطاني هناك رغبته في تنمية 
علاقة ودية مع الحكومة البريطانية » واقترح أن تتولى التكومة البريطانية 
إمداده بالاسلحة والذخائر على نفقته » وان تعزل عدوه شيخ الكويت 
ونتجعل ابن شقيقه بدلا منه . وسيتعهد الأمير من جانبه بعدم التدحل في 
أمور الكويت ويضمن أيضاً سلامة المنشآت البريطانية المتمثلة في اللحط 
الحديدي عبر جزيرة العرب . 
أوامر حكومة صاحب الخلالة بالنسبة لهذا الموضوع وتتائجها : 

وكانت حكومة الهند رغم اعتقادها بأن مطالب الأمير هذه لا 
يمكن إجابتها حريصة على الإبقاء على الصلات الودية معه . فاقترحت 
ارسال ضابط بريطاني إلى العقبة للالتقاء بالأمير والتأكد بشكل خخاص من 
آرائه وطبيعة شخصينه » وكان من المرغوب فيه وقتذاك أن تقوم 
السلطات البريطانية مستقبلا بتقييد شيخ الكويت عن مواصلة هجماته 
على أمير شمر . واستخدام وساصطتها لمنع اعتداءات الأتراك على نجد . 
غير أن حكومة صاحبة الحلالة خشيت أن يدي إرسال هذا الضابط 
إلى إثارة مشكلات مع الحكومة التركية » فان أي شكل من أشكال الحماية 
لا بد أن يعني التراماً باستخدام القوة » وهذا شيء لم تكن السلطات 
البريطانية تود أن تلجأ اليه . وهكذا لم يتخذ أي عمل ؛ وبعدها بعدة 
شهور ازداد أمير شمر كا رأينا خضوعاً لشيئة الأتراك بل انضم 
البهم مهدداً بغزو الكويت » وبعدها لم يتم أي اتصال بين الأمير عبدالعزيز 
والحكومة البريطائية . 
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متعب بن عبد العزيز 69+5١1-/ا١٠6١‏ 


مكانة متعب عند توليه الامارة ابريل 1١907‏ : 

وخلف الأمير عبدالعزيز أكبر أبنائه متعب » وكان شاباً في الثامنة 
عشرة من عمره »؛ لكن جرأته وكرمه والغاءه الضريبة عن سئة كاملة » 
وإعادة الرواتب الي كان أبوه قد قطعها » أو أنقصها » كل هذه الأعمال 
حببت فيه رعاياه منذ أول عهده بالحكم » لكن إمارة جبل شمر كانت 
قد أصبحت فقيرة فقراً أعجز الامير الشاب عن أن يحد الحزية السئوية 
الي جرت العادة على تقديمها لسلطان تركيا وهي ثمانون حصاناً . 

علاقته بابن سعود وشيخ الكوبت : 

وعقب موت عبدالعزيز » ظل الوهابيون يواصلون انتصاراتهم على 
من خلفه » وفي يونيو سئة ١4٠07‏ وصل ابن سعود بقوائه خارج أسوار 
حائل نفسها يطلب ابحزية » لكنه لم يستطع أن يستولي على العاصمة ‏ 
وأرغمته قلة لمن على الانسحاب من الإقليم كله . أما شيخ الكويت 
الذي كان قد وافق على ان يتوسط لدى الامير الوهاني بامم أمير شمر 
الراحل عبدالعزيز » فقد استجاب للرجاء الملح من جانب أمير شمر 
الحديد وقريبه الممسن .حمود وعدد كبير من رجالات العائلة نفسها ليواصل 
مسعاه » وأخيراً وفي يوليو سنة ١405‏ ء» وبعد محادئات طويلة بين 
الاطراف المعنية أو وكلاتهم في القصيم » تم التوصل إلى اتفاقية دائمة 
. للسلام على أن يحتفظ كل أمير بما في يده وقت ذاك . 
علاقته بالباب العالي : 

كان الاتراك يعطفون على الأمير متعب حين توليه الإمارة » لكن 
وضعهم في القصيم كان أضعف من ان يتبح لحم لقديم العون الفعال البه ؛ 
واكتفى السلطان بتعزية الامير الشاب بموت والده » والاعتراف به خلفاً ' 
له » ووعده بعقاب قتلة أبيه واستمرار دفع الراتب الذي كان مخصصاً 


١ثشلاأ‏ مه 





له . وفي سبتمبر سنة 1945 وصل طالب باشا أحد رجال السلطان 
إلى حائل ومعه حامية تركية انسحبت من القصيم » وانتهى وجود 
النفوذ التركي في نجد تماماً . 
قتل متعب بن عبد العزيز يناير /1ه9١‏ : 

وني الاسبوع الأول من يناير سنة ١401‏ أضيفت جريعة جديدة 
إلى السجل الدموي لعائلة آل رشيد . فقد عاد إلى حائل سلطان بن حمود 
الذي كان قد نراجع إلى جورف الامير في سنة ه٠9١‏ ؛ واستطاع إقناع 
الامير متعب بأن يشتّرك معه في رحلة صيد » وخلال هذه الرحلة غدر به 
سلطان وأطلق عليه الرصاص بنفسه فأرداه قتيلا . وني نفس الوقت قام 
أخوا سلطان سعود وفيصل وابن عمه ضاري بقتل مشعل ومحمد أخوي 
الأمير وقتل طلال بن نايف ابن عم الأمير . ولدى عودتهم من هذا 
المعسكر ذكر القتلة أن طلال قتل ابناء عبدالعزيز وألهم انتقموا لهم . 
لكن أحداً لم يصدق روايتهم . كا قتل أيضاً طفل لطلال بن نايف . 
وببذه الحرائم لم يبق من خلف عبدالله بن علي أول محافظ ببل شمر رجل 
على قبد الحياة إلا طفل لعبدالعزيز بز, متعب استطاعت أمه أن تخرج به إلى 
المديئة الحج . كذلك فعلت بالإناث من عقب عبد الله » فهاجرن جميعاً 
أو طردن إلى المدينة » ولحق بهن أيضاً حمود بن عبيد أكبر أعضاء 
أسرة آل رشيد سنآ فوصل المديئة في يوم " إبريل . وكان حمود قد 
عاش متقاعداً في حائل طوال حياة عبدالعزيز الذي لم يكن يوافق على 
سياسته » ولم يكن هو بدوره يلتمس مشورته » لكن إحدى بناته تنزروهجت 
بعبدالعزيز وأنجبت الامير متعباً وإخوته » ويبدو أن الرجل المسن قد 
أثقل قلبه الحزن لمقتل أحفاده بأيدي أبنائه . 


ب 67لا( د 





سلطان بن حمود ‏ ابتداء من ١6+19‏ 


كان موقف سلطان بعد توليه الإمارة متسماً بالحضوع لابن سعود 
الذني حاول غير مرة أن يقيم معه علاقات طيبة . ويبدو أن الحكومة 
التركية لم تعترف به خلفاً لمتعب » لامها قطعت الإعانة الي كانت تدفعها 
لأسلافه » وقد قام سلطان بمحاولتين للاتصال بالحكومة البريطانية عن 
طريق شيخ الكويت لكن أحداً لم يعن بالرد عليه (1907) . 


عاد © 6ن 


- ١689# 





ان روايتنا للاحداث في وسط الحزيرة في الفصل السابق والملحق 
الخاص به لا تثرك الا القليل فقط إلى جانب التفاصيل الداخلية في 
العرض الحالي المتقل لتاريخ القصيم . 
ويبدو أن القصيم كان من اوائل الاقاليم الي فتحتها الدولة الوهابية 
الناشئة في مباية القرن الثامن عشر » لكننا لا نعرف تفاصيل الطريقة الي 
ثم بها احتلال هذا الاقليم أو ضمه إلى أملاك الوهابيين . 
ا 6 6و 
/ا ما :م١‏ 


شرنا من قبل في مكان آخر إلى دخول طوسون باشا وقواته المصرية 
إلى القصيم في سنة 18١١‏ »2 والصلح الذي عقد بعد ذلك بينها وبين 
الوهابيين » كما ذكرنا بالتفصيل أيضاً احتلال القوات المصرية لهذا الإقليم 
في سنة 18117 إلى سنة 14874 . ويستدل من مظاهر التأبيد الي قوبلت بها 
قرات طوسون باشا من قبل- بعض وجهاء القصيم في سنة 181١١‏ إلى أن 
جانباً من الاهالي كان ساخطاً على الحكم الوهالي نذا » لكن حجيلان 
أقوى زعماء القصيم ظل عخلصاً لابن سعود ولم يكن على اتصال 
بالمصريين . وكانت أهم العمليات الي قامت بها حملة إبراهيم باشا في 
القصيم هي حصارها الفاشل للرس” » واستيلاءها على خبرة وعنيزة 
واحتلال بريدة دون ان تقيم فيها . ويبدو ان معظم القوات المصرية قد 
انسحبت من القصيم في سنة 1819 » وهي السئة الي مر فيها الكابئن 
سادلير بعنيزة والرس” ‏ كبعوث سيامبي من حكومة الهند لمقابلة إبراهيم 
باشا . لكن بعض هذه القوات بقي كنا يبدو حتى سنة ١874‏ حين طردها 
الامبرالوهابي فيصل بن تركي عقب توليه الإمارة . 


ب 55لا١‏ ب 





الوهابيون يعيدون فتح القصيم عن طريق 
محافظ جبل شمر حوالى سنة ١416‏ 


لا نعرف شيئآً عن الوضع في القصيم خلال السنوات الي أعقبت 
انسحاب القوات المصرية منه مباشرة » ولككن من المحتمل أن الإقلبم كان 
مستقلا تماماً آنذاك . وحين جعل الامير الوهالي فيصل عبد الله بن علي 
أول حاكم من آل رشيد في جبل شمر وعلى حكم القصم أيضاً في سنة 
هام : كان أهل القصيم يناصرون بيت علي » وهم خصومه الالداء 
الذين كانت لمم السيادة في الإمارة الشمالية حبى ذلك اللمين . وكانت 
النتبجة النهائية لهذا الصراع هي إخضاع القصيم على يد عبدالله بن علي الذي 
سلمه لسيده أمير الوهابيين . ويبدو أنه خلال هذه الفتّرة خرجت تلك 
الحملة المشثومة من عنيكسة لمهاجمة أمير حائل » ومنيت ببزية 
قاسبة على يد شقيقه علي . 

د عاو 


احتلال القوات المصرية للقصيم ١841١ 1١41/1‏ 


لقد ذكرنا الاحتلال الثاني من جانب القوات المصرية القصيم 
كما ذكرنا الاحتلال الأول » في مكان آخر . وقد بدأ سئة ١8#/‏ على 
وجه التقريب حين ارسل المصريون بعض قوامم إلى جد لمعاوئة خخالد بن 
سعود الذي ابرزوه كنطالب بامارة الوهابيين منافساً لفيصل بن تركي . 
ومن القصم بذل خالد محاولة فاشلة بعد أن كان عبدالله بن ثنيان قد 
عزله هو أيضاً عن السلطة ‏ لاستعادة نحد الكنوبية في سنة 1841 ٠‏ ومن 
القصيم أيضاً بدأ الأمير السابق فيصل بعد أن عاد من سجنه في مصر 
مسيرته الظافرة إلى الرياض سنة ١847‏ . ولا يمكننا أن نحدد على وجه 
الدقة تاريخاً مضبوطاً لانسحاب آخر حامية مصرية من القصيم » 
ولكن لا بد أن هذا قد حدث بعد ربيع سنة 1847 لأن بعض الحنود 
المصريين كانوا موجودين يرفقة الأمير خالد في الأحساء وقتذاك . 


ب ١975868‏ ممم 





الفترة من ١841‏ الى !١5م(‏ 


وخخلال السنوات القليلة الاولى الى أعقبت انسحاب القوات المصرية» 
يبدو أن أهل القصيم تعاونوا مع الوهابيين لإعادة النظام إلى نجد » وكونوا 
منهم فرقاً عسكرية وواظبوا على دفع الحزية السنوية بانتظام سلحكومة 
الوهابيين . 

ترد القصيم عل الوهابيين 1848 ثم إخضاعه : 

وفي 1858 أقدم أهل القصيم الذين جبلوا على معارضة كل سلطة 
جديدة على نحويل ولامهم في أعقاب مفاوضات سرية من الرياض 
إلى حائل . وقد قبل الأمير الوهابي هذا التحول في البداية » وتقبل التبرير 
الذي قدمه فائبه في حائل » ولكن لم يمض وقت طويل حبّى عمد الأمير إلى 
سياسة الإخضاع بالقوة اللي كان أهل القصيم قد ساعدوه على تنفيذها 
في نجد الحنوبية من قبل . وكانت بريدة وهى أصغر من عنيزه وأقل 
شأناً هي أول مكان تعرض للإخضاع . وبعد أن قطع الوهاييون طريق 
نجارسما تلهفت المدينة على الصلح » عند ذاك دعا أمير الوهاييين بعض 
أعضاء الاسرة ذات السيادة فبها وه يأسرة بي عليان- اناقشة شروط 
الصلح في الرياض ؛ لكنه أمر باعدامهم بمجرد وصوهم وارسل ابنه 
عبدالله مباشرة بجيش إلى القصيم ؛ واستسلمت بريدة الي بوغتت بهذا 
العمل » وثم تعيين رجل وهال متعصب من الرياض يدعى مهنا 
حاكاً عليها . 
بجاح ثورة عنيزة على الوهابيين 1869 : 

وليس في وسعنا تحديد تاريخ دقيق لهذه الأحداث أو لضم عنيزة الني 
كان يحكمها في سئة ١86١‏ جلوى شقيق الأمير » ولكن في سنة ١08‏ 
ثار أهل عنيزة على طفيان الوهابيين الذي لم يكن معتملا » وكان يقودهم 
يحبى الذي كان ابنه عبدالله شيخاً في ذلك الوقت » وبهدوء تام » ودون 


61ل( هس 





إراقة الدماء نقّل الثاثرون جلوى إلى بريدة . وسار أمير الوهابيين مباشرة 
من الرياض إلى عنيزه » ولق به عند أسوارها محافظ جيل شمر لكن 
قواتهما المشتركة لم تستطع أن تنال شيئاً من المديئة العنيدة الي كانت 
قادرة على الاكتفاء الذاتي بمحصول حقوها ونخيلها داخل أسوارها . 
وتقول إحدى الروايات إن شريف مكة استطاع إقناع الوهابيين برفع 
حصارهم عنها » فقد كانت مصالح الشريف ثتفق مع بقاء عليزة مستقلة 
عن نفوذ الوهابيين » وكان شيخ عنيزة هو الذي طلب وساصطته . 
ادارة الوهابين القصم 1845 1855 : 

ولعدة سنوات بعد هذه الحملة الفاشلة انشغل الوهابيون بمطاردة بدو 
قبائلل حارب وعتيبة المناصرة لعنيزة » وبمد حدود بريدة » قاعدتهم في 
القصيم » وتوسيعها بهدف عزل عنيزة ومحاصرتها . وكان مهنا اناكم 
الوهابي في بريدة طاغية قاسياً » وكان يعمل على تدمير روح أهل القصيم 
بارسالهم في حملات عسكرية عديدة لمصلحة الوهابيين . وقد هاجم سنة 
5 قافلة حجاج إيرانيين هجوماً جعل الحج من إيران عبر 
الخزيرة يتوقف تمهامآ ستتين متواليتين . ولتيجة أعماله هذه فر رجل من 
بريدة هو عبد الله بن عبدالعزيز أحد أعضاء الأسرة الحاكمة في الماضى . 
وقد تلقى أهل عنيزة هذا اللاجىء اليهم بالترحاب لكن الوهابيين 
استطاعوا قتله بعد ذلك في بعض أطراف الصحراء . 
محاولة فاشلة للوهابيين لاخضاع عنيزة ١857‏ : 

وقد تكون الحرب الى أعلئها ابن سعود على عنيزة بعد ذلك نتيجة 
لهذه الحادئة » لأن أهل عنيزة اعتبروا أن لهم ثأر عند الوهابيين الذين 
قتلوا ضيفهم . ولكن قيل أيضاً إن الأمير أعلن الحرب لرفض شبخ 
عنيزة المثول أمامه بنفسه ورفضه دفع الحزية الي طلب اليه دفعها . 

وكانت عنيزة في هذا الوقت تحت حكم زامل الذي رأيناه في شبابه 
يقود فرقة عنيزة في حملة الوهابيين على عمان » والذي سيشتهر اسمه 


ب ١757‏ م 





كثيراً خلال الخزء اللاحق من تاريخ القصيم » وقد خلف زامل ابن عمه 
عبدالله الذي كان شيخ عنيزة في سنة 1808 لكن أباه أيضاً كان شيا لها 
في وقت من الأوقات . وبدأ الوهابيون عملياتهم على عنيزة بحصار 
مفكك نظمه مهنا من مديئة بريدة المجاورة » والتقم أهل عنيزة 
لأنفسهم انتقاماً رهيباً ببتخريب الأراضي والبساتين في بريدة . وكان أهل 
القطيف جميعاً يتعاطفون سراً مع أهل عنيزة » بل إن بريدة نفسها التي 
كان بينها وبين عنيزة عداوة دائمة أصبحت على وشك التمرد على 
الوهابيين . وكان ابن رشيد وشريف مكة يرغبان في الوساطة » لكنهما 

خشيا القطيعة مع ابن سعود وترك الجميع عنيزة وحدهاو١)‏ . 
وشيئاً فشيئاً » نجمعت قوات كبيرة من الوهابيين في مواجهة عنيزة » 
يقودها قريب لأمير الوهابيين استطاع جمع الفوات من إقليم الأحساء 
ومن عمان البعيدة أيضاً . وانضم طلال أمير جبل شمر وعمه عبيك إل 
معسكر الوهابيين الذي كان بهم ( فيمن يضم 2( مهنا حاكم بريدة 
ووهابيبي القصيم . وضرب حصار منتظم حول عنيزة » لكن مدفعية 
الوهابيين م تستطع أن توثر في أسوار المدينة بشي ع ( وكان وسط 
الحيش من أهل القصم يتمى له الفشل » والبدو الذين جاءوا من بعيد لا 
بعض المحاصرين أن يوقعوا المزرعة بجانب من القوات المحاصرة وأن 
يستولوا على علم من أعلام الوهابيين . اككن زامل الذي كانت 
بين اللاجئين . وي هذا الوقت هبت عاصفة مطيرة أفسدت ذخيرة 
الفرسان من عنيزة » فاجتاحهم الوهابيون وأوقعوا مهم أشد هزيمة 
عرفوها طوال الحصار . وبعدها لم يحدث غير اشتباكين صغيرين ثم 

تراجع الوهابيون وتركوا عنيزة كما جاعوا اليها مديئة حرة . 
١ (‏ ) في هذه الفترة اجتاز بالجريف ‏ الذى يشك في أنه كان ميعوثا من 
اميراطور فرنسا الى أمين الوهابيين كما أشرنا في تاريخ نجد ‏ 

القصيم في طريقة من حائل الى الرياض ٠‏ 
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الفترة من ١851‏ الى ١491١‏ 


القص.م مستقل وبعيد عن! الاضطرابات ؟5م ‏ ولم1ه١‏ : 

ويبدو أن القصيم ظل لمدة الثلاثين سنة التالية بعيدة عن 
الاضطرابات بعداً واضحاً باستثناء فترة تميزت بعدوان متبادل بين قبائل 
البدو » وباستثناء الحملات التاديبية الي كان يقوم بها أهل المدن على 
البدو الذين يعكرون صفو السلم فيها . وني 187/8 الحقت هزعة مشهورة 
بقبيلة قطحان بالقرب من آبار دخنة على يد قبيلة مطير يعاوها بعض 
أهل مديئة عنيزة . وي سئة 188٠‏ كانت بريدة عملياً قد أصبحت 
مدينة مستقلة » ول تعد تبالي بأمير الوهابيين على الإطلاق » لكنها ظلت 
عل اسحير امها لامبر جبل شمر الذي كانت قوته 7خذه قُ الازدياد 
يوماً بعد يوم . وي هذا الوقت تجول في القصيم رسام اللخرائط الفرنمي 
المشهور مسر س. هيوبر وبصحبته الرحالة الانجليزي المشهور وأعظم 
معاصريه مسر تشارلز دوتي. الذي يعتير هو ونيوبوز أبرز من عملوا ني 
المجال العرلي على الإطلاق . 
ابن رشيد يفتح القصمم 1841١ - 188١‏ : 

وبعدها بقليل عزز ابن رشيد مركزه في بريدة وما حوها لكن 
جهوده لإخضاع عنيزة ل تود إلى أكثر مما أدت جهود الوهابيين . وني 
سنة 1889 استطاع القائد الوهاني محمد بن سعود أن يوقع الهزيمة بقوات 
أمير شمر في القصيم وأن يسترجع بريدة موقتآً » وكان هذا آخر نجاح 
أحرزه الوهابيون في القصيم . وي ١894٠‏ تكونت جبهة للقاومة تقدم ابن 
رشيد تضم كل القصيم ونجد الحنوبية إلى جانب قبائل البدو عتيبة ومطير » 
لكنها هزمت هزيعة ساحقة في معركة بريدة أو موليده الي دارت رحاها 
في مارس أو إبريل سنة 1891 . أما زامل شيخ عنيزة الذي كان على ما 
يبدو محور هذا التحالف فقد كان من بين القتى وسقط معه ثاني أبنائه 
علي وقريباه خالد بن عبدالله وعبدالعزيز بن إبراهيم » كا أسر عدد من 
أعضاء أسرة السالمي الخاكة في بريدة . 1 


١755‏ سه 





القصيم اقليم تابع لامارة جبل شمر 
١5١5-6١‏ 


ووضع أمير شمر على القصيم حا كا من قبله » وظل الوضع السيامي 
لهذا الإقليم عشر سنين على حاله . وفي سنة ١90١‏ شجع غزو شبخ 
الكويت للقصيم بامم الوهابيين أهل البلاد على اللخلاص من طغيان 
حكم أمير شمر » لكن آمالهم خابت عندما الدحر الغزاة في معركة 
صريف © وأوقع عقاب شديد بالذين تجاسروا منهم وأظهروا تعاطفاً 
سابقاً لاوانه مع قضية ابن سعود . ومن بين الذين قتلوا في هذه المعركة 
صالح بن عبدالله وتحمد بن عبدالله ومحمد بن حسان وصالح بن عبدالله 
وعلى بن عبدالله ومحمد بن ابراه يم وجميعهم من أسرة ابو الحيل المناكة 
في البريدة » كما نفى ابن 8 أعضاء آخرين من نفس الأسرة 
إلى حائل أو أرغمهم على الفرار إلى المنفى طلباً للنجاة . وأخيراً في مارس 
سنة 1404 » فقد ابن رشيد القصيم كلها » وضاعت منه على أثر معركة 
دارت بين قواته وقوات الوهابيين بالقرب من عنيزة . 

غود 6و 


غزو الاتراك للقصيم ( سنة 1984 ) واحتلالهم 
للاقليم ( 19:5-1906) 


أما سير الأحداث تاليا في القصيم فقد ذكرناه تفصيلا في الفصل 
السابق الخاص بتاريخ نجد » وليس لدينا ما نضيفه الآن اليه . 

وفي سنة 4 16 غوا دراك لقصو متعالت فوع ردقيه ؛ لكن 
هذه القوات المتحالفة لقيت هزعتين خطيرئين على أيدي أهل القصيم 
وابن سعود وأجبرت على التراجع إلى قرية قحافة في جبل شمر وق 
إبريل سنة 6 وبتدبير مع أبن سعود استطاعت القوات الركية 
أن تحتل القصيم احتلالا سلمياً استمر حى نوفمير سنة ١405‏ ؛ لكنه لم 


م76١1‏ مه 





يكن احتلالا عملياً على الاطلاق » وقد عجزت القوات الأركية عن 
الحيلولة بين ابن سعود والاشتباك مع ابن رشيد ثم قتله على حدود الإقليم 
وعجزت أيضاً عن الحصول من ابن سعود على أية ترضية لحطفه صالح بن 
حسان الأمير الذي عينوه قاتمقاماً في بريده . وفي سنة 1401 لم يكن عدد 
القوات التركية الباقية في القصيم يتعدى ٠ه‏ جندياً . وعقب موت 
ابن رشيد أطلق سراح عدد من الأسرى الذين ينتمون إلى الأسر الخاكمة 
في عنيزة وبريدة والذين أسروا بعد معركة بريدة )1841١(‏ + وصريف 
(1401) . وآخرون كانوا مقيمين بالحارج عادوا إلى ديارهم من المنفى . 


م الخزء الثالث عمد الله 


- 17له١‎ 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








فرس ريل الفليج الجز الماك 
ا موضوع 
الفصل الرابع - تاريخ قطر . ل الت 1 
الحالة في قطر خلال سيادة رحمة بن جابر عليها “/ا/1١1‏ 1815 
انتقال رحمة بن جابر من قطر وأعماله حتى ا اراي 
الحيمة ١815‏ - ١للما‏ 5 5 
العلاقات الريطا . ١45١‏ دا ذظلما 


١84٠ الاحساء‎ 0 


ليخ اام ي قطر من جلا وات المصرية عن الاحساء 4٠‏ إل جوم 


شيوخ البحرين وأبو ظي عليها في سنة ١817‏ 
هجوم شيوخ البحرين وأبو ظبي على قطر وتوايعها /1451 1858 . 


تاربخ قطر من هجوم شيوخ البحرين وأبو ظبي عليها ني 18517 إلى احتلال 


الاتراك للدوحة ١لام١‏ 


اريخ الام في قطر من احلا اارا الدوحة إلى ارد على سلطة تركي 


الاما ‏ ذ"كوما 
العلاقات البر يطانية مع قطر خلال نفس 1 من "لاما "9م١1‏ 
علاقات قطر بالبحرين والحالة ئي الزبارة الزلم1١‏ - اهلا 
علافات قطر بأبو ظبي والحالة في العديد ١41/8‏ - 1891 , 
التمرد على السلطة التركية في قطر ١1881‏ ' 6 
التارد بخ العام والداخلي في قطر يعد التمرد على الاتراك *1915-لا١9١1‏ . 
علاقات بريطانيا بقطر خلال نفس المدة 1١48817‏ - ل/ا١9١‏ 
علاقات قطر بنجد ١8987‏ ل9ا١9١‏ 
الفصل الحامس تاريخ خ البحرين- التاري بخ القديم املا 
موقف بريطائيا 0 من الدول الأجنبية بالنسبة البحرين 507١"ام/ا1ا‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


استيلاء العرب على البحرين من أيدي الايرانيين ١7/817‏ 
الأحداث منذ انشاء مشيخة في البحرين حى ا 00 
سيد عمان 8#/ا١ ‏ ١م1١‏ 3 
أول هجوم لسيد عمان على البحرين 1144 - ١‏ 4 00 
الاحداث ما بين الحجوم الأول وال هجوم الثاني 0 سيد عمان ل 
البحرين 1١8٠١7‏ -س ١8١5‏ ا ل _ وا 
هجوم سيد عمان الثاني على البحرين ١8١5‏ 
التقارب الوثيق بين العتوب والقواسم /611م ١‏ - ؤالما 1 
وضع البحرين خلال الحملة البريطانية على رأس الحيمة 187١-١819‏ 
الاحداث ابتداء من الحملة البريطانية على رأس الحيمة حبى هجوم سيد عمان 
الثالث على البحرين ١1487١‏ - 1878 
حملة سيد عمان الثالثة والاخيرة على البحرين ١81١6‏ 
تتابع الاحداث 1878 - ١8759‏ 5 
التآرد يخ العام منذ توق قيع الصلح مع سيد عمان حبى وصول اقرات الضرية 
إلى الاحساء 188٠‏ "اما 
علاقات بريطانيا بالبحرين ١48٠‏ - ؤو"ما 
الحالة في البحرين أثناء احتلال القوات المصرية الاحساء 1845١0-18‏ 
الحرب الاهلية في البحرين وعزل عبدالله بن أحمد عن مشيختها 184-1١814٠١‏ 
حوادث الحرب الاهلية في البحرين ترك آثارها على الحكومة البريطانية 
محمد بن خليفة 1١88417‏ - 1858 : 
استمرار الحرب الاهلية في البحرين بعد طرد الشيخ ء عبدالله 2 1849-1851 


علاقات البحرين بالوهابيين من تولي ار موت 0 
عبدالله “1841 - 1841 5 


علاقات البحرين بايران خلال نفس الفذرة “14# وكما 
علاقات البحرين بتركيا خلال نفس الفثرة 1847# - ١849‏ 


رب 


١1/١ 


نفس 
١/1‏ 
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يفيل 
زديل 





ا موضوع 


علاقات البحرين بالحكومة البريطانية خلال نفس الفترة ١849-148847‏ 

الاحوال الداخلية في البحرين 1864 ل ١848‏ 1 

الوا ا و ل ابا رك جة؟ ارين 
الشيخ محمد ١858 - 1١88٠‏ 20000 

موامرات الشيخ السابق محمد بن تخحليفة 1١859‏ 

علي بن خليفة 14654 ب ١8659‏ 

غزو البحرين وموت الشيخ علي ١859‏ 

فرة حلو المشيخة في البحرين ١859‏ 

علاقة الوهابيين بالغرو . 

موقف حكومة ايران من الغزو ومن 00 ا 

احتتجاج الباب العاللي على أعمال الحكومة البريطانية في البحرين . 

الشيخ عيسى بن علي ابتداء من ١859‏ 1 

الخالة الناجمة عن ضم تركيا للاحساء ١41/١‏ - 7لامآ 


التاريخ العام للبحرين من ضم تركيا للاحساء حبى حاولة 2 


١/ام1‏ - مكلا : 
علاقات تر كيا بالبحرين خلال نفس الفترة "١‏ الام هدكما 
علاقات إيران بالبحرين خلال نفس الفئرة الالم1 - هوم1 
علاقات بريطانيا بالبحرين خلال نفس الفيرة 1١89468 - ١41/١‏ . 
محاولات غزو البحرين من قطر وما تلاها من أحداث 18951898 
التاريخ العام للبحرين وسياسة بريطانيا نجاه هذه الإمارة منذ محاولة غزوها 
سنة 1898 حبى قطع العلاقات ١104‏ 0-5 
التاريخ الداخلي لمشيخة البحرين خلال نفس الفترة 1898 ١9١٠4‏ 
علاقات البحرين بر كيا خلال نفس الفترة ه149١‏ 1904 
العلاقات مع ايران خلال نفس الفيرة 148965 ١9١04‏ 
المصالم الامريكية في البحرين 1898 - ١1١04‏ 
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الموضوع 

المصالح الالمانية في البحرين ١904 - ١898‏ 
المصالح الفرنسية في البحرين ١9:04 - ١1898‏ : 
قطم العلاقات بين الحكومة البريطانية وشبخ البحرين ؛ 14 هدوا 
الشئون اللحارجية والمصالح الاجنبية .. الخ في البحرين ١9١0 19١8‏ 
ملحق رقم )١(‏ الاتفاقية ال ا ور البريطانية ‏ 

5 ١8917 مارس سنة‎ ١* 
1 .. الفصل السادس تاريخ الاحساء‎ 
1818 - 18٠8 الاحتلال الوهاني الأول للاحساء‎ 
! : الوقوان رشعم بن بقارن 4 «الادياء‎ 
1819 - 1818 الاحتلال المصري الاول للاحساء‎ 
1819 - 1818 الاحداث خلال احتلال المصريين الأول للاحساء‎ 
18١5 - 1414 أعمال رحمة بن جابر‎ 
: . 1١81-1454 الوهابيون يعودون لفتح الاحساء‎ 
١م"‎ - 1١م8: الاحداث خلال احتلال المصريين الاول للاحساء‎ 
184١0 188 الاحتلال المصري الثاني للاحساء‎ 


الحالة الداحلية في الاحساء منذ احتلال ا الثاني لما حى احتلال الأثراك 


84 - الما ١:‏ 1 
علاقات الاحساء بالبحرين علال نفس الفرج. 85 الاما . 
علاقات بريطائيا بالاحساء خلال نفس الفئرة 184٠+‏ إالالم١ا‏ 
الاحساء الى تركيا ١81/1١‏ 5 
احتلال الاتراك العسكري للاحساء 141/9 - ١80/4‏ 
الاحساء إلى تر كيا ١/ام١‏ : 
احتلال الاتراك العسكري للاحساء 141/9 - 4لام١‏ 
حكم الاتراك للاحساء بواسطة شبخ قبيلة بي خالد كلام . 
الاحداث التالية في الاحساء ١41/8‏ - /الإم١‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


تفشي القرصنة على ساحل الاحساء 188٠ ١141/8‏ 0 0 

مناقشة لحقوق تركيا قُُ السيادة ومسثوليتها عن ساحل الاحساء وصدور 
الاوامر لاسلطات البريطانية بالعمل في المستقبل على أساسها 1881-1418 

الحكام الاتراك في الاحساء ١1418‏ /1١و١‏ 

الادارة السياسية والاضطرابات بين القبائل ١9١9 - ١41/8‏ 

عمليات القرصنة على ساحل الاحساء 1١841‏ - /ا١:و١!‏ 

علاقة بريطانيا بالاحساء 1/1م1 - لاءوا 

علاقات الاحساء الخارجية بدول أخرى غير بريطائيا 000 1١9.11‏ 

الفصل السابع - تاريخ الكوبت . التاريخ القديم : 

انتقال وكالة البصرة (البريطانية) موقتاً إلى الكويت 98/اله ولا 

تاريخ الكويت من انتقال الوكالة البريطانية إلى وصول القوات المصرية 
للاحساء وولا١ا‏ ب لم١‏ 3 

حالة الكويت بعد احتلال القوات المصرية للاحساء 18م - 181٠‏ 

تاريخ الكويت من جلاء القوات المصرية عن الاحساء حتى احتلال الاتراك 
لالكويت وضمها إلى الامبراطورية العثمائية ١64٠‏ - الإلم١‏ 

الشبخ عبدالله بن صباح 1855 - 18419 

علاقات الكويت بالباب العاللي 1855 - ١/6847‏ 

علاقات الكويت بالوهابيين ١1855‏ "كلما 

علاقات الكويت ببريطانيا العظمى 1١855‏ - 7ؤوم١‏ 

علاقات الكويت بالامارات والقبائل العربية 1855 - ؟هلم١ا‏ 

الشيخ محمد بن صباح 148917 - 1895 

العلاقات البريطانية مع الكويت 18945 - ١8645‏ 

الشبخ مبارك بن صباح ابتداء من سنة هلما 

الاتفاقية المانئعة مع بريطائيا "؟ يناير ١849‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 


التاريخ العام للكويت من توقيع الاتفاقية المائعة حى تعيين وكيل سياسي 
بريطاني فيها ١904 ١145‏ 

تعيين وكيل سياسي بريطاني ني الكويت ١ ١4١04‏ 

التاريخ العام للكويت منذ قياه الوكالة السباسية البريطانية ١9:9/1١99:14‏ 

علاقات الكويت بتركيا ووسط الحزيرة العربية خلال نفس الفئرة 19:17-1904 

علاقات الكويت ببريطانيا العظمى 19:05 .و١‏ 

علاقة الكويت بايران ١904‏ لا١و١‏ : 

علاقات الكويت بالدول الاوروبية سوى بريطانيا لطيو عه ١900-1‏ 

الاحوال الداخلية في إمارة الكويت ١9:4‏ /9ا١9١‏ 

ملحق رقم )١(‏ اتفاقية شبخ الكويت بعدم قبول ممثلي الدول الاجنبية .لغ 111 

تاريخ نجحد ووسط الحزيرة العربية 

الاحوال في نجد 56/اا - #اما 7 0 

مناخ الر عام اللمكزلة ل خر ا زر 0 48 . 

عمليات الوهابيين العسكرية في شرق الحزيرة ١11/58‏ - ١م1١‏ 

عدوان الوهابيين على العراق الاركي 8/ا١  ١8١‏ 

سعود بن عبد العزيز 186٠7‏ س 181١4‏ 

التاريخ الداخلي لنجد ١8154 18٠‏ 7 

أعمال الوهابيين في غرب جزيرة العرب 1815-1808 . 

أعمال الوهابيين في شرق الحزيرة 18٠‏ ب ١814‏ 

الانصال الاول للسياسة البريطائية بالوهابيين 

هجمات الوهابيين على العراق التركي ١814 - 1١8٠‏ 

نشاط الوهابيين في اتجاه الشام ١814 - ١8٠7‏ 

عبدالله بن سعود 181١86 -- ١18114‏ : 

أعمال المصربين في الحجاز واليمن ١814‏ - هاما 

غزو القوات المصرية الاول القصيم والمعاهدة التالية 6١6م١‏ 
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الموضوع 
القوات المصرية تغزو القصيم للمرة الثانية 18117 - ١818‏ 
فئرة خلو الحكم الوهاني من وجود الامير 1414 181١4‏ 
انسحاب القوات المصرية إنسحاباً جزئياً 1814 
مشاري بن سعود 181/8 - 1811 
تركي بن عبدالله 1874 - 1884 
التاريخ العام والداخلي 1874 - ١884‏ 
أعمال الامير تركي في شرق الحزيرة 1474 - 1874 
علاقة الامير تركى بالحكومة البريطانية ١8585‏ 4"ا1م١‏ 
فيصل بن تركي ( الفترة الاولى من حكمه ) 1885 18188 
لتاريخ العام وعلاقات الامير بالمصريين 1874 - 18188 
وضع الوهابيين في شرق الحزيرة 184 - ١/888‏ 
فرة خلو عرش الوهابيين 184١ - ١1478‏ 
القوات المصرية تحتل نجداً والاحساء للمرة الثانية م47١ ١84٠‏ 


موامرات القوات المصرية قي شرق الحزيرة وعلاقتها بالحكومة البريطانية 


اعم ا كما 
جلاء القوات المصرية عن نجد والاحساء ١854٠‏ 
خالد بن سعود ١184٠‏ - 1847 5 
علاقات الامير خالد بالمشيخات العربية ١849 - ١1614٠‏ 
علاقة الامير خالد ببريطانيا العظمى ١0/47 ١184٠‏ 
عبدالله بن ثنيان 1847 - ١847‏ 
علاقاته بالبحرين 1847 - 1847 
خططه في عمان المتصالحة 18419 "184 
علاقاته بالحكومة البريطانية 14417 ١841‏ 
فيصل بن تركي ( فترة الحكم الثانية ) .. 
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اموضوع 


رقم الصفحة 


علاقات الحكومة الوهابية مع الدول المجاورة في الخزيرة العربية 1858-1841 "ه5١‏ 


العلاقات بين امير الوهابيين والحكومة البريطانية 1847 - 6كم١ا‏ 
علاقات الامير الوهاني بفرنسا ١1447‏ ه5م١‏ 

عبدالله بن فيصل ( فثرة حكمه الاولى ) 1858 - 181/1 . 

قطع علاقات الحكومة البريطانية بأمير الوهابيين ١1858‏ ب ١855‏ 
علاقات الامير الوهابي بركيا 1855 . 

علاقة الوهابيين بالكويت 1١4858‏ الإلما 

علاقات الوهابيين بالبحرين وقطر ١858‏ - الإلم١ا‏ 

علاقة الوهابيين بسلطنة عمان وبعمان المتصالحة 1١856‏ - ١/ا141‏ . 
تمرد سعود بن فيصل ١81/1 - 1481/١‏ . 

سعود بن فيصل ١لا14١ ‏ ه/ام١‏ 

غزو الاتراك للاحساء ١/ام/١‏ 3 

الاتراك يضمون اليهم الاحساء نبائياً 141/١‏ - 18107 

الاعمال التالية لزعماء الوهابيين وعلاقتهم بالاتراك ؟/41١-181/4‏ 
علاقة الامير سعود بالحكومة البريطانية ١/ام!‏ - ه/إلم١‏ 

عبدالله بن فيصل (فثرة حكمه الثانية) 141/8 - ١881١‏ 

التاريخ العام لنجد ه/141١‏ - ١881‏ 1 
بداية الاعمال العدائية بين أمير جبل شمر والوهابيين /ال1/١-885١‏ 


استمرار الانقسام بين آل سعود وعزل الامير عبدالله 1841-1844 . 


علاقة الاتراك بوسط الحزيرة خلال هذه الفئرة ه/ام١‏ - /الملم١‏ 
علاقة بريطانيا بوسط الحزيرة خلال نفس الفئرة ه/ام1 ل لاملم١‏ 
فترة خخلو العرش الوهابي من أمير ١407-1441‏ . 

أمير جبل شمر يغزو جنولي نجد 1441 - 18417 : 
علاقة أمير شمر بالاتراك أثناء حكمه نجداً المنربية ١841‏ ١:وا‏ 
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الموضوع 
آل سعود يجددون نضالهم للاستيلاء على نجد الحنوبية ١9١5-19٠٠‏ 
. عبدالرحمن بن فيصل ابتداء من 19907 ١404‏ 
الحرب بين ابن سعود وابن رشيد 
الحملة العسكرية التركية على القصيم ١5١4‏ 
احتلال الاتراك السلمي للقصيم 1408 
التاريخ العام لوسط اللحزيرة أثناء احتلال الاتراك للقصيم 19:5-1508 
الانسحاب الفعلى للاتراك من نجد . نوفمبر ١4٠05‏ ا 
التاريخ العام لوسط الحزيرة بعد جلاء الاتراك عن القصيم 1901-1505 
علاقات اللحكومة البريطانية بوسط الحريرة ١9٠٠‏ الا١ءوا‏ 
ملحق رقم )١(‏ تاريخ مستقل لإمارة جبل شمر او شمال نجد .. 
التاريخ المبكر لحبل شمر 
عبدالله بن علي ه4١1‏ 1840 . 
طلال بن عبدالله /1851 نس كلكم1 الي المي الم امه 
متعب بن عبدالله /1451 - 1لام١‏ 
ندر بن طلال ١الام1‏ - الما 
محمد بن عبدالله 7/ام1 ل لاوما 
التاريخ العام لحبل شمر أثناء حكم محمد بن عبدالله 18910-141/1 
فتتح نجد اللخنوبية على يد أمير شمر لا/141١  ١8941‏ 
علاقة محمد بن عبدالله بالاتراك الإلم 1‏ لاؤم١ا‏ 
حكومة محمد بن عبدالله وشخصيته » كم موته 
عبدالعزيز بن متعب 1491 ١9١05‏ 211000 
انتحلال سلطة أمير شمر تدريجياً على يد الوهابيين ١9١٠5 ١/899‏ 
شخصية الامير عبد العريز بن متعبا . : 1 
مكة عدلد و باشكر لإنطاقة لق شاد 154 
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'الموضوع 
متعب بن عبد العزيز ١9:9 - ١99“‏ 
0 0000 للحم 


القورات المصرية تلدخل القصيم 0 م ل ا - 95 


الوهابيون يعيدون فتح القصيم عن طريق محافظ جبل شمر حوالي سنة 181 . 


احتلال القوات المصرية للقصيم 1481 - 1847 

الفرة من 1١849‏ - 1857 

الفئرة من 18519 - الما : 

القصيم إقليم تابع لإمارة جبل شمر 1891 - ١9:4‏ 

غزو كرا القصيم (1904) واحتلالهم للاقليم (1900 -19:5) 


تم بعون الله هذا الجزء الثالث 


من دليل الخليج 
الدوحه ب رمضان 46 سبتمير ٠/6‏ 


متاق عا علق 
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